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أن لا یكون البحث قد نشر أو قبل للنشر في مجلة أخرى..١
وث المكتوبة باللغة العربیة فقط.تقبل البح.٢
یشترط في البحث المقدم للنشر أن یكون مراعیا لقواعد البحث العلمي وأن .٣

خلاصة-العلمیةدرجتھ-الباحثاسم-البحثعنوان الآتي:یكون مرتبا على النحو 
قائمة-والنتائج الخاتمة-البحثمتن-المقدمة-البحث باللغتین العربیة والانجلیزیة

والمراجع.المصادر-الھوامش
:  راً حصیأتيماتتضمنالتيللباحثالموجزةالذاتیةالسیرةالبحثمعیرفق.٤

مشاركاتھوأھمالبحثیةونتاجاتھالعلميواختصاصھعملھ،ومكانالباحثاسم
.بھالاتصالووسیلةالعلمیة

وإذا زاد عدد الصفحات ،صفحة٢٠تزید عدد صفحات البحث عن ألاّ یلزم .٥
إضافیة.دینار عن كل صفحة ٣٠٠٠عن ذلك یستحصل مبلغ قدره 

یخضع البحث للتحكیم السري من الخبراء المختصین لتحدید صلاحیتھ للنشر .٦
ة ة التحریر صلاحیأولھییقبل،ولا یعاد البحث إلى صاحبھ سواء قبل للنشر أم لم 

مناسبا.وفق الترتیب الذي تراه نشر البحوث على
) بخط Microsoft Wordستخدام برنامج (اتقدم البحوث مطبوعة ب.٧
)Arabic Transparent١٤) للعنوان الرئیس و(١٦(غة العربیة بحجم) لل (

) للغة الانكلیزیة.Time New Roman) للھوامش، وبخط (١٢للبحث و(
صفراً وتباعد الأسطرتكون فقرة المسافات البادئة والتباعد قبل النص وبعده .٨

یكون (واحد ونصف).
بیات الشعریة باستخدام الجداول.نسق الأت.٩

) على الجوانب الأربعة للصفحة.٢،٥تترك مسافة بمقدار (.١٠
لب ) مع قرص صA4تقدم البحوث مطبوعة بنسختین على ورق قیاس (.١١

)CD وفق المتطلباتعلى ) مسجل علیھ البحث.
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 دور المؤسسات المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية
 مازن عيسى الشيخ راضي أ.د.

 عقيل كنيوي طعيمهالباحث 
 كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة الكوفة

 المقدمة:
تعد المؤسسات المالية الإسلامية التجربة الرائدة تجربة رائدة في مجال عملها، والتي استطاعت ان تحقق 
نجاحات واضحة وكبيرة مهمة جدا، والتي تزايد عددها ومعدل نموها في مختلف انحاء العالم، اذ تمكنت من 
الانتقال الى مرحلة البناء والتأسيس الى مرحلة التوسع والانتشار، فهذا النجاح الذي حققته المؤسسات المالية 

مية، قد واجهتها مشاكل عديدة وصعوبات الإسلامية يبين ان المصارف الإسلامية والأسواق المالية الإسلا
كبيرة، شكلت عقبات في مسيرة العمل المصرفي الإسلامي وعرقلة أداء مهامها وممارسة وظائفها، كذلك 
انحرفت بها عن تحقيق الأهداف والمنتظرة منها، ولاسيما منها مشكلة الاستثمار قصير الاجل وطويل 

 الاجل.
الشاغل الأكبر والهدف الأسمى الذي تسعى وتتطلع الدول لتحقيقها  قد شغل موضوع التنمية الاقتصادية

ولاسيما الإسلامية منها، وذلك في ظل قصور المؤسسات المالية الإسلامية وعدم قدرتها على تمويل الموارد 
المالية الكافية للتنمية من جهة، وعجز القنوات التقليدية على تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل التنمية 

لاقتصادية من جهة أخرى، فقد توجه البحث هذا الى الاهتمام نحو انشاء وتطوير المؤسسات المالية ا
الإسلامية، تعمل على وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتتقيد بأحكامها، إذ تعد العلاج الأفضل والمناسب 

 قيق التنمية الاقتصادية.لمعظم المشاكل التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية وتحد من نجاحها في تح
أن نجاح المؤسسات المالية الإسلامية وتطورها، يعتمد بشكل كبير على مدى تنوع وتطور الأدوات المالية 
المتداولة فيها، يستدعي الامر الى تكثيف وتنسيق الجهود والعمل على تطوير وابتكار أدوات مالية إسلامية 
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اً وتداولًا. والتي من شأنها توسيع وتفعيل وتنشيط السوق المالية تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية إصدار 
والمصارف المالية الإسلامية وصناديق الاستثمار الاسلامية، التي تكمل وتسهم في تطوير المؤسسات 

 المالية الإسلامية من جهة، ودعم التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية من جهة أخرى.
 مشكلة البحث:

عملية التنمية الاقتصادية تتطلب رؤوس أموال طويلة الاجل، وان المؤسسات المالية الإسلامية لا تستطيع ان 
تمويل الاستثمارات المتوسطة وطويلة الاجل بسبب قلة الأرصدة المتوافرة لديها، فان الحل الأمثل لدعم 

لمدخرات من أصحاب الفائض وتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية، يتم من خلال تعبئة ا
التمويلي، وتوجيهها نحو أصحاب العجز التمويلي لتحويلها الى استثمارات مختلفة ومشاريع منتجة وحيوية 

 تسهم في عملية التنمية الاقتصادية.
 -فرضيات البحث: 

ى تمارس المؤسسات الاسلامية نشاطها على وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد في عملياتها عل-1
 صيغ تنموية متنوعة.

 تسهم المؤسسات المالية الإسلامية مساهمة فعالة في دعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية.-2
تواجه المؤسسات المالية الإسلامية العديد من المعوقات والصعوبات التنموية، اذ تحتاج الى عدة أساليب -3

 لتحقيق جميع أهدافها.
 -أهمية البحث: 
لية الإسلامية الحل الأمثل لقضية التنمية الاقتصادية في البلدان الإسلامية، اذ ان المؤسسات تعد الأسواق الما

المالية الإسلامية تعمل على توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية المختلفة، من خلال نقل الفوائض 
ويلي، تنبع أهمية البحث من المالية من الوحدات ذات الفائض التمويلي الى الوحدات ذات العجز التم

الموضوع الذي يتناوله الباحث هو المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في تحقيق التنمية التي حققت نمواً 
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محلياً ودولياً وتتوقف هذه الاهمية على طبيعة الموضوع )المؤسسات المالية الإسلامية( وتكمن أهمية الدراسة 
لمالية الإسلامية، من خلال توجه عملياته بما يخدم عملية التنمية في النجاح الذي تحققه المؤسسات ا

 الاقتصادية.
 -اهداف البحث: 

التعرف على المؤسسات المالية الإسلامية )المصارف الإسلامية، الأسواق المالية الإسلامية، صناديق -1
لية الإسلامية وكيفية الاستثمار الإسلامية( وطبيعة عملها، واهم الصعوبات التي تواجه المؤسسات الما

 معالجتها.
بيان الضوابط والشروط لإقامة المصارف والأسواق والصناديق الإسلامية، وذلك من خلال التقويم -2

 الشرعي والاقتصادي للمؤسسات المالية، لتنمية المعاملات التي تتم وفقاً لأحكام الشرع.
عمل المؤسسات المالية الإسلامية وبيان التعرف على المعايير والضوابط الشرعية التي تشكل إطار -3

 الصيغ الشرعية التي تكتمل بها المؤسسات المالية الإسلامية.
 -منهجية البحث: 

اعتمد الباحث أسلوب التحليل الوصفي والاستقرائي والتاريخي عند معالجة موضوع دور المؤسسات المالية 
 الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية.

 -البحث: هيكلية 
ينقسم البحث الى مقدمة ومبحثين، يتضمن المبحث الأول )دور المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية( 

 .يتضمن )دور الاسواق المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية(فاما المبحث الثاني 
 المبحث الأول: دور المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية:

إن عمل المصارف الإسلامية بحكم النظام العام في مجالات متعددة الابعاد يتطلب مهام عديدة كتعريف 
العملاء بالرؤية الإسلامية المميزة لأوجه النشاطات كافة، تعتبر المصارف الإسلامية أن من أهم واجباتها 
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المناسب للتنمية مستخدمة في هذا في تنمية الموارد البشرية العمل على تغيير السلوك بما يتفق بالاتجاه 
 .(1) المجال طبيعة علاقتها مع العملاء من جهة، واساليب عمل المصارف الإسلامية من جهة أخرى 

 -الاكتناز: في محاربة  الإسلامية: دور المصارف أولا
 بدرجةتبط إن تجميع المدخرات وتعبئة الموارد من أجل توجيهها نحو الاستخدام الأمثل في المجالات التي تر 

ولا يتيح  الإسلاميعن غيرها في تحقيق التطور، من خلال الحد من اكتناز الموارد التي حرمها الدين  أكبر
، والتي تتضمن الإسلاميةوجودها، اذ ان الاكتناز ظاهرة واسعة الانتشار في الدول التي تعمل بها المصرفية 

 وغيرها. والمجوهرات الثمينةمتعددة ومتنوعة من خلال الاشكال، التي يتم بها هذا الاكتناز مثل النقود  أموال

(2) 
جبها عن التداول، يؤدي إلى عدم تداولها، وهذا ما حرمه إن عزوف المستثمرين عن استثمار مدخراتهم وح

الله في القران الكريم فضلا عن انتقاصها المستمر لأنها تتعرض لاقتطاع جزء منها بسبب الزكاة المفروضة 
عليها، وان الاكتناز هو تعطيل للأموال مما يؤدي إلى تأكل قيمتها الحقيقية بسبب التضخم الذي طال 

 (3) كان نامية ام متقدمة، لذلك جاءت الحاجة إلى توجيه المدخرات نحو الاستثمار. جميع الدول سواء
اقتطاع جزء مهم من دخل وثروة المجتمع في موجودات يتم حجبها عن  إلىلذلك فان الاكتناز يؤدي 

ور الاستخدام في دورة الدخل والنشاط الاقتصادي، ومن ثم عدم الانتفاع منه وعدم اسهامه في احداث التط
الى ان المصارف  بالإضافةوتنميتها  الاقتصادية توسيع النشاطاتفي الناتج والدخل نتيجة عدم استخدامه في 

من غيرها على تجميع المدخرات وتعبئة الموارد بسبب ان شرائح واسعة من المجتمع  أقدر الإسلامية
 (4) شرعاً.المحرمة  دة(الفائتتعامل بالربا ) لأنها التقليديةلا تتعامل مع المصارف  الإسلامي

 -الاستثمار: في  الإسلاميةثانيا: دور المصارف 
المصارف الإسلامية تنظر إلى الاستثمار على أنه أساس تنمية المجتمع معتمدة في ذلك على جملة من  ان

 المرتكزات التي تقوم عليها سياسة التمويل والاستثمار وهي:
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أولا: التمويل المتوازن إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل الذي يؤدي إلى تنمية تلك القطاعات ومن 
 مع وخلق الروح الإيجابية في التعامل المصرفي.ثم تنمية المجت

ثانيا: الاهتمام الكبير بالاستثمارات المحلية وتقديم الدعم والتشجيع اللازم لها، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى 
 تنمية المجتمع.

في  ثالثا: الاهتمام الكبير عند اعداد جدول التوزيع في قطاع الاستثمارات لتشمل المواقع الاكثر ضرورة
 (5) المجتمع.

الإنتاجية  موالفي الاقتصاد ويكون من خلال تكوين رؤوس الأ الإنتاجية القدرة زيادة إلىإن الاستثمار يؤدي 
جديدة، أو توسيع  إنتاجية، وزيادة الانتاج عن طريق اقامة مشروعات الإنتاجيةزيادة  بإمكانيةالتي تسمح 

 الإنتاجية موالمحل رؤوس الأ الإنتاجية موالاحلال رؤوس الأ إلىاضافة  المشروعات الإنتاجية القائمة،
اي مضي فترة زمنية عليها يصبح  الإنتاجية،استخدامها في العمليات  نتيجةالتي تتعرض للاستهلاك 

 (6) اقتصادي.استخدامها غير 
ا حفاظا ان عمليات الاستثمار تتطلب من المصرف الإسلامي البحث عن افضل الطرق الاستثمارية وارشده

على ثروة المجتمع من أي استخدام غير مناسب، من خلال تقديم خدمات حقيقية للأفراد، والموازنة بين 
الاستثمارات من حيث اهميتها للمجتمع فضلا عن أهمية اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ليتسنى اختيار 

بقضية في غاية الأهمية وهي الاهتمام البديل الأمثل للاستثمار في ذلك، نجد ان المصارف الإسلامية تهتم 
بالأرباح المادية والاجتماعية على حد سواء في الوقت الذي تركز المصارف التقليدية على الارباح المادية 
فقط، لذلك نجد ان المصارف الإسلامية قد اتجهت إلى اعطاء الاولويات نحو تمويل التنمية الاقتصادية 

ي الدخل المحدود، كما لعبت المصارف الإسلامية دوراً مهماً في دخولها والمجمعات السكنية العقارية لذو 
في سوق الاستثمارات من خلال البرامج الخاصة لشراء حصص من الشركات التي تتحول من ملكية القطاع 

 .(7)العام إلى ملكية القطاع الخاص
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 في التشغيل: الإسلاميةثالثاً: دور المصارف 
 الاستثمارية الاقتصاديةفي زيادة التشغيل من خلال تمويلها للنشاطات  الإسلاميةيتم دور المصارف 

 لأفراد، والتي تتضمن توفير فرص عمل الخارجية بالتجارةمنها  المرتبطة، او تلك والاستهلاكية والإنتاجية
التي تعمل فيها  لإسلاميةااذا تم الاخذ بنظر الاعتبار ان الدول  خاصةالمجتمع في هذه النشاطات، 

التي تنتشر فيها والتي تتخذ اشكال عديدة سواء كانت الظاهرية منها او  البطالةالمصارف تعاني من حدة 
المقنعة والتي بالتقليل من حدتها يمكن زيادة الدخول والانتاج وتحقيق انتفاع الافراد والمجتمع والاقتصاد 

اعلى من خلال التمويل للنشاطات  بإنتاجيةو أكبر وبكفاءةاطلة، للموارد البشرية الع أكبرككل باستخدام 
 (8)والتوسع فيها.  الاقتصادية

 -رابعاً: دور المصارف في تصحيح الهيكل الاقتصادي: 
ان دور المصارف في تصحيح الهيكل الاقتصادي يكون طريق توفير التمويل للنشاطات الاقتصادية عموماً 

الاستثمارية المنتجة خصوصاً، ولاسيما في القطاعات الأساسية الزراعية والصناعية التحويلية والنشاطات 
التي لا يتوفر لها التمويل الكافي بسبب ضعف موارد القائمين بالنشاطات فيها، لانخفاض دخولهم ولأنها لا 

صارف الإسلامية من خلال تحقق عائد سريع او مرتفع لهم وهنا يبرز الدور المهم الذي يمكن ان تؤديه الم
 الصيغة الشرعية في تمويل هذه النشاطات بما يتفق مع مسار المصارف الإسلامية في والمجتمع والاقتصاد.

(9) 
 خامسا: دور المصارف الاسلامية في إعادة توزيع الدخل:

توفير  يمكن ان تسهم المصارف الإسلامية في الحد من تفاوت توزيع الدخول من خلال عدم التركيز في
التمويل لأصحاب الدخول المرتفعة، وبذلك لا يتيح لهم زيادة دخولهما اصلا كما هو الحال في المصارف 
التقليدية التي تمنح قروض لأصحاب الدخول المرتفعة، في حين ان المصارف الإسلامية ينبغي لها ان 
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الواسعة في المجتمع بما يسمح تركز في توفير التمويل لذوي الدخول المنخفضة، والذين يمثلون الشرائح 
بزيادة دخولهم، وهي بذلك تسهم في تقليل التفاوت في الدخول من خلال عدم اتاحة فرص واسعة لزيادة 
دخول ذوي الدخول المرتفعة ومن ثم الحد من زيادتها تحت فرص واسعة لزيادة الدخل من هم اقل دخلًا، 

ولئك المحتاجين، ليقوموا بالأنشطة الاقتصادية المختلفة ومن ثم فان المصارف الإسلامية تتيح التمويل، لأ
 (10)من خلال المضاربة والمشاركة والسلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -المبحث الثاني: دور الاسواق المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية: 
اثبتت الاسواق المالية اهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تلعبه في عملية التنمية 
الاقتصادية وذلك بنشر سلوك الاستثمار من خلال نشاطاتها داخل الاسواق المالية والسندات والادوات 

الأدوات الاستثمارية  المالية الأخرى يصدرها ماليون بغرض تمويل مشروعات معينة، فضلا عن عرض
القابلة للتداول في الأسواق المالية مما يسهم مباشرة في تحويل المدخرين إلى مستثمرين، وذلك عند الطلب 
على هذه الادوات والتخلي عن السيولة المدخرة، فضلًا عن تعبئة الموارد المالية وتحفيز المدخرين، اذ 
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وائد المدخرات، وكلما كانت الظروف التي تحيط بهذه الاسواق تمارس الاسواق المالية دورا فعالًا في رفع ع
اكثر ملائمة كلما كان دور التحفيز أكبر، تعد الاسواق المالية مجالًا واسعاً لتسهيل عمليات تبادل الأصول 
الاستثمارية فيما بين الافراد والمؤسسات الحكومية، ويمكن للأسواق المالية من خلال ادارتها ومكاتبها 

صصة و خبرائها تقديم النصائح والاستشارات للشركات المصدرة للأدوات المالية المتداولة من خلال المخ
تحليل عوامل الطلب والعرض لهذه الادوات وبيان احتياجات هذه الشركات واختيار افضل ادوات و انسب 

المستقر بوصفه جانبا الطرق لتمويل هذه الاحتياجات، هذا وان ضمان التوازن من خلال الحفاظ على النمو 
مهما من عوائد الادوات الاستثمارية، اذ يمكن تحقيقه من خلال عمليات التحوط التي تمارسها ادارات 

 (11)الاسواق المالية. 

 
 اولًا: الدور التنموي للصكوك الإسلامية.

الم ولها دوراً تعد الصكوك الإسلامية أداة حديثة يقبل عليها المسلمون وغير المسلمون من جميع انحاء الع
بارزاً في توفير التمويل وادارة السيولة، وتزايد الاعتماد على الصكوك الإسلامية في السنوات الاخيرة اذ 
اصبح الاسرع نموا في المؤسسات المالية الإسلامية، وعلى الرغم من ان الصكوك الإسلامية بدأت اصدارها 

جميع انحاء العالم واضحى نصيب الدول الإسلامية لمؤسسات الدولة الإسلامية، الا أنها أصبحت منتج ل
من اصدارات الصكوك الإسلامية  %80منها اقل بكثير من نصيب الدول غير الإسلامية الذي يصل إلى 

في حين شهدت الصكوك الإسلامية رواجاً منقطع النظير وامتد هذه الاصدارات إلى صكوك سيادية وابرزها 
ما  2014لاحتضان الصيرفة الإسلامية حيث تم اصدار في  تجربة بريطانيا التي كانت سابقة

 %39،بيعت منها%2.036مليون دولار صكوك سيادية لمدة خمس سنوات ،بمعدل ربح 339.5يقارب
آسيا، وقد عرف سجل الطلبات اكتتاب زائدا عن %24الشرق الأوسط و %37لمستثمرين من بريطانيا، و

عد سوق السندات الخضراء من أهم الاسواق انتعاشاً، فيما اضعاف، وي 10حجم الاصدارات على ما يقرب 
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 2007و هي سندات ترتبط عوائدها باستثمارات صديقة للبيئة في 2008بعد الازمة المالية العالمية لسنة 
مليون يورو سندات مناخ لتمويل مشاريع في مجال الطاقة  600أصدر البنك الاوروبي للاستثمار ما يقارب 

مليار دولار امريكي من خلال السندات الخضراء  6.4جمع البنك الدولي مبلغ قدره 2008المتجددة، ومنذ 
عملة مختلفة وتعد الصكوك بأشكالها بديلًا جذاباً للسندات التقليدية، وذلك  17عملية اصدار في  67عبر 

خضراء ويمكن لصكوك بسبب السيولة المتوافرة في اسواق تداولها ويمكن تكييفها وهيكلتها لتمويل المبادرات ال
الخضراء ان تكون مصدرا تمويلًا رئيسياً للعدد المتزايد من مبادرات الطاقة النظيفة في انحاء دول مجلس 
التعاون الخليجي كافه، وذلك الاعتماد غالبية مشاريع الطاقة النظيفة على حجم انفاق كبير واستثمار في 

ع من التمويل ولقد اظهر نجاح اصدار صكوك دوليه مداها البنية التحتية طويلة المدى مما يلائم هذا النو 
رغبة المستثمرين الكبيرة، لتملك أوراق طويلة الآجل  2014عاماً من قبل الشركة السعودية للكهرباء عام  30

تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويمكن الحصول على تمويل منخفض الكلفة لأجلها وقد اعتمدت العديد 
لى تمويل مشاريع استثمارية ضخمة في الصكوك الإسلامية مثل ماليزيا والبحرين والاردن من الدول ع

 (12)والسودان وغيرها. 
 -: ثانياً: دور الصكوك الإسلامية في تجميع الموارد المالية

الأموال، تعد الصكوك هدف جوهري في جذب وتعبئة المدخرات، اذ ان الاسلام يدعو للابتعاد عن اكتناز 
ويحرص على استخدامها لتحقيق الأهداف الاقتصادية، ومن غير الممكن ان يتوجب على كل فرد ان يحسن 
استخدام أمواله ومدخراته، وعليه ينبغي ان تقوم مؤسسات مالية منظمة تنظيما فعالا بتعبئة المدخرات 

حقيقية تمويل غير تضخمي في كل المعطلة وتوجيهها لاستخدامات إنتاجية تؤدي الى تمويل الاحتياجات ال
 (13) القطاعين العام والخاص تحقيقاً لأهداف الاقتصاد.

تتميز الصكوك الإسلامية بقدرتها على تجميع وتعبئة الموارد من مختلف الفئات وذلك لتنوع اجالها ما بين 
من حيث طريقة  قصير ومتوسط وطويل وتنوع فئاتها من حيث قيمتها المالية وتنوع اغراضها وكذلك تنوعها
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الحصول على العائد ومن حيث سيولتها المستمدة من امكانية تداولها في السوق الثانوية من عدمه، فضلًا 
عن تلك المميزات تتمتع الصكوك الإسلامية بعدم تعرضها لمخاطر سعر الفائدة، لأنها لا تتعامل بالفائدة 

م بل تتأثر بالتضخم ايجابيا وهذه الصكوك أصلا، كما ان الصكوك الإسلامية لا تتعرض لمخاطر التضخ
تمثل أصول الحقيقية في شكل اعيان وخدمات ترتفع اسعارها في ارتفاع المستوى العام للأسعار مما يؤدي 

 (14)إلى ارتفاع اعداد الصكوك المتمثلة لتلك الأصول اعيان وخدمات. 
: يعد الاستثمار الإسلامي وسيلة لتحقيق  ثالثاً: دور الصكوك الإسلامية في تحقيق التوزيع العادل للثروة

عدالة توزيع الارباح والخسائر اذ تمكن جميع المستثمرين من الانتفاع بالربح الحقيقي الناتج عن المشروع 
بنسبة عادلة، ان الاستثمار الإسلامي يعتمد مبدأ احتمال الربح مقابل احتمال الخسارة وهو اساس العدل في 

ك القائمة على اساليب المشاركة تتضمن عموما عدالة توزيع الأرباح، ففي الشركة العمل الاقتصادي والصكو 
توزع الارباح بحسب الاتفاق وبحسب عدد الاسهم المشاركة في العملية الاستثمارية وكذلك الحال بالنسبة 
للمضارب حيث يحصل على الارباح مقابل عمله ويحصل صاحب راس المال على الربح مقابل مساهمته 

لمال في حين يحصل المزارع في حالتي المزارعة والمساقاة على الثمر بنسبة معينة مثل ما يحصل عليها با
صاحب الارض او الزرع، اما أساليب البيوع فان عدالة توزيع الارباح مرتبطة إلى حد كبير بقوى العرض 

البيع والشراء والمضاربة بالسلع والطلب في السوق الاسعار السائدة فيه ورغبة البائع والمشتري الحقيقية في 
وظروف السوق بشكل عام، ان اسلوب التمويل بالمشاركة هو اكثر ضماناً لتحقيق نجاح المشروعات 
الصغيرة، حيث تكون زيادة الارباح في صالح الطرفين علماً ان زيادة ربح احدهما يقتضي بالضرورة زيادة 

مايتها من المخاطر هو عامل رئيسي يكفل النهوض ربح الطرف الاخر، سبب مباشر لتنمية الارباح وح
 (15)والارتقاء باقتصاديات العالم الإسلامي. 
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: ان الصكوك الإسلامية أداة رابعاً: الدور الثقافي الإسلامي في تمويل مشاريع البنى التحتية والتنموية
اقامتها رؤوس أموال كبيرة، وهي يمكن استغلالها لتمويل مشاريع البنى التحتية والمشاريع الكبيرة التي تتطلب 

بذلك تحقق فوائد لكل اصدار، ان استثمار الصكوك الإسلامية تلبي احتياجات الدول في تمويل مشاريع 
البنيه التحتية والمشاريع الحيوية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام، ،ن المصرفية الإسلامية 

دة برنامج تمويل المشاريع الحكومية بكفاءة عالية بتكلفه منخفضه و بآجال بأدواتها المتنوعة قادرة على قيا
مختلفة شهدت اسواق الصكوك العالمية عدة اصدارات حكومية لتمويل المشاريع الكبرى وتنشط اقتصاداتها 
وجذب أموال المستثمرين الاجانب لتوظيفها في مشاريع متنوعه تساعد على استقرار الوضع الاقتصادي 

 (16)لة. للدو 
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 .170 -158،ص 2006، عالم الكتب الحديث، اربد، 1فليح حسن خلف، البنوك الإسلامية، ط 2
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صباح رحيم مهدي و سعد مجيد عبد علي الجنابي، ادارة المصارف الاسلامية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية بعض  3
، بحث مقدم الى مجلة المثنى للعلوم الإدارية والاقتصادية، جامعه 2013- 2006المصارف الاسلامية العربية النموذج للمدة 

 .33 -32، ص 2018، 1، العدد 8قتصاد، المجلد المثنى، كليه الإدارة والا
 .160 – 158فليح حسن خلف، البنوك الإسلامية، مصدر سابق، ص  4
نغم حسين نعمه و رغد محمد نجم، المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي الواقع  5

 134، ص 2010، العدد الثاني، 12والاقتصادية، المجلد  والتحديات بحث مقدم الى مجلة القادسية للعلوم الإدارية
 .170فليح حسن خلف، البنوك الإسلامية ، مصدر سابق،  6
 .135نغم حسين نعمه و رغد محمد نجم ، مصدر سابق، ص 7
 .166-165فليح حسن خلف، البنوك الإسلامية، مصدر سابق، ص  8

، دار النوادر، سوريا، 3ورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، طصالح حميد العلي، المؤسسات المالية الإسلامية ود9 
 .504 – 499، ص 2012

 499صالح حميد العلي، المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مصدر سابق، ص  10
– 504. 

 2011، اليازوري عمان، 1حيدر يونس الموسوي، المصارف الإسلامية اداءها المالي واثارها في سوق الاوراق المالية، ط 11
 .88 – 85ص 
 . 16 – 14ة، مصدر سابق، ص سميرة حسيبة ووداد بوحلاس 12
 .48، ص1990محمد عمر شابرة، نحو نظام نقدي عادل، ترجمه السيد محمد سكر، دار البشير، عمان، 13
،  2018، ابريل 2حراق مصباح وكمال قسول، بحث مقدم إلى مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، عدد خاص، المجلد رقم  14

 . 101ص 
فيق، الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، بحث مقدم إلى معطى الله خير الدين و شرياق ر  15

 2012سبتمبر  4-3الملتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، جامعه قالمة، يومي
 .553 – 552ص
 .101حراق مصباح، مصدر سابق، ص 16
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 تحليل حجم تداول الأسهم باستخدام الأساليب الكمية
 في سوق العراق للأوراق المالية دراسة تطبيقية

 سالم صلال الحسناوي  .دأ.
 تحسين جمعة داود الباحث

 جامعة القادسية /كلية الإدارة والاقتصاد
 :مقدمةال

 اتخاذ القرارو  التخطيط ة في عمليةالمهمالاسهم في الاسواق المالية من المواضيع  يعد التنبؤ بأسعار
عطاء رؤية واضحة لما سيؤول إ حالة عدم التأكد في المستقبل ، و من اثر كبير في تقليل  ، لما لها المالي

لمستقبل ، اليه اسعار الاسهم في المستقبل ، ويمكن القول ان التنبؤ هو اسقاط للحاضر والماضي على ا
لذا فان عملية التنبؤ بأسعار الاسهم تعد من المهام الصعبة في التنبؤ المالي ، ويعود سبب ذلك الى 

، اذ يحقق السوق ميزة لتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من الطبيعة المعقدة للسوق المالي 
 ض أو الاستدانة من القطاع المصرفي .قبل الدولة من خلال الاقتراض من الجمهور بدلًا من الاقترا

 :منهجية البحث :ولاا أ
 :همية البحثأ 

تكمن اهمية البحث الى المعاناة التي يشهدها سوق العراق للأوراق المالية من خلال التذبذب في الأسعار 
اسعار الاسهم في المستقبل  لسنوات سابقة والتعرف وتشخيص الاسباب التي تمكن المستثمرين من تحليل

التركيز على حركة ساعد المستثمرين من اتخاذ القرار المناسب لعملية البيع والشراء مما تؤدي الى ، إذ ي
عد الركيزة الأساسية للمحلل لمعرفة ودراسة اساسيات السوق ، كما ان تشخيص التذبذب الاسعار ، كما ي

 ضحة لتحليل واقع تذبذب اسعار الأسهم هبوطاً وصعوداً .في اسعار الاسهم يعطينا معلومات دقيقة ووا
 



 

 الأساليب الكميةتحليل حجم تداول الأسهم باستخدام  

 

  

 16 2022 كانون الأول 1ج 67العدد 

 

 :مشكلة البحث
 -: كالآتي من خلال عدة تساؤلات يتم طرحها مشكلة البحث تركزت

هل يتأثر استخدام نموذج السلاسل الزمنية للمؤشر الأسبوعي في تحليل اسهم الشركات الصناعية عينة 
 الدراسة في سوق العراق للأوراق المالية عينة الدراسة .

هل يتأثر استخدام نموذج السلاسل الزمنية للمؤشر الشهري في تحليل اسهم الشركات الصناعية عينة  -2
 ق للأوراق المالية .الدراسة في سوق العرا

 :هداف البحثأ 
سوق العراق للأوراق المالية عن طريق استخدام في في امكانية تحليل واقع اسعار الأسهم  البحثتمثل 

ؤدي الى خلق ي عي ، الذي بدورهلقطاع الصنااسعار الاسهم ل يتعلق بسلوك فيمااسلوب السلاسل الزمنية 
ساعد المستثمرين للحصول على توقعات اسعار الموجودة التي يلال تطبيق الشروط من خسوق كفء 

الاسهم في المستقبل ، وذلك عن طريق تحليل واقع اسعار الاسهم في سوق العراق للأوراق المالية خلال 
عن تحديد  داء الأسهم ، فضلاً غرض معرفة التغيرات المؤثرة على إ( اربعة وعشرون شهراً ل24) فترة

السلسلة الزمنية التي تتأثر بأسعار الاسهم في سوق العراق للأوراق لمالية ، وكذلك تحديد اي مكونات 
 المكونات التي يمكن ان تخضع لها التغيرات السعرية للأسهم.

 :فرضيات البحث
 -وفقاً لمشكلة البحث نفترض الآتي :

سهم الشركات الصناعية عينة أزمنية للمؤشر الأسبوعي في تحليل يتأثر استخدام نموذج السلاسل ال -1
 الدراسة في سوق العراق للأوراق المالية عينة الدراسة .

يتأثر استخدام نموذج السلاسل الزمنية للمؤشر الشهري في تحليل اسهم الشركات الصناعية عينة  -2
 الدراسة في سوق العراق للأوراق المالية .
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عينة  الصناعية الاتجاه العام لتداول اسهم الشركاتاستخدام أسلوب السلاسل الزمنية في تحديد  -3
 . وراق الماليةالدراسة في سوق العراق للأ

 :البحثسلوب أ
تحليل  تم من خلاله، الذي  (طريقة المربعات الصغرى )تم استخدام الاسلوب الاحصائي السلاسل الزمنية 

واقع اسعار الاسهم في سوق العراق للأوراق المالية عن طريق معدل دوران الاسهم وفق المعادلة 
𝑌∗=𝑌

𝑇

̂
∗ ، وتم استخدام فترة زمنية  31/12/2018 ولغاية 1/1/2017من لمدة ا، خلال  100%

 اسبوعاً . (64وفترة اسبوعية تمثلت )( شهراً ، 24شهرية تمثلت )
 :مجتمع وعينة البحث

في سوق العراق للأوراق المالية والبالغ عددها  ةالقطاع الصناعي المدرج بشركات البحثمثل مجتمع ي
 لتي تم توظيف بياناتها( ا15فتمثلت بالشركات الصناعية والبالغ عددها ) اما عينة البحث ( شركة ،25)

من خلال تصنيف البيانات التي تم  القطاع الصناعيفي ، اذ تم دراسة معدل دوران السهم  البحثخلال 
خلال الفترة شركات القطاع الصناعي دوران الاسهم الاسبوعي ل معدلبالاول تمثل  : جمعها وفق اطارين

 2017لسنة  شهر بشكل متباين (12) سبوع موزعة علىأ( 31) تم استخدام ، اذ(   2018 - 2017 )
بشكل و شهر ( 12)على وع لشركات القطاع الصناعي موزعة سبأ (33)تم تداول ف 2018، أما في عام 
لسنتي البحث ( اسبوع ، و 64) الاسبوعي وبهذا يكون حجم التداول لسنتي البحث ، متباين أيضاً 

شهري لشركات القطاع الصناعي خلال دوران الاسهم ال بمعدلمثل تفالاطار الثاني اما  ، (24)الشهري 
 للفترة شهر لكل سنة (12)الاسهم الشهري هو راندو  معدلتداول  ذ انإ،  (2018ـ  2017الفترة )

(2017- 2018 .  ) 
 :النظري  الإطار :ثانياً 

 :السلاسل الزمنية -أ
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عرفت السلاسل الزمنية بأنها عدد من المشاهدات الاحصائية التي تصف ظاهرة معية عبر الزمن ، او 
 .(12-11: 2007،  الكاطعفترات زمنية متساوية ومتلاحقة .)مجموعة من المشاهدات التي تأخذ 

على انها مجموعة من البيانات والمشاهدات والقياسات المرتبة حسب ( 339: 2005القاضي ،ويعرف )
من تلك الفترات ، اذ فترات زمنية متعددة ، ولغرض قراءة السلاسل الزمنية يفضل استخدام عدد مناسب 

( فترة 30ان التأثيرات والتغيرات يمكن ان تظهر بصورة واضحة لسلسلة زمنية لعدد من الفترات وليكن )
 ( فترات .10افضل من )

مجموعة من المشاهدات لظاهرة محددة خلال فترة زمنية  ( بأنها255:  2013كما ذكرت )حمودات ، 
معينة ، وتتكون من متغيرين الأول متغير الزمن وهو متغير توضيحي والثاني هو قيمة الظاهرة المدروسة 

 .y=f(t)الذي يعرف بمتغير الاستجابة وبالإمكان التعبير عنه رياضياً كآلاتي 
 Stationary Time Seriesالسلاسل الزمنية   استقرارية

البيانات من العمليات الهامة التي يجب توفيرها عند تحليل السلاسل الزمنية حتى يمكن  تعد استقرارية
( في رسم السلسلة الزمنية قد t , t + h، كما أن الفترة )ناء النموذج الرياضي الأنسب لها التعامل معها وب

تجانساً على وجود  ( مما يدلs , s + hيكون مطابقاً في بعض الاحيان لرسم السلسلة خلال فترة اخرى )
الاتجاه العام  انعدام( عند Ytللسلسلة الزمنية ) كما يمكن أن تتحقق الاستقراريةة، زمنياً يسمى بالاستقراري

أي اعتماداً على مشاهدات الرسم البياني ، وإذا كان لها تباين ثابت خالي من التأثيرات ووسط حسابي 
 لية :يقال بأنها مستقرة لكن عند تحقيق الشروط التا

 u  =E(Xt)ثبوت الوسط الحسابي   -1
σقيمة التباين تكون ثابتة      -2

2
𝑥

    =var ( Xt ) 
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فقط  k على تباين مشترك ذاتي وارتباط ذاتي معتمد على الازاحة   Xt + k , Xtامتلاك السلسلتين  -3
](µ ــYt =E[(Xt   ، ــ :  2013)حمودات ،  . k=1,2,3,…,mفقط  kإذ إنه يعتمد على القيمة المطلقة ل

255) 
 -:البحث  االمستخدمة في هذ طرق ومن اهم ال، طرق عديدة للاتجاه العام ا انمك

 :Least Squares Methodطريقة المربعات الصغرى 
تعمل هذه الطريقة على تحديد معادلة الاتجاه العام على ان يكون مجموع مربعات انحراف القيم المحسوبة 

 (285 :2008،)رشيد  هذه التسمية. ومن هنا جاءت الاصلية،اقل في تحديد القيم 
خطية، فتراض وجود علاقة وتستخدم هذه الطريقة في تعيين وتحديد خط الانحدار البسيط من خلال ا

( وبالرغم من إن السلسلة عبارة عن بيانات أو خط مستقيم بصيغة أنتشار للسلسلة تطبيقبمعنى )
( ، لذا يجب تعيين نقطة المركز (X، بعبارة رمزية ( مقابل الزمن، للسنوات على سبيل المثالYمشاهدات )

  Xكما يتم تعيين قيم أي بمعنى تعيين سنة محددة مقابل لها ،   X=0أو الاصل ، فمثلا نقوم بوضع 
 (502: 2000حسب السنة التي تلي المركز او قبلها )ابو صالح ،  1أو زيادة   1الاخرى بطرح 

 :خط الاتجاه العام بالمعادلة الآتية  تمثيل ومن خلال هذه الطريقة يمكن
Yi = ao + a1 ti + i 

 εخط الاتجاه العام وتمثل : معلومات  a1 tiالزمن و   : Tiقيمة الظاهرة المبحوثة و  تمثل Yiحيث أن 
i  . حد الخطأ : 
 الاسهم -ب

يعد السهم كحقوق ملكية للمنشآت الاقتصادية التي يتم طرحها في السوق عند عملية التأسيس أو عندما 
 (6:  2004،  ) خضر ضافي.اترغب في التوسع في أنشطتها الاستثمارية وتحتاج الى تمويل 
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( بأنها صكوك ذات قيمة متساوية عند 265: 1996( ؛ )رضوان ، 265: 1995وعرٌفها )أحمد ، 
اصدارها ، وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية ، ويتمثل حق المساهم في الشركة من خلال رأسمال 

س إدارة الشركة ، فضلا المساهم في الشركة ، الذي يخوله ممارسة حقوقه ، وبالذات حقه في انتخاب مجل
عن الحصول على الارباح ، ويتم تخويل مالك السهم الحق في ملكية جزء أو نصيب من رأس مال 
المنشأة التي أصدرته، بمعنى أن السهم هو حصة أو نصيب المساهم في الشركة والذي يمثل جزءاً من 

ن حق المساهم إتداول في البورصة ، فلانتقال والصافي اصول الشركة أو المنشأة ، كما أن الأسهم قابلة ل
 يتمثل في موجودات الشركة بقدر حصته المدونة في الصك .

 الأسهم:حجم تداول 
( على أن حجم التداول هو عدد الأسهم التي أجريت عليها الصفقات   55:  2015يعرف ) هاني ،

خلال فترة معينة التي قد تكون سنوات ، أشهر ، أسابيع ، أيام ، وحتى قد تكون دقائق ، وبعبارة أخرى 
هي عدد الأسهم التي تم تداولها ) أي تم بيعها ( خلال ساعات أو عدد من الدقائق مثلا ، وعلى الرغم 

د الأسهم المباعة هي نفسها عدد الأسهم المشترات من طرف آخر ، لذا فأن حجم التداول من أن عد
يظهر حجم الأسهم التي تم تنفيذها من أجمالي الطلبات والعروض ، بالتالي هو عدد الأسهم المتداولة في 

 السوق المالي خلال مدة زمنية معينه .
 :ثالثاا : الاطار العملي

ولتحليل  ، Rتم توظيف البرنامج الاحصائي لغة  قيد البحث، اذلتين المذكورة لغرض تحليل اطاري السلس
 .عن طريق دراسة اسبوعية ودراسة شهرية  ستخدام طريقة المربعات الصغرى اتجاه العام للسلسلتين تم ا

 ( 2018و 2017 ) اولًا: طريقة المربعات الصغرى دوران الاسهم الاسبوعي لسنتي
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الاول هو المتغير المعتمد والذي يمثل معدل  : تم الاعتماد على متغيرينفي طريقة المربعات الصغرى 
ني )ترتيب الزمن( من والثاني هو المتغير المستقل الذي يمثل التسلسل  الزم ، دوران الاسهم الاسبوعي

 نحصل على الصيغة التقديرية التالية: ن المتغيرين سوفخلال قيم هذي
Y = 0.267125 – 0.002892 * t 

( يمثل القيم النسبية لمعدلات دوران الاسهم الاسبوعية لشركات القطاع الصناعي مجردة من 1جدول رقم )
 اثر الاتجاه العام .

 
 

 السنة

 
ترتيب 

 الاسابيع

 
معدل دوران 

 الاسبوعي الاسهم
Y 

 
القيم الاتجاهية لمعدل دوران 

 الاسهم
�̂�=T=0.267125 – 

0.002892 * t 
 

 
القيم النسبية لمعدل دوران 
الاسهم مجردة من اثر 

 الاتجاه العام
𝑌∗=𝑌

𝑇

̂
∗ 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 0.441 0.264233 166.898154 
2 1.085 0.261341 415.166392 
3 0.807 0.258449 312.247291 
4 0.152 0.255557 59.477925 
5 0.186 0.252665 73.615261 
6 0.180 0.249773 72.065435 
7 0.125 0.246881 50.631681 
8 0.137 0.243989 56.150072 
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2017 

9 0.143 0.241097 59.312227 
10 0.078 0.238205 32.744905 
11 0.227 0.235313 96.467259 
12 0.504 0.232421 216.847875 
13 0.093 0.229529 40.517756 
14 0.108 0.226637 47.653296 
15 0.070 0.223745 31.285615 
16 0.072 0.220853 32.600870 
17 0.057 0.217961 26.151467 
18 0.089 0.215069 41.382068 
19 0.056 0.212177 26.393059 
20 0.075 0.209285 35.836300 
21 0.058 0.719339 25.194653 
22 0.052 0.206393 17.198933 
23 0.035 0.203501 17.446874 
24 0.035 0.200609 22.759803 
25 0.045 0.197717 24.637495 
26 0.048 0.194825 19.277560 
27 0.037 0.191933 24.333346 
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28 0.046 0.189041 29.009020 
29 0.054 0.186149 33.286587 
30 0.061 0.183257 26.058271 
31 0.047 0.180365 65.362055 
32 0.116 0.177473 16.038401 

 
 
 
 
 
 

2018 

1 0.028 0.174581 16.308558 
2 0.028 0.171689 232.824043 
3 0.393 0.168797 239.293572 
4 0.397 0.165905 233.723691 
5 0.381 0.163013 324.129877 
6 0.519 0.160121 319.915537 
7 0.503 0.157229 189.844302 
8 0.293 0.154337 164.416125 
9 0.249 0.151445 80.779251 

10 0.120 0.148553 284.221583 
11 0.414 0.145661 184.914092 
12 0.264 0.142769 233.061904 
13 0.326 0.139877 169.361609 
14 0.232 0.136985 60.405838 
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15 0.081 0.134093 114.328397 
16 0.150 0.131201 79.495593 
17 0.102 0.128309 91.694108 
18 0.115 0.125417 128.953275 
19 0.158 0.122525 40.122709 
20 0.048 0.119633 45.399645 
21 0.053 0.116741 34.255900 
22 0.039 0.113849 123.471255 
23 0.137 0.110957 129.551659 
24 0.140 0.108065 212.031605 
25 0.223 0.105173 31.286358 
26 0.032 0.102281 24.147541 
27 0.024 0.099389 59.069194 
28 0.057 0.096497 47.006036 
29 0.044 0.093605 2.204756 
30 0.002 0.090713 97.926464 
31 0.086 0.087821 94.196329 
32 0.080 0.084929 124.334142 
33 0.102 0.082037 139.564324 
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 2017 الاتجاه العام لسنة أثرمجردة من معدل دوران الاسهم الاسبوعي  -1
 32نجد ان اسابيع التداول كان  2017لجدول اعلاه والخاص بالعام من خلال النتائج المعروضة في ا

لثاني من الاتجاه العام في الاسبوع ا أثرحيث سجلت اعلى قيمة لمعدل دوران الاسهم المجردة من  اسبوع،
( واقل قيمة من معدل دوران الاسهم المجردة 415.166392مساوية الى )% اذ كانت قيمته 2017سنة 
(، % 16.038401بقيمة نسبية مساوية ) 2017من سنة  32العام سجلت في الاسبوع  الاتجاه أثرمن 

من خلال  2017الاتجاه العام لبقية اسابيع سنة  أثرويمكن متابعة معدل دوران الاسهم المجردة من 
 الشكل أدناه.

 
 2017لسنة  لنسبية الاسبوعية للقطاع الصناعي( معدلات دوران الاسهم ا1شكل رقم )

والمتمثل بمعدل دوران الاسهم النسبية الاسبوعية المجرد من تأثيرات الاتجاه  (1من خلال الشكل رقم )
، نجد ان  القيمة النسبية لمعدل دوران الاسهم في الاسبوع الاول 2017العام  لقطاع الصناعي للعام 



 

 الأساليب الكميةتحليل حجم تداول الأسهم باستخدام  

 

  

 26 2022 كانون الأول 1ج 67العدد 

 

أعلى نسبة  بلغت ( ثم اخذ بالتزايد في الاسبوع الثاني ليسجل 166.898154بلغت )%
( ، لكن في الاسبوع الثالث كان هناك تناقص في القيمة النسبية لمعدل دوران  415.166392)%

لكن في الاسبوع الرابع تناقصت القيمة النسبية لمعدل  ( ،312.247291الاسهم  حيث بلغة قيمتها  )%
(، 59.477925غت قيمتها )%بل الاتجاه العام بشكل كبير وواضح أذدوران الاسهم المجردة من تأثير 

( واستمرت هذه الزيادة  73.615261لكن في الاسبوع الخامس كان هناك زيادة طفيفة جداً بلغت )%
(، لكن في الاسبوع السابع انخفضت القيمة 72.065435الطفيفة في الاسبوع السادس حيث بلغت  )%

سبوع الثامن سجلت ارتفاع بسيط لكن في الا ( ،50.631681النسبية قليلًا حيث سجلت ما قيمته  )%
(، في الاسبوع التاسع سجلت 56.150072في القيمة النسبية مقارنة بالأسبوع السابع حيث سجلت )%

(. لكن في الاسبوع العاشر سجلت انخفاض في 59.312227ارتفاع بسيط جداً حيث بلغت قيمتها )%
( . لكن في 32.744905اوية الى )%القيمة النسبية مقارنة بالأسبوع التاسع حيث كانت قيمتها مس

الاسبوع الحادي عشر عاودت القيم النسبية لدوران الاسهم المجردة من تأثير الاتجاه العام بتزايد حيث 
(، في الاسبوع الثاني عشر سجلت القيمة النسبية ارتفاع واضح 96.467259سجلت قيمة بلغت )%

سبوع الثالث عشر انخفضت القيمة النسبية (، لكن في الا216.847875وملحوظ حيث بلغت قيمتها )%
( ، وفي الاسبوع الرابع عشر سجلت القيمة النسبية 40.517756بشكل واضح حيث بلغت قيمتها )%

(، اما في الاسبوع 47.653296ارتفاع طفيف مقارنة بالأسبوع السابق حيث سجلت ما قيمتها )%
(، وفي الاسبوع 31.285615ة )%الخامس عشر سجل انخفاض طفيف ،حيث بلغة القيمة النسبي

(،لكن في الاسبوع السابع عشر سجلت 32.600870السادس عشر كانت القيمة النسبية مساوية الى )%
(، لكن في 26.151467القيمة النسبية انخفاض مقارنة بالأسبوع السابق حيث كانت مساوية الى )%

الاسبوع السابق الى ضعف مقارنة في  يمة النسبية يصلالاسبوع الثامن عشر كان هناك ارتفاع في الق
(، وفي الاسبوع التاسع عشر سجلت القيمة النسبية ما قيمته 41.382068حيث كانت مساوية الى )%
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الاسبوع السابق ،لكن في الاسبوع العشرون سجل وهي قيمة منخفضة مقارنتاً في ( 26.393059)%
الاسبوع السابق له حيث كانت قيمتها في هذا الاسبوع هناك ارتفاع طفيف في القيمة النسبية مقارنة في 

(، اما في الاسبوع الواحد والعشرون سجل انخفاض طفيف في القيمة 35.836300مساوية الى )%
(، اما في الاسابيع الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون 25.194653النسبية  بلغت )%

ون والسابع والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون والخامس والعشرون والسادس والعشر 
بلغت قيمها النسبية  من اثر الاتجاه مستقرة نوعاً ما اذ كانت القيمة النسبية لمعدل دوران الاسهم المجردة

%(17.198933%() 17.446874%() 22.759803%() 24.637495%() 19.277560%() 
( على التوالي، لكن في 26.058271 ()33.286587% ()29.009020% ()24.333346%

( . لكن 65.362055الاسبوع الواحد والثلاثون نجد ان هناك ارتفاع طفيف في القيمة النسبية بلغت )%
في الاسبوع الثاني والثلاثون سجلت القيمة النسبية لمعدل دوران الاسهم المجردة من اثر الاتجاه للقطاع 

 ( .16.038401قيمة بلغت )% اقل 2017الصناعي في عام 
 2018 ثر الاتجاه العام لسنةأمجردة من الاسبوعي  معدل دوران الاسهم -1

 33نجد ان اسابيع التداول كان  2018( والخاص بالعام 1)من خلال النتائج المدرجة في الجدول رقم 
لخامس العام في الاسبوع احيث سجلت اعلى قيمة لمعدل دوران الاسهم المجردة من اثر الاتجاه  اسبوع،

(، واقل قيمة من معدل دوران الاسهم 324.129877مساوية الى )% اذ كانت قيمته 2018من سنة 
بقيمة نسبية مساوية   2018المجردة من اثر الاتجاه العام  سجلت في الاسبوع التاسع والعشرين من سنة 

اثر الاتجاه العام لبقية اسابيع سنة  (، ويمكن متابعة معدل دوران الاسهم المجردة من% 2.204756)
 من خلال الشكل أدناه. 2018
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 2018لسنة  معدلات دوران الاسهم النسبية الاسبوعية للقطاع الصناعي (2شكل رقم )

من خلال الشكل المبين اعلاه نجد ان القيمة النسبية لمعدل دوران الاسهم المجرد من تأثير الاتجاه العام 
بالزيادة وبشكل واضح  في الاسبوع الثاني من سنة  ثم بدأت القيم النسبية(، 16.308558بلغت )%

يم (، وفي الاسبوع الثالث والاسبوع الرابع  كانت الق232.824043حيث بلغت قيمتها )%  2018
مع الاسبوع الثاني حيث كانت القيم النسبية الخاصة بهما هي  النسبية متقاربة جداً مقارنة

( على التوالي، اما في الاسبوع الخامس سجلت القيم النسبية 233.723691()% 239.293572)%
لمعدل دوران الاسهم المجردة من تأثير الاتجاه العام  ارتفاع ملحوظ حيث بلغت قيمتها 

، ثم انخفضت انخفاض طفيف  2018لة ضمن للعام ( وهي القيمة الاعلى المسج324.129877)%
(، واستمرت القيمة النسبية 319.915537جداً في الاسبوع السادس اذ بلغت القيمة النسبية )%

( ، وفي الاسبوع الثامن لا زالت 189.844302بالانخفاض في الاسبوع السابع حيث بلغت قيمتها )%
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يمة النسبية ( ،وانخفضت الق164.416125تها )%القيم النسبية مستمرة بالانخفاض حيث بلغت قيم
(، لكن في الاسبوع 80.779251الاسبوع السابق حيث بلغت قيمتها )%انخفاض واضح مقارنة في 

(، اما في 284.221583العاشر ازدادت القيمة النسبية بشكل كبير جداً وملحوظ حيث بلغت قيمتها )%
ارنة مع الاسبوع السابق حيث سجلت ما قيمته الاسبوع الحادي عشر انخفضت القيمة النسبية مق

(، اما في الاسبوع الثاني عشر فقد ازدادت القيمة النسبية حيث وصلت الى 184.914092)%
السابق  بالأسبوع( ، اما في الاسبوع الثالث عشر فقد انخفضت القيمة النسبية مقارنة 233.061904)%

الرابع عشر استمرت القيمة النسبية  (، وفي الاسبوع169.361609حيث سجلت ما قيمته )%
(، لكن في الاسبوع الخامس عشر 60.405838بالانخفاض بصورة ملحوظة حيث بلغت قيمتها )%

الاسبوع السابق حيث سجلت ما قيمته قيمة النسبية بشكل ملحوظ مقارنة في ازدادت ال
واضح مقارنة مع (، اما في الاسبوع السادس عشر سجلت القيم النسبية انخفاض 114.328397)%

(،لكن في الاسبوع السابع عشر ازدادت القيم النسبية 79.495593الاسبوع السابق حيث بلغت قيمتها )%
(، وفي الاسبوع الثامن عشر استمرت 91.694108مقارنة مع الاسبوع السابق حيث بلغت قيمتها )%

(، وفي الاسبوع 128.953275%القيم النسبية بالتزايد مقارنة مع الاسبوع السابق حيث بلغت قيمتها )
(،لكن في الاسبوع العشرين سجلت القيم 40.122709التاسع عشر انخفضت القيمة النسبية الى )%

(،وفي الاسبوع 45.399645النسبية ارتفاع طفيف مقارنة مع الاسبوع السابق حيث بلغت قيمتها )%
لاسبوع السابق حيث بلغت قيمتها الواحد والعشرين انخفضت القيم النسبية انخفاض طفيف مقارنة مع ا

( اما في الاسبوعين الثاني والعشرون والثالث والعشرون سجلت القيم النسبية ارتفاع 34.255900)%
()% 123.471255ملحوظ لهذين الاسبوعين مقارنة مع الاسبوع السابق حيث بلغت قيمهما )%

سجلت القيم النسبية ارتفاع واضح ( على التوالي ، اما في الاسبوع  الرابع والعشرون 129.551659
(، لكن في الاسبوعين الخامس 212.031605وملحوظ مقارنة مع الاسبوع السابق حيث بلغت قيمتها )%
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والعشرون والسادس والعشرون انخفضت القيم النسبية بشكل واضح مقارنة مع الاسبوع السابق حيث بلغت 
كن في الاسبوع السابع والعشرون ازدادت ( على التوالي ،ل24.147541()% 31.286358قيمهما )%

(مقارنة مع الاسبوع السابق، وفي الاسبوع الثامن والعشرون 59.069194القيمة النسبية حيت بلغت )%
(، اما في الاسبوع 47.006036انخفضت القيمة النسبية مقارنة مع الاسبوع السابق حيث بلغت )%

ران السهم المجردة من تأثير الاتجاه العام اقل قيمة حيث التاسع والعشرون سجلت القيمة النسبية لمعدل دو 
(، اما في الاسبوع الثلاثون كان هناك زيادة واضحة في القيمة النسبية مقارنة مع 2.204756بلغت )%

(، وفي الاسبوع الواحد وثلاثون كانت هناك زيادة طفيفة 97.926464الاسبوع السابق حيث بلغت )%
(. اما في الاسبوعين الثاني 94.196329مقارنة مع الاسبوع الثلاثون حيث بلغت )%في القيمة النسبية 

والثلاثون والثالث والثلاثون سجلت القيم النسبية ارتفاع طفيف مقارنة مع الاسبوع السابق حيث بلغت 
 (  على التوالي.139.564324 ()%124.334142قيمهما )%

 ( 2018 -2017 ) هم الشهري لسنتيثانياً: طريقة المربعات الصغرى دوران الاس
الاول هو المتغير المعتمد والذي يمثل معدل  :في طريقة المربعات الصغرى يتم الاعتماد على متغيرين

الزمني )ترتيب الزمن( من خلال تغير المستقل الذي يمثل التسلسل دوران الاسهم الشهري والثاني هو الم
 التقديرية التالية:قيم هذين المتغيرين سوف نحصل على الصيغة 

Y = 0.71567 – 0.01802 * t 
لشركات القطاع الصناعي مجردة من ة لمعدلات دوران الاسهم الشهرية ( يمثل القيم النسبي2جدول رقم )

 (2018 - 2017) الاتجاه العام لسنتي أثر
 

 السنة
 

 الشهر
معدل دوران 

 الشهري  الاسهم
القيم الاتجاهية لمعدل 

 دوران الاسهم
القيم النسبية لمعدل دوران 
الاسهم مجردة من اثر 

 الاتجاه العام
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2017 
 
 
 
 
 
 
 

1 2.485 0.69765 356.19580 
2 0.491 0.67963 72.24519 
3 0.358 0.66161 54.11043 
4 0.227 0.64359 35.27090 
5 0.597 0.62557 95.43297 
6 0.250 0.60755 41.14888 
7 0.146 0.58953 24.76549 
8 0.131 0.57151 22.92173 
9 0.145 0.55349 26.19740 

10 0.128 0.53547 23.90423 
11 0.137 0.51745 26.47599 
12 0.224 0.49943 44.85113 

 
 
 
 
 
 

1 0.449 0.48141 93.26769 
2 0.397 0.46339 85.67298 
3 1.403 0.44537 315.01897 
4 1.706 0.42735 399.20440 
5 0.822 0.40933 200.81597 
6 0.333 0.39131 85.09877 
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2018 

 

7 0.374 0.37329 100.19020 
8 0.316 0.35527 88.94644 
9 0.279 0.33725 82.72795 

10 0.103 0.31923 32.26514 
11 0.086 0.30121 28.55151 
12 0.182 0.28319 64.26781 

 
 2017 الاتجاه العام لسنة أثرمجردة من  معدل دوران الاسهم الشهري  -1

نجد ان اشهر التداول مساوية الى  2017الجدول اعلاه والخاص بالعام من خلال النتائج المسجلة في 
الاول  هر شهر ،حيث سجلت اعلى قيمة لمعدل دوران الاسهم المجردة من اثر الاتجاه العام في الش 12

(، واقل قيمة من  356.19580مساوية الى )%اذ كانت قيمته النسبية  2017نة ( من س)كانون الثاني
  2017معدل دوران الاسهم المجردة من اثر الاتجاه العام  سجلت في الشهر الثامن )اب(  من سنة 

المجردة من اثر الاتجاه العام (، ويمكن متابعة معدل دوران الاسهم %22.92173بقيمة نسبية مساوية )
 من خلال الشكل أدناه. 2017لبقية اشهر سنة 
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 2017لسنة معدلات دوران الاسهم النسبية الشهرية للقطاع الصناعي ( 3شكل )

( نجد ان القيمة النسبية لمعدل دوران الاسهم المجرد من تأثير الاتجاه العام 3من خلال الشكل رقم )
( وهي اعلى قيمة نسبية سجلت ضمن 356.19580انون الثاني( بلغت )%الخاصة بالشهر الاول )ك

( انخفضت القيمة النسبية لمعدل دوران الاسهم المجردة من تأثير ، لكن في الشهر الثاني )يناير 2017
( ، ثم بدأت القيمة النسبية  بالانخفاض 72.24519الاتجاه العام بصورة ملحوظة حيث بلغة قيمتها )%

(، وفي الشهر الرابع 54.11043الث )اذار(  مقارنة بالشهر السابق حيث بلغت قيمتها )%في الشهر الث
) نيسان(  انخفضت القيمة النسبية لمعدل دوران الاسهم المجردة من تأثير الاتجاه العام مقارنتاً مع الشهر 

امس )ايار( (، اما في شهر  الخ35.27090الثالث حيث كانت القيم النسبية الخاصة مساوية الى  )%
سجلت القيم النسبية لمعدل دوران الاسهم المجردة من تأثير الاتجاه العام  ارتفاع ملحوظ حيث بلغت 

( مقارنة بالشهر السابق، اما في الشهر السادس )حزيران( فقد انخفضت القيم 95.43297قيمتها )%
قيم النسبية لمعدل دوران ( ،وسجلت ال41.14888النسبية مقارنة بالشهر الخامس حيث بلغت قيمتها )%

 الاسهم المجردة من تأثير الاتجاه العام  انخفاض واضح ومتقارب  في الاشهر التالية:
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 ب( والتاسع )ايلول( والعشر )تشرين الاول( والحادي عشر )تشرين الثاني( حيث آمن )السابع )تموز( والثا
 ()%26.19740 ()%22.92173 ()%24.76549 )% كانت القيم النسبية مساوية الى

( على التوالي، وفي الشهر والثاني عشر )كانون الاول ( سجلت القيمة 26.47599 ()23.90423%
 ( .44.85113 النسبية  ارتفاع طفيف مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغت قيمتها )%

 2018 الاتجاه العام لسنة أثرمجردة من  معدل دوران الاسهم الشهري  -1
نجد ان اشهر التداول مساوية   2018( والخاص بالعام 2النتائج المعروضة في الجدول رقم ) من خلال

العام في الشهر  شهر ،حيث سجلت اعلى قيمة لمعدل دوران الاسهم المجردة من اثر الاتجاه 12الى 
يمة (، واقل ق 399.20440اذ كانت قيمته النسبية   مساوية الى )% 2018( من سنة الرابع   )نيسان

من معدل دوران الاسهم المجردة من اثر الاتجاه العام  سجلت في الشهر الحادي عشر  )تشرين الثاني(  
(، ويمكن متابعة معدل دوران الاسهم المجردة من %28.55151بقيمة نسبية مساوية )  2018من سنة 

 من خلال الشكل أدناه. 2018اثر الاتجاه العام لبقية اشهر سنة 
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 2018لسنة الاسهم النسبية الشهرية للقطاع الصناعي  معدلات دوران (4شكل )

د من تأثير الاتجاه العام ( نجد ان القيمة النسبية لمعدل دوران الاسهم المجر 4من خلال الشكل رقم )
( انخفضت ( ، لكن في الشهر الثاني )يناير93.26769بالشهر الاول )كانون الثاني( بلغت )%الخاصة 

ية انخفاض طفيف في معدل دوران الاسهم المجردة من تأثير الاتجاه العام حيث بلغة قيمتها القيمة النسب
في الشهر الثالث )اذار(   بالزيادة بشكل واضح وملحوظنسبية ( ، ثم بدأت القيمة ال85.67298)%

سجلت  (، وفي الشهر الرابع )نيسان( 315.01897مقارنة بالشهرين السابقين حيث بلغت قيمتها )%
القيمة النسبية لمعدل دوران الاسهم المجردة من تأثير الاتجاه العام أعلى قيمة حيث بلغت  

(، اما في شهر  الخامس )ايار( سجلت القيم النسبية لمعدل دوران الاسهم المجردة من 399.20440)%
( مقارنة بالشهر السابق، اما 200.81597تأثير الاتجاه العام  انخفاض ملحوظ حيث بلغت قيمتها )%
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في الشهر السادس )حزيران( فقد استمرت القيمة النسبية بالانخفاض مقارنة بالشهر الخامس حيث بلغت 
( ،وفي الشهر السابع سجلت  القيمة النسبية لمعدل دوران الاسهم المجردة من 85.09877قيمتها )%

( ،وفي شهري الثامن )اب( 100.19020%تأثير الاتجاه العام ارتفاع طفيف حيث بلغت قيمتها )
والتاسع )ايلول( انخفضت القيم النسبية لهذين الشهرين بصورة متقاربة مقارنة مع شهر السابع حيث بلغت 

( على التوالي .اما القيم النسبية لشهري العاشر 82.72795 ()%88.94644قيمهما النسبية )%
لت انخفاض واضح مقارنة بالشهرين السابقين حيث )تشرين الاول ( والحادي عشر )تشرين الثاني( سج

( على التوالي . لكن في شهر الثاني عشر )كانون 28.55151 ()%32.26514بلغت قيمهما )%
الاول( سجلت القيمة النسبية لمعدل دوران الاسهم المجردة من تأثير الاتجاه العام زيادة طفيفة حيث بلغت 

 (.64.26781قيمتها )%
 :الاستنتاجات

امكانية تحليل واقع اسعار الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية عن طريق استخدام الى  ف البحثهد
، الذي بدوره يؤدي الى خلق القطاع الصناعي اسعار الاسهم اسلوب السلاسل الزمنية فيما يتعلق بسلوك

الى  اذ توصل البحث سوق كفء يساعد المستثمرين للحصول على توقعات اسعار الاسهم في المستقبل،
 عدة استنتاجات ومن ابرزها .

ـ 2017) ن اكبر قيمة نسبية لمعدل دوران الاسهم الاسبوعية مجردة من تأثير الاتجاه العام لسنتيإ -1
اقل  ، بينما سجلت(415.166392)%  والتي بلغت 2017من سنة  نيالثاسجلت في الاسبوع  (2018

لتاسع والعشرين من مجردة من تأثير الاتجاه في الاسبوع  اة لمعدل دوران الاسهم الاسبوعية قيمة نسبي
 (.2.204756)% إذ بلغت 2018سنة 

ـ 2017) العام لسنتيدة من تأثير الاتجاه مجر لمعدل دوران الاسهم الشهرية كبر قيمة نسبية أن إ -2
، في حين (399.20440)% والتي بلغت 2018سنة من  سجلت في الشهر الرابع )نيسان(( 2018
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(  )أبفي الشهر الثامن مجردة من تأثير الاتجاه ة لمعدل دوران الاسهم الاسبوعية اقل قيمة نسبي سجلت
 (.22.92173)%بلغت  إذ 2017من سنة 

مجردة من تأثير الاتجاه العام   والشهرية ة لمعدل دوران الاسهم الاسبوعيةالنسبينجد ان سلسلة القيمة  -3
 والشهرية ة لمعدل دوران الاسهم الاسبوعيةكانت أكثر استقراراً ، مقارنتاً بسلسلة القيمة النسبي 2017لسنة 

متذبذبة في أغلب كانت  2018لان القيم النسبية في وذلك  2018الاتجاه العام  لسنة  مجردة من تأثير
 قيمها .

لسنة  مجردة من تأثير الاتجاه العام والشهرية ة لمعدل دوران الاسهم الاسبوعيةنلاحظ ان القيمة النسبي -4
القيمة  ، بينما نجد ان2017قطاع الصناعي كان منتظم في أغلب اسابيع سنة والخاصة بال 2017
والخاصة  2018دة من تأثير الاتجاه العام لسنة مجر ة لمعدل دوران الاسهم الاسبوعية والشهرية النسبي

 .2018بالقطاع الصناعي كان غير منتظم في أغلب اسابيع سنة 
 :التوصيات

 من خلال نتائج البحث التي تم التوصل اليها نوصي بالآتي :
 بينهما.تعميم هذا البحث على المكاتب لغرض اجراء دراسات مناظرة من قبل الباحثين واجراء مقارنة  -1
 المتعاملين في سوق العراق للأوراق المالية قدر الامكان . الاخذ بنتائج هذا البحث من قبل -2
 . من ذلك للبحث لو كانت المدة اكبر بإمكان اخذ اختبارات اخرى  -3
 اخرى.اخرى في دراسات وبحوث على الباحثين اخذ اختبارات  -4

 المراجع:
 .2000محمد صبحي ،" الطرق الاحصائية " ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، أبو صالح ، .1
 جدة ، مجموعة دلة البركة ، "أحمد محيي الدين أحمد ، " أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي .2
،1995 
 . 2010دار المسيرة للنشر والتوزيع ، مجلد ، عمان  ، ،" أدارة المحافظ الاستثمارية " آل شبيب ، دريد كامل ،  .3
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،  والاقتصاد، رسالة ماجستير ، كلية الادارة "  ARIMAاختبارات التكامل الكسري في نماذج  "حلام حنش ،، أ الكاطع .6

 .2007جامعة بغداد ، 
محمد هاني ،" أثـر اسـتخدام شـركات المسـاهمة العامـة لأسـاليب المحاسـبة الإداريـة الحديثة على حجم تداول السحار ،  .7

 . 2015أسهمها في بورصة فلسطين" ، رسالة ماجسـتير، جامعة الازهر ، غزة ، 
اوراق مالية  -سندات –أسهم  –اهيم علي ، " الاستثمار في البورصة عبد الجواد ، محمد عوض ؛ الشديفات ، علي إبر  .8

 . 2006، 1" ، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، ط
، دار ومكتبة الحامد ،  " الاحصاء للإداريين والاقتصاديين" ؛ البياتي ، محمود ، سهيل ، عبد الله   القاضي ، دلال ؛ .9

 .2005عمان ، 
سمير ،عبد الحميد ،" اسواق الاوراق المالية ودورها في التنمية الاقتصادية "، دار الفكر الاسلامي ، مصر  رضوان ، .10
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 ممارسات الموارد البشرية في تعزيز السلوك الابداعي للعاملين
 عضاء الهيئة التدريسية في الكليات الاهلية/ محافظة بابلأدراسة تحليلية لآراء عينة من 

 أ.د. جواد محسن راضي
 الباحث أسامة عبد الحر جبار
 كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة القادسية

 :المقدمة
ذ تواجه المنظمات الآن إأحدث العصر الرقمي واقتصاد المعرفة تغييرات كبيرة في عالم المنظمات، 

منافسة حادة في بيئة ديناميكية وغير مؤكدة ومعقدة. ويعتمد نجاح هذه المنظمات على قدرتها على 
المنتجات والخدمات التكيف والاستجابة السريعة للبيئة، والمرونة العالية والقدرة على تقديم الأفكار و 

 الجديدة.
لذلك ينبغي أن يكون لدى المنظمة التي تتبع استراتيجيات إبداعية ومبتكرة عاملين يحملون نوعا من 
السلوكيات الريادية والابداعية. لذلك من المهم أن نفهم بشكل صحيح ما الذي يجعل العاملين يتصرفون 

 من السلوكيات. بشكل مبدع، وكيف يمكن للمنظمات تشكيل هذا النوع
يعتقد الكثير من الباحثين أن إدارة الموارد البشرية تسهم بشكل كبير في دعم السلوك الابداعي بشكل 
فاعل. وقد أشار العديد من الباحثين الى ان هناك مجال بحثي ناشئ في إدارة الموارد البشرية بدأ الاهتمام 

لبشرية المرنة، لأنها تمكن المنظمات من التوسع الدراسي به خلال العقد الاخير، وهو إدارة الموارد ا
والتكيف مع المتطلبات المتغيرة وغير المؤكدة والمتنوعة في كل من البيئة الداخلية والخارجية. تعد مرونة 
الموارد البشرية جانباً مهماً جداً لمرونة المنظمة لأنها تشكل خصائص وسمات العاملين فيها )المهارات 
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والسلوكيات( وفقاً للظروف البيئية المتغيرة، وتشجعها على استخدام واستيعاب المعرفة  والقدرات والسمات
الجديدة من البيئة وتعطيها القدرة على اجراء تعديلات مرنة في الهياكل وأنماط التوظيف وخطط الحوافز 

 والتدريب.
ات العاملين وقدراتهم وتمكنهم تؤثر مرونة الموارد البشرية على السلوك الابداعي لأنها تستهدف تعزيز مهار 

من إظهار مواهبهم، وتقديم مخرجاتهم في شكل أفكار مبتكرة باستخدام الإمكانات الكاملة لمعارفهم 
 ومهاراتهم وقدراتهم.

بالإضافة الى ذلك، يعد السلوك الابداعي في الأساس أمراً بالغ الأهمية للمنظمات التي تسعى إلى 
يكمن في عامليها الذين تعد سلوكياتهم أهم مصدر لاعتلاء المنظمة منصة الابداع، لأن نجاح المنظمات 

القيادة في الابداع. والسلوك الابداعي جانب رئيس في إدارة التغيير الذي يقود المنظمة بالفعل نحو الابداع 
عزيز ختبر امكانية توظيف مرونة الموارد البشرية في تالبحث ليأتي هذه يويعزز من مركزها التنافسي. و 

 في محافظة بابل.الاهلية السلوك الابداعي في مجموعة من الكليات 
الى اربعة مباحث تضمن المبحث الاول منهجية  بحثومن اجل انجاز المضامين اعلاه، تم تقسيم ال

، بينما خصص المبحث الثاني للجانب النظري، وكرس المبحث الثالث للجانب العملي للبحث، بحثال
 ع الاستنتاجات والتوصيات.وتضمن المبحث الراب

 :بحثمنهجية ال الأول:المبحث 
 :البحثأولا: مشكلة 

على الرغم من الاهمية المتزايدة لمرونة الموارد البشرية، الا ان هذا المفهوم لا يزال غير واضح لدى اغلب 
القيادات الجامعية في الجامعات العراقية، أذ يشير الواقع الحالي للجامعات العراقية الى حقيقة تفيد بان 



 

 ممارسات الموارد البشرية في تعزيز السلوك الابداعي للعاملين 

 

  

 41 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

هذا المجال، ومن خلال المعايشة  هنالك عدم اهتمام مقلق بالتطور النظري والفكري والتطبيقي في
الميدانية في الجامعات المبحوثة لاحظ الباحث بان هناك اهتماماً قليلًا من قبل القيادات الجامعية 

 هذه الجامعاتبالمفاهيم العلمية ذات الصلة بمرونة الموارد البشرية، الامر الذي انعكس سلبا على اداء 
ة للتغيرات البيئية والتكيف وافتقادها للمرونة الكافية لتلك بسبب عدم قدرتها على الاستجابة السريع

التغيرات، مما يتطلب منها المزيد من الجهود والممارسات والاساليب لتطوير قدراتها في مجال المرونة من 
خلال تطوير مرونة الموارد البشرية وتطوير المهارات والسلوكيات المرنة لدى اعضاء الهيئة التدريسية في 

 الجامعات وتعزيزها بالممارسات المرنة للموارد البشرية.هذه 
وتشير دراسات عديدة بان دور مرونة الموارد البشرية في السوك الابداعي لم يلقى الاهتمام الكافي ايضاً. 

٪ فقط من المهنيين العاملين في 20( هناك HR innovation  Asian report, 2014ووفقا لـتقرير)
ين انخرطوا في عملية الابداع في عالم المنظمات. هذا الرقم يوضح أن أغلب المنظمات الموارد البشرية الذ

 لا تزال لا تدرك أهمية الدور الذي تلعبه مرونة الموارد البشرية في السلوك الابداعي.
 من خلال التساؤلات الاتية: بحثومن هنا تبلورت مشكلة ال

 البشرية في الكليات المبحوثة؟ما هو مستوى توافر ابعاد مرونة الموارد  .1
 ما هو مستوى السلوك الابداعي لدى اعضاء الهيئة التدريسية في الكليات المبحوثة ؟ .2
 هل هنالك علاقة بين مرونة الموارد البشرية والسلوك الابداعي؟ .3
 هل يمكن أن تؤثر مرونة الموارد البشرية في السلوك الابداعي؟ .4

 :البحثثانياً: أهمية 
 :النقاط الاتيةفي  بحثلتأتي أهمية ا
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بالوصف والتحليل العلاقة والتأثير بين متغيرين حديثين في مجال الادب الاداري بشكل عام،  ناولت .1
وادارة الموارد البشرية على وجه الخصوص وهما مرونة الموارد البشرية والسلوك الابداعي بما يكسبها 

 أهمية إضافية.
والمنظمات الأخرى بضرورة عمل على تطوير وترسيخ الاعتقاد لدى القيادات في الكليات المبحوثة ي .2

مثل جانباً مهماً وحيوياً في تعزيز السلوك الابداعي ت  السعي الدؤوب لتطوير مرونة الموارد البشرية كونها 
 .والذي ي سهم في تحسين ادائها الآن وفي المستقبل 

ادة مساهمة متواضعة في اغناء المكتبة العربية عموماً والعراقية خصوصا لغرض زي بحثال يعد هذا .3
 .المعرفي في مجال متغيرات البحثالإثراء الفكري والتراكم 

 :البحثثالثاً: أهداف 
 الى تحقيق أهداف عديدة من أهمها : بحثهدف الي

الكشف عن مستوى توافر مرونة الموارد البشرية في الكليات المبحوثة بأبعادها )مرونة المهارات،  .1
 (، وكيف يمكنها تطوير تلك الابعاد.مرونة السلوك، مرونة ممارسات الموارد البشرية

)  تحديد مستوى توافر السلوك الابداعي لدى اعضاء الهيئة التدريسية في الكليات المبحوثة بأبعادها .2
السلوك الابداعي الاستكشافي )استكشاف الفرصة، توليد الفكرة( والسلوك الابداعي الاستثماري )الترويج 

 للفكرة، تنفيذ الفكرة( .
مرونة الموارد البشرية بأبعادها )مرونة المهارات، مرونة السلوك، مرونة  ة الارتباط بيناختبار علاق .3

ممارسات الموارد البشرية( والسلوك الابداعي بأبعاده )السلوك الابداعي الاستكشافي )استكشاف الفرصة، 
 توليد الفكرة( والسلوك الابداعي الاستثماري )الترويج للفكرة، تنفيذ الفكرة(.
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ار علاقة التأثير لمرونة الموارد البشرية بأبعادها )مرونة المهارات، مرونة السلوك، مرونة اختب .4
ممارسات الموارد البشرية( في السلوك الابداعي بأبعاده )السلوك الابداعي الاستكشافي )استكشاف 

 الفرصة، توليد الفكرة( والسلوك الابداعي الاستثماري )الترويج للفكرة، تنفيذ الفكرة(.
 :بحثرابعاً: المخطط الفرضي لل

تم تصميم المخطط الفرضي الذي  بحثوضمن الاطار النظري والعملي لل بحث واهدافهفي ضوء مشكلة ال
 (.1وكما في الشكل ) بحثيعبر عن العلاقات المنطقية بين متغيرات ال

 
 بحث( المخطط الفرضي لل1الشكل )

 :البحثخامسا: فرضيات 
على الفرضيات الرئيسة وعلى  بحثال الفرضي، اعتمد بحث واختبار نموذجهاهداف المن اجل تحقيق 

 النحو الاتي:
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 الفرضية الرئيسة الاولى:
توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين مرونة الموارد البشرية بأبعادها )مرونة المهارات، مرونة 

الابداعي بأبعاده )السلوك الابداعي الاستكشافي السلوك، مرونة ممارسات الموارد البشرية( والسلوك 
وتتفرع من  )استكشاف الفرصة، توليد الفكرة( والسلوك الابداعي الاستثماري )الترويج للفكرة، تنفيذ الفكرة(.

 هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية هي:
هارات والسلوك الابداعي توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين ب عد مرونة المالفرضية الفرعية الاولى: 

بأبعاده )السلوك الابداعي الاستكشافي )استكشاف الفرصة، توليد الفكرة( والسلوك الابداعي الاستثماري 
 )الترويج للفكرة، تنفيذ الفكرة(.

توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين ب عد مرونة السلوك والسلوك الابداعي الفرضية الفرعية الثانية: 
)السلوك الابداعي الاستكشافي )استكشاف الفرصة، توليد الفكرة( والسلوك الابداعي الاستثماري )  بأبعاده

 الترويج للفكرة، تنفيذ الفكرة(.
توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين ب عد مرونة ممارسات الموارد البشرية الفرضية الفرعية الثالثة: 

بداعي الاستكشافي )استكشاف الفرصة، توليد الفكرة( والسلوك والسلوك الابداعي بأبعاده )السلوك الا
 الابداعي الاستثماري )الترويج للفكرة، تنفيذ الفكرة(.

 الفرضية الرئيسة الثانية:
يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لمرونة الموارد البشرية بأبعادها )مرونة المهارات، مرونة السلوك، مرونة 

السلوك الابداعي بأبعاده )السلوك الابداعي الاستكشافي )استكشاف  ممارسات الموارد البشرية( في
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وتتفرع من هذه الفرصة، توليد الفكرة( والسلوك الابداعي الاستثماري )الترويج للفكرة، تنفيذ الفكرة(. 
 الفرضية عدة فرضيات فرعية هي:

ات في السلوك الابداعي بأبعاده يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لب عد مرونة المهار الفرضية الفرعية الاولى: 
)السلوك الابداعي الاستكشافي )استكشاف الفرصة، توليد الفكرة( والسلوك الابداعي الاستثماري )الترويج 

 للفكرة، تنفيذ الفكرة(.
يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لب عد مرونة السلوك في السلوك الابداعي بأبعاده الفرضية الفرعية الثانية: 

لابداعي الاستكشافي )استكشاف الفرصة، توليد الفكرة( والسلوك الابداعي الاستثماري )الترويج )السلوك ا
 للفكرة، تنفيذ الفكرة(.

يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لب عد مرونة ممارسات الموارد البشرية والسلوك الفرضية الفرعية الثالثة: 
شاف الفرصة، توليد الفكرة( والسلوك الابداعي الابداعي بأبعاده )السلوك الابداعي الاستكشافي )استك

 الاستثماري )الترويج للفكرة، تنفيذ الفكرة(.
 :: مقاييس البحثسادسا

على عدد من المقاييس المستخدمة سابقا في الادبيات الادارية، والتي تمتاز بالثبات اعتمد الباحثان 
 (.1والمصداقية العالية وكما موضحة في الجدول )

 بحثخص مقاييس ال( مل1جدول )
 مصدر المقياس عدد الفقرات الابعاد المتغير

مرونة الموارد 
 البشرية

 7 مرونة المهارات
Bhattacharya et  al., 2005 8 مرونة السلوكيات 

 7 مرونة ممارسات الموارد البشرية
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 5 استكشاف الفرصة السلوك الابداعي

Messmann, 2012)) 
 6 توليد الفكرة

 5 الترويج للفكرة
 5 تنفيذ الفكرة

 
 :بحثمجتمع وعينة ال -ثامنا:

من الجامعات والكليات الاهلية في محافظة بابل بواقع )كلية المستقبل الجامعة،  بحثيتألف مجتمع ال
وكلية الحلة الجامعة، والجامعة الاسلامية(، اذ تمثلت عينة الدراسة في اعضاء الهيئة التدريسية والبالغ 

عضاء ( تدريسي، وبالتالي فقد شملت عينة الدراسة اسلوب الحصر الشامل لجميع ا 250عددهم بواقع )
ستمارات الا وبعد استبعاد( 240الهيئة التدريسية في الجامعات المدروسة، وبلغت الاستمارات المسترجعة )

 .( استبانة232)عدد الاستمارات الصالحة للتحليل (، اصبح 8التالفة والبالغ عددها )
 :لجانب النظري ا :المبحث الثاني

 مرونة الموارد البشريةاولا: 
 الموارد البشريةمفهوم مرونة  .1

تعد المرونة الحد الفاصل بين الاستقرار المطلق الذي يصل إلى حد الجمود والحركة المطلقة التي تخرج 
(.  فمرونة الموارد البشرية تمثل Abu-Nahel, et al., 2020 : 25 الشيء من حدوده وضوابطه، )

ات طبيعة مستدامة تعكس بالدرجة ادارة ذاحدى الموضوعات الحديثة في الفكر الاداري الحديث، انها 
الأساس من خلال تلبية  احتياجات العاملين، لان الاستدامة في مجال الموارد البشرية وفوائدها تنطوي 
على مدخل أوسع لأنظمة العمل،  لذا فأن الامتثال  للمتطلبات الرئيسية لا يؤدي الى الاستدامة، فهي 
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 كية وعدم التأكد  في بيئتها، والتغير السريع في اجراءاتهاتمثل قابلية المنظمة على مواجهة الدينامي
 (.(Davidescu,et al.,2020:7 ; Kozica & Kaiser, 2012:24التنظيمية او قاعدة مواردها 

تسهيل قدرة المنظمة على التكيف بشكل فعال في الوقت المناسب مع الطلبات المتغيرة او كما انها تعمل 
(،  فضلا عن تحسين قدرة ,.Zolin et al  2010:5) داخل المنظمة نفسهاالمتنوعة من بيئتها او من 

نظام الموارد البشرية على الاستفادة من المهارات والسلوكيات الحالية للعاملين في مجموعه متنوعه من 
الوسائل من خلال اعادة تشكيل او اعادة تخصيص ممارسات ادارة الموارد البشرية ذات الصلة، للمحافظة 

،  (163:  2018) محمد ،  مع مستوى النشاط التجاري  وثيقالعمل وجعلها مرتبطة بشكل  تكاليفعلى 
( بأنها الطريقة الأفضل والأكثر أهمية للاستجابة  Veis et al.,2014 : 1790واثبتت دراسات كل من )

غي على المنظمة لتغيرات البيئة الخارجية للمنظمة،  ولا يمكن ان تتاح للمنظمة بشكل مباشر دائما وينب
 تطويرها بجهد خاص. لذا فان مرونة الموارد البشرية تعد أحد جوانب المرونة التنظيمية.

ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الوقوف على مفهوم واحد يفسر مرونة الموارد البشرية امر في غاية 
 الآراءبين الباحثين، وهذا ادى الى ضرورة عرض مجموعة من  الآراءالصعوبة نتيجة اختلاف وتباين 

 (.2الخاصة بمفهوم مرونة الموارد البشرية، وكما في الجدول )
 ( مفهوم مرونة الموارد البشرية لمجموعة من الباحثين2الجدول )

 المفهوم الباحث ت
1 Autoria: Sumita ET 

AL.,2009:1 
مصدر مهم في أداء الشركة المستدام في البيئات الديناميكية ، وهي 

العملية التي يمكن من خلالها ان تخلق  الموارد البشرية قيمة جديدة  
للشركة مع افتراض المخاطر المصاحبة سواء كانت مالية ام اجتماعية، 
وبالتالي تضيف المقدرات الديناميكية نمط مستقر وتعلمي من النشاط 
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 اعي ومن خلال هذا النمط تولد المنظمة وتعدل بشكل منهجي.الجم
2 Hang-yue et al.,2011:2  المدى الذي تمتلك فيه الموارد البشرية في المنظمة المهارات والذخيرة

السلوكية التي يمكن أن تعطي المنظمة خيارات لمتابعة البدائل 
الموارد البشرية تعني قدرة الاستراتيجية في بيئة الشركة التنافسية.  فمرونة 

 الشركة على ترتيب ساعات عمل قوتها العاملة بما يتناسب الطلب
3 Stephan & Arjan,2012:241  قدرة المنظمة على تكييف مواردها البشرية )العاملين وإدارة الموارد البشرية

 والممارسات( وفقًا للتغيرات الداخلية والخارجية في بيئتهم.
4 Kumar&Pradhan,2014:46  الدرجة التي يمكن ان تكون فيها أنظمة الموارد البشرية المتمثلة بممارسات

الموارد البشرية قادرة على توظيف ، وتطوير ، ورفض ، والاحتفاظ ، 
 وتحفيز العاملين عبر سياقات بيئية مختلفة.

5 Chen & Li, 2015:205 اشر على المهارات والسلوكيات ممارسة إدارية تؤثر بشكل مباشر أوغير مب
وقدرات التعلم للعاملين، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الإدارة المرنة، على 
سبيل المثال التعديل المرن لهيكل العاملين ونمط التوظبف، وخطة 

 التدريب، وخطة الحوافز.
6 Alibakhshi & Mahmoudi, 

2016:349 
ركزت على القدرة على التكيف مع أحد أهم جوانب المرونة التنظيمية والتي 

سمات العاملين مثل المعرفة والمهارات والسلوكيات مع الظروف البيئية 
 المتغيرة.

7 Úbeda-García et al., 
2017:5 

القابلية التي يمكن للمنظمة من خلالها التكيف بسهولة اكبر مع التغيرات 
 البيئية الطارئة.

8 AIBAGHI et al.,2017:199  سمة أو خاصية داخلية للمنظمة يمكن معالجتها من خلال مهارات العامل
 ، سلوك العامل وممارسات الموارد البشرية.
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9 Majid, et al., 2019:36  العاملين متعددي الوظائف للمنظمات بمعالجة الطلبات  استخدامالقدرة على
 غير المتوقعة وغير المتوازنة بسرعة.

10 AlShaar et al.,2020:399  توليفة لتحسين الاستفادة من المهارات الواسعة والمتنوعة للعاملين ، والقدرة
امتلاكهم درجة على تغيير سلوكياتهم وفقًا للمواقف الجديدة وينبع هذا من 

 عالية من الرقابة والمشاركة في عملهم داخل المنظمة.
 

ومما تقدم يمكن القول ان مرونة الموارد البشرية هي ممارسات متكاملة تهدف الى زيادة مرونة المهارات 
والتغلب ، ية وتحقيق ميزة تنافسية مستدامةوالسلوكيات التي تساعد المنظمة على ان تكون ذات مرونة عال

 .على الظروف البيئية التي تواجهها وفي كل الاوقات
 ابعاد مرونة الموارد البشرية .2

 يمكن قياس مرونة الموارد البشرية من خلال ثلاثة ابعاد هي:
 (Behavior Flexibilityمرونة السلوك ) .أ

بدلًا من تلك السلوكيات ان المهارات السلوكية تعني مدى التكيف مع الظروف الجديدة من قبل العاملين 
وكيف يكون  العاملين قادرين على العمل في مهام  الروتينية في المنظمة ومدى تطبيق هذه السلوكيات،

او  جديدةوالوقت اللازم لحشد العاملين في واجبات  التكاليفمختلفة وتحت ظروف متنوعة ومدى ملائمة 
ات التي تحدث سواء على مستوى المنظمة او البيئة ، لأنها تظهر كيفية التعامل مع التغيير متدنيةوظائف 

(.  فقد يمثل هذا البعد مدى امتلاك العاملين في المنظمة Abu-Nahel  et al.,2020:29الخارجية )
لمعرفة واسعة في استعمال السيناريوهات السلوكية التي تكون معروضة بشكل مناسب في مواقف مختلفة، 



 

 ممارسات الموارد البشرية في تعزيز السلوك الابداعي للعاملين 

 

  

 50 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

 من واسعة ذخيرة يمتلك ملين وفقا لمواقف العمل، لان العامل عادة لا الامر الذي يعني تكيف سلوك العا
 (.  2018:10 )محمد،  التغيرات مع للتكيف والقابلية المهارة متلكي الاختصاصات ويمكن ان

 (Skill  Flexibilityمرونة المهارة ) .ب
وظائفهم من خلال  لأداءتتعلق مرونة المهارة للموارد البشرية بمدى امتلاك العاملين المهارات اللازمة 

وجود مجموعة من البدائل والخيارات التي يمكن تنفيذها ونقلها بسرعة من خلال العاملين في المنظمة مما 
 Abu-Nahel etيساعدهم على اداء مجموعه واسعه من انشطة العمل الجديدة بنجاح )

al.,2020:29 اضافه الى ذلك انها تتعلق بمدى سهولة وسرعة تطبيق مهارات العاملين على انشطة .)
 (.10: 2018مختلفة، من اجل الحصول على مقدرات العاملين اللازمة لاداء المهام الجديدة )محمد، 

 (HR Practice Flexibility)  ج. مرونة ممارسة الموارد البشرية
د من المفكرين الإداريين على أنها تتمثل في مجموعة من الأنشطة التي تطور استراتيجيات صنفها العدي

الموارد البشرية ووضعها موضع التنفيذ، وموجهة نحو تحسين الأداء وتعزيز الجدارة والمهارة والمعرفة 
لموارد (. وتعرف اAbu-Nahel et al.,2020:29بالموارد البشرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية )

البشرية المرنة بأنها إظهار المرونة السلوكية من خلال عرض مجموعة متنوعة من الذخيرة السلوكية في 
ظروف مختلفة لأن سلوكيات العاملين هي البرامج النصية أو السيناريوهات التي يتبناها العاملين في 

 ,Kumari & Pradhan(.  لذا وصف الباحثان )Beltrán-Martín et al., 2016:1015وظائفهم )
( مرونة ممارسة الموارد البشرية بأنها المدى الذي يمكن فيه تكييف ممارسات الموارد  45-46 : 2014

البشرية بسرعة وفعالية وإنتاجية وتطبيقها عبر مجموعه متنوعه من الحالات في تعديل وتنفيذ ممارسات 
ممارسات ادارة الموارد البشرية، من اجل  الموارد البشرية الجديدة. ومن اجل تطبيق ذلك يتطلب تغيير
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إدارة القوى العاملة إلى الدرجة التي يمكن للمنظمة من خلالها تنفيذ عمليات وهياكل موارد بشرية بديلة 
 بسرعة.

 ثانيا: السلوك الابداعي
 مفهوم السلوك الابداعي .1

ق التقليدي في التفكير وتطبيق يتمثل السلوك الإبداعي بما يظهره الفرد في قابليته على التخلص من السيا
الاجراءات التي تتبعها المنظمة، من خلال تحسين الخصائص الذهنية المتمثلة في الطلاقة والمرونة 

 Abu-Naser et)والأصالة والتي بدورها تساعد على بناء جوهر التفاعل بين الفرد والمنظمة 
al.,2020:68) الافراد والمجموعات والفرق والإدارات والمنظمات من ، مما يعزز من تبادل المعرفة بين

خلال مشاركة المعرفة، فأذا كانت المنظمة  تشارك المعرفة،  ستجعل أعضائها يتواصلون ويتمتعون بأبداع 
 Setiawan et). عالي، وبالتالي تكون هناك علاقة جيدة بين تبادل المعرفة مع الابداع التنظيمي

al.,2020:307) ( ان السلوك الابداعي يمارس دور 71: 2007ر يرى )العزاب والزغبي،من جانب اخ
مهم في تحسين ادراك الفرد للمواقف غير المرغوبة من قبل المنظمة والاهتمام بجمع المعلومات الضرورية 

 اللازمة من اجل معالجة هذه السلوكيات وتقييم البدائل المتاحة لتوليد الابداع في المنظمة.
ق يمكن القول ان الوقوف على مفهوم واحد يفسر السلوك الابداعي امر في غاية ومن هذا المنطل

الصعوبة نتيجة اختلاف وتباين الاراء بين الباحثين، وهذا ادى الى ضرورة عرض مجموعة من الاراء 
 (.3الخاصة بمفهوم السلوك الابداعي، وكما في الجدول )
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 لمجموعة من الباحثين( مفهوم السلوك الابداعي 3الجدول )
 المفهوم الباحث ت
1 Janssen&Huang,2008:73  الاداء الذي ينتهجة الفرد من اجل تحقيق التمايز في الاداء الوظيفي

 المطلوب.
2 Fotis,2010:395  محصلة لاكتشاف المشاكل ومعالجتها من خلال التفكير الابداعي

معرفية تساعد في انشاء طرق وتحسين دافعية العاملين تجاه توفر اهدافا 
 ابداعية قادرة على تحقيق النجاح التنظيمي.

3 Subramaniam&Moghimi,2013:2  السلوك الذي  يولد طرق  جديدة ومفيدة من قبل العاملين والتي يمكن أن
تكون نقاط البداية لخلق التعاون و تطوير المناخ التنظيمي للابداع 

 والابتكار للعاملين.
4 Cuellar,2014:41-44  السلوك الذي يمكن ان يكون له دور في نجاح المنظمة وتعزيز بيئتها

 من خلال مساعدة المنظمة في فهم طبيعة المنافسة.
5 Shehadeh,2016:217  السلوك الذي تصوره الموارد البشرية في مكان العمل نتيجة القرارات التي

وتحليل الموقف الحالي الذي يمثل عندما تؤخذ يمكن من خلالها إدراك 
 اساسيات العمل.

6 Alnidawi& omran,2018:10  وسيلة لتحسين حيوية ودور المنظمة في المحافظة على التطوير
على الفرص والتعامل مع التغييرات البيئية، ومساعدتها في الحصول 

 وتحقيق النمو واستمرارية الأعمال.
7 INAMIZU,2018:77  لتحسين تجربة الافراد العاملين بشأن الخصائص السلوكية التي توليفة

تسهم في توليد عملية الابداع بشكل يسهم في تحقيق اكبر فائدة ممكنة 
 للمنظمة.
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8 Aljbouru,2019:3  المقدرات البشرية القادرة على أداء عملها بإبداع وإبداع أفكار وأفعال
 ي السوق.وسلوكيات جديدة لمواكبة المنافسة الشرسة ف

9 Alikaj et al.,2020:2  عملية  تطوير الافكار حول المنتجات أو الممارسات أو الخدمات أو
 الإجراءات التي يحتمل أن تكون مفيدًة للمنظمة.

10 Arum&Widyasari, 
2020:1 

عملية هادفة الى تقديم افكار ابداعية قادرة على تحقيق النجاح في 
 والاستدامة بعيدة الامد واستمرار نمو وتطوير المنظمة.الأعمال والأداء 

 
ومما تقدم يمكن القول ان السلوك الابداعي بانه مجموعة من الوسائل والاساليب والاليات والامكانات 
والقدرات والخبرات التي تستثمرها المنظمة من اجل معالجة السلوكيات غير المرغوبة واستثمار السلوكيات 

 المرغوبة من اجل تحسين نمو وبقاء المنظمة وزيادة مخرجاتها التنظيمية.
 ابعاد السلوك الابداعي .2

 ابعاد هي: اربعةيمكن قياس مرونة الموارد البشرية من خلال 
 استكشاف الفرص .أ

يتضمن استكشاف الأفكار وتوليدها البحث عن طرق لتحسين المنتجات أو العمليات الحالية أو حل 
خلال محاولة التفكير فيها بطرق بديلة ودمج المعلومات والمفاهيم الحالية أو إعادة  المشكلات من

. كما إن الأفكار الناتجة عن عملية الابداع تحتاج أيضا إلى إجراء  .(Nijenhuis,2015:11)تنظيمها
 .(Xerri,2013:59) تغيير إيجابي في منتج أو خدمة حتى تكتمل دورة الابتكار وتكون مستدامة

 توليد الافكار .ب
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ان سلوك العمل الإبداعي يبدأ من توليد فكرة مفيدة في مجال معين من لدن مولدي الأفكار الجديدة 
)الافراد المبدعون( المبدعون الذين يمكن ان يعالجوا المشكلات او فجوات الأداء من زاوية مختلفة تعتمد 

ة على حل المشكلات او تحسين مستويات بالأساس على جمع وإعادة تنظيم المعلومات والمفاهيم القائم
. كما ان هذه المرحلة تركز على دراسة الفرص الإبداعية بهدف .(Benedek,2018:33)الأداء الفعلي

التعلم والاستفادة منها وهو امر مهم لبدء عملية التغيير والتجديد للمنظمة، بالإضافة الى تقديم أفكار 
المنظمة وان الأفراد العاملين هم مصدر تلك الأفكار والتي هي شرط أساس جديدة تهتم بالتغيرات داخل 

 (.Woods et al.,2018:3)  بداعللإ
 الترويج للفكرة .ت

بعد توليد الأفكار تأتي المرحلة الثانية وهي ترويج الأفكار فعندما تتولد الفكرة سيسعى الفرد الذي ولد هذه 
داعمة للفكرة او يقوم ببناء تحالفات من المؤيدين فعندما يجد الفكرة بالعثور على الأصدقاء او الجهات ال

هؤلاء الداعمين او مجموعة الحلفاء لتلك الأفكار سيتم تعزيز الأفكار الجديدة التي لم تطبق بعد في 
 . (Jong,2007:7)بداعالمنظمة اذ ينصب التركيز على الدراسة على الدعم من عملية الإ

 تنفيذ الفكرة .ث
رحلة التنفيذ الفعلي للفكرة الإبداعية المتبناة بشكل نهائي ضمن دور العمل للفرد او يتم في هذه الم

المجموعة او فريق العمل او المنظمة ككل بحيث تستطيع الأخيرة الحصول على النتائج الحقيقية 
 اذ ان المرحلة الأخيرة من السلوك (Abbas et al.,2012:2) .وتوظيفها في تعزيز مكاسبها التنافسية

الإبداعي هي تنفيذ الفكرة أي تحويلها إلى نتائج فعلية ذات قيمة ولذلك فأن هذه المرحلة من السلوك 
الإبداعي تمثل إكمال الفكرة عن طريق تحويلها إلى تطبيق مفيد مادي أو فكري يمكن فيما بعد نقله الى 
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مليات العمل اليومي جعل الآخرين ويتطلب تنفيذ الأفكار الحاجة إلى جهد كبير وموقف موجه نحو من ع
الإبداعات جزءا النتائج لجعل الأفكار تحدث في الواقع ويشمل تنفيذ الأفكار أيضا الاعتيادي 

 .(Woods et al.,2018:3)وسلوكياته
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 :لجانب العملي للبحثا :المبحث الثالث
 اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات .1

التوزيع الطبيعي الخاصة بمتغير مرونة الموارد البشرية من خلال اعتماد اختبار لقد جرى تقييم اعتدالية 
(Kolmogorov-Smirnov test( اذ يتضح من الجدول ، )ان قيمة احصائية الاختبار قد بلغت 4 )
المعنوية البالغ ( وهو اعلى من مستوى 0.200الاختبار قد بلغ ) لإحصائية( ومستوى المعنوية 0.053)
، وهذا يدل على ان جميع فقرات متغير مرونة الموارد البشرية تخضع ي انه غير دال معنوياً ا( 0.05)

 .ت المعلمية في التحليل والاختبارللتوزيع الطبيعي وهذا يسمح باستخدام الاحصاءا
مرونة الموارد البشرية سميرنوف لمتغير-( : اختبار غولموغوروف4الجدول )  

Tests of Normality 

 مرونة الموارد البشرية
HRFle 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
.053 232 .200* .976 232 .001 

لقد جرى تقييم اعتدالية التوزيع الطبيعي الخاصة بمتغير السلوك الابداعي من خلال اعتماد اختبار 
(Kolmogorov-Smirnov test( اذ يتضح من الجدول ، )ان قيمة احصائية الاختبار قد بلغت 5 )
( وهو اعلى من مستوى المعنوية البالغ 0.093الاختبار قد بلغ ) لإحصائية( ومستوى المعنوية 0.054)
ضع للتوزيع ( اي انه غير دال معنوياً ، وهذا يدل على ان جميع فقرات متغير السلوك الابداعي تخ0.05)

 الطبيعي وهذا يسمح باستخدام الاحصاءات المعلمية في التحليل والاختبار.
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السلوك الابداعي سميرنوف لمتغير-( : اختبار غولموغوروف5الجدول )  
Tests of Normality 

 السلوك الابداعي
InnBeh 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
.054 232 .093 .980 232 .002 

 ثبات اداة القياس .2
 انوبهدف التعرف على مدى صلاحية المقياس وثبات استمارة الاستبانة للمتغيرات الحالية اعتمد الباحث

الرئيسة وابعادها الفرعية قد تراوحت  بحثكرونباخ الفا ، اذ تبين أن قيم المعامل لمتغيرات ال اختبارعلى 
( وتعد هذه القيم مقبولة في الدراسات الوصفية كونها قيم عالية بالمقارنة مع قيم 0.714 - 0.921بين )

مجدية كلي كانت قيم عالية و ( . كما تبين ان قيم معامل الصدق الهي0.70كرونباخ ألفا المعيارية البالغة )
صالحة للتطبيق النهائي كونها تتصف بالدقة  بحث، وبذلك أصبحت أداة البالنسبة للمقاييس المعتمدة

بحث معاملات الثبات والصدق لأداة القياس المعتمدة في ال(6) والصدق الثبات العالي. ويبين الجدول 
 .الحالي

 ستوى المتغيرات الرئيسة وابعادها الفرعيةعلى موالصدق ( : معاملات الثبات 6الجدول )
 المتغيرات الرئيسة

 وابعادها الفرعية
 قيمة معامل الصدق الهيكلي قيمة كرونباخ الفا

 0.865 0.749 مرونة المهارات
 0.845 0.714 مرونة السلوك

 0.875 0.765 مرونة ممارسات الموارد البشرية
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 0.934 0.873 مرونة الموارد البشرية
 0.902 0.813 استكشاف الفرصة

 0.895 8010. توليد الفكرة
 0.875 7660. الترويج للفكرة

 0.881 7770. تنفيذ الفكرة
 0.960 9210. السلوك الابداعي

 وصف متغيرات الدراسة .3
 مرونة الموارد البشرية -أ

حقق وسط حسابي ( الاحصاءات الوصفية لمتغير مرونة الموارد البشرية الرئيسي فقد 7يوضح الجدول )
( وكانت الأهمية %11.79( ومعامل اختلاف قدره )0.455( وقيمة الانحراف المعياري له )3.856قدره )

( وهذا يشير إلى ان هذا المتغير حاز على مستوى اهمية مرتفع %77.12النسبية المتحققة قد بلغت )
ن الاتفاق لدى افراد العينة المبحوثة حسب اجابات افراد العينة وهذه النتائج تدل على توفر مستوى مرتفع م

حول وجود فقرات مرونة الموارد البشرية ميدانياً. وهذا يشير الى ان الجامعات والكليات الاهلية عينة 
الدراسة تهتم بصورة واضحة بمرونة مواردها البشرية على مستوى مهاراتهم وسلوكياتهم ومعارفهم 

لمتطلبات السوق التنافسي وضمان التنوع والتغيير في الشخصية وهذا يعزز قدرتها في الاستجابة 
المتطلبات الوظيفية ومراكزها المختلفة حسب الحاجة وطبيعة المواقف التي تمر بها مما يضمن تحقيق 

 نتائج متقدمة في الاداء الكلي .
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دى اهتمام اما بالنسبة الى الترتيب العام لأبعاد متغير مرونة الموارد البشرية ميدانيا والذي يعكس م
الجامعات والكليات الاهلية عينة الدراسة بهذه الابعاد ، فقد جاء ترتيبها كما يلي )مرونة المهارات ، مرونة 

 ممارسات الموارد البشرية ، ومرونة السلوك( على التوالي .
 ( : الاحصاءات الوصفية لمتغير مرونة الموارد البشرية7جدول )

 الابعاد
الوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري 
 معامل

 الاختلاف %
 الاهمية

 النسبية %
مستوى 

 الابعاد
ترتيب 
 الابعاد

 1 مرتفع 77.65 13.66 0.530 3.882 مرونة المهارات
 3 مرتفع 75.89 13.79 0.523 3.795 مرونة السلوك

 2 مرتفع 77.16 19.91 0.768 3.858 مرونة ممارسات الموارد البشرية
المعدل العام لمرونة الموارد 

 HRFle البشرية  
 - مرتفع 77.12 11.79 0.455 3.856

 السلوك الابداعي -ب
( الاحصاءات الوصفية لمتغير السلوك الابداعي الرئيسي فقد حقق وسط حسابي قدره 8يوضح الجدول )

( وكانت الأهمية %12.40( ومعامل اختلاف قدره )0.495( وقيمة الانحراف المعياري له )3.992)
مرتفع ( وهذا يشير إلى ان هذا المتغير حاز على مستوى اهمية %79.84النسبية المتحققة قد بلغت )

حسب اجابات افراد العينة وهذه النتائج تدل على توفر مستوى مرتفع من الاتفاق لدى افراد العينة المبحوثة 
حول وجود ابعاد السلوك الابداعي ميدانياً مما يؤكد ان المنتسبين في الجامعات والكليات عينة الدراسة 

ه دائماً وهذا من شأنه تطوير ابعاد يتمتعون بمستوى اداء جيد وهم يسعون الى تطويره ورفع مستوا 
استكشاف الفرص وتوليد الافكار التي يقدمونها من حيث التجديد والتحسين وامكانية تعديلها وتغييرها 
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حسب المواقف والظروف ومدى قدرتها على الاستشعار واستباقية التنبؤ بالمشكلات وحلها ومدى التعمق 
 لاداء بالمحصلة النهائية .بمعرفة التفاصيل وهذا من شأنه ان يحسن ا

اما بالنسبة الى الترتيب العام لأبعاد متغير السلوك الابداعي ميدانياً والذي يعكس مدى اهتمام الكليات 
والجامعات الاهلية عينة الدراسة بهذه الابعاد، اذ جاء ترتيبها كما يلي )تنفيذ الفكرة ، الترويج للفكرة ، 

 على التوالي . استكشاف الفرصة ، وتوليد الفكرة(
 ( الاحصاءات الوصفية لمتغير السلوك الابداعي8جدول )

 الابعاد
الوسط 

 الحسابي
الانحراف 

 المعياري 
 معامل

 الاختلاف %
 الاهمية

 النسبية %
مستوى 

 الابعاد
ترتيب 
 الابعاد

 3 مرتفع 79.64 14.66 0.584 3.982 استكشاف الفرصة
 4 مرتفع 79.17 16.34 0.647 3.959 توليد الفكرة

 2 مرتفع 79.64 13.44 0.535 3.982 الترويج للفكرة
 1  80.90 13.31 0.538 4.045 تنفيذ الفكرة

 المعدل العام للسلوك الابداعي
InnBeh 

 - مرتفع 79.84 12.40 0.495 3.992

 اختبار فرضيات الدراسة .4
 اختبار فرضيات الارتباط .أ

، اضافة الى بحث الحالي( بين متغيرات الPearsonالارتباط البسيط )( معاملات 9يظهر الجدول )
الذي يشير إلى اختبار معنوية معامل الارتباط، فإذا ظهرت العلامة )**(  (.Sig)شموله على مختصر 
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( %99( ودرجة ثقة )0.01على معامل الارتباط فإنّ هذا يدل على معنوية معامل الارتباط عند مستوى )
 ( .%95( وبدرجة ثقة )0.05العلامة )*( على معنويته عند مستوى )، فيما تدل 

 ( معاملات الارتباط بين مرونة الموارد البشرية بأبعادها والسلوك الابداعي9الجدول )

( الى وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية موجبة بين متغير مرونة الموارد 9تشير نتائج الجدول )
( وتشير هذه القيمة الى قوة 0.603**معامل الارتباط بينهما )البشرية والسلوك الابداعي، إذ بلغت قيمة 

 .(%99( وبدرجة ثقة )0.01العلاقة الطردية بين هذين المتغيرين عند مستوى معنوية )
 بأبعاد بحثوبناءً على ما تقدم يمكن تفسير هذه العلاقة بان اهتمام الكليات والجامعات الاهلية عينة ال

فادة منها في الواقع الميداني خاصة ما يتعلق بمرونة المهارات والسلوك والتي مرونة الموارد البشرية والا
الخدمة التعليمية وتشخيص مسببات المشاكل التي تظهر  بأداءيعتمد عليها في انجاز الاهداف الخاصة 

بين الحين والاخر وتحديد سبل العلاج لها اضف الى ذلك الاهتمام بمرونة ممارسات الموارد البشرية 
التي تحقق توافر اعضاء هيئة تدريسية ذو كفاءة عالية بالتعامل مع الطلبة وهذا من شأنه دعم السلوك 

 الابداعي على مستوى الجامعات والكليات المبحوثة.

 المتغيرات
مرونة 
 المهارات

مرونة 
 السلوك

مرونة ممارسات 
 الموارد البشرية

مرونة الموارد 
 البشرية
HRFle 

الابداعيالسلوك   
InnBeh 

Pearson 
Correlation 

.523** .486** .544** .603** 

Sig. (2tailed) .000 .000 .000 .000 
n 232 232 232 232 
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 اختبار فرضية التأثير .ب
السلوك ( وجود تأثير ايجابي ذو دلالة معنوية لمتغير مرونة الموارد البشرية في 2يوضح الشكل )

، فقد القبول المخصصة لها، اذ نلاحظ ان نتائج مؤشرات مطابقة الانموذج كانت ضمن قاعدة الابداعي
. كما يتضح ان (080.)المدى المقبول الخاص بها البالغ ( وهي اقل من RMR=0.019بلغت قيمة )

( وهذا يعني ان متغير مرونة الموارد البشرية يؤثر في 0.60قيمة معامل التأثير المعياري قد بلغت )
. وهذا يعني لكليات الاهلية عينة البحث( على مستوى الجامعات وا%60متغير السلوك الابداعي بنسبة )

سوف يؤدي  ي الجامعات والكليات عينة البحثاحدة من مرونة الموارد البشرية فان تغير وحدة انحراف و 
( . وتعد هذه القيمة معنوية وذلك لان قيمة النسبة الحرجة 60%الى تغير السلوك الابداعي بنسبة )

(C.R.( الظاهرة في الجدول )( قيمة معنوية عند مستوى معنوية )11.502( البالغة )27P-Value )
 الجدول ذاته. الظاهر في

متغير مرونة ( وهذا يعني بأن 360.( قد بلغت )²R( ان قيمة معامل التفسير )2كما يتضح من الشكل )
ى السلوك الابداعي في ( من التغيرات التي تطرأ عل36%قادر على تفسير ما نسبته )الموارد البشرية 

%( فتعود لمتغيرات أخرى غير داخلة في 64أما النسبة المتبقية والبالغة ) بحثالجامعات والكليات عينة ال
 .بحثأنموذج ال

مرونة مواردها البشرية  بأبعادويكن تفسير هذه النتائج بأن اهتمام الجامعات والكليات عينة الدراسة 
والسعي الى تطويعها والسيطرة عليها بكفاءة وفاعلية والاهتمام بمتابعة التطورات المتسارعة في قطاع 

ومهاراتهم  منتسبيهاالمستوى المحلي والعالمي من شأنه ان يعزز قدرات وامكانات  التعليم العالي على
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وسلوكهم الحالي والمستقبلي وكيفية تحسين مؤهلاتهم من خلال التحول والتدريب في ممارسة الانشطة 
 .الوظيفية والتدريسية المختلفة وهذا بدوره يحسن سلوكهم وادائهم الابداعي ويحقق الاهداف المرجوة 

 
 ( تأثير مرونة الموارد البشرية في السلوك الابداعي2الشكل )

 مسارات ومعلمات اختبار تأثير مرونة الموارد البشرية في السلوك الابداعي (10جدول )

 المسارات
الاوزان الانحدارية 
 المعيارية

التقدير 
 اللامعياري 

الخطأ 
 المعياري 

النسبة 
 الحرجة

النسبة 
 المعنوية

السلوك 
 الابداعي

<--- 
مرونة الموارد 
 البشرية

.603 .657 .057 11.502 *** 
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SF <---  مرونة الموارد
 البشرية

.829 .967 .043 22.524 *** 

BF <--- 
مرونة الموارد 
 البشرية

.881 1.014 .036 28.277 *** 

FHRP <--- 
مرونة الموارد 
 البشرية

.865 1.020 .039 26.191 *** 

PI <--- 23.184 039. 904. 836. السلوك الابداعي *** 
IG <--- 32.295 037. 1.182 905. السلوك الابداعي *** 
II <--- 23.054 039. 908. 835. السلوك الابداعي *** 
OE <--- 24.744 041. 1.005 852. السلوك الابداعي *** 

 
 

 :الاستنتاجات والتوصيات :المبحث الرابع
 :الاستنتاجات -اولا:
حاز متغير مرونة الموارد البشرية على درجة مرتفعة من الاهمية حسب اجابات افراد العينة مما يدل  .1

على ان الجامعات والكليات الاهلية تهتم بمرونة الموارد البشرية بدرجة عالية وهذا يشير الى اهمية عوامل 
وامكانية تعزيزها من خلال عوامل التعلم والتطوير واكتساب التكيف والاستجابة التي يمتلكها المنتسبين 

 مهارات اضافية على مستوى ممارسة الانشطة الادارية والفنية والتدريسية .
، مرونة الموارد البشرية ]مرونة المهارات، مرونة السلوكوجود مستويات مرتفعة من أبعاد مرونة  .2
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، لقطاع الذي تعمل فيه تلك الكلياتفي ذلك الى طبيعة ا الممارسات[ في الكليات الاهلية وقد يعزى السبب
تعمل على تحسين امكاناتها في تحقيق مستويات  بحثمما يؤكد ان الجامعات والكليات الاهلية عينة ال

جيدة من مرونة المهارات والسلوك وممارسات الموارد البشرية بهدف تحقيق افضل النتائج المتوقعة من 
مؤهلاتهم مع المتطلبات  تتلاءمتقطاب والاختيار والتعيين لضمان توفير موظفين ممارسات التخطيط والاس

 الخاصة بالوظائف وتحقيق افضل استجابة لمتطلبات البيئة التعليمية .
اتضح من نتائج التحليل الاحصائي وجود اتفاق في وجهات نظر العينة المبحوثة حول متغير مرونة  .3

فراد العينة على هذا البعد كان مرتفعاً مما يؤكد ان الجامعات والكليات المهارات وهذا يدل على ان اتفاق ا
الاهلية تسعى الى توفير المتطلبات الضرورية لتحسين مهارات المنتسبين لمتطلبات الوظائف التي 
يمارسونها وتحقيق افضل حالة تكيف مع مستلزمات سوق العمل وبيئة العمل الديناميكية وهذا يستوجب 

منها في  للإفادةى التجارب السلوكية الخاصة بموظفي الخدمة الجامعية في الجامعات الاخرى الاطلاع عل
 هذا الجانب .

حاز بعد مرونة السلوك على درجة اهتمام مرتفعة لدى افراد العينة المبحوثة وهذا يدل على ان  .4
ية وهي تسعى الى تعزيز الجامعات والكليات عينة الدراسة تهتم بشكل كبير في مرونة سلوك مواردها البشر 

سلوكياتهم وكيفية مواجهة تطورات البيئة والتغيرات الحاصلة في ظروفها وكيف يمكن للمنتسبين من تغيير 
 سلوكهم وتكييفه حسب تلك التغيرات .

حقق بعد مرونة ممارسات الموارد البشرية على درجة اهمية مرتفعة على مستوى اجابات العينة  .5
شير الى ان الجامعات والكليات عينة الدراسة تهتم بممارسات الموارد البشرية من المبحوثة وهذا بدوره ي

حيث استقطاب الكوادر الوظيفية والتدريسية حسب الكفاءة والمؤهل العلمي وتعيينهم وتدريبهم وتطوير 
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 مهاراتهم وتعويضهم ومكافئتهم لتحقيق افضل استجابة لتغيرات البيئة .
 :التوصيات -ثانيا:

تماد الضوابط القانونية في عملية تسمية المسؤولين في الكليات الاهلية عينة الدراسة من الذين ــ اع1
 سيشغلون المناصب القيادية ذلك من اجل تعزيز متطلبات تحقيق السلوك الابداعي لدى المنتسبين.

لبشرية واجراء . رفع توصيات الى الجهات العليا والسعي في تطبيق النماذج الحديثة لمرونة الموارد ا2
 تعديلات على بعض الممارسات ان تطلب ذلك من اجل مواكبة التغيرات في هذا المجال.

الكليات الاهلية على اشارك كوادرها سواء التدريسية او الادارية بدورات   عمادات علىـ  ضرورة التأكيد 3
 المزيد من المهارات الفنية والادارية. همتأهيلية تخصصية لاكتساب

فاظ على مرونة ممارسات الموارد البشرية من خلال التركيز على التعديل والتحسين المستمر  ـ الح4
لأنظمة الموارد البشرية وبما يتناسب مع المتطلبات المتغيرة للجامعة لتحقيق موقع ريادي في مجال 

 التعليم.
الخدمات للمجتمع  أفضلمن خلال التأكيد على تقديم ادية في الكليات الاهلية بناء وتعزيز الثقافة الري .6

 والعمل على استثمار الفرص البيئية التي تسهم في تحسين الموقع الريادي للجامعات او الكليات الاهلية.
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 الأداء الاقتصادي لمشروع مصفى الديوانية
 أ.د. فاضل راضي الغزالي
 الباحث علي مثقال عطية
 ةكلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة القادسي

 :المقدمــة
حدى اهم القواعد المهمة للاقتصاد الوطني حيث ان كفاءة الاداء للنشاط إتعد المؤسسات الصناعية 

 .نموه معدللاقتصاد و يتوقف على درجة االاقتصادي والانتاجي في تلك المؤسسات والوحدات الاقتصادية 
ان قطاع الاعمدة الضرورية لتنمية الاقتصاد و  أحد ةالنفطي( بصورة عام–اذ يعد هذا القطاع )الصناعي 

. حيث يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بصورة رئيسية مع الصناعة التحويلية يعد قطاعاً مهماً بصورة خاصة
لإعطاء صورة حقيقية عن هذه الوحدة و قت الراهن تراجع مساهمة باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى بالو 

الاقتصادية من خلال عملية تقويم الاداء الاقتصادي لابد من استخدام أداة قياس ملائمه توصل الى 
نتائج وتقضي الى حكم متوازن صحيح عن أداء الوحدة الاقتصادية المعنية بتقويم الاداء اذ ان  أفضل

ميدانية لكل اهداف عملية عبر دراسة  ةبدق اختبارهاستخدامها و المراد ا المؤشرات او المعايير هي الادوات
وتجعل وبالتالي تعطي الحكم الدقيق  .التي يراد اجراء عملية تقويم الاداء لها وظروف الوحدة الاقتصادية

ويصب في مصلحة المعنيين بها  القرارات التي اتخذها اصحاب القرار اتجاه الوحدة الاقتصادية سليماً 
جميعاً  اذ تعمل الوحدات الاقتصادية على تحقيق العديد من الاهداف التي من اهمها استمرارها وبقائها 

والتنبؤ الدقيق بالتغيرات التي ستحصل بالتغيرات الخارجية . مما يتطلب المعرفة الدقيقة في مجال نشاطها
عن الخطط  حرافات الناتجةالان تحديدكما يجب  هذه التغيرات بالمستقبل لوضع الخطط المناسبة لمواجهة

مسبقاً ثم العمل على تصحيح تلك الانحرافات من خلال مقارنة الاداء الفعلي بالأداء المخطط  والاهداف
 لتحديد مستوى الاداء الذي وصلت اليه الوحدة الاقتصادية .
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 البحــث: هيكلية
 :اهمية البحــث :أولا

حيث ترتبط بإنتاجها  المشروع )مصفى الديوانية( لتي يقوممنتجات اتبرز اهمية البحث من خلال اهمية ال
ومن ثم انعكاسها على الجانب الاقتصادي على المستويين المحلي  بشكل مباشر بنشاط عمل الموطنين

سوف يسهم  والوطني فضلا عن ان عملية تقويم الاداء لمشروع صناعي نفطي يتمثل ب مصفى الديوانية
ة الديوانية وللبلد ككل , كما يتم من خلال عملية تقويم الاداء صادي لمدينواقع الاقتبدوره في تنشيط ال

التأكد من كفاءة تخصيص الموارد المتاحة للمشروع  وكيفية استخدامها بشكل امثل والكشف عن نسبة 
 الانحرافات  وسبل المعالجة  .

 :ثانياَ: مشكلة البحــث
التي لوظيفي الفني والاداري و الخدمي( و الكادر ا وارد )الارضتكمن مشكلة البحث في وجود وتوفر الم

لكي يتسنى  من شأنها ان تسهم في عملية توسيع وزيادة الانتاج لكن تحتاج الى قرار من الإدارة العليا
 اللازمة لذلك حيث ان هناك طاقة استيعابية لاستقبال التوسعة والزيادةالقيام بالإجراءات لإدارة المشروع 

 .ةضافيإتكرير لال ادخال وحدات في الانتاج من خ
 :هدف البحـث :ثالثاً 

يهدف البحث الى اجراء عملية تقويم الاداء لمشروع مصفى الديوانية عن طريق استخدام معايير تقويم 
ه وقدرته على استغلال الموارد المتوفرة لديالمشروع  المالي بغية معرفة مدى كفاءةالاداء الاقتصادي و 

وتشخيص مقدار الانحرافات )في حال وجدت( ووضع الحلول المناسبة لها  نتاجيةوقياس مدى كفاءته الا
حيث يحتل هذا المشروع اهمية اقتصادية كبيرة من خلال العوائد المادية المتحققة من جراء عمليات 

 .الإنتاج التكرير التي يجريها بشكل يومي ومحاولة احداث الزيادة والسعي لمضاعفة عمليات
 :الجانب النظري و المفاهيمي لعملية تقويم الأداء الاقتصادي :المبحث الأول
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 أولًا: مفهوم تقويم الأداء
يُعد تقويم الأداء من أهم الأساليب المتبعة في الوحدات الإقتصادية التي تسعى إلى تحقيق أهدافها بكفاءة 

لوحدة الإقتصادية, كذلك يُعتبر ملية تقويم الأداء مؤشراً لما تم تحقيقه من قبل اعالية وفاعلية, إذ تُعتبر ع
 (1)حقق من إستغلال الموارد بالشكل الأمثل.مؤشراً مهمّاً للت

ويمكن تعريف عملية تقويم الأداء )قياس أداء أنشطة الوحدات الإقتصادية بالإعتماد على النتائج المتحققة 
تي أدت إلى النتائج واقتراح ة التي تكون سنة تقييمية واحدة ومعرفة الأسباب الفي نهاية المدة المحاسبي

 ب على تلك الأسباب بهدف الوصول إلى أداء جيد في المستقبل(.الحلول اللازمة للتغل
وقد عرفت المنظمة العربية للتنمية الإدارية عملية تقويم الأداء بأنها )التأكد من كفاءة إستخدام الموارد 

دراسة مدى جودة الأداء واتخاذ القرارات حة أفضل إستخدام لتحقيق الأهداف المخططة من خلال المتا
 (2)ار الأنشطة بالمؤسسة أو الوحدة الإنتاجية بما يحقق الأهداف المرجوة منها(.لتصحيح مس

 أهمية تقويم الأداء ثانياً:
المستغلة في عملهم الحالي,  تقوم عملية تقويم الأداء بالكشف عن قرارت وطاقات العاملين غير -1

بما يحقق الإستفادة من تلك  لًا لإعادة تقسيم العمل وتوزيع المهام والمسؤولياتويمكن أن يكون ذلك مدخ
 الطاقات.

تشارك عملية تقويم الأداء في تطوير أداء المسؤولين, فهو يساعد الإدارة العليا في الكشف عن نقاط  -2
 لعاملين.ل على تقويمها من خلال التدريب وتنمية الوعي لدى االقوة والضعف, ومن ثم محاولة العم

تبين عملية تقويم الأداء مدى إسهام المنشأة أو الوحدة في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية من  -3
 (3)خلال تحقيق أكبر قدر من الإنتاج بكلفة منخفضة والتخلص من الهدر في الوقت والجهد والمال.

ومعالجتها يؤدي إلى تلافي فات الناجمة من خلال تنفيذ خطة الوحدة الإقتصادية إن معرفة الإنحرا -4
 (4)وضع الخطط في المستقبل.مثل هذه الإنحرافات عند 
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قياس الأداء الواقعي لكميات الإنتاج المختلفة )عدد العاملين والأجهزة والمعدات والتكاليف المادية(,  -5
 (5)مقاييس الخاصة بمحتويات الأداء لكل عمل.يمكن توقعها من خلال المقدرة على وضع ال

 :ف تقويم الأداء: أهداثالثاً 
يستفاد منها في أثناء إتخاذ القرار على مستوى العملية الإنتاجية, ومعرفة هل أداء العاملين في  -1

 (6)المستوى المطلوب منه أو دونه.
من خلال مستويات مدى تحقيق أهداف المنظمة, وذلك من خلال تمثيل عاملين لتلك الأهداف  -2

 أدائهم.
خلال وجود معايير موضوعية عادلة يشعر من الأداء السليم يتحقق من  توفير نظام متكامل لتقويم -3

خلالها الأفراد العاملون على مختلف المستويات الإدارية بأن تقويم أداء زملائهم في العمل يقوم على نوع 
 (7)من الإنصاف والرضا الوظيفي.

العاملين أو الموظفين ومعرفة  ءة الإنتاجية ورفع مستوى الأداء من خلال رفع كفاءةزيادة مقدار الكفا -4
أوجه القصور في أداء الأفراد والتعرف على جوانب الضعف في الأداء, والكشف  معوقات العمل وتحديد

 (8)عن الأفراد المتميزين لشغل الوظائف القيادية.
 رابعاً: أنواع تقديم الأداء

 (9)ات لأنواع التقويم, وهي:هناك عدة تقسيم
 من حيث التوقيت: -1
 تقبلي: يهتم بالخطط والمشاريع الإستشارية المقترحة في المستقبل.م المسالتقوي -أ

 التقويم الجاري: يهتم بالأحداث الجارية والمستمرة. -ب
 من حيث درجة التفضيل: -2
 التقويم المختصر: تُستخدم فيه مؤشرات رئيسة دون الدخول بالتفاصيل. -أ
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 قويم التفصيلي: تُستخدم فيه مؤشرات دقيقة وتفصيلية.الت -ب
 حيث الجهات القائمة بالتقويم: نم -3
 التقويم الداخلي: يتم من قبل المنشأة أو الوحدة نفسها. -أ

 التقويم الخارجي: يتم من قبل جهات من خارج الوحدة المراد تقويمها. -ب
4-  
 لك الأهداف المحددة مسبقاً.التقويم على أساس الهدف: وهو معرفة مدى تحقيق البرامج لت -أ

 ية تنفيذه.ات: وهو معرفة البرامج وكيفالتقويم القائم على الإجراء -ب
 التقويم على أساس النتائج: لمعرفة مدى تأثير الخدمات المقدمة من حيث: -ت
 تلبية حاجة العملاء. •
 (10)تعزيز التعلم )المعارف, التصورات, المهارات, المواقف(. •

 تخدمة في عملية تقويم الأداءالمعايير المسخامساً :
 معيار الطاقة الإنتاجية: -1
هدفاً أساسياً ومهماً للإدارة العليا من حيث أهميته في خفض الكلفة وزيادة الإنتاجية والإستغلال  تبريُع

 الأمثل للطاقة, وزيادة الربح المتحقق, وزيادة المنفعة الإجتماعية.
وحدة واحدة من مصادر الإنتاج, وهي وفقاً لذلك مقياس و يعرف : مقدار المخرجات المنتجة باستخدام 

 ة استخدام الموارد المتاحة من قبل المنتجين.لكفاء
وكذلك تعرف: الإنتاجية هي النسبة التي تشمل مجموع المخرجات مقسوماً على مجموع المدخلات 

ة إستخدام وتوليف والإنتاجية, ليست مقياساً للإنتاج أو المخرجات المنتجة, وإنما هي مقياس لكيفي
 عناصر الإنتاج للحصول على نتائج مرغوبة.
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 معيار إنتاجية العمل: -2
حصل هذا المعيار على إهتمام الإقتصاديين والمهتمين بدراسات تقويم الأداء, لِما له من أهمية كبيرة في 

في تحقيق التراكمات زيادة الدخل القومي ورفع المستوى المعاشي, وفي زيادة الإنتاج, وخفض التكاليف, و 
 (11)سين ظروف العمل.المادية, وكذلك تحسين الإقتصاد بالوقت, وتح

هناك مفاهيم للإنتاجية عديدة, إلا أن المشهور بينها والأكثر إستخداماً هو مفهوم إنتاجية العمل, حيث 
 اقترن مفهوم الإنتاجية بإنتاجية العمل, ويمكن التمييز بين نوعين من الإنتاجية هما:

 ولًا: الإنتاجية الكلية:أ
ويمكن التعبير عنها تاج المستخدمة في العملية الإنتاجية, يُقصد بها الإنتاجية لجميع عناصر الإن

 بالصيغة الآتية:
 

 الإنتاجية الكلية
= 

 المخرجات
 أو=

 قيمة أو كمية الإنتاج
 أو=

 قيمة أو كمية الإنتاج

 المدخلات
مجموع عناصر 

 الإنتاج
لمال + العمل + رأس ا

 المواد
 ثانياً:الإنتاجيةالجزئية:

 (12)تاج, ويمكن التعبير عنها بالصيغة التالية:ر واحد من عناصر الإنوتعني الإنتاجية لعنص

الإنتاجية 
 الجزئية =

المخرجا
أو ت

= 

 المخرجات
= 

 المخرجات

 المدخلات
عنصر واحد من عناصر 

 الإنتاج
عنصر العمل أو رأس المال أو 

 عنصر المواد
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ار إنتاجية العمل, خاصة عندما يكون إن المعيار الأكثر شيوعاً واستخداماً من تلك المعايير هو معي
 الهدف هو تقويم الأداء.

ويعبر هذا المعيار عن كفاءة عناصر الإنتاج المستخدمة وليس كفاءة عنصر العمل فقط, بل يشمل أغلب 
 تلك العناصر.

ويعبر عنها بالصيغة التالية: (13)ن كمية الإنتاج وعنصر العمل,يُقصد بإنتاجية العمل, العلاقة بي 
 

 = إنتاج العمل 
 قيمة أو كمية الإنتاج

 أو=
 قيمة أو كمية الإنتاج

 ساعات العمل المبذول عدد العاملين
يبين هذا المعيار الكمية الإنتاجية التي حققتها الوحدة الإقتصادية من عنصر العمل, وتكون وحدة قياسها 

 )عامل/ساعة(, )عامل/يوم(.
 تالية:يمكن قياس كفاءة عنصر العمل بالصيغة ال

 = كفاءة عنصر العمل 
 عدد العاملين
 كمية الإنتاج

يبين هذا المؤشر كمية العمل اللازم لإنتاج وحدة واحدة, فإذا كان يعبّر عن زيادة الإنتاجية من خلال 
فإن المعيار الثاني يقيس مدى الإنخفاض في وقت العمل  زيادة الإنتاج لكل عامل في الساعة أو اليوم,

 تاج ناتج معين.المبذول لإن
 يمكن قياس معدل النمو في إنتاجية العمل بالصيغة التالية:

 =معدل النمو في إنتاجية العمل 
 إنتاجية العمل في سنة المقارنة

×100 
 إنتاجية العمل في سنة الأساس
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 ملة =الإستفادة من القوة العا 
 إجمالي عدد العاملين
 قيمة أو كمية الإنتاج

 

 ة معيار درج
 المهارة=

قيمة 
 = الأجور

قيمة الأصول الثابتة المستخدمة في المكائن 
 والمعدات

 إجمالي الأجور عدد العمال
 معيار معدل العائد على رأس المال: -3

مار, حيث يعتمد على قياس الربحية للوحدة الإقتصادية هذا المعيار مقياساً لأداء كفاءة وجدوى الإستث يعد
م داف الوحدة الإقتصادية في جميع الأنظمة, سواء كانت حكومية أو خاصة, ومن أهباعتبارها هدفاً من أه

إستخدامات هذا المعيار هي تقويم مشروعات الإستثمار المالي والرقابة عليها, وتخطيط الربحية وتحميلها 
 (14)يعبّر عنها بالصيغة التالية: لوحدة الإقتصادية المختلفة, بالنسبة لأقسام ا

 ستثمار =ائد على الإمعيار الع 
 الربح

× 
 المبيعات

 رأس المال المستثمر المبيعات
 

 = معدل العائد على الإستثمار 
 الربح

 رأس المال المستثمر
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 :الجانب الوصفي لمشروع مصفى الديوانية المبحث الثاني:
 ولًا : وصف مشروع مصفى الديوانيةأ

و يضم المصفى مباني  2م562500ة منها فعليا مستغلو ال 2م 1500000يشغل المصفى مساحه قدرها 
والمكائن والمعدات كما يضم الوحدات الإنتاجية الإدارة وباقي الشعب والوحدات المكونة لهذا المشروع 

يحتوي المشروع والشعب  . الوحدات التي تتكون منها حةجميعاً و كذلك يضم الأبنية الموزعة على المسا
 ومياً.الاف برميل ي 10لخام سعة الواحدة منها على وحدتي تكرير للنفط ا

 وكالتالي : و الوحدات يضم مشروع مصفى الديوانية مجموعة من شعب
 شعبة الموارد البشرية -1
 شعبة الإنتاج والتشغيل -2
 شعبة الضخ و الخزن  -3
 شعبة المختبرات -4
 شعبة السلامة والاطفاء -5
 شعبة الفحص الهندسي -6
 شعبة الصيانة والميكانيك -7
 اتشعبة الحساب -8
 شعبة التدقيق -9

 شعبة المخازن و المشتريات -10
 الشعبة القانونية -11
 وحدة القياس و المعايرة -12
 وحدة تقنية المعلومات و الاتصالات -13
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 أنواع منتوجات المصفى: ثانياً 
 ت التي ينتجها المصفى هي :هنالك خمس أنواع من المنتوجا

 )واستخداماتها خواصها أنواعها,( النفثا-1
 نقية مادة النفثا تعتبر لا النفط. مصفاة في عليها يستحصل التي الوسيطة نفطال منتجات أحد هي النفثا

 : هما نوعان وللنفثا مختلفة, قطفات عدة من مزيج هي بل بعينها,
 9 إلى 5 من تتألف حيث الحلقية الاليفاتية الهيدروكربونات من خليط من أساساً  تتكون  : الخفيفة النفثا -أ

 . مئوية درجة ( 90 ـــ 30 ) بين ما غليان درجة عند وتتواجد كربون  ذرة
 9 من أساسا تتألف حيث الحلقية الاليفاتية كربوناتالهيدرو  من خليط من أساساً  تتكون  الثقيلة: النفثا -ب
 . مئوية درجة ( 200 ـــ 90 ) بين ما غليان درجة عند وتتواجد كربون  ذرة 12 إلى
 النفط الابيض )كيروسين(-2

للاشتعال وذو رائحة مميزة وهو  مشتق من النفط, قابلهيدروكربوني,  لسائ هو :الكيروسين
للطائرات وبعض أنواعه الأقل نقاوة  المحركات النفاثة , ويستخدم الكيروسين كوقود فيالهيدروكربونات من

 .تستخدم في أفران الخبز ويستخدم أيضاً كوقود للتدفئة
 زيت الغاز )الكاز( -3

أحد الأجزاء  خدام في الاغراض المتعددة وهونهائية للاست ةبصور يستخرج من وحدات المصفى التكريرية 
الغاز من منتصف المقطر تقريبًا, فهو أثقل من النفط  التي ينقسم إليها النفط بالتقطير. يأتي زيت

الذي تصنع منه زيوت وشحوم التزليق. جاء اسم زيت الغاز من  والكيروسين وأخف من المزلق القطّار
غاز. ويحوّل زيت الغاز إلى أجزاء نفطية أخف, كبترول ومواد استخدام هذا الزيت في إنتاج وقود ال

 .الديزل وزيت الوقود كيميائية, كما يستخدم في زيت
 النفط الاسود:  -4

https://www.oilgastoday.com/post/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AB
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وهي مادة يتم فرزها من جراء عمليات التكرير ويكون لها عدة استخدامات يباع للمعامل الأهلية و 
 الحكومية ومحطات توليد الكهرباء وقسم منه يصدر.

 الديزل :  -5
عدة مواد  من خليط هوه, و ولها استخدامات عديتم فرزها من النفط الخام  ةماد ويسمى ايضاً )السولار(

الشائعة في سيارات نقل البضائع والنقل العام كما تستخدم  الديزل هيدروكربونية, يستخدم في محركات
 .غيل محركات السفنأيضا في مولدات الكهرباء, وتوجد منه أنواع تستخدم لتش

 (2019و  2018للسنوات ) (: الكميات المنتجة لمصفى الديوانية 1الجدول )
 الكميات المنتجة نة الإنتاجس ت
1 2018 1085990.209 
2 2019 762675.745 
 

 :الجانب التطبيقي لمشروع مصفى الديوانية المبحث الثالث:
 أولًا: تحليل الإيرادات

ما تحصل عليه الوحدة الاقتصادية لقاء بيع المنتجات التي تنتجها , أي بمعنى اجمالي هي اجمالي 
ة نتيجة استخدام مواردها الانتاجية فضلًا عن الايرادات العرضية الاخرى , يتحقق التدفقات المالية للوحد

ى جراء قيامه الايراد في المشروع من خلال عملية بيع و تسويق المنتجات النفطية التي ينتجها المصف
ده بالنفط بعمليات التكرير للنفط الخام الذي يتم الحصول عليه من الانبوب الناقل الاستراتيجي و الذي يم

 الخام من محافظة البصرة .
و باعتبار انه نظام وزارة النفط هو عبارة عن شركات فان شركة مصافي الوسط التابع لها هذا المشروع ) 

نفثا , نفط ابيض , زيت الغاز , يقوم بتكرير مادة النفط الخام و من ثم فرز منتوجات ) (مصفى الديوانية
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( يبين حجم الايرادات للسنوات 2م تسويقها الى شركة التوزيع , جدول )النفط الاسود , الديزل ( و من ث
 (.2019-2018من )

 (2019-2014(: حجم الايراد لمصفى الديوانية للسنوات من )2جدول )
 حجم الايراد السنة ت
1 2018 84,118,126,373 
2 2019 78,383,431,442 
 

 :ثانياً: التكاليف
الاقتصادية هي اجمالي الانفاق على المشروع المنظور و غير المنظور و وفقاً للنظرية تعد التكاليف و 

يف متغيرة و تكون على النحو المستخدم في عملية الانتاج و التي تكون على قسمين تكاليف ثابتة و تكال
 :التالي

 الاجور والرواتب : .1
عن الضمان الاجتماعي  هي اجمالي ما يدفع للعاملين بمقابل جهد العمل و تشمل رواتب الموظفين فضلاً 

 و التأمين الصحي .
 (2019و  2018) (: الاجور و الرواتب للسنوات 3جدول )

 اجور و رواتب السنة ت
1 2018 652997520 
2 2019 670700534 
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 المستلزمات السلعية: .2
عاملين و الرئيسية و المساعدة و الأدوات الاحتياطية و الزيوت و الوقود و تجهيزات التتضمن الخامات )

 (.الماء و الكهرباء و القرطاسية
 المستلزمات الخدمية : .3

لاجهزة المكتبية و خدمات الابحاث الاستشارية و الآلات و العدد والاثاث و اتتضمن خدمات المباني و 
 الدعاية و الاعلان والضيافة و النقل و الاتصالات و المصروفات الخدمية المتنوعة.

 (2019و  2018للسنوات ) فى الديوانية (: حجم التكاليف لمص4جدول )
 حجم التكاليف السنة ت
1 2018 36,686,592,916 
2 2019 34,000,767,774 
 الاندثاراتالثاً: ث

 (2019و  2018للسنوات ) (: الاندثار 5جدول )
 الاندثار السنة ت
1 2018 3495413624 
2 2019 3510735604 
 

 رابعاً : عدد العمال
 (2019و  2018للسنوات ) العمال (: عدد 6جدول )

 حجم التكاليف السنة ت
1 2018 492 
2 2019 523 
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 ير الاقتصاديةتطبيق المعاي :خامساً 
 معيار الإنتاجية الكلية : -1
 
 
 
 

 نحصل: 2019 و 2014بتطبيق قانون معيار الإنتاجية الكلية للسنوات 
 : 2018سنــــــــــــة 

 قيمة عوامل الإنتاج/ الإنتاجية الكلية = قيمة الإنتاج
 الاندثارات –قيمة عوامل الإنتاج= إجمالي التكاليف

= 36686592916- 3495413624 
 =33,214,366,836 

 33,214,366,836/ 84,118,126,373الإنتاجية الكلية = 
 =2.53 

 : 2019سنــــــــــــة 
 قيمة عوامل الإنتاج/الإنتاجية الكلية = قيمة الإنتاج 

 ندثاراتالا –لإنتاج= إجمالي التكاليفقيمة عوامل ا
= 34,000,767,774- 34,000,767,774 
 =30,490,032,170 
 

 مة عوامل الإنتاجقي/الإنتاجية الكلية = قيمة الإنتاج 
 الاندثارات –قيمة عوامل الإنتاج = إجمالي التكاليف 
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 30,490,032,170/ 78,383,431,442الإنتاجية الكلية = 
 =2.57 

 (2019و  2018للسنوات ) يبين معيار الانتاجية الكلية  :(7جدول )
 ار الإنتاجية الكليةمعي السنة ت
1 2018 2.53 
2 2019 2.57 
 
 معيار الإنتاجية الجزئية : -2
 معيار إنتاجية العمل : -أ
 
 

 : 2018سنـــــــــــة 
 عدد العاملين/معيار إنتاجية العمل = قيمة الإنتاج او كمية الإنتاج 

 =1085990.209/ 492 
 =2207.297173 

 : 2019سنـــــــــــة 
 العاملين عدد/معيار إنتاجية العمل = قيمة الإنتاج او كمية الإنتاج 

 =762675.745/ 523 
 =1458.271023 
 

 عدد العاملين /معيار إنتاجية العمل = قيمة الإنتاج او كمية الإنتاج 
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 (2019و  2018للسنوات ) يبين معيار إنتاجية العمل  :(8جدول )
 اجية الاجرمعيار إنت السنة ت
1 2018 2207.297173 
2 2019 1458.271023 
 
 إنتاجية الاجر: -ب
 
 

 : 2018سنـــــــــــة 
 رواتب و الاجورمعيار إنتاجية العمل = قيمة الإنتاج /إجمالي ال

 =84,118,126,373/ 652997520 
 =128.8184469 

 : 2019ـــة سنــــــــ
 معيار إنتاجية العمل = قيمة الإنتاج /إجمالي الرواتب و الاجور

 =78,383,431,442/670700534 
 =116.8680021 

 (2019و  2018للسنوات ) يبين معيار إنتاجية الاجر  :(9جدول )
 الاجر جيةإنتامعيار  السنة ت
1 2018 128.8184469 
2 2019 116.8680021 
 

 إجمالي الرواتب و الاجور  /معيار إنتاجية العمل = قيمة الإنتاج 
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 معيار العائد على الدينار : -3
 
 

 : 2018سنـــــــــــة 
 معيار العائد على الدينار = إجمالي الإيرادات /إجمالي التكاليف

 =84,118,126,373/36,686,592,916 
 =2.292884667 

 : 2019ـــة سنــــــــ
 ر = إجمالي الإيرادات /إجمالي التكاليفمعيار العائد على الدينا

 =78,383,431,442/34,000,767,774 
 =2.305342984 

 (2019و  2018) يبين معيار العائد على الدينار للسنوات  :(10جدول )
 لى الدينارمعيار العائد ع السنة ت
1 2018 2.292884667 
2 2019 2.305342984 
 
 معيار درجة المهارة : -4
 
 

 : 2018ــــة سنـــــــ

 كاليف  إجمالي الت/معيار العائد على الدينار = إجمالي الإيرادات 
 

 معيار درجة المهارة= قيمة الاجور /عدد العمال
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 معيار درجة المهارة= قيمة الاجور /عدد العمال
 =652997520/492 
 =1327230.732 
 

 : 2019سنـــــــــــة 
 المهارة= قيمة الاجور /عدد العمالمعيار درجة 

 =670700534/523 
 =1282410.199 

 (2019و  2018 يبين معيار درجة المهارة للسنوات ) :(11جدول )
 درجة المهارةمعيار  السنة ت
1 2018 1327230.732 
2 2019 1282410.199 
 

 :تاجات والتوصياتالاستن
 :الاستنتاجاتأولا: 

وحدات لتكرير النفط الخام سعة  2ان مصفى الديوانية وهو قسم تابع لشركة مصافي الوسط يتضمن  -1
وتم  2008بصرة , سنة الاف برميل يومياً تم جلبها من مصفى الشعيبة في محافظة ال 10الوحدة الواحدة 

 مع مدير مصفى الديوانية السيد كريم طعمه عوده( .اشهر )حسب مقابلة  4تشغيلها في فترة قياسية وهي 
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الف برميل يومياً تكاد تكون قليلة في تلبية  20في ضل الطاقة الانتاجية الحالية للمصفى وهي  -2
تفوق هذا الرقم  جة للمنتجات النفطيةالمحلي وليست بالمستوى المطلوب حيث هناك حاحاجة الاستهلاك 

 .ميل يوميا في محافظة الديوانية والمحافظات المجاورة  الف بر  (500_400) تكاد تصل الى
يعد المصفى من الشركات الرابحة حيث يحقق ارباحا نتيجة قيامه بعمليات التكرير اليومية وفرز  -3

الديزل( اضافة الى منتوج –زيت الغاز –ود النفط الاس-النفط الابيض–المنتجات المتنوعة وهي )نفثا 
فثا مع بنزين عال الاوكتان من خارج المصفى بنسب معينة ليكون البنزين البنزين حيث تمزج مادة الن

 العادي الذي يتوفر في المحطات الاهلية والحكومية .
غلال هذه حيث يمكن است اداري(–والموارد البشرية اللازمة من كادر وظيفي )فني توفر المساحة  -4

 س بدورها في تحقيق ارباحاً اضافية .الموارد بالشكل الامثل لغرض التوسعة الانتاجية التي تنعك
 :التوصيات

 بغية ان يكون المصفى اكثر دعماً للاقتصاد الوطني نوصي بما يلي :
 ان يتم اضافة وحدة تكرير ثالثة في الوقت الحاضر حيث هناك امكانية لاستيعاب هذه الزيادة من -1

على  المقابلات مع شعبة الانتاج باعتبارها  , واعتماداً حيث توفر الموارد البشرية العاملة بمختلف اصنافها
 الجهة المختصة بهذا الجانب  اضافة الى الشعب الاخرى .

ان يتم اضافة وحدة لتحسين البنزين وذلك لكثرة الطلب على هذا المنتج في محافظة الديوانية  -2
الاقتصادية وزيادة ة وان مثل هذه الوحدة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الارباح والمحافظات المجاور 

 انتاج وتنوع منتجات المصفى .
كمادة اولية انشاء معمل اسفلت حيث يمثل هذا المعمل اهمية كبيرة كونه يستخدم مادة النفط الاسود  -3

م وهي بهذه النسبة تشكل % من كل برميل نقط خا 56-50ما يقرب ال  حيث تشغل نسبة هذه المادة
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ر حيث سيوفر هذا المعمل استغلالا جيدا لهذه الكميات مما يجنب كميات كبيرة من مجموع الخام المكر 
 المصفى مصاريف الخزن وقلة الطلب على هذا لمنتوج .
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 وانعكاساته على توازن القوى  2022الغربي في اوكرانيا عام  –الصراع الروسي 
 ساجد شرقي محمد. أ.د

 د. فاطمة حسين فاضل
 :للبحث الإطار النظري  أولا:

 :همية البحثأ  1-1
ضحى يشكل نظاماً دولياً جديداً مختلفاً عما كان قبل أفصاعداً،  1991ان العالم بعد الحرب الباردة عام 

نماطاً جديدة في العلاقات السياسية بين الدول أهذا التاريخ، وصارت الدول فيه تتفاعل مع بعضها لتشكل 
تنعكس على سلوكها تجاه بعضها البعض، وفي نفس الوقت هذا لا يعفي ان الدول الاساسية الكبيرة 

ان مخرجات الحرب  إذالتي تشكل عامل الاستقرار من عدمه بفعل هذا التأثير، صاحبة القوة والنفوذ هي 
الباردة افضت عن تغيير مفهوم الثنائي القطبي الى مفهوم القطب الواحد ضمن هيكلية جديدة تكاد الدول 

)المجتمع  في ظل هذا النموذج لا تمتلك السيادة على نفسها، مما ادى ذلك الى الانخراط بما يسمى
 ولي(.الد

 أحداث وظفتها السياسة الأمريكيةبقيادة العالم وما رافقه من  الأمريكي ان هذا التحول وبفعل الانفراد
)العولمة( كما هو الحال في الحرب على  آلية منفردة لصالحها لتحقيق مشروعها الاستراتيجي عبر

، الأوسط، وبناء القواعد العسكرية في قلب الشرق 2003، والحرب على العراق عام 2001افغانستان عام 
هم أ فضلا عن اختلال ميزان القوة الاقتصادية في العالم، كل ذلك جسد انتصاراً لها، ولعل هذا من 

ان تتبنى سياسة خارجية قوامها زرع التوتر في العالم  مريكيةالتي جعلت الولايات المتحدة الأالاسباب 
طبقاً لما ترتأي مصالحها.. الامر الذي جعل المنظومة الغربية بقيادتها ان تسعى إلى محاولة ادماج 
روسيا في منظومتها سيما في بداية التسعينات، لكنها فشلت بفعل السياسة الروسية الوريثة للاتحاد 
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 الأوربيبنت استراتيجية مفادها تقويض النظام الدولي الجديد بما فيه توسيع الاتحاد السوفيتي والتي ت
 وحلف "الناتو".

من هنا تأتي أهمية البحث المطروح، إذ ان روسيا أدركت إن هذا النفوذ يقوض دورها ويمتد الى البلدان 
خادع عبر آلية الديمقراطية  على العالم ستحقق نظام دولي ورة لها، لاسيما ان السيطرة الأمريكيةالمجا

 والليبرالية الخادعة حسب مفهومها.
 :شكالية البحثإ 1-2

ان انهيار وتآكل دولة عظمى ايديولوجيا والذي ورثت عظمتها روسيا، لا يعني بأي حال من الاحوال أن 
( عاما، 46) لى مدىفي التفاعلات السياسية الدولية التي كانت تتمتع بها تلك الدولة ع تأثيرهاتتخلى عن 

خلال حقبة محددة، وتربعها على قمة الهرم الدولي بعد الحرب الباردة لا يعني انها  فالسيطرة الأمريكية
ضمنت ديمومة هذا الدور، لأن التاريخ شهد تحولاتٍ من هذا النوع، ومر بمراحل انتقالية  افضت الى 

المتحدة تغييراً في هيكلية السياسة الدولية، سيما ونحن نشهد صعوداً لأطرافٍ دوليةٍ تنافس الولايات 
وهذه الاخيرة لم تسلم من الدخول في حالة تدهور ومن ثم تراجع في نفوذها على الرغم من  الأمريكية

 احتفاظها بحلف عسكري "الناتو".
ان هذا التضارب بين طموح روسيا في إعادة دورها والحفاظ على كونها قطب من اقطاب السياسة الدولية، 

، الأطلسي( اللذان يشكلان الحلف الأمريكية، والولايات المتحدة الأوربي)الاتحاد  ومحاولة رفض الغرب
بعدم الاعتراف بهذا الدور، يشكلان إشكالية ينبغي تحديدها من خلال توظيف منهجية علمية لتحليل هذا 

 الصراع الدائر بين الطرفين في اوكرانيا.
 :فرضية البحث 1-3

ولية تؤدي بالضرورة الى تغيير في اقطاب الهيكلية تنطلق فرضية البحث من إن المتغيرات في الساحة الد
خرى الى توازنات دولية جديدة، وهذا يعزز من احتمال قيام نظام دولي جديد، تؤدي هي الأ الدولية التي
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يحدد تفاعلات وسلوك جديد عبر انظمة تتكيف مع تلك المتغيرات، لاسيما وان اطراف الصراع لموضوع 
ت واطرافها الرئيسة، وللبرهنة على ذلك لابد من الاجابة على التساؤلات التي البحث تعد امتداداً للصراعا
لماذا هذا الصراع غير المباشر الدائر بين روسيا والحلف الاطلسي؟ ولماذا  -تطرحها تلك الفرضية وهي:

يف اوكرانيا كساحة مواجهة بين الاطراف المتصارعة؟ وما هي الأهداف التي تريد ان تحققها؟ وك اختيرت
من الحرب؟ سنحاول إجابة هذه الاسئلة من خلال المنهج التحليلي،  الانتهاءيحتمل ان يكون العالم بعد 

فقرات، تناولت الفقرة الأولى السياسة الروسية  ثلاثومعالجة الإشكالية المطروحة لعنوان البحث عبر 
الج طبيعة العلاقات السوفيتية مع ومبنياتها على مستوى الفكر والسياسة، فيما انصرفت الفقرة الثانية لتع

 كرانياو لأالغرب مدة حكم الرئيس بوتين الاولى والثانية، وجاءت الفقرة الثالثة لتعالج الأهمية الجيوسياسية 
 البحث. لتوضح الاستنتاجات التي توصل لها في الاستراتيجية السوفيتية ودوافع الصراع، لتأتي الخاتمة

 :الروسية ومتبناتها على مستوى الفكر والسياسةالسياسة ثانيا: 
 المتبنيات السياسية 2-1

اوائل التسعينات سعت المنظومة الغربية إلى محاولة اندماج روسيا بمنظومتها الأطلسية، في حين اعتبرت 
كية يشكل تهديداً لمصالحها في مجال القوة ير لذي تقوده الولايات المتحدة الامروسيا إن النظام الدولي ا

في البوسنة والهرسك، وكوسوفو، والعراق فيما بعد،  العمليات العسكرية الأمريكيةوالنفوذ، سيما 
وافغانستان، وفي مناطق اخرى من العالم، مما جعل روسيا تسعى الى معارضة سياستها وتطوير 

 ظمة حلف الناتو(.)الاتحاد الاوربي، ومن مؤسساتها الاقليمية مثل
وازاء هذه المعطيات تبنت روسيا رؤى واليات في سلوكها الخارجي، ولعل من بينها الادراك الكامل ان 
السيطرة الأميركية ستحقق نظام دولي خادع عبر آلية الديمقراطية الليبرالية، ولم تعد قادرة على دعم نهجها 

هذا الاساس حاولت روسيا تقويض النظام الجديد الاحادي، إذ سيكون هكذا نظام ليس مستداماً، وعلى 
وعارضت توسيع الاتحاد الاوربي وحلف "الناتو"، فضلا عن سعيها إلى تمكين الجمهوريات السوفيتية 
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السابقة مع حرية الانضمام إلى المؤسسات الغربية مع التركيز على استراتيجية واضحة للحد من التوسع 
 .(1)الغربي في مجالها الحيوي 

ان ذلك يحقق مصالح استراتيجية فاعلة لروسيا، ومن اهمها الدفاع عن البلد والنظام لاسيما هناك مخاوف 
بشأن التهديد الخارجي الأوربي والأميركي عبر تحالف "الناتو"، فضلا عن الاضطرابات المحلية التي قد 

ي تحققها الدول تحدث بدعم خارجي، ومن هنا تحتمت ضرورة وجود حاجز بين روسيا والغرب الت
الصغيرة على الحدود، إذ ان الروس يعتقدون المد الجغرافي لنفوذها يحقق المحافظة على الصلات الوثيقة 
بينها وبين المناطق المجاورة لها فضلا عن المحافظة على أمنها القومي، وعلى هذا الاساس تبنت روسيا 

الدائرة الأولى تتكون من دول غرب البلقان تعزيز هذا النفوذ على شكل أربع  دوائر متحدة المركز، ف
)ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا، الجبل الاسود(، والدائرة الثانية تتكون من دول حلف 
الاطلسي )بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا، المانيا الشرقية، المجر، بولندا، رومانيا(، أما الدائرة الثالثة فتتضمن 

وانيا(، ثم الدائرة الرابعة والتي تتألف من )بيلاروسيا، كازاخستان، طاجاكستان، )إستونيا، لاتفيا، ليت
 .(2) اوكرانيا، اوزبكستان(

لقد عمدت روسيا على فرض آليات لتؤثر في إطارها الجغرافي عبر هذه الدوائر من بينها، ان لا تتخذ 
هذه الدول أية قرارات تتعلق في السياسة الخارجية والأمنية دون التشاور مع روسيا، وان القرارات التي 

يها كدولة عظمى تتمتع بمجال تتخذها السياسة الخارجية الروسية تكون ملزمة لقادة تلك الدول، والنظر إل
النفوذ، لان روسيا تبنت رؤية عالم متعدد الأقطاب بدل القطبية الاحادية وتعد نفسها من الاقطاب الرئيسة 
فيه على اعتبار ان العالم لا يمكن ان يتخذ قرارات بشأنه في دولة واحدة، وهذا ما يفسر رفض روسيا لأي 

تعتبر نفسها قوة عظمى، وهذا يعني تتطلع إلى تحقيق استراتيجية مساعدات خارجية لأنها كانت ولا زالت 
 أساس متساوٍ تماما.عليا تعتمد بناء نظام عالمي جديد من خلال دمج الغرب مع الشرق على 
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 2000للسلطة عام  ()(Vladimir Putinومن هنا اتخذت روسيا الاتحادية منذ مجيء فلاديمير بوتين )
هاء سياسة التنازل العشوائي لصالح الغرب في الساحة الدولية، وإضفاء الطابع إلى تبني مرتكزات أهمها إن

القومي على السياسة الخارجية الروسية، والخروج من موقف الدفاع إلى الهجوم للحفاظ على أمنها 
، سيما وإنها تعاني من أزمة جيبوبوليتيكية بفعل قرب تحالف شمال الأطلسي من حدودها بعد 3القومي
لجورجيا واوكرانيا بالانضمام إليه، فضلا عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنشر أنظمة الدفاع  دعواته

الصاروخي الباليستي في بولندا وجمهوريات التشيك متجاهلة الدعوات الروسية لحل المسألة بطريقة تزيل 
ة الأمريكية تنوي إضعافها من الشكوك بأنه تحدياً واستهدافاً لها، مما ايقنت روسيا ان الولايات المتحد

خلال إنشاء حكومات موالية لها في دول الجوار الإقليمي في جورجيا واوكرانيا، مما دعا بوتين بتنفيذ 
، لإثبات قوة روسيا من جهة، وزيف الوعود والضمانات 2008عملية عسكرية على جورجيا عام 

يا الساعية للانضمام إلى حلف شمال الاطلسي الامريكية من جهة اخرى، فكان درساً لم تستفد منه اوكران
 .(4)"الناتو" الذي يهدد الأمن القومي الروسي

وضمها  2014في حين يرى الغرب إن روسيا الاتحادية تواصل فرض هيمنتها على المنطقة منذ عام 
هاك ، بأنها انت2022شباط/ /24غير الشرعي لشبه جزيرة القرم، والعمليات العسكرية ضد اوكرانيا في 

الاوربي والأطلسي، فضلا عن قرار روسيا بمنح الانفصاليين  للأمنللقانون الدولي وتهديداً خطيراً 
للقيم والمبادئ التي تدعم علاقتها مع "الناتو" على النحو  انتهاكالاعتراف بمناطقهم شرق أوكرانيا وهذا 

، لمجلس الشراكة الأوربية الأطلسية والقانون التأسيسي لحلف ()1997المبين في )الوثيقة الأساسية لعام 
بالقرب من  الاستفزازية(، بالإضافة إلى أنشطتها 2002، وإعلان روما عام 1997"الناتو" وروسيا عام 

)بحر البلطيق، والبحر الاسود(، وخطاب نووي غير مسؤول والتلاعب القسري بامدادات  حدود الناتو
 .(5) الطاقة وغيرها من الانشطة التي تتحدى المبادئ الأساسية لهيكل الامن العالمي والاوربي والاطلسي
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والغرب، إن هذا التباين في المواقف أفضى عن تعزيز الصراع الكامن في منطقة شرق أوربا بين روسيا 
الأمر الذي بدأت روسيا تخطط لتنفيذ استراتيجيتها بمنع توسع الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي في 

 الشرق من خلال إنشاء منظمات وتكتلات اقتصادية وامنية ودفاعية تقودها روسيا أهمها:
رة أولى نحو تشكيل أولا. الإتحاد الاقتصادي الجمركَي)منظمة دولية للتكامل الاقتصادي(: تأسس كمباد

آسيوي بديلًا ومنافساً للاتحاد الأوربي، ضم الدول المؤسسة له)بيلاروسيا،  -تحالف اقتصادي أوربي
، وتم توسيعه (6) 2014الدول الاعضاء عام  رؤساءوقعها كل من  اتفاقيةوكازاخستان وروسيا(، ضمن 

)مولدافيا واوزبكستان وكوبا بوضع بعد ان انضمت إليه )ارمينيا، وقيرغيزستان(، وتتمتع  2015عام 
مراقب في الاتحاد(، تضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع الاعضاء حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الاموال 

 .(7)واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل
" اختصاراً لـ)لبرازيل، روسيا، الهند، والصين BRICSدولي " ثانيا. مجموعة البريكس: تجمع اقتصادي

بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وما  2009وجنوب افريقيا التي ضمت لاحقا( الذي تشكل رسميا عام 
تلاها من تراجع في اداء اقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، انضمت اليه جنوب 

، يعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول الاعضاء، تم اقتراح 2010افريقيا عام 
"البريكس" لأول مرة قبل ثماني عشر عاماً من قبل "جيم أونيل" رئيس غولدمان ساكس أحد أكبر البنوك 

نصف  ( من مساحة اليابسة على الارض، يعيش فيها%30، تشكل دول "البريكس" )(8)التجارية العالمية
( من الناتج المحلي الاجمالي العالمي يوازي ناتج غريمتها الولايات %25سكان العالم، تمثل نحو )

النقد الاجنبي  احتياطي( من التجارة العالمية، ويبلغ مجموع %18المتحدة الأمريكية، تستحوذ على نحو)
( في مجموعة %7بل )( مقا%4( تليون دولار، ومتوسط ناتج نموها الاجمالي يصل)4لدول"بريكس" )

 .(9) ( من اجمالي الايدي العاملة في العالم%45,94، تسيطر على)2010(عام 7Gالدول الصناعية)
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أبرز اهداف "البريكس" هو رفض الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالمية، تقديم المساعدات 
الاعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي، شكلت المالية والتنموية ودعم البنى التحتية والمشاريع للدول 

عقدت بين الدول الأعضاء  اتفاقية( بموجب New Development Bank"البريكس" بنك التنمية الجديد)
، مقره في شنغهاي، الهدف من تشكليه تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء 2014في البرازيل عام 

لعملة الوطنية لحماية الدولة المقترضة من الدولار الأمريكي، رأسماله والدول النامية، يقدم البنك القروض با
( مليار دولار، حققت دول "البريكس" نمواً اقتصادياً سريعاً على المستوى العالمي، وجهت 100) يزيد عن

انظارها لتكوين نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب، ومن المتوقع لها ان تحتل مركزاً اقتصادياً 
 .(10)2050متقدماً عام 

 علاقات روسيا مع الغرب 2 -2
 العلاقات الروسية مع الغرب في ولاية بوتين الاولى 2-2-1

أولى بوتين اهتماماً كبيراً في تطوير علاقة روسيا مع الغرب معتمدًا بذلك خيار الاستمرارية بطرق 
ورج روبرتسون" الأمين العام لحلف دبلوماسية، إذ كان يدعو كبار المسؤولين الغربيين أمثال اللورد "ج

"الناتو" سابقاً في محاولة تهدف إلى إعادة إحياء العلاقات مع هذا الحلف على الرغم من معارضة الجيش 
لهذا التقارب، كذلك دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "توني بلير" إلى سان بطرسبرغ وأقنعه بنيته في 

والغرب وإلى إعادة بناء جسور الثقة التي عدتها طائرات حلف  إقامة علاقات أكثر دفئا بين روسيا
 م.1999الأطلسي مع هجومها على كوسوفو 

كان بوتين يهدف إلى اعادة بناء الجسور مع الغرب بعد تدهور خلال السنوات الأخيرة من عُمر إدارة 
م توسيع حلف "الناتو" وقصفه لكوسوفو الأمر  1999)بوريس يلتسين( وخاصة بعد ما شهد ربيع العام 

السلبية من الغرب الذي جمد العلاقات الروسية مع الغرب وكان واضحاً أيضاً قلق بوتين من ردة الفعل 
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تجاه الحرب الشيشانية والأهم من ذلك أن بوتين كان يعي تمامًا أهمية الغرب بالنسبة لحل مشاكل روسيا 
 الاقتصادية لقد أظهر بأن غايته هي الانضمام إلى النادي العالمي وأنه يريد علاقات ممتدة مع الغرب.

والاندماج مع الغرب، بما في ذلك من خلال توثيق استمر بوتين في ولايته الأولى في السعي إلى التعاون 
، كان بوتين متفائلًا 2000العلاقات مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال في آذار/ 

بشأن احتمال انضمام روسيا إلى حلف "الناتو" إذا تم الاعتراف بمصالحها وإذا كانت ستصبح شريكًا 
أمام "بوندستاغ" )البرلمان الألماني الوطني(، شدد بوتين  2001عام  مساويًا )قوة عظمى(، وفي خطابه

أيضاً على أن "روح )الديمقراطية والحرية( تسيطر على الأغلبية الساحقة من المواطنين الروس" وحث 
 .(11)على التعاون والاندماج بين اوروبا وروسيا

كي للعراق، حيث جاهرت روسيا بموقفها ولنتذكر في هذا الصدد الموقف الروسي الرافض للاحتلال الأمري
شباط من  24أمريكي المقدم في  –هذا علانية داخل مجلس الأمن عندما رفضت مشروع القرار الأنجلو 

، لتخويل الولايات المتحدة الأمريكية الحق في استخدام القوة ضد العراق تحت مظلة الأمم 2003العام 
سار القضية العراقية، وأخرج السلوك الأمريكي من نطاق المتحدة، وقد أثر هذا الموقف دون شك في م

البريطاني للعراق في آذار  -الشرعية الدولية، وأكد على الصبغة الاستعمارية الواضحة للاحتلال الأمريكي
، ليصبح احتلالًا مستنكراً على الرغم من إن موقفها لم يحل على الصعيد الدولي رسمياً  2003من العام 

احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، إلا إنه كان موقفاً مهماً من الناحيتين: السياسية وشعبياً، دون 
 .(12)والدبلوماسية

 العلاقات الروسية مع الغرب في ولاية بوتين الثانية 2-2-2
، 2003ومع تفاقم الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، خاصة الحرب الأميركية على العراق عام 

حاجة إلى النفط والغاز الروسيين، وكبر حجم تأثير روسيا في السوق العالمية، فبدأ الرئيس ازدادت ال
بوتين بالضغط بواسطة هذه المواد بهدف استعادة مكانته الدولية، ودور بلاده كدولة عظمى، وأعلن أن 
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دول اوربا او  سياسة روسيا الخارجية ستكون موالية لروسيا فقط، وليس للولايات المتحدة الأمريكية أو
، بدأت تسوء علاقته مع الاتحاد الاوروبي، بسبب عدم مساعدته في 2004الصين، وفي ربيع عام 

"، وبسبب الضغوط التي مارسها الأوروبيون ضده بهدف WTOالدخول إلى " منظمة التجارة العالمية " "
المنتجات الأوروبية، واتهامه إجباره على خفض أسعار النفط في أسواقه الداخلية، وفتح أسواقه أمام 

: " 2004بالمبالغة في استخدام الطاقة لأغراض سياسية، فأعلن الرئيس بوتين في تصريحه الشهير عام 
ان ما هو جيد لغاز بروم جيد لروسيا"، و"غاز بروم" هي أكبر شركة منتجة ومصدرة للغاز في العالم، 

بين الدول المجاورة لبحر قزوين لتحصيل أكبر حصة بالمقابل فقد تشدد بوتين في المفاوضات التي جرت 
ممكنة لبلاده من غاز ونفط البحر، ورفض الخطة الايرانية القاضية بالتوزيع المتساوي لهذه الثروة بين هذه 

 .(13)الدول
مع كل تلك التحولات التي أجرتها روسيا  الاتحادية في سياستها الخارجية، إلا إنها كانت تحرص دائماً 

لا تدخل في صدامات حادة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، وقد أشار الرئيس  على أن
الروسي بوتين إلى إنه يسعى إلى تحقيق سياساته الجديدة عن طريق الحوار القائم على المساواة بين كل 

اعدة الرادارية في الأطراف والمصالح، فحين اقترح المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الق
، ()أذربيجان )إحدى محاولاته لثني الولايات المتحدة الأمريكية عن إقامة مشروع الدرع المضاد للصواريخ(

واقترح مشاركة أوربا أيضاً، كما أن أزمة الطرد المتبادل للدبلوماسيين بين روسيا وبريطانيا في تموز من 
ياسية بين الدولتين، كما استمرت روسيا بالمشاركة في ، لم تتصاعد إلى حد المواجهة الس 2007العام 

، ونسقت أعمالها، كذلك 2006أعمال قمة الدول الصناعية الثماني، بل رأست المجموعة في العام 
استطاعت أن تنشأ مشاركة في مجال النفط والغاز الطبيعي مع دول الاتحاد الأوربي، وذلك عن طريق مد 

الاتحاد، فضلًا عن خط مستقل مع ألمانيا، واتفق الطرفان على حق روسيا أنابيب نقل السلعتين إلى دول 
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في شراء الشركات الأوربية العاملة في ميدان توزيع النفط والغاز الطبيعي، مقابل حق مماثل للاتحاد 
 الأوربي في الشركات الروسية العاملة في ميدان إنتاج النفط.

هماً مع سياسات بعض دول الاتحاد الأوربي المهمة، لاسيما وقد أصبحت السياسة الروسية أكثر قرباً وتف
سياستي )فرنسا، وألمانيا(، إذ تعدهما الخيار الذي يمكن أن يسمح لروسيا الاتحادية بأداء دورا اجتماعياً، 
ومن ثم دولياً واقعياً، ويزيد فرصتها للانفتاح على أوربا إذا ما أرادت أن تتجنب العزلة الجيوبولوتيكية 

طرة، وفي المقابل أيضاً: سعت هذه الدول إلى إقامة علاقات متميزة مع روسيا، فعلى الرغم من أن الخ
دول الاتحاد الأوربي، والتي تميزت على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تعد حليفة للولايات المتحدة 

ة )الأرض الأوراسية( ليست الأمريكية ، فإن جميع هذه الدول تدرك جيداً الاستقرار والأمن في أوربا، فنظري
بعيدة عن مدارك الساسة الأوربيين، خاصة الألمان منهم، وتجاوب روسيا الاتحادية مع المبادرة الأوربية 

، وهذا التجاوب (14)(2008التي حملها "ساركوزي" )لوقف الحرب في جورجيا التي بدأت في آب من العام 
ها على التصرف بمفردها إزاء قضية جورجيا، ومثل هذا فوت الفرصة على الإدارة الأمريكية ، وعدم قدرت

الدور قامت به بعض دول أوربا كما في غزو العراق، اذ برز على قدر عال نوع من عدم الاتفاق حيال 
قرار الغزو بين الاتحاد الأوربي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء )بريطانيا( حقبة حكم )توني 

 ل عندما سحبت اسبانيا قواتها من العراق اعتراضا على السلوك الاميركي ازاء تفردها.بلير(، كما هو الحا
 :الاهمية الجيوسياسية لا كروانيا ودوافع الصراع مع الغربثالثا: 

 الاهمية الجيوسياسية 3-1
، أول 2( كم603700)تعد أوكرانيا ثاني اكبر دولة اوربية من حيث المساحة بعد روسيا إذ تبلغ مساحتها 

دولة شقيقة لروسيا بالمعيارين العرقي والمذهبي، تنقسم بين شرق يتحدث غالبيته اللغة الروسية يشكلون 
( تابعين %77,8) ( ويعتنقون المسيحية الارثوذوكسية، وغرب اوكراني يتحدث الاوكرانية يشكلون 17,3%)

(كم، ومن الشمال 1576لاتحادية بواقع )للكنيسة الارثوذكسية الشرقية، تحدها من الشرق روسيا ا
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بيلاروسيا ومن الغرب دول الاتحاد الاوربي )بولندا، سلوفاكيا، المجر( ورومانيا ومولدافيا من الجنوب 
الغربي، والبحر الاسود وبحر آزوف من الجنوب، مما جعل موقعها خط تماس تجاذب وصراع بين 

لاتحاد الأوربي الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة )روسيا الاتحادية، وا توجهين سياسيين مختلفين
الحيوي تجاه أوربا،  وامتدادها، فضلا عن كونها بوابة روسيا الاتحادية عبر البحر الأسود (15)الأمريكية(

بالإضافة الى دورها المهم كونها معبر لإمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى دول غرب اوربا، اصبحت 
( 175بلغت حينذاك ) بترسانة، 1991ثالث قوة نووية في العالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 

بأكثر من ألف صاروخ نووي مجنح بعيد ( قاذفة ثقيلة مزودة 44صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، و)
( رأس نووي ورثتها عن الإتحاد السوفيتي، وبحكم اتفاقيات تخفيض الترسانة 1800المدى، وأكثر من )

 ( وجورج بوش الابMikhall Gorbachev) "ستارت" التي وقعت بين ميخائيل غورباتشوف النووية
(George Bushقبل تفكك الاتحاد السوفيتي تم نزع ال )سلاح النووي من الجمهوريات الوريثة له 

الذي تمت الموافقة عليه من  1994)لشبونة( عام  )أوكرانيا، بيلاروسيا، وكازاخستان( عبر اتفاق
، تخلت أوكرانيا عن ()قبل)روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة الامريكية( ضمن مذكرات "بودابيست"

موقعة على الاتفاق بالدفاع عنها في حال تعرضها لاعتداء ترسانتها النووية مقابل ضمانات الدول ال
، وتم إقرار (16)1991)ليونيد كرافتشوك( في كانون الاول/ خارجي، وأعلن استقلالها وانتخب أول رئيس لها

، لتصبح بموجبه اوكرانيا دولة ذات نظام مختلط برلماني رئاسي ينتخب الرئيس 1996دستورها عام 
خمس سنوات، واستحدثت عملة وطنية)هريفنا(، وقعت اتفاقية الصداقة والتعاون  بالاقتراع الشعبي لمدة

، اعترفت خلالها روسيا بحدود اوكرانيا بما فيها شبه جزيرة القرم، 1997والشراكة مع روسيا الاتحادية عام 
حلف  للانضمام الى 2002سيما بعد تطلعات اوكرانيا عام  لاستعادتهاغير انها عملت بنحو غير مباشر 

شمال الاطلسي)الناتو( الذي أثار حفيظة روسيا الاتحادية فقدمت الدعم للمرشح المقرب لها "فيكتور 
، الأمر الذي 2004(، خلال الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام Viktor Yanukovychيانوكوفيتش )
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الية" الرافضة لنتائج الانتخابات رفضه الاوكرانيين الراغبين في الانضمام إلى الغرب فاندلعت "الثورة البرتق
واصفة اياها بالتزوير والفساد، مطالبة بتحديد وتحجيم النفوذ الروسي في البلد، فحالت الاحتجاجات دون 

، من جانبها روسيا (17)فوز "يانوكوفيتش"، وفاز بدلًا عنه السياسي المقرب للغرب )فيكتور يوشتشينكو(
كما قطعت الغاز المار عبرها إلى أوربا  2009و 2006للأعوام  قامت بقطع امدادات الغاز عن أوكرانيا

ورفعت أسعاره، مما تسبب في انهيار الاقتصاد الأوكراني وشيوع الفقر والبطالة، سمحت تلك الأوضاع 
بعد فوزه في الانتخابات الذي عزز  2010الى عودة حليف روسيا "فيكتور يانكوفيتش" إلى السلطة عام 

، (18)الأوكرانية فاستفادت روسيا منه بتمديد استئجار القاعدة البحرية بـ)سيفاستيبول( -العلاقات الروسية
، وفي (19)( عام مع اعتماد أسعار تفضيلية لكميات الطاقة الموردة لاوكرانيا25في شبه جزيرة القرم لمدة )

إتفاقية الشراكة والتقدم اندلعت الاحتجاجات المعارضة للرئيس "يانكوفيتش" الذي رفض توقيع  2013عام 
( مليون من 15الاقتصادي مع الاتحاد الأوربي، ووقع اتفاقاً عرضته روسيا الاتحادية يتضمن شراء روسيا)

قيمة الديون المتراكمة على خزانة الحكومة الأوكرانية وتخفيض سعر امدادات الغاز الروسي بنحو الثلث، 
ي إلى احتجاج شعبي واسع، وانقسم البرلمان الاوكراني بين وادى رفض توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الإورب

مؤيد للاحتجاج الشعبي وآخر مؤيد لـ"فيكتور يانوكوفيتش" الموالي لروسيا، مما حال دون استمراره في 
، تولت ادارة المرحلة الانتقالية الاطراف 2014الحكم وتمت الاطاحة به وفراره إلى موسكو في شباط/

والموالية للغرب فانتخبت حكومة جديدة برئاسة "ارسيني ياتسينيوك" السياسية المعارضة 
(ArseneYafsenick)(20). 

من جانبها روسيا الاتحادية استغلت الفراغ السياسي في اوكرانيا وللحفاظ على امنها القومي أخلت التزامها 
مريكية، وبريطانيا( باتفاق بودابست الذي نص على تعهد الدول الموقعة)روسيا، الولايات المتحدة الأ

بضمان وحدة الارض الاوكرانية مقابل تخليها عن ترسانتها النووية التي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي 
السابق، وقامت بضم شبه جزيرة القرم الى اراضيها بشكل شرعي عن طريق اجراء استفتاء شعبي لتقرير 
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، وكانت نتيجته ان 2014آذار/ /26انيا في المصير بالانضمام الى روسيا الاتحادية او البقاء مع أوكر 
 .(21)( من المشاركين في الاستفتاء%96,77اختار سكان الجزيرة الانضمام الى روسيا الاتحادية بنسبة )

فرضتها الولايات  الاقتصاديةتعرضت روسيا الاتحادية اثر ضمها لجزيرة القرم إلى حزمة من العقوبات 
ات ومؤسسات روسية وحظرت تصدير السلع التقنية والخدمات إلى المتحدة الأمريكية التي طالت شخصي

جزيرة القرم، وفرضت عقوبات على شركات السلاح الروسية، وعلى بعض المستثمرين في الشركات 
 النفطية فضلا عن جملة من العقوبات فرضها الاتحاد الأوربي على روسيا.

ثلاث سفن اوكرانية انتهكت مياهها الإقليمية، كما احتجزت البحرية الروسية  2018وفي تشرين الثاني/
الرابط بين البحر الاسود وبحر آزوف بناقلة نفط عملاقة، فاثارت حفيظة (22)اغلقت مضيق )كيرتش(

اجريت الانتخابات الرئاسية في  2019الحكومة الاوكرانية وعملت على تصعيد الموقف، وفي اذار/
 عامة الرئيس الاوكراني الحالي )فلاديمير زيلينسكي(اوكرانيا فاز فيها حزب)خادم الشعب( بز 

(VolodymrZelenskyy(بـ )الذي صرح %25( من الاصوات  مقابل )%43,9 )( للمرشح )بوروشنكو
بسعادة الحكومة الروسية لوصول رئيس )عديم الخبرة( في المجال الأمني والسياسي واستشعر بان مستقبل 

 .(23) يطرة الروسيةأوكرانيا مهدد بخطر وقوعها تحت الس
 دوافع الصراع الروسي حول اوكرانيا 2 - 3

تفكك الاتحاد السوفيتي بعد الحرب الباردة كما هناك دول  أثر 1991على الرغم من استقلال اوكرانيا عام 
اخرى اعلنت انفصالها، الا ان روسيا اعتبرتها جزء من مجالها الحيوي، وهذا لم يكن جديداً، اذ نهج 

ي سياسته سابقاً التي تنص على ان تكون )اوكرانيا( ذات سيادة محدودة كونها ضمن مجال "بيرجنيف" ف
 .آنذاكالسوفيتي  التأثير

)وريثة الاتحاد السوفيتي( بعلاقات وثيقة معها بسبب الروابط  وعلى هذا الاعتبار حافظت روسيا الاتحادية
الوثيقة بين الشعبين فضلا عن الأواصر المشتركة بينهما تاريخياً، الا ان هذا الوضع لم يستمر طويلًا 
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بسبب الخلاف الذي ظهر فيما بعد بين البلدين، ولعل اهم هذه النقاط الخلافية كانت هي الترسانة النووية 
لت عنها اوكرانيا لاحقاً ومن ثم توقيع معاهدة "بودابست" الامنية مقابل التزام روسيا ضمان امن التي تخ

 اوكرنيا وعدم تهديدها او استخدام القوة العسكرية.
الا ان الغرب وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية ودول حلف "الناتو" ذهبت إلى تبني استراتيجية التوسع 

اه شرق أوربا محاولة ضم بعض الدول المنفصلة من الاتحاد السوفيتي سابقاً إلى الجغرافي للحلف باتج
 حلف "الناتو"، وبالفعل تمكن من ضم بعض الدول الصغيرة السوفيتية مثل، لاتفيا، استونيا، ليوانيا..الخ

طرح مبادرات  وهذا اثار قلقاً كبيراً لروسيا من هذا التوسع واعتبرته تهديداً لأمنها القومي، مما دعى إلى
أمام دول الغرب وحلف "الناتو" للحوار بشان الضمانات الامنية وعدم توسيع حلف "الناتو"، الامر الذي 

 اهملت تلك الدعوات من قبل الولايات المتحدة الأميريكية وشركائها الغربيون.
الى الولايات  2022التي قدمتها موسكو في كانون الثاني إن إهمال مبادرة "الضمانات الامنية الروسية"

 -المتحدة الأمريكية وأوربا كانت السبب الرئيسي في تحركها العسكري ضد أوكرانيا والتي تهدف :
إبعاد أوكرانيا عن الاتحاد الأوربي وحلف "الناتو" لما تشكله من امتداداً تاريخياً وجغرافياً للعمق  -أ

الحكم فيها واستبداله بنظام لا يشكل خطراً الروسي، وللحفاظ على هذا الامتداد سعت روسيا لتغيير نظام 
 .(24)عليها

إضعاف الجيش الأوكراني من خلال استنزاف قوته في العمليات العسكرية، نزع سلاح اوكرانيا،  -ب
 وتدمير البنية التحتية العسكرية لها.

ثمة مؤشرات على الرئيس الاوكراني زيلنسكي يتبع سياسة ضد روسيا منها، اعلانه الصريح  -ت
ضمام الى حلف شمال الأطلسي، فضلا عن غلق ثلاث محطات تلفزيونية متهما اياها بأنها أدوات بالان

روسية ضد اوكرانيا تهدد الامن القومي الاوكراني، واتهام احد المقربين من الرئيس بوتين بدعم 
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هذا اعتبرته الانفصاليين في شرق اوكرانيا، وصفقات الغاز في جزيرة القرم، طلبه بتغيير اتفاق مينسك، و 
 .(25)روسيا ان الحكومة الاوكرانية قد تخلت عن معاهداتها المبرمة بين الطرفين بهذا الخصوص

تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية مطلب روسيا بعدم ضم اوكرانيا لحلف "الناتو" كي لا تتغير قواعد  -ث
ة الجنوبية لإمدادات الغاز الروسي الاشتباك المرسومة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وحماية الخطوط الغربي

 .(26)( الذي يصل الى الحدود الالمانية عبر الاراضي الاوكرانية2لاوربا )نورد ستريم
رغبة روسيا الاتحادية بعالم متعدد الاقطاب وانهاء عصر الاحادية القطبية سيما بعد تراجع النفوذ  -ج

النظام العالمي وتصحيح الاختلال الذي حل فيه مهمة الامريكي وانحساره في العالم، وان اعادة ترتيب 
 .(27)روسيا الاتحادية

توسيع مناطق نفوذ الانفصاليين الموالين لها في دونيتسك ولوغانسك، مرورا بشبه جزيرة القرم ضمن  -ح
ما يعرف بمشروع "نوفوروسيا" )روسيا الجديدة( الذي يضم مدن الساحل شرق وجنوب اوكرانيا الناطقة 

 بالروسية.
 الاعتراف بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم و)بيلاروسيا واوكرانيا وجورجيا(. -خ
التي تكرر ذكرها في خطاب الرئيس اجتثاث النازية في أوكرانيا والمتمثلة بـ)كتيبة آزوف الأوكرانية( -د

ية الجديدة من الروسي بوتين:" مسار العمل العسكري نفسه يظهر من نحارب، القوميون والجماعات الناز 
 بينهم مرتزقة اجانب بمن فيهم البعض من الشرق الاوسط يستخدمون المدنيين المسالمين كدروع بشرية".

للحفاظ على ميناء "سيفاستيبول" في شبه جزيرة القرم الذي يشكل الطريق الحيوي الروسي إلى مضيق  -ذ
 .(28)وطريقه إلى المياه الدافئةالبوسفور، الذي يربطه بميناء طرطوس وقواعده العسكرية في سوريا، 

خشية روسيا من محاصرتها والتغلغل فيها، واثارة التوتر داخلها الذي يزعزع أمنها واستقرارها فينتهي  -ر
 .(29) دورها كقطب فاعل ومؤثر في الساحة الدولية
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، عقيدة روسيا بان سقوط الاتحاد السوفيتي يمثل أكبر كارثة جيوسياسية عظمى في التاريخ المعاصر -ز
 خارج إمبراطورتيهم. أنفسهم( مليون روسي وجدوا 25سيما وان نحو )

 مقومات القوة الروسية ومحاولة اعادة هيكلية التوازن الدولي 3 -3
 مقومات القوة الروسية 3-3-1
 المقوم الاستراتيجي 1- 3-3-1

الأورال، تقع على المحيط المنجمد تحتل روسيا الاتحادية شمال قارة آسيا وجزء من شرقي أوربا وجبال 
الشمالي بين أوربا والمحيط الهادي الشمالي، تعد اكبر دولة من حيث المساحة تبلغ مساحتها الكلية 

(، يتراوح مناخها بين رطب قاري في 2كم182,101,71( وتبلغ مع جزيرة القرم )2كم002,570,71)
 .(30)الجزء الأوربي منها، وشبه قطبي شمالي في سيبيريا

 
 الاقتصاديالمقوم  3-1-2 -3
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تمتلك روسيا مصادر طاقة متنوعة كـ)الغاز الطبيعي والنفط والفحم الحديد، النيكل، الذهب، الاخشاب، 
( بعد ايران، وتعد %6,23) الفوسفات....( تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي

( من انتاج الغاز الروسي وانابيب %09) في العالم، وتتحكم فيشركة غاز بروم الروسية اكبر منتج له 
نفطي في العالم، أما الفحم فهي ثاني  احتياطينقل الغاز، وتمد أوربا بربع احتياجاتها، تمتلك سابع أكبر 

 .(31)في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية احتياطياكبر 
 المقوم الامني 3-3-1-3
تع بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: انعكست في صلب السياسات الروسية الكاريزما التي يتم -1

الخارجية والداخلية على السواء فضلا عن علاقته الوثيقة ببطريرك الكنيسة الارثوذكسية الروسية وتردده 
على الكنيسة، مما جعل صوته مسموع في جميع مكونات السياسة الروسية جعل عملية صنع القرار 

 .(32) قنعة للمجتمع الروسيالروسي م
( يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة وفقاً للدستور الروسي، يعد مركز الثقل في النظام السياسي،  2)

ومحور عملية صنع القرار، له صلاحية اعلان الحرب والتعبئة العامة وحل البرلمان، وتعيين رئيس الوزراء 
لعليا للدولة، واقرار السياسات وحكومته ويتولى ملف السياسة الداخلية والخارجية،... وإقرار الاستراتيجية ا

الدفاعية بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وانتخابات حكام الاقاليم وجمهوريات الحكم الذاتي في روسيا 
هيبة روسيا الدولية بعد توليه السلطة عام  استعادةالاتحادية، وغيرها من الصلاحيات التي ساهمت في 

2002 (33). 
الرئيس بوتين مع الكنسية الارثوذكسية الروسية، مما جعل تعاليمها مرجع للايدلوجية في ( تنامي علاقة 3)

 .(34)روسيا، استخدمتها كوسيلة لتبرير سياسة البلد الخارجية
 المقوم العسكري والامني 3-3-1-4
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ية، إذ تقدر كانت وما تزال روسيا الغريم التقليدي والوحيد للولايات المتحدة الامريكية من الناحية العسكر 
 :(35)قوتها العسكرية كالاتي

( ألف مقاتل في الخدمة، ومليوني جندي 736ثاني أقوى جيش في العالم وفقا لمعايير القوة التقليدية ) .أ
 في الاحتياط.

( رأساً حربياً مخصصاً للقوات الجاهزة 4500تمتلك أضخم ترسانة نووية في العالم تضم نحو ) .ب
( يمكن نشرها على صواريخ 1880أس حربي استراتيجي، بما في ذلك )( ر 2500للاستخدام، منها نحو )

( رأساً حربياً 2000) ( رأساً حربياً استراتيجياً اضافي، فضلا عن700بالستية وفي قواعد قاذفات ثقيلة، و)
 .(36)غير استراتيجي محتفظ به في الاحتياط

( مدفع 6574( مدفع، و)7571(، تمتلك )12,420) تحتل المرتبة الاولى عالميا في أسلحة الدبابات .ت
 ( كورفيتا.86( كاسحة الغام حربية، و)49( راجمة صواريخ، و)3391ذاتي الحركة، و)

( مروحية، 1573( غواصة، )70( سفينة، )605المرتبة الثانية عالميا في اسلحة السفن الحربية، ) .ث
 ( مدرعة.30,122( مدمرة، وثالث أضخم قوة مدرعات في العالم تضم )15و)
( Sukhoi-35) ( طائرة مقاتلة من بينها مقاتلة متعددة الادوار من طراز3100سلاح الجو الروسي: ) .ج
( طائرة مروحية، MiG-31( ،)1573( والطائرة الاعتراضية فائقة السرعة من طراز )Sukhoi- 30و)
 ( نظام اطلاق صواريخ.3793و)
المصدرة للسلاح بعد الولايات المتحدة الامريكية، اذ بلغت تحتل المركز الثاني عالميا بين اكبر الدول  .ح

 ( مليار دولار.2,31) نحو 2015قيمة صادراتها عام 
 ( الف مقاتل، تتوزع على تسع دول.56( قاعدة عسكرية خارج اراضيها يتمركز فيها نحو )18) لديها .خ
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 1 1 1 2 3 3 2 3 2 قاعدة

 فيتنام طاجيكستان مولدافيا سوريا قيرغيزستان كازاخستان جورجيا بيلاروسيا أرمينيا الدولة

 المقوم الاجتماعي  3-3-1-5
تحتل روسيا الاتحادية المرتبة التاسعة عالمياً في تعداد السكان، والاولى أوربيا، إذ يبلغ حسب تقديرات 

مجموعة اثنية كما ( 581( مليون نسمة، ينقسم الشعب الروسي إلى )143) 2016الامم المتحدة لعام 
مبين في الجدول آدناه، يشكل الروس السولاف المجموعة الاكبر يسكنون وسط وشمال روسيا ومناطق 
نهر الفولغا والأورال وسيبريا واقصى الشرق، يأتي بعدهم التتار يسكنون جنوب روسيا في القسم الاوربي 

( لغة شعبية في روسيا اشهرها التترية 100)منها، اللغة الروسية هي اللغة الرسمية في البلاد، وتوجد نحو
 والاوكرانية والجوفاشية والبشكيرية والشيشانية.

 تحظى روسيا بمقبولية في الجزء الشرقي والجنوبي لاوكرانيا اذ يتواجد فيها العرق السلافي الذي يشكل
 .(37)(، ويتحدث الروسية ويكن الولاء لروسيا، وينتمي الى الكنيسة الارثوذكسية17%)

 قوميات اخرى  الارمن الشيشان الجوفاس البشكير الاوكرانيين التتار الروس السلاف القومية

%1.08 نسبة%  9.3%  4,1%  1.1%  1%  1%  9,0%  2,1%  

 7 2 4 4 5 9 مليون  111 بالمليون 

 محاولة اعادة هيكلية التوازن الدولي   3-3-2
من المعلوم ان النظام الدولي يتكون من مجموعة من الدول تتفاعل مع بعضها بشكل مستمر، تؤثر 
وتتأثر حسب قدرتها ونفوذها ومكانتها في هذا النظام، وقد ادركت روسياان الولايات المتحدة الأميركية 

ذا يؤدي بطبيعة الحال ان استطاعت ان تجمع القوة والنفوذ والتأثير ازاء حلفائها الغرب وحلف "الناتو"، وه
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تأخذ الهيكلية الدولية طابع التسلط في حال غياب قوة دولية يمكن ان تؤدي دور القوة المعادلة 
 .(38)والموازنة

وهذا ما عمدت علية الولايات المتحدة الأميركية، إذ ركزت هذه الأخيرة المحافظة على موقعها الدولي من 
صاعدة، إلا ان هذا الاتجاه يصطدم بكثير من المعوقات لاسيما وان الولايات خلال الوقوف بوجه اي قوة 

المتحدة الأمريكية قد تراجعت في كثير من المواقع لتبني قضايا العالم الرئيسة بما يحفظ مصالح الدول 
جتمع الأخرى وثقافاتها وارثها، فضلا عن الرفض الدولي لانفراد السياسة الخارجية الأمريكية وإخضاع الم

 الدولي لها.
من هنا نفهم ان الهيمنة لا تخلق استقراراً، ولا تحقق احتراماً الى اللعبة الدولية، انما تقتصر فقط 
للمستفيدين منها، وقد اتضح هذا من خلال التوجه الأمريكي إلى دعم التوسع لحلف الناتو باتجاه شرق 

ة التاريخية ومنذ فترة الحرب الباردة تحديدا أوربا حيث المجال الحيوي للأمن الروسي، وفي ضوء التجرب
حينما كانت وجود قوتين )الرأسمالي والاشتراكي( لكل منهما القوة والنفوذ، لم تصمد امام القوة الصاعدة 

لاسيما القوة في الدائرة الاسيوية ومن بينها الصين و روسيا وكوريا الشمالية  حتى بعد الحرب الباردة،
ان يكون نظام عالمي مستدام ذو قطب واحد كما تريده الولايات المتحدة الأميركية،  وايران، وهذا لا يسمح

الامر الذي توقفت عنده روسيا عندما ادركت خطورة تلك الاستراتيجية على أمنها القومي وتهديد 
 .(39)مصالحها

ا يتناسب واهدافها ان روسيا تتطلع إلى تحقيق مخرجات عمليتها العسكرية الراهنة مع الغرب في اوكرانيا بم
الاستراتيجية عبر محاولة استعادة التوازن الدولي، إذ إن تطلعاتها الاساسية أن يكون العالم متعدد 

عن القطب الواحدة وهي احد اعمدة هذه الاقطاب، لأنها أدركت ان العالم لا يمكن ان يقوده  الاقطاب بدلاً 
وصاً تلك التي تقف بالضد من الولايات قطب واحد، فهي عملت على كسب ثقة كثير من الدول وخص
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)الصين، وايران، وكوريا الشمالية(، ومحاولة اقامة تحالفات استراتيجية وعلاقات  المتحدة الأمريكية
 اقتصادية مع دول الاتحاد السوفيتي سابقاً فضلا عن تشكيل الاتحاد الروسي.

النسبي للقدرة الاميركية في تحملها اعباء العالم كقطب ان تسارع الاحداث في التفاعلات الدولية، والتراجع 
يتربع أعلى الهرم الدولي، ونزوع الصين إلى الارتقاء العالمي سياسياً وعسكرياً، فضلا عن التحول 
التدريجي لليابان من مجرد قوة اقتصادية الى قوة سياسية وتتطلع لتكون قوة عسكرية وكذلك طموح ايران 

كل ذلك يدعم روسيا في توجهاتها الراهنة والتركيز على تحقيق التوازن الدولي وفق ودول اخرى في اسيا، 
 اسس جديدة عبر هيكلية دولية متعددة الاقطاب.

 الخاتمة:
من التراجع الروسي كقوة عظمى في المنظومة الدولية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي سابقاً، الا  على الرغم

ان السياسة الخارجية الروسية تمحورت باعتبارها قوة عظمى ترتكز على ضمان الامن القومي وحماية 
يس بوتين عام سيادة ووحدة البلاد، مع التركيز بوجه خاص على الاستقرار على الحدود، فعند صعود الرئ

حاول الجمع بين متغيرين الأول: استعادة المكانة الدولية لروسيا، والثانية: الحفاظ على الامن  2000
الروسي، والهدف من ذلك هو بناء استراتيجية ترتكز على الثبات والتنبؤ تضمن توطيد علاقات  القومي

 من هيبتها على الصعيد الدولي.خارجية جيدة مع مختلف النظام الدولي وصولًا لاتخاذ قرارات تض
لم يخرج الرئيس بوتين رؤيته هذه والتي عرفت )بمبدأ بوتين( عن الافكار التي صاغها رئيس الوزراء 

 -السابق )بريماكوف( والتي تركزت على الاتي :
 التركيز على إصلاح السياسة الداخلية كمدخلات للسياسة الخارجية الروسية . -1
 سي كقوة نووية عظمى.الحفاظ على الاتحاد الرو  -2
تطوير دور روسيا الاتحادية في عالم متعدد الاقطاب لا يخضع لسيطرة قوة واحدة تهيمن على         -3

 العالم.
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 دعم ترابط دول الاتحاد السوفيتي لحماية خط الدفاع الاول. -4
 تغير مفهوم نتائج الحرب الباردة التي تعتني بالتعامل مع روسيا بانها طرفاً مغلوباً. -5
 م السماح للغرب تهميش الدور الروسي في العلاقات الدولية.عد -6

في ضوء ما تقدم وبعد ان حسمت اوكرانيا امرها بمحاولة انضمامها الى حلف الناتو وطلبها بشكل رسمي 
إلى الاتحاد الاوربي لتنتظم معه، والمتزامن مع إصرار الولايات المتحدة الأمريكية في توسع الحلف باتجاه 

لجأت روسيا إلى ترجمة مبادئها على الارض، وفي ظل هذه التقاطعات الاستراتيجية المرتبطة  شرق اوربا،
بتجسيد القوة والنفوذ والتأثير وفق مبدأ توازن القوى وإثبات التعددية القطبية من عدمها، لجأت الاخيرة إلى 

مع الغرب لم يسبق للقوتين )الحليف للغرب( لتندلع أزمة أوكرانيا استخدام القوة العسكرية المسلحة ضد 
 النوويتين.
كا والسوفييت( ان تتواجها في العالم بشكل مباشر، إذ كانت تندلع الازمات في مناطق ير )أم العظيمتين

 1048النفوذ المباشر للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقاً كما هو الحال في ازمة برلين 
 على سبيل المثال دون المواجهة المباشرة. 1962عام وازمة الصواريخ في كوبا 

إن الحرب الراهنة لا يصح اعتبارها بأي حال من الأحول حرباً بالوكالة، إنما هي حرب مواجهة بين 
روسيا الاتحادية والغرب والتي تعددت طبيعة القوة عسكرياً واقتصادياً، فالجانب الروسي يرتكز على مبادئه 

موجهة ضد  التي تناولها البحث المطروح التي تتسق ورؤيته للنظام الدولي الجديد وهيالاساسية ومتبنياته 
 التي تمددت عبر حلف "الناتو" لتوسعه شرقاً نحو الحدود الروسية. الولايات المتحدة الأمريكية

مفاده ان روسيا تتطلع لتحسم فرض قوتها الصاعدة كأحد الاقطاب  استنتاجوختاما يمكن التوصل إلى 
وحلفائها فيما اذا قورنت بمكانتها بعد الحرب الباردة،  الأمريكية يما اذا حققت اهدافها قبال القوة "الهابطة"ف

الروسية الجديدة بحتمية تغيير التوازنات  الإستراتيجيةولعل منحنى مسار التوازنات تتجه بوصلته وفق 
 الدولية نحو تعدد الاقطاب بدلًا من القطب الواحد.
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 الهوامش:
                                                           

والتوزيع، )بيروت: ، بيسان للنشر 2008(. حيدر سامي عبد، القوة الذكية في السياسة الخارجية الأمريكية بعد عام 1)
 .138(، ص 2017

(. عبد العزيز مهدي الراوي، توجهات السياسة الخارجية الروسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، مجلة دراسات دولية، 2)
 (.35العدد)

( فلاديمير بوتين: سياسي روسي، ولد في لينغراد .)راد ، تخرج من  كلية الحقوق في جامعة لينغ1952تشرين الأول//7
(، عاش في برلين الشرقية KGB، مسؤولا في الحزب الشيوعي السوفيتي، التحق بجهاز المخابرات الروسي)1975عام 
للعمل في  1996، استدعي الى موسكو عام 1996-1994(، رئيس بلدية في بطرسبورغ عام 1990 -1985للمدة)

أول رئيس لجهاز الأمن الفيدرالي  1998م (عاBoris Yeltsineالإدارة المركزية، عينه الرئيس بوريس يلتسين)
(، وعين أيضا سكرتيراً لمجلس الأمن القومي الذي يتولى أمور الحرب في الشيشان، رئيساً لوزراء روسيا في FSBالجديد)

، بغالبية الأصوات، بقى بوتين 2000آذار//26، شغل منصب رئيساً للدولة خلف يلتسين، فاز في انتخابات 1999آب/
الكرملين الى رئاسة الوزراء برتبة  2008آيار//7( كما يسمح الدستور الروسي، وغادر في 2008 -2000ورتين)رئيساً لد

، ويسعى لولاية ثالثة. ينظر مروان إسكندر، الدب ينقلب 2012"قيصر" لقب التعظيم والقوة لروسيا، رئيساً لروسيا منذ عام 
 .142(، ص 2011تب والنشر، )بيروت:، رياض الريس للك1نمرا روسيا: الولادة الجديدة، ط

 .139(. حيدر سامي عبد، مصدر سابق، ص 3)
(. باسم خفاجي، روسيا ومواجهة الغرب ازمة القوقاز واثرها على العالم العربي والمسلم، المركز العربي للدراسات 4)

 (.2008، )القاهرة: 1الانسانية، ط
( وقع قادة الناتو والرئيس بوريس يلتسين في .)على قانون حلف الناتو وروسيا التأسيسي الذي عبر عن  1997ايار//27

تصميمها على "بناء سلام دائم وشامل في المنطقة الاوربية الاطلسية على مبادئ الديمقراطية والامن التعاوني، حدد القانون 
حد من التسلح ومكافحة الارهاب والمخدرات، واتفق اناتو وروسيا على انشاء هدف التعاون في مجالات حفظ السلام، وال

قاعدة التعاون على مبادئ حقوق الانسان والحريات المدنية والامتناع عن التهديد بالقوة او استخدامها ضد الموقعين على 
قات بين الناتو وروسيا"  للتعاون في وقع قادة الناتو وبوتين اعلانا في روما بعنوان "العلا 2002ايار//28الاتفاق؛ وفي 
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 -مكافحة الارهاب وادارة الازمات، ومراقبة التسلح والدفاع الصاروخي. منظمة حلف شمال الاطلسي، خلفية اعلامية
 https://www.nato.int/factcheetsMarch 2020.العلاقات بين الناتو وروسيا، 

(5.)https://nato.int/cps/en/natohq/topics, 2022NATO, Relations With Russia, Mar/ 
،  تقارير مركز 2017اذار/ /17(. نجم عباس، الاتحاد الاقتصادي الاوراسي: حماية للاقتصاد وحصانة للانظمة، 6)

 اسات.الجزيرة للدر 
 (. اندروا رادين، وكلينت ريتش، وجهات النظر الروسية بشان النظام الدولي، مؤسسة راند، 7)
 .237(. وسيم خليل قلعجية، مصدر سابق، ص 8)
(. فاضل جواد دهش، واسراء حسن سيلان الغراوي، دور استراتيجية النمو غير المتوازن في تحقيق النمو الاقتصادي 9) 

(، )واسط: 35(، العدد)12(، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد)2017 -2009)لدول البريكس للمدة
 . 84(، ص2020

، دار سما للنشر، 1(.عمرو عمار، نهاية القرن الأمريكي وبداية القرن الأوراسي الحزام الاقتصادي وطريق الحرير، ط10)
، 1سي الحزام والطريق: التحول العظيم، ترجمة: ولاء كمال، ط؛ ويليام إنجدال، القرن الأورا417(، ص 2017)القاهرة: 

 . 108(، ص 2017دار سما للنشر، )القاهرة: 
، المركز القومي للترجمة، )القاهرة: 1الكسندر رار، روسيا والغرب لمن الغلبة، ترجمة: محمد نصر الدين الجبالي، ط.(11)

 . 86-85أحمد خضير عباس الرماحي، مصدر سابق، ص ص ؛ 107(، ، ص 2019
تين، الدار العربية ناصر زيدان، دور روسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بطرس الأكبر حتى فلاديمير بو . (12)

 (.2013، )بيروت: 1للعلوم ناشرون، ط
، شركة دار الأكاديميون 1محمود سالم السامرائي، إستراتيجية روسيا الإتحادية الصاعدة نهاية القطبية الأحادية، ط. (13)

 .75(، ص 2018للنشر والتوزيع، )عمان: 
( مشروع الدر الصاروخي الامريكي: نام الدرع المضاد للصو .) اريخ البالستية العابرة للقارات، بناء شبكة حماية مكونة من

أنظمة صواريخ أرضية مستندة الى نقاط ارتكاز جغرافية عدة، قادرة على اسقاط الصواريخ البالستية عابرة للقارات التي 
بقمر صناعي في  تستهدف الولايات المتحدة الامريكية، تقوم الفكرة الامريكية على انشاء محطة رادار أرضية مربوطة

https://www.nato.int/factcheetsMarch
https://nato.int/cps/en/natohq/topics
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الفضاء يقوم بارسال اشارة الى المحطة الأرضية عند توجه الصواريخ البالستية على اراضيها من اي مكان في العالم لتقوم 
 .108-106بتدميرها قبل وصولها الهدف، للمزيد ينظر. أحمد خضير عباس الرماحي، مصدر سابق، ص ص 

 (. عمرو عمار، مصدر سابق.14)
قلعجيه، روسيا الأوراسية زمن الرئيس فلاديمير بوتين قدم له معالي الوزير سيرغي لافروف وزير (. وسيم خليل 15)

 .183(، ص 2016، )بيروت: 1خارجية روسيا الإتحادية، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط
( مذكرة بودابست للضمانات الأمنية : معاهدة دولية وقعت في .)بين )أوكرانيا،  ، في بودابست1994كانون الأول//5

وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة( بشأن نزع السلاح النووي الأوكراني والضمانات الأمنية لاستقلال 
. احترام 1أوكرانيا وفقا للمعاهدة تتنازل أوكرانيا عن ترسانتها النووية لروسيا، مقابل تعهد الأطراف الموقعة على الآتي: 

 كرانيا وسيادة اراضيها.استقلال أو 
 -1914(. موسى محمد آل طويرش، العالم المعاصر بين حربين من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب الباردة 16)

 .253(، ص 2013، دار إينانا للدراسات والطباعة والنشر، )بيروت: 2، ط1991
 .96(.الكسندر رار، مصدر سابق، ص 17)
( الف جندي، استند وجود الاسطول الى معاهدة التعاون 26ة، يعمل بها نحو )( سفينة حربية روسي300تضم ). (18)

، اذ اتفق الرئيس الروسي ميدفيديف مع الرئيس الاوكراني يانوكوفيتش على تمديد 1997والصداقة بين روسيا واوكرانيا لعام 
، 2042ستيبول في القرم حتى عام ، في ميناء سيفا2017تواجد الاسطول الروسي في البحر الاسود المقرر انتهائه عام 

( ، واقر كل من مجلس %30( مليون دولار سنويا، وخفض سعر الغاز المباع الى اوكرانيا بنسبة)100مقابل دفع روسيا )
الأوربية حيال روسيا  -الدوما الروسي والبرلمان الاوكراني ذلك. أحمد خضير عباس الرماحي،مستقبل العلاقات الأمريكية

 .239(، ص2019، )بيروت: 1نشورات زين الحقوقية، طالإتحادية، م
 .155(. الكسندر رار، مصدر سابق، ص 19)
 .333 -332؛ حيدر سامي عبد، مصدر سابق، ص ص 252(. أحمد خضير عباس الرماحي، مصدر سابق، ص20)
يا، مؤسسة راند، (. مايكل كوفمان، وكاتيا ميجاشيغا، عِبرٌ من عمليات روسيا في شبه جزيرة القرم وشرق اوكران21)

، رسالة 2018 -2013(؛ دنفر صفية، انعكاسات الازمة الاوكرانية على العلاقات الروسية الغربية: 2017)كاليفورنيا: 
 .   48(، ص 2019ماجستير، علوم سياسية قسم العلاقات الدولية والاستراتيجية، )جامعة محمد خيضر: 
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الاسود ببحر آزوف ويفصل جزيرة القرم في الغرب عن شبه جزيرة تامان في (. مضيق بحري استراتيجي يربط البحر 22)
 (م، يتميز بوجود ميناء كيرتش عليه.18(كم وعمقه نحو )4.5الشرق، يبلغ عرضه )

، 2018 -2014الاوربي دراسة في الازمة الاوكرانية  -الامريكي -(. ميادة علي حيدر، اوكرانيا في الادراك الروسي23) 
 . 127(، ص 2020(، السنة الثانية عشر، )النهرين: 60سياسية، العدد)مجلة قضايا 

(" مبادرة .)الضمانات الامنية الروسية(انهاء توسع حلف شمال الاطلسي :"NATO في شرق أوربا وعدم انضمام )
نشر قوات واسلحة  أوكرانيا إليه، الامتناع عن اي انشطة في شرق اوربا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى، تعهد الاطراف بعدم

في شرق اوربا الا في حالات استثنائية وتتم بموافقة روسيا واعضاء "الناتو"، عدم نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في 
اماكن يمكن ان تصيب اراضي الجانب الاخر، عدم اجراء اي تدريبات عسكرية عند مسافة يتفق عليها الطرفان، تبادل 

ت العسكرية بشكل دوري، حسن الجوار عدم استخدام اراضي دول أخرى لتنفيذ اي هجوم ضد المعلومات الخاصة بالتدريبا
الطرف الآخر، سحب اسلحة الطرفين النووية خارج اراضيها وعدم نشرها مجددا، الاتفاق على حل النزاعات سلميا والامتناع 

" مأزق واشنطن الاستراتيجي o-2سة "الاحتواءعن استخدام القوة، مد خطوط ساخنة للاتصالات الطارئة، حسام ابراهيم، سيا
 ، المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة.22/2/2022في ازمة أوكرانيا، 

، 2022شباط//27(. حسام الدجني،تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على الاحتلال، 24) 
/190566.qudsn.net/post/https://wwwتداعيات- 
 https://www.alhurra.com،2022شباط/ /6(. واشنطن ستة اسباب تفسر غضب بوتين من الرئيس الاوكراني، 25)
/. 
 (. محمد العريبي العياري، مصدر سابق. 26)
 .76(.محمود سالم السامرائي، مصدر سابق، ص 27)
( ،بدأت كوحدة مشاة عسكرية يمينية .) في مدينة ماريوبول على 2014متهمة بتبني ايدلوجية "النازيين الجدد" عام ،

ساحل بحر آزوف قادها أندريه بيلتسكي لمواجهة الانفصالين الموالين لروسيا، وتقويض اي خطر يهدد استقلال اوكرانيا، 
يحملون افكارا نازية، تورطت في ( من عناصرها %20نجحت في استعادة ماريوبول ومينائها الاستراتيجي من الانفصالين، )

اعمال عنف في ثورة الميدان وقتلت المتظاهرين وعناصر الشرطة، تطورت حتى اصبحت جزء من القوات العسكرية 
ضمن اتفاقيات )منسك( لانهاء القتال مع  2015الرسمية الاوكرانية، اذ تم دمجها رسميا في الحرس الوطني الاوكراني عام 

https://www.qudsn.net/post/190566/تداعيات-
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وتم ترقيتها الى فوج  هؤلاء هم أفضل محاربينا أفضل متطوعينا"" بقوله: "بترو بوروشينكوالاوكراني "روسيا، عدها الرئيس 
تتلقى عناصره التدريب الرسمي، تستقطب المجندين الشباب الى صفوفها من خلال نشر افكارها المتطرفة على مواقع 

، دعا قادة الجناح 2016لقرار السياسي عام التواصل الاجتماعي، شكلت جناحا سياسيا بهدف المشاركة في صناعة ا
، نوار كتاو، من 2022السياسي للكتيبة عبر مواقع التواصل الى "تعبئة كاملة" لمواجهة الغزو الروسي لاوكرانيا في شباط/

ميليشيا تطوعية الى عنصر أساسي في القوات الاوكرانية. كتيبة "آزوف" اليمينية المتطرفة، 
https://www.arabicpost.net/2022/3/4آزوف/-كتيبة 

 ..252(.أحمد خضير عباس الرماحي، مصدر سابق، ص 28)
(، السنة الثالثة، 11(. أرشد مزاحم مجبل، الازمة الاوكرانية وسمات التغيير في التوازن الدولي، مجلة حمورابي، العدد)29)

 .78، ص2014
 .141(. حيدر سامي عبد، مصدر سابق، ص 30)
  .https://www.dergipark.org (.احمد يوسف، روسيا الاتحادية القوة الصاعدة: مقومات القوة والضعف،31) 
 .22(. اندروا رادين، وكلينت ريتش، مصدر سابق، ص32)
 ونقاط الضعف".(.احمد يوسف كريم، روسيا الاتحادية القوة الصاعدة: مقومات القوة 33)
 (. اندروا رادين، وكلينت ريتش، مصدر سابق.34)
، أضواء للبحوث والدراسات، 2021(.زيد خالد صالح، مقومات القوة الروسية، اب/35)

https://www.printfriendly.com124؛احمد يوسف ، مصدر سابق، ص. 
 .146 -145مصدر سابق، ص ص (. حيدر سامي عبد، 36)
 .183(. وسيم خليل قلعجية، مصدر سابق، ص 37)
(. ساجد شرقي محمد، محاضرات القيت على طلبة الدكتوراه في التاريخ السياسي المعاصرة ، مادة الحرب الباردة 38)
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بِيْعِ   الجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ أُنْمُوْذَجًا -النَّقْدُ النَّحْوِيُّ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الرَّ
 أسيل عبد الحسين الخفاجي .أ.د

 جامعة بابل /كلية التربية للعلوم الإنسانية
 الباحث حيدر علي عمران
 وزارة التربية/ مديرية تربية بابل

 :المقدمة
، فَالنَقْدُ النَّحْوِ  بْتِيِ  بِيعِ السَّ يُّ عِنْدَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَقْدِيْمِ يَهْدِفُ هَذَا البَحْثُ إِلَى بَيَانِ العَقْلِيَّةِ النَّقْدِيَّةِ لِِبْنِ أَبِي الرَّ

مَاعِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الُأصُولِ النَّحْوِيَّةِ الُأخَرِ، مُسْتَنِدًا فِي ذَلِكَ إِ  لَى مَنْظُوْمَةٍ مَعْرِفِيَّةٍ وَاسِعَةٍ، وَذِهْنٍ وَقَّادٍ. السَّ
مَاتُ فِي اسْتِعْمالِهِ لِكَلِمَاتٍ   وَعِبَاراتٍ تَكْشِفُ عَنْ نَاهِيْكَ عَنِ الثِ قَةِ بِنَفْسِهِ وَالِعْتِدَادِ بِرَأْيِهِ، وَقَدْ ظَهَرَتْ هَذِهِ السِ 

دِهِ فِي نَقْدِ رَأْيٍ مَا إِذَا مَا دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ. وَتَجِدُ نَقْدَاتِهِ هَذِهِ قوَّةِ شَخْصِيَّتِهِ، وَرَأْيِهِ القَاطِعِ   فِي عَدَمِ تَرَدُّ
.*  مَنْثُوْرَةً فِي تُرَاثِهِ النَّحْوِيِ 

 مَنْعُ تَقْدِيْمِ خَبَرِ المُبْتَدَأِ عَلَيْهِ.
نْ يَكُوْنَ الخَبَرُ بَعْدَ المُبْتَدَأِ؛ لِأَنَّ الخَبَرَ وَصْفٌ لِلْمُبْتَدَأِ فِي المَعْنَى، الَأصْلُ فِي تَرْتِيْبِ الجُمْلَةِ الِسْمِيَّةِ أَ 

مُ عَلَى مَوْصُوْفِهِ، وَكَذَلِكَ أَنَّ المُبْتَدَأَ مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الخَبَرَ مَحْكُوْمٌ  بِهِ؛ لِذَا لَِ يَجُوْزُ الحُكْمُ  وَالوَصْفُ لَِ يَتَقَدَّ
يْءِ إِلَِّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ   .(1)عَلَى الشَّ

مُ الخَبَرُ عَلَى المُبْتَدَأِ جَوَازًا، وَيَبْقَى خَبَرًا. وَانْقَسَمَ النَّحْ  وِيُّوْنَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ أَوِ وَقَدْ يُعْدَلُ عَنْ هَذَا الَأصْلِ، فَيُقَدَّ
 امْتِنَاعِهِ، فَكَانُوا عَلَى مَذْهَبَيْنِ:

زَ البَصْرِيُّوْنَ تَقْدِيْمَ خَبَرِ المُبْتَدَأِ عَلَيْهِ، أَوْ تَأْخِيْرَهُ عَنْهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ المَذْ  لُ: جَوَّ وَاجِبَ التَّقْدِيْمِ أَوِ  هَبُ الَأوَّ
 زَيْدٌ، أَمْ جُمْلَةً يَرْفَعُ سَبَبِيَّهُ، مِثْلُ: قَائِمٌ التَّأْخِيْرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الخَبَرُ اسْمًا مُفْرَدًا رَافِعًا ضَمِيْرَ المُبْتَدَأِ، مِثْلُ: قَائِمٌ 



 

عِ  
ْ
بِي

َّ
نِ أَبِي الر

ْ
 اب

َ
د
ْ
 عنِ

ُّ
وِي

ْ
ح

َّ
 الن

ُ
د
ْ
ق
َّ
  -الن

ُ
ة
َّ
مِي

ْ
 الاس

ُ
ة
َ
ل
ْ
م

ُ
االج

ً
ج

َ
ذ
ْ
و
ُ
م

ْ
 أُن

 

  

 124 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

مْثِلَةِ كُلِ هَا تَأْخِيْرُ الخَبَرِ، أَبُوْهُ زَيْدٌ، وَقَامَ أَبُوْهُ زَيْدٌ، أَمْ نَاصِبًا سَبَبِيَّهُ، مِثْلُ: ضَرَبَ أَخَاهُ زَيْدٌ، فَيَجُوْزُ فِي هَذِهِ الأَ 
 .(2)وَتَقْدِيْمُهُ 
ي إِلَى  الثَّانِي: مَنَعَ الكُوْفِيُّوْنَ تَقْدِيْمَ خَبَرِ المُبْتَدَأِ عَلَيْهِ مُفْرَدًا كَانَ أَوْ جُمْلَةً؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا المَذْهَبُ  التَّقْدِيْمِ يُؤَدِ 

رِ، الِإضْمَارِ قَبْلَ الذِ كْرِ، فَمِثْلُ: قَائِمٌ زَيْدٌ، يَكُوْنُ فِيْهِ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ عَائِدٌ  مِ إِلَى )زَيْدٌ( المُتَأَخِ  مِنْ )قَائِمٌ( المُتَقَدِ 
مِيْرُ عَلَى الِسْمِ الظَّاهِرِ، وَهَذَا مِنَ الُأصُوْلِ المَرْفُ  مَ الضَّ وْضَةِ عِنْدَهُمْ لذَلِكَ وَفِي بَقِيَّةِ الَأمْثِلَةِ كَذَلِكَ، فَقَدْ تَقَدَّ

هُوْهُ   تَوْجِيْهًا يَبْتَعِدُ بِهِ عَنِ الِإضْمَارِ قَبْلَ الذِ كْرِ، فَقَالُوا فِي: قَائِمٌ زَيْدٌ، إِنَّ )قَائِمٌ( مُبْتَدَأٌ، مَنَعُوا هَذَا التَّقْدِيْمَ، أَوْ وَجَّ
نْ دُوْنِ الِعْتِمَادِ عِـلِ مِ وَ)زَيْدٌ( فَاعِـلٌ لَهُ سَدَّ مَسَدَّ الخَبَرِ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِمِ الَّذِي أَجَازُوا فِيْهِ أَنْ يَعْمَلَ اسْمُ الفَا

 .(3)عَلَى النَّفْيِ، أَوِ الِسْتِفْهَامِ 
تِهِمْ، وَنَرَى هَذِهِ المُخَالَفَةَ  ه(528وَتَابَعَ ابْنُ الطَّرَاوَةِ )ت تَهُ مُخْتَلِفَــةٌ عَنْ حُجَّ الكُوْفِيِ يْنَ فِي هَذَا المَنْعِ إِلَِّ أَنَّ حُجَّ

بِيْعِ عَنْهُ، إِذْ قَالَ: ))وَمَنَعَ أَبُو الحَسَنِ بْنُ الطَّرَاوَةِ مِنْ فِي مَا نَقَلَهُ  الخَبَرِ عَلَى المُبْتَدَأِ، وَقَالَ: تَقْدِيْمِ  ابْنُ أَبِي الرَّ
فُ فِي نَفْسِهِ، فَلََ إِنَّ العَامِلَ فِي خَبَرِ المُبْتَدَأِ هُوَ المُبْتَدَأُ، وَالمُبْتَدَأُ غَيْرُ مُتَصَرِ فٍ فِي نَفْسِهِ، وَمَا لَِ يَتَصَرَّ 

 .(4)يَتَصَرَّفُ فِي مَعْمُوْلِهِ((
بِيْعِ مَ  بَهِ اعْتَمَدَ ابْنُ الطَّرَاوَةِ فِي أَنَّ خَبَرَ المُبْتَ وَنَقَدَ ابْنُ أَبِي الرَّ دَأِ ا مَنَعَهُ ابْنُ الطَّرَاوَةِ، إِذْ قَالَ: ))وَعَلَى هَذِهِ الشُّ

مُ عَلَيْهِ(( مَاعُ فَاسْتَدَلَّ بِ (5)لَِ يَتَقَدَّ مَاعِ وَالقِيَاسِ، فَأَمَّا السَّ مَا حَكَاهُ سِيْبَوَيْهِ عَنِ ، وَاعْتَمَدَ فِي نَقْدِهِ لَهُ عَلَى السَّ
ابِقِينَ لَهُ، (6)تَمِيْمِيٌّ أَنَاه( مِنْ قَوْلِ العَرَبِ: 170الخَلِيْلِ )ت ، وَأَمَّا القِيَاسُ فَصَرَّحَ أَنَّهُ أَخَذَ عَنِ العُلَمَاءِ السَّ

تِيهِمۡ لَيۡسَ ( 7)فَأَخَذَ عَنِ الفَارِسِي ِ 
ۡ
فَــــ)يَوْمَ( مُتَعَلِ قٌ بِالخَبَرِ )مَصْرُوْفًا(، ، (8)مَصۡرُوفًا عَنۡهُمۡ﴾قَوْلَهَ تَعَالَى: ﴿أَلَِ يَوۡمَ يَأ

مِ خَبَرِ المُبْتَدَأِ  مُ العَامِلُ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ تَقَدُّ مُ إِلَِّ حَيْثُ يَتَقَدَّ  عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَخَذَ عَنْهُ قَوْلَ وَالمَعْمُوْلُ لَِ يَتَقَدَّ
مَّا :الشَّ  خِ الذُّبْيَانِيِ 

 كِلََ يَوْمَيْ طُوَالَةَ وَصْلُ أَرْوَى 
 

 (9)ظَنُوْنٌ آنَ مُطَّرَحُ الظَّنُوْنِ  
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مَ فَقَوْلُهُ: وَصْلُ أَرْوَى، مُبْتَدَأٌ، وَالخَبَرُ: ظَنُوْنٌ، وَكِلََ يَوْمَيْ طُوَالَةَ: ظَرْفٌ مُتَعَلِ قٌ بِالخَبِرِ )ظَنُ  وْنٌ(، وَقَدْ تَقَدَّ
ي أَلَِّ يَقَعَ المَعْمُوْلُ إِلَِّ مُوْلُهُ عَلَى المُبْتَدَأِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى جَوَازِ تَقْدِيْمِ خَبَرِ المُـبْتَدَأِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ القِيَاسَ يَقْتَضِ مَعْ 

 .(10)حَيْثُ يَقَعُ العَامِلُ 
))لَمْ يَعْمَلْ بِالقِيَاسِ عَلَى الفِعْلِ، إِنَّمَا عَمِلَ بِمَا يَعْمَلُ الفِعْلُ، هُوَ أَنَّ المُبْتَدَأَ  ه(384وَمَا أَخَذَهُ عَنِ الرُّمَّانِيِ  )ت

، وَلَيْسَ أَصْلُهُ التَّصَرُّفَ كَالفِعْلِ الَّذِي أَصْلُهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ، فَضَعُفَ بِ  مَنْعِهِ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الطَّلَبُ، فَعَمَلُهُ قَوِيٌّ
مُ مَا فَلَمْ يَقْوَ فِي مَعْمُ  مُ مَعْمُوْلُ الفِعْلِ البَاقِي عَلَى أَصْلِهِ يَتَقَدَّ يَعْمَلُ فِيْهِ وْلِهِ، فَلَزِمَ أَلَِّ يَتَصَرَّفَ فِيْهِ، فَكَمَا يَتَقَدَّ

نَ فِيْهِ، فَيَجِبُ عَنْ ذَلِكَ مَنْعُ المُبْتَدَأُ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ بِحَقِ  الَأصْلِ، وَلَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ ضَعْفٌ يَمْنَعُ مَا قِيَاسُهُ أَنْ يَكُوْ 
مِ المَعْمُوْلِ، كَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الفِعْلِ(( عِنْدَ عَدَمِ التَّصَرُّفِ، فَالمُبْتَدَأُ لَِ يَعْمَلُ حَمْلًَ عَلَى الفِعْلِ، وَإِنَّما  (11)تَقَدُّ

مُ خَ  مُ مَعْمُوْلُ الفِعْلِ البَاقِي عَلَى أَصْلِهِ يَتَقَدَّ بَرُ المُبْتَدَأِ عَلَيْهِ، هُوَ نَظِيْرٌ لَهُ فِي العَمَلِ، وَعَلَى هَذَا فَكَمَا يَتَقَدَّ
مِمَّا جَرَى  نْ أَنَّ التَّصَرُّفَ إِنَّمَا يَكُوْنُ فِي الَأفْعَالِ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا، وَالمُبْتَدَأُ لَيْسَ مِنَ الَأفْعَالِ وَلَِ نَاهِيْكَ عَ 

 .(12)مَجْرَاهَا
الَ الِسْمِ فِي الَأمَاكِنِ نَظِيْرُ ))أَنَّ اسْتِعْمَ  مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: ه(607)ت وَالقِيَاسُ الَّذِي أَخَذَهُ عَنِ الجُزُولِي ِ 

لِكَ المَصَادِرُ. التَّصَرُّفِ فِي الفِعْلِ، وَلِذَلِكَ يُقَالُ فِي الظَّرْفِ الَّذِي يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ ظَرْفًا: غَيْرُ مُتَصَرِ فٍ، وَكَذَ 
عُوْلًِ، وَمَجْرُوْرًا، ولَِ تَجِدُ مُبْتَدَأً لَِ يَتَصَرَّفُ إِلَِّ )ايْمُنُ اِلله(، وَكُلُّ اسْمٍ مُبْتَدَأٍ فَهُوَ مُتَصَرِ فٌ، فَيُسْتَعْمَلُ فَاعِلًَ، وَمَفْ 

رًا وَ  مُ؛ لِأنََّهُ قَدْ مُنِعَ وَخَبَرُ هَذَا لَِ يَكُوْنُ إِلَِّ مَحْذُوْفًا، فَلَوْ ظَهَرَ خَبَرُ هَذَا لَلَزِمَ فِي القِيَاسِ أَنْ يَكُوْنَ مُؤَخَّ لَِ يَتَقَدَّ
، (13)لِهِ لِذَلِكَ((قِيَاسُهُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ، فَيَجْرِي حِيْنَئِذٍ مَجْرَى الفِعْلِ الَّذِي لَِ يَتَصَرَّفُ، فَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِي مَعْمُوْ مَا 

هَا تَكُوْنُ نَظِيْرًا لِِخْتِلََفِ المَعَانِي وَالآخَرُ: أَنَّ اخْتِلََفَ الَأزْمِنَةِ فِي الَأفْعَالِ الَّتِي جُعِلَتْ أَبْنِيَةُ الفِعْلِ دَلِيْلًَ عَلَيْ 
فٍ بِمَنْزِلَةِ الأفَْعَالِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الَأزْمِنَةِ المُ  مُ فِي الَأسْمَاءِ، وَعَلَيْهِ يَكُوْنُ كُلُّ اسْمٍ مُتَصَرِ  خْتَلِفَةِ الَّتِي تَتَقَدَّ

مَ مَعْمُوْلَِتُهَا مَعْمُوْلَِتُهَا عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ  فَةِ، فَيَلْزَمُ أَنْ تَتَقَدَّ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الحَالُ فِي الَأسْمَاءِ المُتَصَرِ 
لَِلَةِ عَ  مَنِ كَمَا عَلَيْهَا، وَمِنْ ذَلِكَ: قَائِمٌ زَيْدٌ، أَصْلُهُ: زَيْدٌ قَائِمٌ، فَــ)زَيْدٌ( لَمْ يَخْتَلِفْ بِنَاؤُهُ فِي الدَّ يَخْتَلِفُ بِنَاءُ لَى الزَّ
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فْعُوْلِيَّةِ، وَالِإضَافَةِ جَعَلَتْ الَأفْعَالِ فِي دَلَِلَتِهَا عَلَى الَأزْمِنَةِ المُخْتَلِفَةِ، لَكِنَّ المَعَانِيَ المُخْتَلِفَةَ مِنَ الفَاعِلِيَّةِ، وَالمَ 
مُ مَعْمُوْلُهَا عَ  مُ عَلَيْهِ مِنْهُ نَظِيْرًا لِتِلْكَ الَأفْعَالِ الَّتِي يَتَقَدَّ لَ مِمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ أَنَّ خَبَرَ المُبْتَدَأِ يَتَقَدَّ لَيْهَا، فَقَدْ تَحَصَّ

مَاعِ، وَالقِيَاسِ   .(14)بِالسَّ
بِيْعِ مِنَ الَأدِلَّةِ،  أَ وَيَرَى البَاحِثُ أَنَّ مَذْهَبَ البَصْرِيِ يْنَ هُوَ الرَّاجِحُ، وَأَنَّ القَوْلَ بِخِلََفِهِ يَنْدَفِعُ بِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ  بِي الرَّ

 وَبِمَا يَأْتِي:
مُ خَبَرِ المُبْتَدَأِ عَلَيْهِ، فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَ  مَاعُ: وَرَدَ فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ تَقَدُّ مٌ هِيَ﴾عَالَى:أَوَّلًِ: السَّ ، فَـــ)سَلََمٌ( (15)﴿سَلََٰ

مٌ، وَ)هِيَ( مُبْتَدَأٌ  رٌ خَبَرٌ مُقَدَّ ذَآ﴾، وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ جَلَّ جَلََلُهُ:(16)مُؤَخَّ مٌ،  ، (17)﴿أَفَسِحۡرٌ هََٰ فَـــ)سِحْرٌ( خَبَرٌ مُقَدَّ
رٌ  وَ)هَذَا(  .(18)مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّ

لِهِمْ: ))تَمِيمِيٌّ أَنَا، ومَشْنُوْءٌ مَنْ وَكَذَلِكَ وَرَدَ فِي فَصِيْحِ كَلََمِ العَرَبِ، وَمِنْهُ مَا حَكَاهُ سِيْبَوَيْهِ عَنِ الخَلِيْلِ مِنْ قَوْ 
تُكَ(( رَ هُوَ المُبْتَدَأُ، وَمِنْ مَنْظُوْمِهِمْ (19)يَشْنَؤُكَ، وَرَجُلٌ عَبْدُ اِلله، وَخَزٌّ صُفَّ مَ فِيْهَا هُوَ الخَبَرُ وَمَا تَأَخَّ ، فَمَا تَقَدَّ

:  قَوْلُ مَالِكٍ بْنِ خَالِدٍ الهُذَلِيِ 
 ابْنُ الَأغَرِ  إِذَا شَتَوْنَافَتًى مَا 

 
 (20)وَحُبَّ الزَّادُ فِي شَهْرَيْ قُمَاحِ  

(، التَّقْدِيْرُ: ابْنُ الَأغَرِ  فَتًى،  اعِرُ الخَبَرَ )فَتًى( عَلَى المُبْتَدَأِ )ابْنُ الَأغَرِ  مَ الشَّ وَاهِدِ  فَقَدَّ وَغَيْرُ هَذَا مِنَ الشَّ
عْرِيَّةِ   .(21)الشِ 

مُ وَيَتَأَ  لُ: الخَبَرُ يَشْبَهُ الفِعْلَ، وَالفِعْلُ يَتَقَدَّ رُ؛ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ مِنَ المُبْتَدَأِ ثَانِيًا: القِيَاسُ: يَكُوْنُ مِنْ ثَلََثَةِ أَوْجُهٍ: الَأوَّ خَّ
مِ الخَبَرِ عَلَى مِثْلُ نِسْبَةِ الفِعْلِ مِنَ الفَ  بَهِ لَِ مَانِعَ مِنْ تَقَدُّ اعِلِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْكُوْمٌ بِهِ، وَعَلَى وَفْقِ هَذَا الشَّ

تَأْخُذُ مَفْعُولَيْنِ، مِثْلُ:  الَّتِي المُبْتَدَأِ، وَالثَّانِي: الخَبَرُ يَشْبَهُ المَفْعُوْلَ؛ لِأنََّهُ قَدْ يَصِيْرُ مَفْعُوْلًِ ثَانِيًا فِي بَابِ الَأفْعَالِ 
عِدًا ظَنَنْتُ زَيْدًا، وَالثَّالِثُ: ظَنَنْتُ زَيْدًا قَاعِدًا، فَهُنَا يَجُوْزُ تَقْدِيْمُ المَفْعُوْلِ الثَّانِي الَّذِي كَانَ أَصْلُهُ خَبَرًا، فَتَقُوْلُ: قَا

مُ خَبَرِهَا عَلَى اسْمِهَ  ا، مِثْلُ: كَانَ جَالِسًا زَيْدٌ، فَفِي )جَالِسًا( ضَمِيرٌ عَائِدٌ إِلَى )زَيْدٌ(، فِي بَابِ )كَانَ( يَجُوْزُ تَقَدُّ
 .(22)وَ)زَيْدٌ( مَرْفُوعٌ بِـــ)كَانَ( لَِ بِـــ)جَالِسًا(، وَهُمَا فِــي الَأصْلِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، وَقَدْ جَازَ تَقْدِيْمُهُ 
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مِيْرُ يَعُوْدُ ثَالِثًا: رَأْيُ الكُوْفِيِ يْنَ فِي عَدَمِ  جَوَازِ الِإضْمَارِ قَبْلَ الذِ كْرِ لَيْسَ عَلَى إِطْلََقِهِ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ إِذَا كَانَ الضَّ
رِ لَفْظًا وَرُتْبَةً، مِثْلُ: مِيْرَ عَائِدٌ  إِلَى المُتَأَخِ  مِ )غُلََمُ  ضَرَبَ غُلََمُهُ زَيْدًا؛ لِأَنَّ الضَّ هُ( إِلَى مِنَ الفَاعِلِ المُتَقدِ 

رِ  مِ رُتْبَةً فلََ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ، فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى)زَيْدًا المَفْعُوْلِ المُتَأَخِ  رِ لَفْظًا المُتَقَدِ  :﴿فَأَوۡجَسَ (، وَأَمَّا إِذَا عَادَ إِلَى المُتَأَخِ 
﴾ خِۦيفَةٗ مُّوسَىَٰ  ؛ وَفِيلهَاءُ فِي )نَفْسِهِ( عَائِدَةٌ إِلَى مُوسَى، وَمِنْهُ: ضَرَبَ غُلََمَهُ زَيْدٌ، فَا(23)فِي نَفۡسِهِ

تْبَةِ  مٌ فِي الرُّ رٌ فِي اللَّفْظِ، مُتَقَدِ   .(24))غُلََمَهُ( عَائِدَةٌ إِلَى )زَيْدٌ(، وَذَلِكَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَأَخِ 
يْءِ فِي رَابِعًا: إِنَّ التَّقْدِيْمَ وَالتَّأْخِيْرَ مُتَعَلِ قٌ بِقَصْدِ المُتَكَلِ   عُ مِنْ وُقُوْعِ الشَّ عِ فِي الكَلََمِ، وَلَِ يَمْنَعُ التَّوسُّ مِ؛ لِلْتَّوَسُّ

 ، فَالعُدُوْلُ عَنِ الَأصْلِ إِلَى غَيْرِ الَأصْلِ لَِ بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لِغَايَةٍ يُرِيْدُهَا المُتَكَلِ مُ، وَهَذِهِ (25)غَيْرِ مَوْضِعِهِ 
تْبَةِ فِي التَّرْكِيْبِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الالغَايَةُ هِيَ  غَايَةُ مَوْجُوْدَةً المَعْنَى الجَدِيْدُ الَّذِي لَِ يُمْكِنُ تَحْصِيْلُهُ بِلُزُوْمِ الرُّ

مَتْهُ كَانَ التَّقْدِيْمُ ضَرْبًا مِنَ العَبَثِ، وَمِنَ المَعْلُوْمِ أَنَّ العَرَبَ إِذَا أَرَادْتِ العِنَايَةَ، وَا يْءِ قَدَّ ، فمَعْنَى: (26)لِهْتِمَامَ بِالشَّ
رْتَ الخَبَرَ فَلَيْسَ فِيْهِ إِلَِّ الِإخْبَ  ارُ بِأَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، لَِ غَيْرُ قَائِمٌ زَيْدٌ، يَخْتَلِفُ عَنْ مَعْنَى: زَيْدٌ قَائِمٌ؛ لِأنََّكَ ))إِذَا أَخَّ

مْتَهُ، وَقُلْتَ: قَائِمٌ زَيْدٌ، فَإِنَّكَ تُفِيْدُ بِتَقْدِيْمِهِ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمَعْنًى مِنَ المَ  عَانِي البَلِيْغَةِ، بِخِلََفِ مَا إِذَا قَدَّ
حْكِ، وَغَيْرِهَا، أَوْ تُفِيْدُ تَخْصِيْصَهُ  فَةِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ صِفَاتِهِ مِنَ الَأكْلِ، وَالضَّ امِ دُوْنَ  بِالقِيَ مُخْتَصٌّ بِهَذِهِ الصِ 

نْكِرُ قِيَامَهُ، فَــتَقُوْلُ: غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ أَمْثَالِهِ، وَتُفِيْدُ وَجْهًا آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ يَكُوْنُ كَلََمًا مَعَ مَنْ يَعْرِفُ زَيْدًا، وَيُ 
ا لِإنْكَارِ مَنْ يُنْكِرُهُ((قَـــائِمٌ زَيْـــدٌ،   .(27)رَدًّ

مَ تَقْدِيْمَ الخَبَرِ وَذَهَبَ الرَّضِيُّ إِلَ   ى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَرَأَى أَنَّ تَقْدِيْمَ الخَبَرِ فِي مِثْلِ هَذِهِ المَوَاضِعِ وَاجِبٌ، وَقَسَّ
نَاعَةِ النَّحْوِيَّةِ، وَالآخَرُ: يَفْرِضُهُ قَصْدُ المُتَ  مِ ومَا يُرِيْدُ إِيصَالَهُ كَل ِ وُجُوْبًا إِلَى قِسْمَيْنِ، أَحَدُهُمَا: تَفْرِضُهُ قُيُوْدُ الصِ 

فِهِ فِي تَرْتِيْبِ الجُمْلَةِ بِالتَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ، وذَلِكَ قَوْلُهُ: ))إِذَا  إِلَى المُخَاطَبِ مِنْ مَعْنًى مُغَايِرٍ عَنْ طَرِيْقِ تَصَرُّ
هِ وَجَبَ التَّقْدِيْمُ، نَحْوُ قَوْلِكَ: تَمِيْمِيٌّ أَنَا، إِذَا كَانَ المُرَادُ التَّفَاخُرَ كَانَ تَقْدِيْمُ الخَبَرِ يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى لَِ يُفْهَمُ بِتَأْخِيْرِ 

مُ لَهُ الخَبَرُ((  ، فَهُوَ يَصُوغُ قَاعِدَةً عَامَّةً تَتَعَلَّقُ بِمَقَاصِدِ المُتَكَلِ مِيْنَ، فَقَوْلُ (28)بِتَمِيْمٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُقَدَّ
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، يَكُوْنُ القَصْدُ مِنْهُ الِإخْبَارَ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَوْلُهُ: تَمِيْمِيٌّ أَنَا، يكُوْنُ القَصْ المُتَ  دُ مِنْهُ الِفْتِخَارَ كَلِ مِ: أَنَا تَمِيْمِيٌّ
 .(29)بِنَفسِهِ، وَقَبِيلَتِهِ 

مَ  وَاهِدِ، وَالَأمْثِلَةِ الَّتِي تَقَدَّ فِيْهَا الخَبَرُ عَلَى المُبْتَدَأِ يَكُوْنُ التَّقْدِيْمُ لِغَايَةٍ دَلَِلِيَّةٍ يَقْصِدُهَا المُتَكَلِ مُ، وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الشَّ
صَى دٌ، إِلَى مَا لَِ تُحْ فَإِذَا قَالَ: زَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ، تَعَلَّقَتْ بِنَفْسِ المُخَاطَبِ احْتِمَالَِتٌ شَتَّى مِنْ أَنَّهُ قَائِمٌ، أَوْ قَاعِ 

دِثُ فِي نَفْسِ المُخَاطَبِ كَثْرَةً، وَإِذَا قَالَ: قَائِمٌ أَبُوهُ زَيْدٌ، كَانَ تَقْدِيْمُ الخَبَرِ يُحَقِ قُ غَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا تُحْ 
مِ بِذِكْرِ الخَ  مِ، وَالُأخْرَى: تُزِيْلُ الِإبْهَامَ عَنِ المُتَقَدِ  كَانَ  بَرِ، فَتَرْفَعُ بذَلِكَ تِلْكَ الِحْتِمَالَِتِ، وَلَوْ انْتِبَاهًا إِلَى المُتَقَدِ 
.  فَالتَّقْدِيْمُ وَالتَّأْخِيْرُ مِنْ أَبْرَزِ عَنَاصِرِ (30)التَّقْدِيْمُ مُقْتَصِرًا عَلَى الِإخْبَارِ لكَانَ وُرُوْدُهُ مِنْ دُوْنِ تَقْدِيْمٍ أَوْلَى

 ثـَرِهَــا وُضُوْحًا؛ لِأَنَّ المُتَكَلِ مَ يَعْمَدُ إِلَى كَلِمَةٍ كَانَ التَّأْخِيْرُ حَقَّهَا، فَيَقُوْمُ بِتَقْدِيْمِهَا؛التَّحْوِيْلِ فِـي التَّرْكِيْبِ، وَأَكَ 
ظْهَارِ تَرْتِيْبِ المَعَانِي فِي النَّفْسِ   .(31)لِإِ

مَ فَإِنَّ الَأخْذَ بِمَذْهَبِ البَصْرِيِ يْنَ يَتَوَافَقُ مَعَ  مَاعِ وَالقِيَاسِ. نَاهِيْكَ عَنِ  وَبِمَا تَقَدَّ نَاعَةِ النَّحْوِيَّةِ مِنَ السَّ أُصُوْلِ الصِ 
مَعْنَى لَِ يَتَحَقَّقُ إِلَِّ بِتَقْدِيْمِ انْسِجَامِهِ مَعَ المَعْنَى المَكْنُوْنِ فِي نِيَّةِ المُتَكَلِ مِ الَّذِي يُرِيْدُ إِيْصَالَهُ إِلَى المُتَلَقِي، وَهَذَا ال

 رِ عَلَى مُبْتَدَأِهِ.الخَبَ 
 خَبَرُ )لَوْلَِ( الِمْتِنَاعِيَّةِ.

، مِثْلُ: لَوْلَِ ضَرَبْتَ زَيْدًا، وَتَخْتَصُّ بِالِسْمِ، فَتَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ بِالفِعْلِ، فَتَدُلُّ عَلَى التَّحْضِيْضِ )لَوْلَِ( تَخْتَصُّ 
يْءِ لِوُجُوْدِ غَيْرِهِ، نَحْوُ: لَوْلَِ زَ  رْبِ اخْتَلَفَ النَّحْوِيُّوْنَ (32)يْدٌ لَهَلَكْنَا، فَمَنَعَتِ الفِعَلَ؛ لِوُقُوْعِ الِسْمِ الشَّ . وَفِي هَذَا الضَّ

 :(33)فِي خَبَرِهَا، بَيْنَ وُجُوْبِ حَذْفِهِ وَجَوَازِ إِظْهَارِهِ، فَكَانَ لَهُمْ ثَلََثَةُ آرَاءٍ فِيْهِ 
لُ: يَرَى جُمْهُوْرُ ا لنَّحْوِيِ يْنَ أَنَّ الخَبَرَ بَعْدَ )لَوْلَِ( يُحْذَفُ وُجُوْبًا، وَلَِ يَجُوْزُ إِظْهَارُهُ وَلَِ يَكُوْنُ إِلَِّ كَوْنًا الرَّأْيُ الَأوَّ

لَّةُ وُجُوْبِ ا، وَعِ مُطْلَقًا )عَامًّا(، فَقَوْلُكَ: لَوْلَِ عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ، تَقْدِيْرُ الخَبَرِ: مَوْجُوْدٌ، أَوْ حَاضِرٌ، وَنَحْوُهُمَ 
الَّةُ عَلَى الخَبَرِ المُعَيَّنِ، وَهِيَ لَفْظَةُ )لَوْلَِ  ( إِذْ هِيَ مَوْضُوْعَةٌ؛ الحَذْفِ تَعُوْدُ إِلَى أَمْرَيْنِ ))أَحَدُهُمَا: القَرِيْنَةُ الدَّ
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ذِي بَعْدَهَا مَوْجُوْدٌ، لَِ قَائِمٌ وَلَِ قَاعِدٌ، ولَِ غَيْرُ ذَلِكَ لِتَدُلَّ عَلَى انْتِفَاءِ المَلْزُوْمِ، فَــ)لَوْلَِ( دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الخَبَرَ الَّ 
ادُّ مَسَدَّ الخَبَرِ، وَهُوَ جَوَابُ )لَوْلَِ(((  .(34)مِنْ أَنْوَاعِ الخَبَرِ، وَالثَّانِي: اللَّفْظُ السَّ

جَرِيِ  )ت لَوْبِيْنِ )ت542الرَّأْيُ الثَّانِي: نَقَلَ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الرُّمَّانِيِ  وَابْنِ الشَّ ه(، أَنَّ الخَبَرَ بَعْدَ 645ه( ، وَالشَّ
لُ: يَجِبُ  )لَوْلَِ( حَذْفُهُ إِنْ كَانَ كَوْنًا  لَيْسَ بِوَاجِبِ الحَذْفِ عَلَى إِطْلََقِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى ثَلََثَةِ أَضْرُبٍ، الَأوَّ

فِهِ، مِثْلُ: لَوْلَِ أَنْصَارُ مُطْلَقًا، وَالثَّانِي: يَجُوْزُ حَذْفُهُ وَإِثْبَاتُهُ إِنْ كَانَ كَوْنًا مُقَيَّدًا، وَفِي الجُمْلَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى حَذْ 
لَوْلَِ أَنْصَارُ زَيْدٍ لَمْ يَنْجُ، وَالثَّالِثُ: يَجِبُ  جُوْزُ حَذْفُهُ، فَتَقُوْلُ:زَيْدٍ حَمُوْهُ لَمْ يَنْجُ، فَخَبَرُ )لَوْلَِ( هُوَ )حَمُوْهُ(، وَيَ 

فَجُمْلَةُ )سَالَمَنَا( هِيَ الخَبَرُ، وَلَِ لَِ دَلِيْلَ عَلَى حَذْفِهِ، مِثْلُ: لَوْلَِ زَيْدٌ سَالَمَنَا مَا سَلمَ،  إِثْبَاتُهُ إِنْ كَانَ كَوْنًا مُقيَّدًا
 .(35)حَذْفُهَا؛ لِعَدَمِ تَعْيِيْنِ المَحْذُوْفِ  يَجُوْزُ 

ه( عَنِ ابْنِ الطَّرَاوَةِ أنَّ جَوَابَ )لَوْلَِ( هُوَ خَبَرٌ عَنِ الِسْمِ 745الرَّأْيُ الثَّالِثُ: نَقَلَ أَبُو حَيَّانٍ الَأنْدَلُسِيُّ )ت
 .(36)الوَاقِعِ بَعْدَهَا؛ لِحُصُوْلِ الفَائِدَةِ بِهِ 

لَ وَالثَّانِيَ،وَنَاقَشَ ابْنُ  بِيْعِ مَسْأَلَةَ حَذْفِ الخَبَرِ بَعْدَ )لَوْلَِ( الِمْتِنَاعِيَّةِ، وَذَكَرَ الرَّأْيَ الَأوَّ وَلَمْ يَذْكُرْ رَأْيَ   أَبِي الرَّ
حَ رَأْيَ الجُمْهُوْرِ، وَنَقَدَ الرَّأْيَ الثَّانِيَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ))فَمِنَ   النَّاسِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَِ يَكُوْنُ ابْنِ الطَّرَاوَةِ، وَصَحَّ

حِيْحُ، وَمِنَ ال نَّاسِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الخَبَرُ بَعْدَ )لَوْلَِ( إِلَِّ ثَابِتًا أَوْ مُسْتَقِرًّا، وَلَِ يَكُوْنُ إِلَِّ مَحْذُوْفًا، وَهُوَ الصَّ
رَهُ فَلََ بُدَّ مِنْ ظُهُوْرِهِ، فَأَجَازُوا: لَوْلَِ زَيْدٌ قَائِمٌ لَأَكْرَمْتُكَ...، وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ الخَبَرَ يَكُوْنُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْ 

مَاعِ، وَالمَنْقُوْلُ: لَوْلَِ قِيَامُ زَيْدٍ لَأَكْرَمْتُكَ((  . وَكَذَلِكَ نَقَدَ اسْتِدْلَِلَهُمْ بِقَوْلِ عَلْقَمَةَ:(37)بِالسَّ
  فَارِسُ الجَوْنِ مِنْهُمُ فَوَاِلله لَوْلَِ 

 
 (38)لآبُوا خَزَايَا وَالِإياَبُ حَبِيْبُ  

مْ مِنَ الكَلََمِ، وَلَمْ فَقَالَ الَّذِينَ أَجَازُوا ظُهُوْرَ خَبَرِهَا: إِنَّ الخَبَرَ هُوَ )مِنْهُم( وَقَدْ ظَهَرَ؛ لِأنََّهُ لَوْ حُذِفَ لَمْ يُفْهَ  
يْءُ إِذَا احْتَمَلَ فَ يَرَضَ بِهَذَا  لََ يُبْنَى عَلَيْهِ التَّخْرِيجِ، وَعَدَّ مَا قَالُوْهُ ))لَيْسَ بِدَلِيْلٍ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيْلَ...، وَالشَّ

قًا بِمَعْنَى الفِعْلِ المَوْجُوْدِ فِي ، وَذَهبَ إِلَى أَنَّ )مِنْهُمْ( لَيْسَ بِخَبَرٍ، وَإِنَّمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مُتَعَل ِ (39)قَاعِدَةٌ((
 .(40))فَارِسُ(، تَقْدِيْرُهُ: فَوَاِلله لَوْلَِ هَذَا العَظِيْمُ مِنْهُم حَاضِـرٌ أَوْ مَوْجُوْدٌ لآبُوا خَزَايَا
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عَهْدُهُمْ بِكَفْرٍ لَأقََمْتُ البَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ ))لَوْلَِ قَوْمُكِ حَدِيْثٌ  : Jوَكَذَلِكَ نَقَدَ احْتِجَاجَهُمْ بِقَوْلِ الرَّسُوْلِ الَأعْظَمِ 
حِ (41)إِبْرَاهِيْمَ(( وَايَةَ الصَّ يْحَةَ فِي ، إِذْ قَالَ فِي نَقْدِهِ لَهُمْ: ))وَالكَلََمُ فِي هَذَا الحَدِيْثِ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرِ 

حَاحِ، فَيَبْعُدُ (42)فْرِ(( كَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّأِهِ الحَدِيْثِ: ))لَوْلَِ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُ  وَايَةُ لَمْ أَرَهَا فِي الصِ  ، وَهَذِهِ الرِ 
لَأَقَمْتُ : لَوْلَِ قَوْمُكَ الَأخْذُ بِهَا، الثَّانِي: أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ )حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكَفْرٍ( جُمْلَةً اعْتِرَاضِيَّةً، وَالَأصْلُ 

رَ مَا يَقُوْلُ لَهُ: وَمَا شَأْنُ قَوْمِي؟ فَقَالَ  : )حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكَفْرٍ(، وَيَكُوْنُ البَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ، ثُمَّ قَدَّ
مًا، وَ)عَهْدُهُمْ( مُبْتَدَأٌ، وَ)بِكَفْرٍ( مُتَعَلِ قٌ بِــــ)حَدِيْ  ثٌ(...، فَقَدْ صَحَّ مِمَّا ذَكَرْتُهُ أَنَّ خَبَرَ )لَوْلَِ( )حَدِيْثٌ( خَبَرًا مُقَدَّ

 .(43)لَِ يَجُوْزُ إِظْهَارُهُ((
بِيْعِ؛ لِأَنَّ فِي المُ  نَةِ اللُّغَوِيَّةِ شَوَاهِدَ وَالبَاحِثُ يَذْهَبُ إِلَى خِلََفِ رَأْيِ الجُمْهُوْرِ الَّذِي تَابَعَهُمْ عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي الرَّ دَوَّ

الَّذِي ذُكِرَ  Jيْثُ الرَّسُوْلِ الَأعْظَمِ مِنْ فَصِيْحِ الكَلََمِ فِي عَصْرِ الِحْتِجَاجِ قَدْ ظَهَرَ فِيْهَا الخَبَرُ، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِ 
حَاحِ، وَهَذَا خِلََفُ مَا أَثْبَتْنَاهُ فِي هَامِشِ تَخْرِ  بِيْعِ رِوَايَتَهُ فِي الصِ  يْجِهِ مِنْ صَحِيْحِ آنِفًا الَّذِي نَفَى ابْنُ أَبِي الرَّ

، وَهُنَا لَِ يَجُوْزُ حَذْفُ الخَبَرِ )حَدِيْثٌ(؛ لِأَ  نَّهُ كَوْنٌ مُقَيَّدٌ لَِ دَلِيْلَ عَلَى حَذْفِهِ، فَلَمْ يَدُلَّ عَلَى حَذْفِهِ البُخَارِيِ 
 .(44)المُبْتَدَأُ، وَلَِ الجَوَابُ؛ لِذَا لَمْ يَجُزِ حَذْفُهُ 

لَوْلَِ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيْهِ لَمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: ))إِنَّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَ وَمِنْهُ كَذَلِكَ قَوْلُ 
(، وَلَِ يَجُوْزُ حَذْفُهُ وَإِنَّ (45)أَذْكُرْهُ لَكَ(( مَا يَجِبُ ، فَالخَبَرُ هُنَا كَوْنٌ مُقَيَّدٌ، وَقَدْ ظَهَرَ بَعْدَ )لَوْلَِ( وَهُوَ )أَقْسَمَ عَلَيَّ

:إِثْبَاتُهُ؛ لِأَنَّ الكَلََمَ لَِ يُدْرَكُ مَعْنَا عْرِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الرَّاعِي النُّمَيْرِيِ  وَاهِدِ الشِ   هُ إِلَِّ بِذِكْرِهِ، وَمِنَ الشَّ
ي أَنْ أُلَِقِيَهُ   لَوْلَِ سَعِيْدٌ أُرَجِ 

 
 سَوَادِ  مَاضَمَّنِي فِي 

وْرُ     (46)البَصْرَةِالدُّ
 
 

ي(، وَلَِ يَجُوزُ أَنْ يَكُوْنَ مَحْذُوْفًا؛ لِأَنَّ القَوْلَ بِحَذْفِهِ لَِ يُفْهَمُ مِنْهُ  مَعْنَى الكَلََمِ، وَلَِ يُدْرَكُ فَخَبَرُ )لَوْلَِ( هُوَ )أُرَجِ 
انَ بْنِ ثَابِتٍ:القَصْدُ إِلَِّ بِذِكْرِهِ،   وَمِنْهُ كَذَلِكَ قَوْلُ حَسَّ
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 تْ وَمَسَّ نُسُوْرَهَا     لَوْلَِ الَّذِي لَِقَ 
 أَفْــــــنَى دَوَابِرَهَا وَلَِحَ مُتُوْنَهَا
جٍ   لَلَقِيْنَكُمْ يَحْمِلْنَ كُلَّ مُدَجَّ

        
 

 بِجُنُوْبِ سَايَةَ أَمْسِ بِالتِ قْوَادِ  
 يَـوْمٌ تُقَــــــــــــادُ بِـــــــــهِ وَيَوْمُ طِرَادِ 

 (47)جْدَادِ حَامِي الحَقِيقَةِ مَاجِدِ الأَ 
ا يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ شَاهِدًا فَجَاءَ بِجَوَابِ )لَوْلَِ( فِي البَيْتِ الثَّالِثِ )لَلَقِيْنَكُمْ( بَعْدَ أَنْ اسْتَكْمَلَ المُبْتَدَأَ وَالخَبَرَ، وَمِمَّ  

:آخَرَ لِوُجُوْبِ ذِكْرِ خَبَرِ )لَوْلَِ( هُوَ قَوْلُ النَّابِغَةِ   الذُّبْيَانيِ 
 لَوْلَِ حَبَائِلُ مِنْ نُعْمٍ عَلِقْتُ بِهَا

 
 (48)لَأَقْصَرَالقَلْبُ عَنْهَاأَيَّ إِقْصَارِ  

يُدْرَكُ عِنْدَ  المَعْنَى لَِ فَالمُبْتَدَأُ )حَبائِلُ( وَ)مِنْ نُعْمٍ( صِفَةٌ لَهُ، وَالخَبَرُ )عَلِقْتُ بِهَا(، وَلَِ يَجُوْزُ إِلَِّ إِثْبَاتُهُ؛ لِأَنَّ 
وَاهِدِ الَّتِي يَجُوْزُ فِيْهَا حَذْفُ الخَبَرِ، وَإِثْبَاتُهُ إِذَا كَانَ كَوْنًا مُقَيَّدًا يُدْرَكُ (49)حَذْفِهِ  مَعْنَاهُ عِنْدَ  . نَاهِيْكَ عَنِ الشَّ

وَاهِدُ، وَ  غَيْرُهَا قَدْ غَفَلَ عَنْهَا النَّحْوِيُّوْنَ؛ لِنَقْصٍ فِي اسْتِقْرَائِهِمْ، حَذْفِهِ، وَمِنْهُ: لَوْلَِ أَخُو زَيْدٍ يَنْصُرُهُ لَغَلَبَ، فَهَذِهِ الشَّ
، وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ دُوْنِ وَ  زُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الرُّمَّانِيُّ رَادَةِ اطِ رَادِ قَوَاعِدِهِمْ، فَهِيَ تُعَزِ  صْفِهَا بِضَـرُوْرَةٍ، أَوْ تَأْوِيْلِهَا أَوْ لِإِ

 قًا.لًَ مُتَكَلَّفًا، فَهِيَ كَافِيَةٌ لِلْرَدِ  عَلَى مَنْ أَوْجَبَ حَذْفَ الخَبَرِ، وَأَنَّهُ لَِ يَكُوْنُ إِلَِّ كَوْنًا مُطْلَ تَأْوِيْ 
بِيْعِ مِنْ أَنَّ العَرَبَ لَِ تَقُوْلُ: لَوْلَِ زَيْدٌ قَائِمٌ لَأَكْرَمْتُكَ، وَإِنَّمَا تَقُوْلُ: لَوْلَِ قِيَامُ زَيْدٍ  وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ أَبِي الرَّ

وَاهِدِ المَذْكُورَةِ آنِفًا الَّ  لَأَكْرَمْتُكَ، تُهُ فِي الشَّ  تِي قِيْلَتْ فَالجَوَابُ عَنْهُ: إِنْ صَحَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ عَنِ العَرَبِ فَمَا حُجَّ
وَاهِدَ فَهُوَ بِالخَطَأِ أَوْلَى، كَمَا وَصَفَهُ ابْنُ مَالِكٍ  جَاجِ؟! وَأَنَّ مَنْ خَطَّأَ هَذِهِ فِي عَصْرِ الِحْتِ   .(50)الشَّ

لُ: انْعِدَامُ العَائِدِ مِنَ الجُمْلَةِ إِلَى الوأَمَّا  نَّ الخَبَرَ إِذَا مُبْتَدَأِ؛ لِأَ مَا قَالَهُ ابْنُ الطَّرَاوَةِ فَمُمْتَنِعٌ مِنْ ثَلََثَةِ أَوْجُهٍ، الَأوَّ
مِيْ  رِ، أَوْ أَنْ تَكُوْنَ الجُمْلَةُ كَانَ جُمْلَةً فَلََ بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ ضَمِيْرٌ يَعُوْدُ إِلَى المُبْتَدَأِ، أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَ الضَّ

عَائِدٍ، وَالجُمْلَةُ هُنَا لَيْسَ فِيْهَا مِنْ هَذِهِ الثَّلََثَةِ وَاحِدٌ، هِيَ المُبْتَدَأُ فِي المَعْنَى وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ لَِ تَحْتَاجُ إِلَى 
يْرَ لَهُ، وَالثَّالِثُ: وَالثَّانِي: أَنَّ مَا قَالَهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُوْنَ الجَوَابُ جَوَابًا وَخَبَرًا فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ، وهَذَا مَا لَِ نَظِ 

 .(51)خَبَرِ إِذَا كَانَ مُقَيَّدًا وَلَِ دَلِيْلَ عَلَى حَذْفِهِ أَنَّ العَرَبَ نَطَقَتْ بِال
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وَاهِدَ جَمِيْعَهَا بَدَلًِ مِنْ جَعْلِهَا مَقْصُوْرَةً عَلَى شَوَاهِدَ دُ  عَ القَاعِدَةُ؛ لِتَشْمَلَ الشَّ وْنَ أُخَرَ، وَلَِ سِيَّمَا أَنَّ وَأَرَى أَنْ تُوَسَّ
وَاهِدَ مِنْ عَصْرِ  عُ لَِ يَكُوْنُ خَارِجًا عَـنْ مَقَايِيْسِهِمِ النَّحْوِيَّةِ مِنْ حَيْثُ الكَثْرَةُ تِلْكَ الشَّ الِحْتِجَاجِ، وهَذَا التَّوَسُّ

وْلَِ( الِمْتِنَاعِيَّةِ ذْفَ خَبَرِ )لَ وَالقِلَّةُ، فَتَكُوْنُ القَاعِدَةُ هِـيَ: إِثْبَاتُ خَبَرِ )لَوْلَِ( الِمْتِنَاعِيَّةِ أَقَلُّ مِنْ حَذْفِهِ، أَوْ: أَنَّ حَ 
 أَكْثَرُ مِنْ إِثْبَاتِهِ.

مَاعَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الُأصُوْلِ الُأخَرِ، فَقَدْ اعْتَدَّ  -أَيْضًا-وَهَذَا القَوْلُ يَتَوَافَقُ  مُ السَّ مَعَ أُصُوْلِهِمِ النَّحْوِيَّةِ الَّتِي تُقَدِ 
فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ بِمَا وَجَدُوْهُ مَسْمُوْعًا، وَأَنَّهُ لَِ يُنَافِي القِيَاسَ وَلَِ يُعَارِضُهُ، أَصْحَابُ القَوْلِ بِوُجُوْبِ ذِكْرِ الخَبَرِ 

فٌ  عِ نَتَخَلَّصُ مِنَ القَاعِدِةِ المَبْتُوْرَةِ الَّتِي تَلْوِ (52)وَأَنَّ تَأْوِيْلَ مَا سُمِعَ أَوْ تَخْطِئَتَهُ فِيْهِ تَعَسُّ ي ، وَفِي هَذَا التَّوَسُّ
يْهِ تِلْكَ القَاعِدَةُ مِنْ فَسَادِ المَعْنَى وَاهِدِ مِنْ دُوْنِ النَّظَرِ إِلَى مَا تُؤَدِ  الَّذِي يَؤُوْلُ إِلَيْهِ القَوْلُ بِوُجُوْبِ  أعَْنَاقَ الشَّ

 الخَبَرِ، أَوْ عَدَمِ جَوَازِ ذِكْرِهِ. حَذْفِ 
 هِ.مُتَعَلَّقُ الجَارِ  وَالمَجْرُوْرِ المُبْتَدَأُ بِ 

طُ المَعْنَوِيُّ لِشِبْهِ الجُمْلَةِ حُرُوْفُ الجَرِ  الَأصْلِيَّةِ لَِ بُدَّ لَهَا مِنْ أَنْ تَتَعَلَّقَ بِفِعْلٍ أَوْ شِبْهِهِ، وَالتَّعَلُّقُ هُوَ ))الِرْتِبَا
كُهَا بِهِ، كَأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْهُ، لَِ يَظْهَرُ مَعْنَاهَا إِلَِّ  . وَالمُتَعَلَّقُ بِهِ (53)بِهِ، وَلَِ يَكْتَمِلُ مَعْنَاهُ إِلَِّ بِهَا((بِالحَدَثِ، وَتَمَسُّ

خَبَرًا  قَدْ يَكُوْنُ مَوْجُوْدًا، وَقَدْ يَكُوْنُ وَاجِبَ الحَذْفِ، وَذَلِكَ فِي كُلِ  مَوْضِعٍ وَقَعَتْ فِيْهِ حُرُوْفُ الجَر ِ  -العَامِلُ -
 .(54)فَيُحْذَفُ العَامِلُ، وَيَقُوْمُ الجَارُّ وَالمَجْرُوْرُ مَقَامَهُ وْ صِلَةً لِمَوْصُوْلٍ، لِمُبْتَدَأٍ، أَوْ صِفَةً، أَوْ حَالًِ، أَ 

ِ وَاخْتَلَفَ النَّحْوِيُّوْنَ فِي مُتَعَلَّقِ الجَارِ  وَالمَجْرُوْرِ إِذَا كَانَ مُبْتَدَأً بِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَ  نِ الَى: ﴿بِسۡمِ ٱللََّّ ٱلرَّحۡمََٰ
 ، فَكَانُوا بِإِزَاءِ ذَلِكَ عَلَى ثَلََثَةِ أَقْوَالٍ:(55)ٱلرَّحِيمِ﴾

رَهُ البَصْرِيُّوْنَ اسْمًا مَحْذُوْفًا يَقَعُ مُبْتَدَأً، وَيَكُوْنُ الجَارُّ وَالمَجْرُوْرُ مُتَعَ  لُ: قَدَّ لِ قًا بِخَبَرٍ مَحْذُوْفٍ أُقِيْمَتِ القَوْلُ الَأوَّ
بِسْمِ اِلله، فَحُذِفَ المُبْتَدَأُ )ابْتِدَائِي(، وَالخَبَرُ  -أَوْ كَائِنٌ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ -قَامَهُ، التَّقْدِيْرُ: ابْتِدَائِي مُسْتَقِرٌّ البَاءُ مَ 

فْعُ؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الخَبَرِ،) (، وَمَوْضِعُ )بِسْمِ( الرَّ ا، وَلَِ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ الجَارُّ وَالمَجْرُوْرُ وَلِنِيَابَتِهِ عَنْهُ ظَاهِرً  مُسْتَقِرٌّ
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، وَالقَوْلُ بِحَذْفِ المَصْدَرِ (56)فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِالمَصْدَرِ؛ لِأَنَّهُ يَكُوْنُ دَاخِلًَ فِي صِلَتِهِ، فَيَبْقَى المُبْتَدَأُ بِلََ خَبَرٍ 
 .(57)رِيِ يْنَ فِي فَصِيْحِ الكَلََمِ؛ لِقُبْحِهِ وَإِبْقَاءِ مَعْمُوْلِهِ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ البَصْ 

، وَلَِ يَجُوْزُ إِظْهَارُهُ؛ لِأَنَّ حَالَ  رَهُ الكُوْفِيُّوْنَ فِعْلًَ مَحْذُوْفًا قَبْلَ الجَارِ  المُشَاهَدَةِ مُنْبِئَةٌ عَنْهُ، القَوْلُ الثَّانِي: قَدَّ
رَ يَحْتَاجُ إلى مَفْعُوْلٍ وَمُغْنِيَةٌ عَنْ ذِكْرِهِ، وَيَكُوْنُ الجَارُّ  وَالمَجْرُوْرُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ مَفْعُوْلًِ بِهِ؛ لِأَنَّ الفِعْلَ المُقَدَّ

ي نَتْ مَوْضِعَ التَّعَدِ  ي، فَضُمِ   .(58)بِهِ، وَقَدْ مَنَعَتِ البَاءُ الفِعْلَ مِنَ التَّعَدِ 
اسُ )توَاخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيْرِ هَـذَا الفِعْلِ، فَنَقَلَ  رَ يَكُوْنُ 207ه( عَنِ الفَرَّاءِ )ت338النَّحَّ ه( أَنَّ الفِعْلَ المُقَدَّ

ِ، أَوِ ابْتَ  رَهُ (59) دَأْتُ بِاسْمِ اللََِّّ مُضَارِعًا، تَقْدِيْرُهُ: أَبْدَأُ، أَوْ مَاضِيًا، تَقْدِيْرُهُ: ابْتَدَأْتُ، بِمَعْنَى: أَبْدَأُ بِاسْمِ اللََّّ ، وَقَدَّ
، فَمَعَ اخْتَلََفِ تَقْدِيْرِ الفِعْلِ يَكُوْنُ الجَارُّ وَالمَجْرُوْرُ فِي مَوْضِعِ (60)ه( فِعْلَ أَمْرٍ: ابْدَأْ، أَوْ: قُلْ 291ثَعْلَبٌ )ت

 نَصْبٍ مَفْعُوْلًِ بِهِ.
رَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِعْلًَ، فَوَافَقَ الكُوْفِيِ يْنَ فِي تَقْدِيْرِ جُمْ  لَةٍ فِعْلِيَّةٍ، وَخَالَفَهُم فِي أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا: القَوْلُ الثَّالِثُ: قَدَّ

، وَلَيْسَ قَبْلَهُ، وَالآخَرُ: تَقْدِيْرُ غَيْرِ فِعْلِ البِدَايَةِ: أَبْدَأُ، أَ  رٍ بَعْدَ الجَارِ  وِ ابْدَأْ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ))فَإِنْ تَقْدِيْرُ فِعْلٍ مُؤَخَّ
ِ أَقْرَأُ، أَوْ أَتْلُو...، كَمَا أَنَّ المُسَافِرَ إِذَا حَلَّ أَوِ ارْ قُلْتَ: بِمَ تَعَلَّقَتِ البَاءُ  تَحَلَ، ؟ قُلْتُ: بِمَحْذُوْفٍ، تَقْدِيْرُهُ: بِسْمِ اللََّّ

ِ أَرْتَحِلُ، وَكَذَلِكَ الذَّ  ، وَبِسْمِ اللََّّ ِ أَحِلُّ ِ وَالبَرَكَاتِ، كَانَ المَعْنَى: بِسْمِ اللََّّ ابِحُ، وَكُلُّ فَاعِلٍ يَبْدَأُ فِي فَقَالَ: بِسْمِ اللََّّ
ِ( كَانَ مُضْمِرًا مَا جَعَلَ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ(( رُ فِي كُلِ  مَوْضِعٍ فِعْلًَ مُنَاسِبًا، فَيَكُوْنُ (61)فِعْلِهِ بِــ)بِسْمِ اللََّّ ، فَهُوَ يُقَدِ 

 لِكُلِ  مَعْنًى فِعْلٌ يُشَابِهُهُ.
رًا عِنْدَهُ هِيَ قَصْدُ مَعْنَى الِخْتِصَاصِ فِي لَفْظِ الجَلََلَةِ بِالِبْتِدَاءِ بِهِ، فَاسْمُهُ تَعَالَى أهََ وَعِلَّةُ تَقْدِيْرِ الفِ  مُّ عْلِ مُؤَخَّ

مُوْنَ أَسْمَاءَ آلِهَتِهِمْ، بِقَوْلِهِمْ: بِاسْمِ ا تِ، وَبِاسْمِ العُزَّى؛ لذَلِكَ لمِنَ الفِعْلِ فَكَانَ تَقْدِيْمُهُ أَوْلَى، فَالكُفَّارُ كَانُوا يُقَدِ  لََّ
دُ مَعْنَى الِخْتِصَاصِ؛ وذَلِكَ بِتَقْدِيمِ الِسْمِ المُعَظَّمِ وَتَأْخِيْرِ الفِعْلِ  ، كَمَا فِي قَوْلِهِ (62)وَجَبَ أَنْ يَقْصِدَ المُوَحِ 

 .(63)تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ﴾
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بِيْعِ وَقَدْ ذَكَرَ  ، (64)إِذَا كَانَ مُبْتَدَأً بِهِ  الخِلََفَ بَيْنَ البَصْرِيِ يْنَ، وَالكُوْفِيِ يْنَ فِي مُتَعَلَّقِ الجَارِ  وَالمَجْرُوْرِ ابْنُ أَبِـي الرَّ
 خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ، تَقْدِيْرُ المُبْتـَـدَأِ: وَتَابَعَ البَصْرِيِ يْنَ عَلَى وُجُوْبِ تَقْدِيْرِ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ، إِذْ قَالَ: ))فَأَقُوْلُ: إِنَّهُ 

رَ لِكُلِ  مَجْرُوْرٍ يَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوْفٍ، نَحْوُ قَوْلِهِمْ  فَاءِ وَالبَنِيْنَ : ابْتِدَائِي بِـــسْمِ اِلله، وَكَذَلِكَ يَــجِبُ أَنْ يُقَدَّ ، إِمْلََكُكَ بِالرِ 
فَاءِ وَالبَنِيْنَ((  .(65)بِالرِ 

رْ لِهَذِهِ وَنَقَدَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الكُوْفِيُّوْنَ مُسْتَنِدًا إِلَى القِيَاسِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ))وَإِنَّمَا احْتَجْتُ إِلَى هَذَ  ا، وَلَمْ أُقَدِ 
نَّ الفِعْلَ الَّذِي يَصِلُ بِحَرْفِ الجَرِ  ضَعِيْفٌ؛ المَجْرُوْرَاتِ كُلِ هَا فِعْلًَ مَحْذُوْفًا، وَيَكُوْنُ التَّقْدِيْرُ: أَبْدَأُ بِاسْمِ اِلله؛ لِأَ 

 .(66)فَيَنْبَغِي أَلَِّ يَعْمَلَ إِلَِّ ظَاهِرًا((
عْفِ، وَأَوْرَدَ عَلَيْهَا ثَلََثَ حُجَجٍ:  فَالعِلَّةُ عِنْدَهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى القُوَّةِ وَالضَّ

عِيْفِ، الُأوْلَى: إِنَّ الفِعْلَ الَّذِي يَتَعَدَّى بِحَرْفِ  ي بِنَفْسِهِ، وَعَلَى هَذَا لِ يُتَصَرَّفُ بِالضَّ  الجَرِ  لَيْسَ بِقُوَّةِ الفِعْلِ المُتَعَدِ 
حَمْلُ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا يُتَصَرَّفُ بِالقَوِيِ  مِنْ حَيْثُ الِإضْمَارُ وَالِإظْهَارُ؛ لِذَا لَِ يُحْمَلُ التَّقْدِيْرُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ ال

 .(67)كِنًامُمْ 
؛ لِذَلِكَ يَكُوْنُ  التَّقْدِيْرُ فِعْلًَ الثَّانِيَةُ: اسْتَدَلَّ بِبَابِ الِشْتِغَالِ عَلى ضَعْفِ حَذْفِ الفِعْلِ الَّذِي يَصِلُ بِحَرْفِ الجَرِ 

، إِذْ قَالَ: ))أَلَِ تَرَى أَنَّكَ تَقُوْلُ: زَيْدًا  يًا بِحَرْفِ جَرٍ  يًا بِنَفْسِهِ لَِ مُتَعَدِ  رُ: لَقِيْتُ زَيْدًا مَرَرْتُ مُتَعَدِ  مَرَرْتُ بِهِ، وَتُقَدِ 
تُ بِهِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهِ، وَيَكُوْنُ التَّفْسِيرُ بِالمَعْنَى، وَلَِ تَقُوْلُ: بِزَيْدٍ مَرَرْتُ بِهِ، عَلَى تَقْدِيْرِ: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ مَرَرْ 

إِلَى  شَكٍ  أَنَّ التَّفْسِيْرَ مِنَ اللَّفِظِ أَقْرَبُ إِلَى التَّفْسِيْرِ مِنْ جِهَةِ المَعْنَى، فَانْظُرْ عِنْدَ جُمْهُوْرِ النَّحْوِيِ يْنَ، وَبِلََ 
ي  بِحَرْفِ الجَرِ  عَنِ المَجْرُوْرِ بِضَمِيْرِهِ إِلَى النَّصْبِ، وَالتَّفْسِيْرِ مِنْ جِهَةِ  عُدُولِهِمْ عِنْدَ اشْتِغَالِ الفِعْلِ المُتَعَدِ 

فِ الفِعْلِ الَّذِي يَصِلُ المَعْنَى، وَتَرْكِهِمِ الخَفْضَ وَالتَّفْسِيْرَ بِاللَّفْظِ، وَلَِ تَجِدُ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ إِلَِّ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ ضَعْ 
))  .(68)بِحَرْفِ الجَرِ 
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، هُوَ قَوْلُ  كَ: ))لِمَنْ أَشَالَ سَوْطًا، أَوْ شَهَرَ سَيْفًا: زَيْدًا، أَيْ: الثَّالِثَةُ: مِنْ ضَعْفِ الفِعْلِ الَّذِي يَصِلُ بِحَرْفِ الجَرِ 
، لَِ تَقُوْلُ: بِزَيْدٍ، تُرِيْدُ: مُرَّ   بِزَيْدٍ، وَكَذَلِكَ لَِ اضْرِبْ زَيْدًا، وَلَِ يَكُوْنُ ذَلِكَ فِي الفِعْلِ الَّذِي يَـصِلُ بِحَرْفِ الجَـرِ 

 .(69)تُرِيْدُ: مُرَّ بِزَيْدٍ(( -بِحَذْفِ حَرْفِ الجَر ِ -يَجُوزُ: زَيْدٍ 
ي بِحَرْفِ  ي بِنَفْسِهِ لَِ المُتَعَدِ  رَ مُبْتَدَأً  فَيُفْهَمُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ حَذْفَ الفِعْلِ عِنْدَهُ يَكُوْنُ بِالفِعْلِ المُتَعَدِ  ؛ لذَلِكَ قَدَّ الجَرِ 

.مَحْذُوْفًا يَكُوْنُ المَجْرُوْرُ خَبَرًا عَنْهُ؛   لِيَتَخَلَّصَ مِنْ ضَعْفِ الفِعْلِ الَّذِي يَصِلُ بِحَرْفِ الجرِ 
بِيْعِ عَلَ  يْهِ؛ لِمَا سَلَفَ ذِكْرُهُ مِنَ وَالبَاحِثُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ يَخْتَارُ مَذْهَبَ البَصْرِيِ يْنَ الَّذِي اتَّفَقَ مَعَهُمْ ابْنُ أَبِي الرَّ

 الحُجَجِ، وَلِمَا يَأْتِي:
 .(70) أَوْلَى بِالتَّقْدِيْرِ لًِ: الَأسْمَاءُ أَصْلٌ فِي الِإعْرَابِ، وَالَأفْعَالُ فَرْعٌ مِنْهَا، فَهِيَ مَحْمُوْلَةٌ عَلَيْهَا؛ لِذَا يَكُوْنُ الَأصْلُ أَوَّ 

أَحَدِ رُكْنَيْ الِإسْنَادِ، فَيَكُوْنُ المَحْذُوْفُ  ثَانِيًا: إِنَّ حَذْفَ مُبْتَدَأٍ أَوْلَى مِنْ حَذْفِ فِعْلٍ؛ لِأَنَّ فِي حَذْفِ المُبْتَدَأِ بَقَاءَ 
 .(71) كَثْرَتِهِ مُفْرَدًا، بِخِلََفِ حَذْفِ الفِعْلِ فَإِنَّ المَحْذُوْفَ يَكُوْنُ جُمْلَةً، وَعَلَيْهِ تَكُوْنُ قِلَّةُ الحَذْفِ أَوْلَى مِنْ 

نَّ الجُمْلَةَ الِسْمِيَّةَ آكَـدُ، وَأَبْلَغُ مِـنَ الجُمْلَةِ الفِعْلِيَّةِ، وَدَلِيْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ثَالِثًا: حَـذْفُ مُبْتَدَأٍ أَوْلَى مِنْ حَذْفِ فِعْلٍ؛ لِأَ 
مٞ﴾ مٗاۖ قَالَ سَلََٰ ، فَـنَصْبُ )سَلََمًا( يَكُوْنُ عَلَى إِرَادَةِ الفِعْلِ، وَرَفْعُ (72)تَبَارَكَ اسْمُهُ: ﴿إِذۡ دَخَلُواْ عَلَيۡهِ فَقَالُواْ سَلََٰ

إِرَادَةِ الفِعْلِ فَإِنَّهَا  )سَلََمٌ( يَكُوْنُ عَلَى إِرَادَةِ الِسْمِ، وَإِرَادَةُ الِسْمِ دَالَّةٌ عَلَى مَعْنَى الثَّبَاتِ وَالِسْتِقْرَارِ، بِخِلََفِ 
دِ وَالحُدُوْثِ، وَفِي هَذَا دَلَِلَةٌ عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ  مَلََئِكَةَ بِأَحْسَنَ مِنْ تَحِيَّتِهِمْ؛ لِأَنَّ الِسْمَ حَيَّا ال تَدُلُّ عَلَى التَّجَدُّ

 .(73)أَثْبَتُ وَأَقْوَى مِنَ الفِعْلِ، وأَبْلَغُ فِي المَعْنَى
بِهِ لَهُ  بَهُ أَبُو حَيَّانٍ الأنَْدَلُسِيُّ وَاسْتَنَدَ فِي تَعَقُّ ا يَرَاهُ سِيْبَوَيْهِ مِنْ أَنَّ  إِلَى مَ أَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الزَّمَخْشَرِيُّ فَقَدْ تَعَقَّ

، وَفِي ذَلِكَ قَالَ: ))وَالزَّمَخْشَرِيُّ (74)التَّقْدِيْمَ وَالتَّأْخِيْرَ فِي بَابِ الَأفْعَالِ يُفِيْدَانِ الِهْتِمَامَ، وَالعِنَايَةَ لَِ الِخْتِصَاصَ 
مُ عَلَى العَامِلِ إِلَِّ لِلْتَّخْصِيْصِ  مَ الرَّدُّ عَلَيْهِ فِي تَقْدِيرِهِ: يَزْعُمُ أَنَّهُ لَِ يُقَدَّ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَا نَعْبُدُ إِلَِّ إِيَّاكَ، وَقَدْ تَقَدَّ

ِ أَتْلُوا، وَذَكَرْنَا نَصَّ سِيْبَوَيْهِ هُنَاكَ، فَالتَّقْدِيْمُ عِنْدَنَا إِنَّمَا هُوَ لِلَعْتِنَاءِ وَالِهْ  . فَالِعْتِنَاءُ (75)تِمَامِ بِالمَفْعُوْلِ((بِسْمِ اللََّّ
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؛ وإِنَّمَا الِخْتِصَاصُ وَالِهْتِمَامُ يَكُوْنُ فِي مَا اخْتَلَفَتْ نِسْبَةُ الِإسْنَادِ فِيْهِ كَالفَاعِلِ وَالمَفْعُوْلِ، ولَِ دَخْلَ لِلَخْتِصَاصِ 
 .(76)ةٌ يَكُوْنُ فِي مُتَّحِدِهَا كَالمُبْتَدَأِ وَالخَبَرِ؛ لِأَنَّ النِ سْبَةَ فِيْهِ وَاحِدَ 

 الخَاتِمَةُ:
، وَلَهُ اتِ جَاهَانِ فِي ذَلِكَ، أَحَدُهُمَا: كَانَ أَمِيْنًا فِي نِسْبَةِ الآرَاءِ  -1 الَّتِي اسْتَنَدَ  عُنِيَ بِمَسَائِلِ الخِلََفِ النَّحْوِيِ 

عَالِمٍ مُعَيَّنٍ، وَيَجْزِمُ بِأَنَّ هَذَا العَالِمَ وَحْدَهُ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهَا فِي أَثْنَاءِ نَقْدِهِ إِلَى قَائِلِيْهَا، وَالآخَرُ: قَدْ يَنْسِبُ الرَّأْيَ لِ 
 إِلَى ذَلِكَ، وَبَعْدَ البَحْثِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذَا الرَّأْيَ مَسْبُوْقٌ إِلَيْهِ.

نَتِهِ النَّحْوِيَّةِ الِحْتِجَاجَ بِالحَدِ  -2 بِيْعِ مِنْ مُدَوَّ رِيْفِ، فَهُوَ لَِ يَحْتَجُّ بِهِ فِي تَقْرِيْرِ اسْتَبْعَدَ ابْنُ أَبِي الرَّ يْثِ الشَّ
دُ كَانَ مِنْ جِهَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: القَاعِدَةِ النَّحْوِيَّةِ، وَإِنَّمَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ احْتَجَّ بِهِ، لِيَنْقُدَ احْتِجَاجَهُمْ بِهِ، وَهَذَا الِسْتِبْعَا

حَاحِ، وَالُأخْرَى: يَقُوْمُ بِتَأْوِيْلِهِ؛ لِيَتَّفِقَ مَعَ مَا يُرِيْدُ إِثْبَ أَنَّ رِوَايَةَ الحَدِيْثِ الشَّ  اتَهُ رِيْفِ غَيْرُ مَوْجُوْدَةٍ فِي كُتُبِ الصِ 
 مِنْ قَاعِدَةٍ يَرَاهَا.

دَتْ  -3  طَرَائِقُهُ، وَتَنَوَّعَ مَنْهَجُهُ بِحَسَبِ طَبِيْعَةِ لَمْ يَسْتَعْمِلْ طَرِيْقَةً وَاحِدَةً فِي نَقْدِهِ لِآرَاءِ مَنْ سَبَقَهُ، وَإِنَّمَا تَعَدَّ
مُ لِلْمَسْأَلَةِ بِذِكْرِ الخِلََفِ الوَاقِعِ فِيْهَا، وَيَذْكُ  رُ الآرَاءَ الَّتِي قِيْلَتْ فِيْهَا المَسْأَلَةِ الَّتِي يَجْرِي فِيْهَا البَحْثُ، فَقَدْ يُقَدِ 

هُ هُ، وَقَدْ يَنْقُدُ رَأْي عَالِمٍ مَا نَقْدًا مُبَاشِرًا مِنْ دُوْنِ ذِكْرِ الخِلََفِ، وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ اتَّسَمَ نَقْدُ ثُمَّ يَنْقُدُ مَنْ يُخَالِفُ رَأْيَ 
 بِالرَّفْضِ وَالتَّضْعِيْفِ.

 الهَوَامِشُ 

لِ:1/302، وَالمُقْتَصِدُ:2/127الكِتَابُ: يُنْظَرُ: )1)  .1/184، وَالِإيْضَاحُ فِي شَرْحِ المُفَصَّ
 .3/352(، وَالتَّذْيِيْلُ وَالتَّكْمِيْلُ:32، المَسْأَلَةُ )245(، وَالتَّبْيِيْنُ:9، المَسْأَلَةُ )1/56الِإنْصَافُ: يُنْظَرُ: )2)
 .1/577، وَالبَسِيْطُ 247 /1(، وَشَرْحُ الرَّضِيِ  عَلَى الكَافِيَةِ:9 )، المَسْأَلَةُ 1/56الِإنْصَافُ: يُنْظَرُ: )3)
فْرُ الثَّانِي(: )4)  ابْنِ الطَّرَاوَةِ فِي كِتَابِهِ: )رِسَالَةُ الِإفْصَاحِ(. لَمْ أَقِفْ عَلَى رَأْيِ . 1/477الكَافِي فِي الِإفْصَاحِ )السِ 
 .1/580البَسِيْطُ  )5)
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 .2/127بُ:الكِتَا يُنْظَرُ: )6)
 .281، 256، وَالمَسَائِلُ الحَلَبِيَّاتُ:52الِإيْضَاحُ العَضُدِي: يُنْظَرُ: )7)
 .8سُوْرَةُ هُوْدٍ: مِنَ الآيَةِ/ )8)
 .319دِيْوَانُهُ: يُنْظَرُ: )9)
فْرُ الثَّانِي(:يُنْظَرُ:  )10)  .480-1/478الكَافِي فِي الِإفْصَاحِ )السِ 
 . 1/480:نَفْسُهُ المَصْدَرُ  )11)
 .1/581البَسِيْطُ  يُنْظَرُ: )12)
فْرُ الثَّانِي(: )13)  .481-1/480الكَافِي فِي الِإفْصَاحِ )السِ 
 .582-1/581البَسِيْطُ: يُنْظَرُ: )14)
 .5سُوْرَةُ  القَدْرِ: مِنَ الآيَةِ/ )15)
 .10/515يْطُ:، وَالبَحْرُ المُحِ 2/581مَعَانِي القُرْآنِ )الَأخْفَشُ(: يُنْظَرُ: )16)
 .15سُوْرَةُ الطُّوْرِ: مِنَ الآيَةِ/ )17)
رُّ المَصُوْنُ:9/565، وَالبَحْرُ المُحِيْطُ:2/1183يُنْظَرُ: التِ بْيَانُ فِي إِعْرَابِ القُرْآنِ: )18)  .10/67، وَالدُّ
 .2/127الكِتَابُ: )19)
 .3/5دِيْوَانُ الهُذَلِيِ يْنَ: يُنْظَرُ: )20)
 (.32، المَسْأَلَةُ )246-245(، وَالتَّبْيِيْنُ:9، المَسْأَلَةُ )59-1/57، وَالِإنْصَافُ:280المَسَائِلُ الحَلَبِيَّاتُ: يُنْظَرُ: )21)
افِيَةِ:1/142اللُّبَابُ فِي عِلَلِ البِنَاءِ وَالِإعْرَابِ: يُنْظَرُ: )22)  .1/374، وَشَرْحُ الكَافِيَةِ الشَّ
 .67يَةُ/سُوْرَةُ طَه: الآ )23)
 (.32، المَسْأَلَةُ )248( وَالتَّبْيِيْنُ:9، المَسْأَلَةُ )1/58الِإنْصَافُ: يُنْظَرُ: )24)
 .30اللُّمَعُ فِي العَرَبِيَّةِ: يُنْظَرُ: )25)
 .38، وَالجُمْلَةُ العَرَبِيَّةُ: تَأْلِيفُهَا وَأَقْسَامُهَا:2/1003، وَالبَسِيْطُ:1/34الكِتَابُ: يُنْظَرُ: )26)
 .2/38الطِ رَازُ لِأَسْرَارِ البَلََغَةِ: )27)
 .1/263شَرْحُ الرَّضِيِ  عَلَى الكَافِيَةِ: )28)
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 .1/153مَعَانِي النَّحْوِ: يُنْظَرُ: )29)
لِ: يُنْظَرُ: )30) :، وَخُطًى مُتَعَثِ رةٌ عَلَى طَرِيْقِ تَجْدِيْدِ النَّحْوِ 1/190الِإيْضَاحُ فِي شَرْحِ المُفَصَّ  .164-160العَرَبِيِ 
 .88، وَفِي نَحْوِ اللُّغَةِ وَتَرَاكِيْبِهَا:106، 49دَلَِئِلُ الِإعْجَازِ: يُنْظَرُ: )31)
مَاتُ:3/76قْتَضَبُ:، وَالمُ 1/98يُنْظَرُ: الكِتَابُ: )32)  .129، وَاللََّ
رَبِ: )33)  .3/1089يُنْظَرُ: ارْتِشَافُ الضَّ
 .1/275( شَرْحُ الرَّضِيِ  عَلَى الكَافِيَةِ:34)
افِيَةِ:1/276( يُنْظَرُ: شَرْحُ التَّسْهِيلِ:35)  .1/354، وَشَرْحُ الكَافِيَةِ الشَّ
رَبِ:36)  .3/1089( يُنْظَرُ: ارْتِشَافُ الضَّ
صُ:37) فْرُ الثَّانِي(:595-1/593طُ:، وَيُنْظَرُ: البَسِيْ 1/177( المُلَخَّ  .459، 1/297، وَالكَافِي فِي الِإفْصَاحِ )السِ 
 .43( يُنْظَرُ: دِيْوَانُهُ:38)
 .1/594( البَسِيْطُ:39)
فْرُ الثَّانِي(:1/594( يُنْظَرُ: البَسِيْطُ:40)  .298-1/297، وَالكَافِي فِي الِإفْصَاحِ )السِ 
: ))يَا عَائِشَةُ لَوْلَِ قَوْمُكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ  )41) بَيْرِ  -أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ بِكُفْرٍ، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابٌ  -قَالَ ابْنُ الزُّ

: يَدْخُلُ النَّاسُ، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ((.  (. 126ثِ )رَقْمُ الحَدِيْ  ،1/37صَحِيْحُ البُخَارِيِ 
 (. 1336، رَقْمُ الحَدِيْثِ )3/530المُوَطَّأُ: )42)
 .595-1/594البَسِيْطُ: )43)
افِيَةِ:1/176يُنْظَرُ: شَرْحُ التَّسْهِيْلِ )ابْنُ مَالِكٍ(: )44)  .354-1/353، وَشَرْحُ الكَافِيَةِ الشَّ
(45:  (.1926، رَقْمُ الحَدِيْثِ )3/29( صَحِيْحُ البُخَارِيِ 
 .114( يُنْظَرُ: دِيْوَانُهُ:46)
 .73-72( يُنْظَرُ: دِيْوَانُهُ:47)
 .202( يُنْظَرُ: دِيْوَانُهُ:48)
 .122-120( يُنْظَرُ: شَوَاهِدُ التَّوْضِيْحِ وَالتَّصْحِيْحِ:49)
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 .122( يُنْظَرُ: المَصْدَرُ نَفْسُهُ:50)
فْرُ الثَّالِثُ(:، وَالكَا1/591( يُنْظَرُ: البَسِيْطُ:51)  .2/690فِي فِي الِإفْصَاحِ )السِ 
افِيَةُ:52)  .2/108( يُنْظَرُ: المَقَاصِدُ الشَّ
يْنِ قَبَاوَة( : )53)  .273إِعْرَابُ الجُمَلِ وَأَشْبَاهِ الجُمَلِ )د. فَخْرُ الدِ 
مَةِ المُحْسِبَةِ: يُنْظَرُ: )54) لِ )ابْنُ يَعِيْشَ(:2/435، 241، 1/235شَرْحُ المُقَدِ   .1/232، وَشَرْحُ المُفَصَّ
 .1وْرَةُ الفَاتِحَةِ: الآيَةُ/سُ  )55)
اسُ(: يُنْظَرُ: )56) مَةِ المُحْسِبَةِ:1/66، وَمُشْكِلُ إِعْرَابِ القُرْآنِ:1/166إِعْرَابُ القُرْآنِ )النَّحَّ  .1/242، وَشَرْحُ المُقَدِ 
رَبِ: يُنْظَرُ: )57)  .5/2425ارْتِشَافُ الضَّ
ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ( )58)  .31:يُنْظَرُ: أَرْبَعُ رَسَائِلَ فِي النَّحْوِ )الِإبَانَةُ وَالتَّفْهِيْمُ عَنْ مَعَانِي بِسْمِ اللََّّ
 كُلِ  فِعْلٍ تَأْخُذُ فِيْهِ مِنْ مَأْكَلٍ . لَمْ يُصَرِ حِ الفَرَّاءُ بذَلِكَ، قَالَ: ))تَقُوْلُ: بِسْمِ اِلله، عِنْدَ ابْتِدَاءِ 1/166يُنْظَرُ: إِعْرَابُ القُرْآنِ: )59)

 .1/2مَعَانِي القُرْآنِ: أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ ذَبِيْحَةٍ، فَخَفَّ عَلَيْهِمِ الحَذْفُ؛ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِهِ((.
 .86مَجَالِسُ ثَعْلَبٍ: يُنْظَرُ: )60)
افُ: )61)  .46-1/45الكَشَّ
 .1/46المَصْدَرُ نَفْسُهُ: يُنْظَرُ: )62)
 .5سُوْرَةُ الفَاتِحَةِ: مِنَ الآيَةِ/ )63)
 .1/165يُنْظَرُ: تَفْسِيْرُ القُرْآنِ الكَرِيْمِ: )64)
فْرُ الثَّانِي(: )65)  .13-1/11الكَافِي فِي الِإفْصَاحِ )السِ 
 .14-1/13المَصْدَرُ نَفْسُهُ: )66)
  .166-1/165تَفْسِيْرُ القُرْآنِ الكَرِيْمِ: يُنْظَرُ: )67)
فْرُ الثَّانِي(: )68)  .199-1/198، وَيُنْظَرُ: المُلَخَّصُ:1/14الكَافِي فِي الِإفْصَاحِ )السِ 
فْرُ 69)  .166-1/165، وَيُنْظَرُ: تَفْسِيْرُ القُرْآنِ الكَرِيمِ:1/15الثَّانِي(:( الكَافِي فِي الِإفْصَاحِ )السِ 
 .46، وَأَسْرَارُ العَرَبِيَّةِ:188( يُنْظَرُ: عِلَلُ النَّحْوِ:70)
 



 

عِ  
ْ
بِي

َّ
نِ أَبِي الر

ْ
 اب

َ
د
ْ
 عنِ

ُّ
وِي

ْ
ح

َّ
 الن

ُ
د
ْ
ق
َّ
  -الن

ُ
ة
َّ
مِي

ْ
 الاس

ُ
ة
َ
ل
ْ
م

ُ
االج

ً
ج

َ
ذ
ْ
و
ُ
م

ْ
 أُن

 

  

 140 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

                                                                                                                                                                                     

رْفِ:71)  .1/100، وَالتَّذْيِيْلُ وَالتَّكْمِيْلُ:1/204( يُنْظَرُ: الكُنَّاشُ فِي فَنَّي النَّحْوِ وَالصَّ
 .25سُوْرَةُ الذَّارِيَاتِ: الآيَةُ/  )72)
افُ:73) فْرُ الثَّانِي(:، وَالكَافِي فِ 4/177، وَشَرْحُ الرَّضِيِ  عَلَى الكَافيَةِ:1/52( يُنْظَرُ: الكَشَّ  .1/43ي الِإفْصَاحِ )السِ 
 .81-80، 1/34( يُنْظَرُ: الكِتَابُ:74)
 .1/42( البَحْرُ المُحِيْطُ:75)
(76: مَخْشَرِيِ   .237، 1/17( يُنْظَرُ: المُحَاكَمَاتُ بَيْنَ أَبِي حَيَّانٍ وَابْنِ عَطِيَةَ وَالزَّ

 :المَصَادِر وَالمَرَاجِع
 القرآن الكريم.-

 أَوَّلًِ: الكُتُبُ المَطْبُوعَةُ:
أَربع رسائل فِي النَّحو )الإبانة والتفهيم عن معاني بسم الله الرحمن الرحيم(، تحقيق وتعليق: د. عبد الفتاح سليم، مكتبة  .1

 م.2003 -هـ1424الآداب، القاهرة، 
هـ(، تحقيق 745ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي )ت .2

 م. 1998 -هـ 1418، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1وشرح ودراسة: د. رجب عثمان محمد، ومراجعة: د. رمضان عبد التو اب، ط
 –، دار الجيل، بيروت 1هـ(، تحقيق: فخر صالح قدارة، ط577أسرار العربية، أبو البركات كمال الدين الأنباري )ت  .3

 م.1995لبنان، 
 م.1989 -هـ 1409سوريا،  -، دار القلم العربي، حلب 5إعراب الجمل وأشباه الجمل، د. فخر الدين قباوة، ط .4
اس )ت .5 ، عالم 2، طزهير غازي زاهد هـ(، تحقيق: د.338إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النَّح 

 م.1988 -هـ 1409الكتب، بيروت، 
الإنصاف في مسائل الخلَف بين النحويين البصريين والكوفيين، أبو البركات الأنباري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  .6

 م.2003 –هـ 1424مصر،  -، المكتبة العصري ة، القاهرة 1الحميد، ط
، تحقيق: د. حس .7 جامعة الرياض، الرياض،  -، كلية الآداب 1ن شاذلي فرهود، طالإيضاح العضدي، أبو علي  الفارسيُّ

 م.1969 -هـ 1389
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 م.1976الإيضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب، تحقيق وتقديم: د. موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد،  .8
 هـ.1420البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت،  .9

بتي  )ت .10 هـ(، تحقيق 688البسيط في شرح جمل الزجاجي، ابن أبي الربيع عبيد الله بــــن أحمــــد القرشي  الأشبيــــلي  السَّ
 م. 1986 –ه 1407لبنان،  –، دار الغرب الإسلَمي، بيروت 1ودراسة: د. عي اد بن عيد الثبيتي، ط

هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، 616بن الحسين بن عبد الله العكبري )تالتبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله  .11
 م.1976عيسى البابي الحلبي، 

، 1التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، أبو البقاء العُكبري، تحقيق ودراسة: د. عبد الرحمن العثيمين، ط .12
 م.1986-هـ 1406دار الغرب الإسلَمي، 

، دار القلم، دمشق، ودار 1شرح كتاب التسهيل، أبو حيَّان الأندلسي، تحقيق: د. حسن هنداوي، طالتذييل والتكميل في  .13
 م. 1998 –ه 1419كنوز إشبيليا، الرياض، 

 م.2007 –هـ 1427الأردن،  –، دار الفكر، عمان 2الجملة العربية: تأليفها وأقسامها، د. فاضل صالح السامرائي، ط .14
، دار العلم للملَيين، 2الكوفيون(، د. عفيف دمشقية، ط -يد النحو العربي  )الأخفشخُطى مُتعثِ رة على طريق تجد .15

 م.1982لبنان،  -بيروت
هـ(، تحقيق: د. أحمد 756الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس أحمد بن يوسف السمين الحلبي )ت .16

 م.1978محمد الخراط، دار القلم، دمشق، 
تحقيق: محمود محمد  هـ(471عـــلم المعاني، أبـــــو بـــــكر عبد القـــاهر بــــن عبد الرحمن الجــــرجانــــي)تدلِئل الإعجاز في  .17

 م.1992 -هـ 1413، مطبعة المدني، القاهرة، ودار المدني، جدة،3شاكر، ط
 م.1995 -هـ 1416، دار الجيل، بيروت،1ديوان الراعي النميري، شرح: د. واضح الصمد، ط .18
 م.1968مصر،  -وان الشماخ بن ضرار الذبياني، تحقيق وشرح: صلَح الدين الهادي، دار المعارف، القاهرة دي .19
 م.1985، دار المعارف، القاهرة،2ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط .20
ه 1385جمهورية مصر العربية،  -الكتب المصرية، القاهرة دِيْوَانُ الهُذَليِ يْنَ، تحقيق: أحمد الزين، ومحمود أبو الوفا، دار  .21

 م.1965 -
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لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت 2ديوان حسان بن ثابت، شرحه وكتب هوامشه وقدم له: عبد علي مهنا، ط .22
 م.1994 -هـ 1414

(، تحقيق: لطفي الصقال، ودرية الخطي .23 نْتَمَرِيِ  ب، ومراجعة: د. فخر الدين قباوة، ديوان علقمة الفحل، )شرح الأعلم الشَّ
 م.1969 -ه 1389، دار الكتاب العربي، حلب،1ط

 م.1988 -ه 1409، عالم الكتب، بيروت، 2زهير غازي زاهد، ط
، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 1شرح التسهيل، ابن مالك، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، ط .24

 م.1990 -ه 1410ر، مص –والإعلَن، القاهرة 
ه(، تحقيق وتصحيح وتعليق: د. يوسف 686شرح الرضي على الكافية، رضي الدين محمد بن الحسن الِستراباذي )ت .25

 م.1996ليبيا،  -، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي 2حسن عمر، ط
اث، ومركز البحث العلمي ، دار المأمون للتر 1شرح الكافية الشافية، ابن مالك، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، ط .26

 م.1982 -هـ 1402بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
ل، أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش )ت .27 ه(، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: د. إميل 643شرح المفص 

 م.2001 -هـ 1422لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1بديع يعقوب، ط
مة المُحسِ  .28  م. 1977، المطبعة العصرية، الكويت، 1بة، ابن بابَشاذ، تحقيق: خالد عبد الكريم، طشرح المُقدِ 
، مكتبة ابن تيمية، بغداد، 2شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلَت الجامع الصحيح، ابن مالك، تحقيق: د. طه محسن، ط .29

 ه.1413
صلى الله عليه وسلم( وسننه وأيامه محمد بن صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر مـــــن أمور رسول )الله  .30

 ه.1422لبنان،  -، دار طوق النجاة، بيروت 1هـ(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط256إسماعيل البخاري )ت
هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 745الطراز لأسرار البلَغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة بن علي العلوي  )ت .31

 م.2002 -ه 1423كتبة العصرية، بيروت، ، الم1ط
، مكتبة 1هـ(، تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش، ط381علل النحو، أبو الحسن محمد بن عبد الله ابن الوراق )ت .32

 م.1999 -هـ 1420السعودية،  –الرشد، الرياض 
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المملكة العربية السعودية،  –دة ، عالم المعرفة، ج1في نحو اللغة وتراكيبها: منهج وتطبيق، د. خليل أحمد عمايرة، ط .33
 م.1984 -هـ 1404

، تحقيق ودراسة: د. فيصل الحفيان، ط .34 بتي  ، مكتبة 1الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح، ابن أبي الربيع السَّ
 م.2001 -هـ 1422الرشد، الرياض، 

، 3ح: عبد السلَم محمد هارون، طه(، تحقيق وشر 180، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت)كتاب سيبويه(الكتاب  .35
 م.1988 -هـ 1408مكتبة الخانجي، القاهرة، 

، تحقيق: د. عبد الرزاق المهدي، دار  .36 اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري  الكش 
 م.2007إحياء التراث العربي، بيروت، 

هـ(، دراسة وتحقيق: د. رياض بن 732الدين إسماعيل بن علي )ت الكن اش في فني النحو والصرف، أبو الفداء عماد .37
 م.2000لبنان،  –حسن الخوام، المكتبة العصرية، بيروت 

 م.1985 -ه 1405، دار الفكر، دمشق، 2اللَمات، الزجاجي، تحقيق: د. مازن المبارك، ط .38
، تحقيق: د. عبد  .39 ه 1416، دار الفكر، دمشق، 1الإله النبهان، طاللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء العُكبري 

 م.1995 -
 م.1972الل مع فِي العربية، ابن جني، تحقيق: د. فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت،  .40
 م.1948مصر،  -مجالس ثعلب، ثعلب، شرح وتحقيق: عبد السلَم محمد هارون، دار المعارف  .41
هـ(، تحقيق: 1096الجزائري )ت  ي، أبو زكريا يحيى بن محمد الشاوي المحاكمات بين أبي حيان وابن عطية والزمخشر  .42

 ه.1430لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت 1محمد عثمان، ط
، دار القلم، دمشق، ودار المنارة، بيروت، 1المسائل الحلبيات، أبو علي الفارسي، تقديم وتحقيق: د. حسن هنداوي، ط .43

 م.1987 -ه 1407
، مؤسسة 2هـ(، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، ط437، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي )ت مشكل إعراب القرآن .44

 ه.1405الرسالة، بيروت، 
، مكتبة 1هـ(، تحقيق: د. هدى محمود قراعة، ط215معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط )ت .45

 م.1990 -ه 1411الخانجي، القاهرة، 



 

عِ  
ْ
بِي

َّ
نِ أَبِي الر

ْ
 اب

َ
د
ْ
 عنِ

ُّ
وِي

ْ
ح

َّ
 الن

ُ
د
ْ
ق
َّ
  -الن

ُ
ة
َّ
مِي

ْ
 الاس

ُ
ة
َ
ل
ْ
م

ُ
االج

ً
ج

َ
ذ
ْ
و
ُ
م

ْ
 أُن

 

  

 144 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

                                                                                                                                                                                     

 م.2000 -ه 1420، دار الفكر، الأردن، 1ضل صالح السامرائي، طمعاني النحو، د. فا .46
المقتصد في شرح الإيضاح، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: د. كاظم بحر مرجان، دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية،  .47

 م.1982
 لبنان، –المقتضب، المبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت  .48
، الجامعة 1ضبط قوانين العربية، ابن أبي الربيع الأشبيلي، تحقيق ودراسة: علي بن سلطان الحكمي، ط الملخص في .49

 م.1985 -ه 1405الإسلَمية، المدينة المنورة، السعودية، 
، 1هـ(، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، ط179الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت  .50

 م.2004 –ه 1425الإمارات،  –سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي مؤسسة زايد بن 
 ثَانِيًا: الَأطَارِيحُ الجَامِعِيَّةُ:

، دراسة وتحقيق: الدكتورة صالحة بنت راشد بن غنيم آل غنيم، أطروحة  .51 بتي  تفسير القرآن الكريم، ابن أبي الربيع السَّ
 هـ.1430المملكة العربية السعودية،  -سعود الإسلَمية، الرياضدكتوراه، جامعة الإمام محمد بن 

 



 

 دراسة تحليلية -القضاء والقدر لإبراهيم بن محمد البيهقي 

 

  

 145 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

 دراسة تحليلية -القضاء والقدر لإبراهيم بن محمد البيهقي
 أ.د. عقيل جاسم دهش
 مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة

 المقدمة:
يرمي البحث الى بيان موقف البيهقي من مسألة القضاء والقدر وما جاء في كتابه )القضاء والقدر( من 

 كثيرة وقف عندها واستدل عليها من القرآن والسنة النبوية. تفريعات 
ويتلخص منهج البيهقي في كتابه بالاستشهاد أولا بالنصوص القرآنية ثم أحاديث النبي وأقوال الصحابة 

 والتابعين والرواة والمحدثين والإخباريين.
ويلاحظ أنه يورد أسانيد الأخبار والأحاديث وقد يذكر حديثا بعينه أو يروي الخبر نفسه من طرق مختلفة، 

ولا تعليقا إلا ما ندر، ولا يعدو الكتاب أن يكون تجميعا ومما يلاحظ أيضا أنك لا تجد في الكتاب شرحا 
 ى غرار كتب الاختيارات.للنصوص حسب موضوعاتها عل

الأول موقف المبحث تناول تضمن المدخل نبذة عن حياة المؤلف، و مبحثين، مدخل و وينقسم البحث الى 
 :البيهقي من القضاء والقدر، وتندرج تحته خمس فقرات هي

 موقف البيهقي من تقدير المقادير وتدوينها في الذكر- 
 موقفه من المسح على ظهر آدم وخروج الذرية -
 موقفه من تقدير أفعال العباد -
 موقفه من الإيمان بمشيئة الله -
 موقف من دخول الناس الجنة-

 تناول استدلالات البيهقي على القضاء والقدر، ويشمل خمس فقرات أيضا هي:أما المبحث الثاني ف
 ما استدل به الصحابة وأعلام الدين -
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 النفع والضر كلاهما بيد الله عز وجل -
 بلوغ الإيمان باللطف الإلهي لا بمجرد العمل -
 كل إنسان يبعث على ما مات عليه: -
 الهداية والضلال من عند الله سبحانه -

 نبذة عن حياة المؤلف:مدخل: 
الحافظ و  المعروف الفقيه الشافعيالنيسابوري الخسروجردي هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 

 ان الحديث وأحذق رجالاته وأحدهم ذهنا وأسرعهم فهما وأجودهم قريحة.فارس ميد الكبير المشهور
والتصنيف يكاد يجمع الإخباريون وأصحاب التراجم بأنه عالم كبير فاق علماء عصره في الفقه والحديث 

قال عنه السبكي في )طبقات الشافعية الكبرى(: كان الذي ينتمي إليه،  مذهب الشافعيلل ونصرةونشر العلم 
حريرا زاهدا ناصرا للمذهب الشافعي أصولا نجبلا من جبال العلم فقيها جليلا وحافظا كبيرا و  الإمام البيهقي

قال عنه ابن خلكان: كان ، كما 1وفروعا أحد أئمة المسلمين وهداة المؤمنين والدعاء إلى حبل الله المتين
 .2وفرد أقرانه في الفنون ومن كبار أصحاب الحديثزمانه واحد 

وأبو طاهر الزيادي وأبو عبد الله  ن أبرز العلماء الذين سمع منهم أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي وم
وهلال الحفار  زكريا المزكي والروذباري وأب يعل وبكر بن فورك وأب وعبد الرحمن السلمي وأب وأبو الحاكم 

، وروى عنه جماعة كثيرة من المحدثين، منهم ولده إسماعيل وحفيده أبو وأبو الحسين بن بشران وغيرهم
الحسن عبيد الله بن محمد ابن أبي بكر وأبو عبد الله محمد الفراوي وزاهر بن طاهر الشحامي وعبد المنعم 

 .3القشيري وعبد الجبار بن محمد الخواري وآخرون 
 ،ودلائل النبوة، وشعب الايمان، ومناقب الشافعي المطلبي ،السنن الصغيرو  ،مصنفاته السنن الكبيرومن 

وكتاب أحكام القرآن، وكتاب الدعوات الكبير، وكتاب ومعرفة السنن والآثار، ومناقب أحمد بن حنبل، 
الدعوات الصغير، وكتاب البعث والنشور، وكتاب الزهد الكبير، وكتاب الاعتقاد، وكتاب الآداب، وكتاب 
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وهو أول من جمع نصوص الإمام الشافعي في عشر الأسرى، وكتاب الأربعين، وكتاب فضائل الأوقات، 
 .4مجلدات

 البيهقي من القضاء والقدر:المبحث الأول: موقف 
 أولا: موقف البيهقي من تقدير المقادير وتدوينها في الذكر:

ذهب البيهقي الى أن الله عز وجل كتب المقادير كلها في الذكر، ومعنى ذلك أنه سبحانه قدرها على ما لم 
ل شيء أحصيناه يزل به عالما، ويستدل على ذلك بآيات عديدة من الذكر الحكيم، منها قوله تعالى ))وك

 ، 5 في إمام مبين((
بأن الله سبحانه أحصى على عباده كل شيء عملوه، في بيان معنى هذه الآية وروى السيوطي عن قتادة 

بل حتى آثارهم ودبيبهم على الأرض، ولم يغفل شيئا من أعمالهم أو آثارهم البتة سواء ما كان في طاعته 
سبحانه مغفلًا شيئاً من أثر ابن آدم لأغفل الأثر الذي تعفه الرياح، لو كان أو كان في معصيته، يقول: )

لكنه أحصى على بني آدم آثارهم وأعمالهم كلها حتى أحصى هذا الأثر فيما هو في طاعة الله أو معصيته 
ذهب ابن كثير الى أن قوله )كل شيء( أراد ، إذ 6 ، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل(

ه جميع مخلوقات الله قد أحصاها رب العزة في كتاب سطره في اللوح المحفوظ، كما يروي عن مجاهد ب
وقتادة بأن الإمام في الآية هو أم الكتاب، يقول: أراد جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في 

، وذهب الرازي الى أن الله أحصى على عباده ما تقدم وما تأخر 7لوح محفوظ، والإمام المبين هو أم الكتاب
لقوله )ونكتب ما وقد جاء ذلك تأكيدا من أعمالهم وآثارهم، وقد جرى بذلك القلم وجف فلا يغير ولا يبدل، 

يغير،  يقول: المعنى أن يكون ذلك بياناً لكون ما قدموا وآثارهم أمراً مكتوباً عليهم لا يبدل ولاقدموا وآثارهم(، 
 .8فإن القلم جف بما هو كائن، وهو مؤكد لمعنى قوله "ونكتب" أي نكتب ونحفظ ذلك في إمام مبين
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أبي الحسين محمد بن الحسين القطان عن آخرين عن كما يستد البيهقي بحديث للنبي )ص( يرويه عن 
لماء، وكتب في عمران بن حصين عن النبي قوله: )كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره، وعرشه على ا

 .9 وات والأرض(االذكر كل شيء، وخلق السم
حقيقة إيمان العبد بربه منوطة بالتوكل عليه وإن أصل التوكل وحقيقته التسليم بقضاء الله وقدره  ولا شك أن

بأن يعلم أن ما وقع عليه وما لم بقع قد جرى به القلم وهو محفوظ عند ذي العرش بكتاب لا يضل ربي ولا 
اب، ومن صح توكله لم ينسى )وإذا تحقق العبد بذلك سكن منه الاضطراب، وسقط عنه السكون إلى الأبو 

يلتفت إلى فوات حظه، ولا إلى إصابته، فيستوي فيه الأمران جميعا؛ فأما من توكل لتحرز من فوت ما عنده 
إنَّ لكل ِّ شيء حقيقةً، وما بلغ ) ، وهو قول النبي )ص(:10 (أو نيل ما ليس عنده فليس بمتوكل على الحقيقة

لا يجد ، نعم 11(أصابه لم يكُنْ ليخطئَهُ، وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبَهعبدٌ حقيقةَ الإيمان حتى يعلمَ أنَّ ما 
 ،العبد طعم الإيمان ولا تسكن نفسه الى الاطمئنان حتى يقر بذلك ويسلم ولا يرتاب لأمر علم سره أو لم يعلم

ا وقع على فليس من شك في أن الإيمان بالله تعالى منوط بالإيمان بقضائه وقدره وكمال ذلك التسليم بأن م
الإنسان وما لم بقع بعلم الله وإرادته وهو مكتوب في كتاب ومحفوظ في اللوح المحفوظ وأنه ما من عبد يشك 
في ذلك إلا وخرج عن ربقة الإيمان، وبذلك تصح عقيدة الإنسان وتسكن نفسه وينقى قلبه ويسلم أمره الى 

بواب أو الأسباب،  وهو قول النبي " لو توكلتم فلا يلتفت الى فوات أو نيل ويسقط عنه السكون الى الأالله 
على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا، وتروح بطانا" أي لو كنتم غير ملتفتين إلى 
الأسباب ولا متعلقين بها، ولا مضطرين فيما تكفل لكم من أرزاقكم لأدركتم ما قسم لكم من غير حرث، ولا 

 .12زرع، ولا تكلف
ن حجر عن عبادة بن الصامت قوله )إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى ويروي اب

 .13 تؤمن بالقدر خيره وشره وهو أن تعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك(
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الترقي أنه ما توكل حق التوكل من استرقى في بيان معنى النهي عن عن أبي عمر ويذكر صاحب التمهيد 
أو اكتوى لأن من ترك ذلك توكلا على الله وعلما بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه 

كان أفضل منزلة وأعلى درجة وأن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وايجاده وأن أيام الصحة لا سقم فيها 
 .14وأكمل يقين وتوكل

 :من المسح على ظهر آدم وخروج الذريةنيا: موقفه ثا
يروي البيهقي حديث رسول الله حول المسح على ظهر آدم وخلق ذريته عن أبي نصر محمد بن أحمد 

عن آخرين عن عمر بن الخطاب، وهو قوله )خلق الله عز وجل آدم ثم مسح ظهره بيمينه،  الطابراني
فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره واستخرج منه ذرية 

ئتين أو ويعلق عليه بأن تصنيف ذرية آدم الى ف، 15 فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعلمون(
وهم "الفريق الأول" ، يقول: )طائفتين متقابلتين وقع قبل مرحلة الخلق استنادا الى ما كان في سابق علم الله

كل من كان في علم الله تعالى أن يكون من أهل الجنة وأمر القلم فجرى بسعادته وأصابه النور الذي ألقاه 
عالى أنه يكون من أهل النار، وأمر القلم فجرى بشقاوته عليهم، وهم "الفريق الثاني" كل من كان في علم الله ت

، ويظهر أن قوله )كان في علم الله( يسبق مرحلة الخلق، أي أنه أخذ من 16 وأخطأه النور الذي ألقاه عليه(
ثم كتب على طائفة منهم الشقاء  ،بني آدم في عالم الذر قبل أن يخلقهم عهدا وميثاقا بالعبودية والطاعة

لسابق علمه بتنصلهم عن ذلك العهد والميثاق وكتب على طائفة أخرى السعادة لسابق علمه بوفائهم بعهدهم 
ثم خلقهم وأجرى عليهم ما كان في سابق علمه. وتتجلى في النص فلسفة ثنائية الخلق من خلال التقابل 

الجنة/ أهل النار، سعادته/ شقاوته، أصابه/ أخطأه(، وهذا  بين عناصر عديدة، وهي )الجنة/ النار، أهل
التصنيف يرجع الى العلم الأزلي لله عز وجل، ففي سابق علمه يعمل الفريق الأول عمل أهل الجنة وبسابق 
 علمه يعمل الفريق الثاني عمل أهل النار، فقدر المقادير وأحصاها ثم أنفذها وفقا لما كان في علمه سبحانه. 
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آيتين يتحدثان عن طائفتين من الناس الأولى قدر على ما ذهب إليه من خلال المقابلة بين البيهقي ل يستدو 
الله لهما مصيرين مختلفين لسابق علمه بما سيؤول إليه أمرهما من النجاة أو الهلاك وفقا لما يعتقدانه من 

 ق بالحسنى وهي قوله تعالىاعتقاد صحيح أو فاسد وما يقدمانه من عمل صالح أو سيء، وهما آية السب
وآية وقود جهنم أو ذريتها وهي قوله تعالى ، 17 ))إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون((

معنى يتصل بالمشيئة الإلهية ذهب الطبري الى أن الفقد ، 18 ))ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس((
فقد قضت مشيئته سبحانه أن يكون كثير من خلقه من الصنفين )الجن والإنس( من أهل النار لما سيقترفونه 

يقول: لقد شاء الله أن يكون هؤلاء من أهل النار، وشاء أن تكون أعمالهم من أعمال هذه الفئة الضالة، 
بأن كثيراً من الجن والإنس عاملون بأعمال في النص إخبارا . وذهب الزمخشري الى أن 19أعمال أهل النار

 .21وذهب الثعلبي الى أن النص يتصل بنفاد علم الله فيهم وما يصير إليه أمرهم من الكفر .20أهل النار
ويرى محمد الأمين الشنقيطي أن الآية تنصرف الى تقدير الله في خلقه من قبل أن يخلقهم وإرادته في عالم 

كونية قدرية إذ خلق الله الخلق منقسماً إلى شقي وسعيد وأنه كتب ذلك وقدره  التكوين، يقول: في النص إرادة
 .22قبل أن يخلقهم

يرُ إِّلَيْهِّ مِّ  نْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ  كَمَا قَدْ سَبَقَ الْكِّتَابُ بِّمَا يَصِّ لَ مِّ  أَوْ النَّارِّ نْ الْجَنَّةِّ يريد أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ الْكِّتَابُ بِّمَا عَمِّ
يرويه عن محمد بن موسى بن الفضل عن آخرين عن أنس بن مالك، وهو  كما يستدل بحديث آخر للنبي

 .23 قوله )إن الله عز وجل قبض قبضة فقال: للجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال: للنار ولا أبالي(
 ثالثا: موقفه من تقدير أفعال العباد:

، 24أحصيناه في إمام مبين(( يبدأ البيهقي بالاستدلال بآيات من القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى ))وكل شيء
قال الرازي: إن ذلك بيان لكون ما عملوه من عمل وما تركوه من أثر مكتوباً عليهم لا يبدل أي لقد كتب الله 

. وقوله تعالى ))كان ذلك في الكتاب 25على العباد أنهم سيفعلون كذا وكذا ثم إذا فعلوه كتب عليهم أنهم فعلوه
ذكر ابن كثير أن هذا النص فيه إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتَمَ وقضى بما قد كتبه ، 26 مسطوراً((
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. وقال أبو حيان: إن كل شيء ما وقع 27عنده في اللوح المحفوظ بإهلاك الناس بسبب ذنوبهم وخطاياهم
عن النبي . ثم يستدل بأحاديث 28في سابق القضاء أو في اللوح المحفوظ وما لم يقع بعد مكتوباً أسطاراً 

محمد )ص( ويرويها من طرق متعددة، بأن الله أحصى مقادير كل شيء من أول الخلق حتى تقوم الساعة 
من مات  وحفظها عنده في كتاب ومن ينكر هذا فليس من الإسلام في شيء على حد قول النبي )ص(: "

ن عبد الله بن جعفر ، ومن ذلك رواية أبي الحسين محمد بن الفضل القطان ع29على غير هذا فليس مني"
بن درستويه عن يعقوب بن سفيان عن عمر بن حفص عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن 
محرز عن عمران بن حصين عن النبي أنه قال " كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره، وعرشه على 

ر برواية أبي عبد . كما رواه من طريق آخ30الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض"
الرحمن السلمي عن أبي علي الحافظ عن أحمد بن علي بن المثنى عن أحمد بن جميل المروزي عن عبد 
الله بن المبارك عن رباح بن زيد عن عمر بن حبيب المكي عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن 

. وعن ابن 31مره أن يكتب كل شيء يكون"ابن عباس عن النبي الأكرم قوله "إن أول ما خلق الله القلم، وأ
عباس من طريق آخر قوله )أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: وما أكتب قال: اكتب القدر فجرى 

وات، قال: ثم خلق النون ثم بسط ابما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم ارتفع بخار الماء، ففتقت منه السم
. ومن طريق آخر 32 ادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر عليها(الأرض على ظهره فاضطرب ... فم

عن أبي علي الروذباري عن محمد بن بكر بن عبد الرزاق عن أبي داود السجستاني عن جعفر بن مسافر 
الهذلي عن يحيى بن حسان عن الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي علبة عن أبي حفصة عن عبادة بن 

ه "إن أول ما خلق الله جل ثناؤه القلم فقال له: اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال: الصامت عن النبي قول
. ثم يعزز ذلك بما يرويه عن الصحابة والتابعين والمحدثين، 33اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة"

على إذ يروي عن أبي حازم قوله )إن الله عز وجل علم قبل أن يكتب، وكتب قبل أن يخلق، فمضى الخلق 
. وعن ابن عباس قوله في بيان معنى قوله تعالى ))ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا 34 علمه وكتابه(
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أن الله تعالى لم يترك شيئا من أمر الدين والدنيا إلا أثبته  35 في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها((
ي في ذلك الكتاب من قبل أن في كتاب من قبل حدوثه وما أصاب أحدا أو قوما أو أمة من مصيبة فه

 .36يخلقها
 رابعا: موقفه من الإيمان بمشيئة الله:

لا يمكن الفصل بينهم ولا تتعلق المشيئة بالقول  واحدٌ  ذهب البيهقي الى أن علم الله ومشيئته وإرادته كل  
إلا وهو والفعل فحسب بل تشمل النية أيضا، فما من عمل ولا قول ولا حتى نية حادث من عبد من عباده 

خاضع للمشيئة الإلهية، وإن من يهديه الله الى الخير والرشاد قد سبق في علمه هدايته ومن يضله عن ذلك 
الطريق قد سبق في علمه شقاوته وضلاله، فلا إرادة خلاف علمه سبحانه ولا وجود خلاف إرادته، وهو قوله 

وإرادته، وأنه يريد هدى من سبق في علمه سعادته )لا يقع لبشر قول، ولا عمل، ولا نية إلا بمشيئة الله تعالى 
 .37 ، وإضلال من سبق في علمه شقاوته، فلا يريد خلاف ما علم، ولا يكون خلاف ما يريد(

ويستدل البيهقي على ما ذهب إليه بآيات المشيئة الإلهية، كقوله تعالى ))ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها(( 
. ثم يروي بعضا مما ورد في 38الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم(( وغيرها أوقوله ))من يش

 ي الأحاديث والأخبار في بيان المشيئة الإلهية، ومن ذلك ما يرويه عن أبي حازم عمر بن أحمد العبدو 
لوا )الأمر الحافظ عن آخرين أنه لما نزل قوله تعالى ))لمن شاء منكم أن يستقيم(( سخر نفر من الكفار وقا

إلينا إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم( فنزل عليه جبريل )ع( بتكذيبهم وإبطال زعمهم وإنكار دعوتهم 
بقوله عن رب العزة مفرجا عن كرب رسول الله ناشرا الفرحة في قلبه: )كذبوا يا محمد وما تشاءون إلا أن 

ان عن آخرين أن النبي أقبل ذات يوم فسمع الناس . وما رواه أبو الحسن بن عبد39 يشاء الله رب العالمين(
يحاور بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض فسأل عن ذلك فأخبروه أن أبا بكر وعمر اختلفا في أصل 

الحسنات والسيئات وأدلى كل بدلوه فزعم أبو بكر أن الحسنات من الله والسيئات من العباد، وزعم عمر أن  
، فبايع هذا قوم وبايع هذا قوم، فأقسم النبي ليقضين بينهما بقضاء جبريل الحسنات والسيئات كليهما من الله



 

 دراسة تحليلية -القضاء والقدر لإبراهيم بن محمد البيهقي 

 

  

 153 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

وإسرافيل وميكائيل، فتعاظم ذلك في أنفس الناس فقالوا: وهل تكلم بهذا جبريل وميكائيل؟ فأجابهم إي والذي 
فتبانيا أن نفسي بيده لهما أول خلق الله تكلم فيه، فقال ميكائيل بقول أبي بكر، وقال جبريل بقول عمر 

 .40يتحاكما الى إسرافيل فقضى بينهما بحقيقة القدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من الله، وإني قاض بينكما
 خامسا: موقفه من دخول الناس الجنة:

يحدد البيهقي ثلاث عناصر ينبغي توفرها لدخول الجنة فضلا عما يقدمه العبد من عمل صالح يجزى عليه 
نهار كما وعد الله سبحانه عباده المؤمنين في آيات كثيرة في القرآن الكريم، جنات تجري من تحتها الأ

والعناصر الثلاثة هي فضل الله ورحمته وتوفيقه في قبال ثلاثة أشياء ذكرها، وهي الخلق وتحديد الطريق 
بله المؤدي الى دخول الجنة والتجاوز عن التقصير أو ما يسمى بـ ،،معطيات دخول الجنة،، فالفضل يقا

الخلق أي تفضل الله على العبد بأن خلقه من العدم ورسم له الطريق الذي إن سلكه أصاب الغرض المقصود 
وحقق ما يتمناه ويصبو إليه، والتوفيق بأن تلطف عليه فحبب الى نفسه الإحسان والعمل الصالح الذي 

بأن أسقط عنه اللمم من  يستحق به هذه المنزلة العظيمة وهي أن يكون في عداد أهل الجنة، والرحمة
الموبقات وتجاوز عن هفواته ولم يؤاخذه بما بدر منه تقصير أو غفلة لا ينبغي أن يقع فيها من هم في عداد 
 أهل الجنة أو الزهد في عمل من أعمال أهلها. قال البيهقي: إن من يدخل الجنة من المؤمنين إنما يدخلها

 .41وفقه لأعمال أهلها وغفر له ما قصر فيه منهابفضل الله عز وجل ورحمته لأنه خلقه لها و 
ولتأكيد ما ذهب إليه يستدل بنصوص من القرآن الكريم منها قوله تعالى ))إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 

، فهذه الآية تشير الى التوفيق أو اللطف الإلهي للقيام بالأعمال الصالحة والفوز 42 أولئك عنها مبعدون((
والرضوان، والذي يلعب دورا كبيرا في تحديد المسار للإنسان في هذه الدنيا الذي ينبغي أن يسلكه بالجنة 

للنجاة من عذاب الله والظفر بنعيمه الأبدي، فقد ذهب بعض المفسرين الى أن المقصود بالحسنى هنا هو 
السعادة سلامة  ، وليس من شك في أن عماد43السعادة وهي عامة في كل من سبقت له من الله السعادة

القلب، وهذه كما لا يخفى من مقدمات الاهتداء الى الإيمان والرشاد الى البر والتقوى، وكلاهما أي السعادة 
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أو سلامة القلب لا يتأتى للعبد إلا بفضل من الله ولطفه وسابق منه عليه. وذهب أبو الحسن الماوردي في 
أي من تاب الله عليه وتجاوز عما صدر  44 هي التوبة)النكت والعيون( الى أن الحسنى التي سبقت من الله

منه من الموبقات والذنوب وربما الوقوع في حبائل الشيطان ومصائده فقد عبدت له التوبة الطريق الى 
 تصحيح المسار وبلوغ الهدف الأسمى وهو رضا الله ودخول الجنة.

الحافظ عن آخرين عن أبي هريرة،  ي عبدو ومن ثم يستدل بحديث للنبي يرويه عن أبي حازم عمر بن أحمد ال
الله منه  يوهو قول النبي )لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمَّدن

 . 45 بفضل ورحمة، ولكن قاربوا وسددوا وأبشروا(
 المبحث الثاني: استدلالات البيهقي على القضاء والقدر:

 :استدل به الصحابة وأعلام الدينما أولا: 
يستدل البيهقي على إثبات القدر بما رواه الصحابة والعلماء في هذا الباب، ومنه سؤال أبي بكر للنبي عن 
عمل العبد فيما إذا كان واقعا كما جرى به القلم أو أنه حادث مستأنف لم يسبق به القضاء والقدر، فأجابه 

فرغ، أي أن أعمالنا لا تخالف إرادة الله وتقديره، بل هما متوافقان متطابقان، النبي أننا نعمل على أمر قد 
وأن العبد ميسر له لأداء ما خلق له على سبيل الاختيار لا القهر، وهذه الرواية يرويها البيهقي عن أبي 

أم على أمر عبد الله الحافظ عن آخرين عن أبي بكر، قوله )قلت: يا رسول الله أنعمل على ما قد فرغ منه 
. ويعلق 46 مؤتنف؟ فقال: على أمر قد فرغ منه، قلت: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: كل ميسر لما خلق له(

بأن المقادير تجري كما أراد الله لها ولكن العبد محجوب عنه  ابن حجر على عبارة )كل ميسر لما خلق له(
ه القيام بما أمره الله به وترك ما نهاه عنه وأن لذا يتوجب على عليالمآل ولم يطلع على ما جرى به القلم 

يجتهد في ذلك ما استطاع فإن عمله يسير به الى ما يؤول إليه أمره ولا يتكل على القدر فيؤاخذ بترك ما 
د  يث إِّشَارَة إِّلَى أَنَّ الْمَآل مَحْجُوب عَنْ العبد فوجب عليه أَنْ يَجْتَهِّ فِّي أُمر به وقصر فيه، يقول: )فِّي الْحَدِّ
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رَ بِّهِّ  ، وأَنْ يَبْذُل جَهْده وَيُجَاهِّد نَفْسه فِّي عَمَل الطاعات لَا يَتْرُك وُكُولًا إِّلَى مَا يَؤُولُ إِّلَيْهِّ أَمْره فَيُلَام عَمَل مَا أُمِّ
ق  الْعُقُوبَة  .47عَلَى تَرْك الْمَأْمُور وَيَسْتَحِّ

الخطاب، قوله: )ينما رسول الله "ص" كما يروي عن محمد بن عبد الله الحافظ عن آخرين عن عمر بن 
يخطب فجاء رجل فقال له: أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره 

البيهقي بهذه الرواية على وجوب الإيمان بالقدر وأنه  دلإذ يست 48 وشره وحلوه ومره وبالبعث بعد الموت(
ه لا يكتمل إيمان العبد ما لم يؤمن بالقدر والبعث كإيمانه بالملائكة والرسل حلقة من حلقات الإيمان بالله وأن

والكتب السماوية وأن كل شيء يجري في الوجود خيرا كان أم شرا واقع كما قدر له في إشارة الى أن الخير 
 ِّ نْ حَسَنَةٍ فَمِّنَ اللَّّ نْ سَي ِّئَةٍ والشر كليهما بيد الله كما هو معلوم من قوله تعالى ))مَا أَصَابَكَ مِّ  وَمَا أَصَابَكَ مِّ

كَ(( نْ نَفْسِّ ، ، فالخير من لطفه سبحانه والشر مما اكتسبت يد الإنسان ولكن بتقدير الله وحكمه وإرادته49 فَمِّ
وهو وإن كان كذلك لا يخرج عن اختيار العبد لأنه المسبب لما اقترفت يداه، وفي بيان معنى الآية يقول 

نَ عند الله تفضلًا منه وإحساناً وامتناناً وامتحاناً  الزمخشري: ما أصابك أ يها الإنسان من نعمة وإحسان فَمِّ
، ويروي السيوطي عن ابن 50وَمَا أصابك من بلية ومصيبة فمن نفسك لأنك السبب فيها بما اكتسبت يداك

فقد السيئة أما العبد و أنعم الله بها على فالحسنة أما فجرير ابن عباس قوله: الحسنة والسيئة من عند الله، 
، والى هذا المعنى بشير أبو حيان في بيان معنى قوله تعالى )قل كل من عند الله( بأن كلًا من 51اابتلاه به

، ويؤكد 52الحسنة والسيئة إنما هو من عند الله، وهو وحده النافع الضار وعن إرادته تصدر جميع الكائنات
ن جميع الحسنات والسيئات من عند الله، وبما أن الطاعات الرازي هذا المعنى بأن النص فيه تصريح بأ

والمعاصي داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي من عنده 
، ويذكر ابن حجر في تعليقه على الرواية بأنه أعاد لفظ الإيمان للعناية والاهتمام 53تعالى وهو المطلوب

ير الْأَشْيَاء وَأَزْمَانهَا قَبْل إِّيجَادهَا، ثُمَّ أَوْجَدَ مَا سَبَقَ فِّ بشأنه تفخيما لأ ي مره وانه أراد أَنَّ اللَّّ تَعَالَى عَلِّمَ مَقَادِّ
لْمه وَقُدْرَته وَإِّرَادَته سبحانه ر عَنْ عِّ لْمه أَنَّهُ يُوجَد، وكُل  مُحْدَث إنما هو صَادِّ  .54عِّ



 

 دراسة تحليلية -القضاء والقدر لإبراهيم بن محمد البيهقي 

 

  

 156 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

 :الله عز وجل: النفع والضر كلاهما بيد ثانيا
يذهب البيهقي الى أن النفع والضر مقدران مكتوبان عند الله جرى بهما القلم وخطا بالصحف، وإن الأمة لو 
اجتمعت لتنفع أحدا بغير ما كتب له ما قدرت كما أنها لا تقدر أن تضره بما لم يكتب عليه ويقدر، وإنما 

 يعمل الإنسان على التيسير واللطف. 
))قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم آيات من القرآن الكريم منها قوله تعالى ويستدل على ذلك ب

 هذه الآية نزلت كما هو معلوم في المتخلفين عن الخروج مع رسول الله للحرب،، ف55 ضرا أو أراد بكم نفعا((
وذهب الطبري الى أن النبي يرد على المتخلفين عن المسير معه من الأعراب المنافقين بأن تعللهم بالأموال 

على سرائرهم وهو والأهلين لا وجه له وأن طلبهم الاستغفار لا قيمة له ولا ينفعهم بشيء فالله سبحانه مطلع 
يغالبه أحد ولا يقدر على دفع ما أراده الله بهم  يعلم ما يخفونه بقلوبهم، وإنه إن أراد إهلاكهم أو نفعهم فلا

إن أنا استغفرت لكم ثم أراد الله إهلاككم أو هلاك أموالكم وأهليكم، أو أراد أن ينفعكم  من خير أو شر، يقول: 
، والله  بنماء أموالكم وإصلاح أهليكم، فمن ذا الذي يقدر على دفع ما أراد الله بكم أو بأهليكم من خير أو شر 

وذهب الرازي الى أن المعنى أنكم تحترزون عن الضرر وتتركون أمر الله ورسوله  ،56يعاز ه ولا يغالبه أحد لا
، وقد خرج الاستفهام عن معناه 57وتقعدون طلباً للسلامة، ولو أراد بكم الضرر لا ينفعكم قعودكم من الله شيئاً 

يصرح، في قوله: لا يقدر أحد أن يرد ما أراده  الحقيقي لإفادة معنى النفي، والى هذا أشار ابن كثير، وإن لم
، ويرى ابن عاشور أن النبي أخبرهم 58الله  فيكم وهو أعلم بسرائركم وضمائركم، وإن صانعتمونا وتابعتمونا

بأنه رد أمرهم الى الله ليعلمهم بأن استغفاره لهم لا يغير إرادة الله فيهم نفعا أو ضرا، بقول: )رد أمرهم إلى 
مهم أن استغفاره لهم لا يُكره الله على المغفرة بل الله يفعل ما يشاء إذا أراده فإن كان أراد بهم نفعاً الله ليُعل

 .59 نفعهم وإن كان أراد بهم ضَرا ضرهم(
أبي عبد الله الحافظ عن آخرين عن عمران بن الحصين قوله كما يستدل بأحاديث عديدة للنبي إذ يروي عن 

)قيل يا رسول الله: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم، قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: اعملوا فكلُّ 
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ر لما خلق له( ، ويذكر ابن حجر في شرحه للحديث أن قصد السائل تجنيب النفس المشقة ما دام 60 ميسُّ
بالتقدير وأننا صائرون الى ما قدره الله لنا لا محالة فلم يأت الجواب من النبي بـ )نعم أو لا(  الأمر منوط

وإنما بنفي شبهة السؤال فالعمل ليس فيه مشقة على من أوكل به بل هو ميسر لمن كتب له ان يعمله، 
يرُ إِّلَى مَا  رَ عَلَيْنَا، وحاصل الجواب بأن لا يقول: وحاصل السؤال أنه لم لا نترك مشقة العمل فَإِّنَّا سَنَصِّ قُد ِّ
رَهُ اللَّّ  يرٌ عَلَى مَنْ يَسَّ ر لِّمَا خُلِّقَ لَهُ، وَهُوَ يَسِّ َنَّ كُل  أَحَد مُيَسَّ ويذهب ابن بطال الى أن كلا ، 61مشقة لأِّ

والنمل، وهذا كله الفريقين أهل السعادة وأهل الشقاء ميسر له ما اختاره لنفسه ومزين بدلالة آيتي الحجرات 
نافذ في سابق علم الله ومكتوب في كتابه قبل أن يخلق الخلق، يقول: إن كل فريق من فريقي السعادة 
والشقاوة مسهل له العمل الذي اختاره لنفسه، مزين ذلك له، وهذا يصحح ما قلناه من أن علم الله النافذ في 

، 62ياهم بأعمالهم لم يضطر أحدًا منهم إلى عمله ذلكخلقه بما هم به عاملون وكتابه الذي كتبه قبل خلقه إ
ولا يبعد أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي عن هذا المعنى في شرحه للحديث إذ يرى أن 
سعادة العبد أو شقاءه قد جرى بها القلم وقدر الله ذلك بحسب أعمال الخلائق التي هي سبب للسعادة أو 

كل ما خلق لأجله من الأعمال، يقول: إن السعادة والشقاوة قد سبقَ الكتابُ بهما، وإنَّ الشقاء، وقد يسر الله ل
رٌ بحسب الأعمال، وإنَّ كلاًّ ميسر لما خُلق له من الأعمال التي هي سببٌ للسعادة أو الشقاوة ، 63ذلك مُقدَّ

ما يقال إنه منزلة بين الحبل من وسطه لا من طرفيه أو كويميل بدر الدين العيني الى الرأي الذي يمسك 
المنزلتين، والحاكم في ذلك توفيق الله وتأييده فمن سدده الله أتى بالعبادة على وجهها ومن خذله حرمه الله 
منها، يقول: إن الله تعالى لم يخلقهم للعبادة خلق جبلة واختيار وإنما خلقهم لها خلق تكليف واختبار فمن 

 .64خلق لها ومن خذله وطرده حرم العبادة وعمل بما خلق لهوفقه الله وسدده أقام العبادة التي 
ويروي عن محمد بن عبد الله الحافظ عن آخرين عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي عن النبي قوله: )خلق 
الله آدم ثم خلق الخلق من ظهره ثم قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، فقيل يا رسول الله 

، وفي بيان معنى قوله )هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا 65 نعمل؟ قال: على مواقعة القدر( فعلى ماذا
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أبالي( ينقل عبد الرؤوف المناوي عن الإمام البيضاوي أن الثواب والعقاب منوط باللطف أو الخذلان الإلهي 
الجنة أو النار بل هو انعكاس لذلك اللطف المقدر للخلق وهم في عالم الذر، وليس عمل العبد موجبا لدخول 

أو الخذلان، يقول: إن الثواب والعقاب لا لأجل الأعمال بل الموجب لهما هو اللطف أو الخذلان الرباني 
 .66المقدر لهم وهم في أصلاب آبائهم بل وهم وآباؤهم وأصول أكوانهم بعد في العدم

ن عن هشام بن حكيم عن النبي قوله: )إن الله عز كما يروي البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ عن آخري
وجل أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء 

، وهو لا يخرج عما أشرنا إليه 67 (في النار، فأهل الجنة ييسرون لعمل الجنة وأهل النار ييسرون لعمل النار
ي لذرية آدم والعهد أو الميثاق الذي أخذه عليهم قبل أن يخلقهم وإن كلا من الفريقين يعمل من التقدير الإله

 لما خلق له وفقا لما جرى به القلم وما وقع لهم أو عليهم من اللطف أو الخذلان.
فقال: عبد الله بن سالم عن آخرين عن هشام بن حكيم قوله )قيل: يا رسول الله علام نعمل؟ كما يروي عن 

علق عادل العلوي على عبارة )مواقع القدر( بأن موافقة أعمالنا لما قدره الله وجرى ي، و 68 على مواقع القدر(
به القلم لا ينفي الاختيار من قبلنا ولا يسقطه وأنه لم لتقع اعمالنا بخلاف إرادتنا ولا بخلاف ما أراده الله 

أعمالنا تقع على ما يقع عليه القدر فتنطبق على القدر وقدره بل وقعت على ما وقع عليه القدر، يقول: إن 
وينطبق القدر عليها، فالله عز وجل قد ر ما قد ر من طريق اختيارنا فنعمل نحن باختيارنا ويقع مع ذلك ما 

كما يروي عن أبي الحسن علي  .69ونفى تأثير إرادتنا قد ره اللّ  سبحانه، لا أن ه تعالى أبطل بالقدر اختيارنا
مد بن عبدان عن آخرين عن ابن عباس عن النبي قوله: )يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله بن أح

يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمم لو اجتمعوا 
يضروك لم يضروك إلا بشيء  على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن

 .70 قد كتبه الله عليك، جفت الصحف، ورفعت الأقلام(
 :: بلوغ الإيمان باللطف الإلهي لا بمجرد العملثالثا
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يذهب البيهقي الى أن تحبيب الله الإيمان لنفر من عباده متصل بلطفه سبحانه وعنايته بهم وتوفيقه لهم 
 بالله، هي:يذكر محددات للإيمان بالهداية، و 

 .الإيمان هبة أو عطية من الله سبحانه لعباده المؤمنين .1
 وهذه العطية مصدرها اللطف الإلهي الذي عبر عنه بـ )فضل الله(. .2
 يتطلب رسوخ الإيمان في قلب العبد تحبيبه إليه وتزيينه في قلبه، وهو ما يعبر عنه بـ،،الميل النفسي،، .3
يرتكز الإيمان على ركيزة مهمة ينبغي توفرها حتى يتمكن العبد من بلوغ درجة الإيمان، وهذه الركيزة هي  .4

دى من ربهم، فلا بد أن يهتدي العبد الهداية إذ يصف الله سبحانه في مناسبات عديدة المؤمنين بأنهم على ه
الى الربوبية الحقة، وهي معرفة الله سبحانه بأن يسلك الطريق الذي حدده الله له، وهذا الذي عبر عنه بـ 

 )الهداية الى الصراط المستقيم(.
الثبات على الموقف، وهو ما يتطلب إرادة قوية صلبة جعلها الله في نفر من عباده فهداهم الى صراطه  .5
 لمستقيم ومن عليهم بنعمة الإيمان وثبته في قلوبهم، وهذا الذي أطلق عليه )القول الثابت(.ا

وهو قوله: إن الله عز وجل هو المعطي بمنه وفضله من يشاء من خلقه الإيمان ومحببه إليه ومزينه في 
 .71دنيا وفي الآخرةقلبه وشارح صدره له وهاديه إلى الصراط المستقيم ومثبته بالقول الثابت في الحياة ال
يذهب الزمخشري ، إذ 72ويستدل البيهقي بآيات عديدة منها قوله تعالى ))حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم((

وأن  ،تحبيب الله الإيمان لنفر من عباده متصل بلطفه سبحانه وعنايته بهم وتوفيقه لهم بالهدايةالى أن 
الضمير )كم( يشير به الى البعضية، أي بعض عباده خصهم بهذه المنزلة العظيمة، ويستفاد التبعيض من 

وأن الاستدراك متحصل من  التضاد في الصفتين المذكورتين في الآية وهما التحبيب والتبغيض )حبَّب/كرَّه(،
التزيين لم يأت من فراغ وإنما جاء من و  التحبيبهذا كما أن  جهة المعنى وإن بدا مفقودا من حيث اللفظ، 

بعد امتحان اختر الله من خلاله عباده وجعلهم في ضوء هذا الامتحان فئتين أو صنفين أهل سعادة أو شقاء 
 وفي نعيم أو جحيم، ومادة هذا الامتحان هي الخشية من الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يقول:
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عن ذكر البعض صفتهم المفارقة لصفة غيرهم، ومعنى تحبيب الله وتكريهه  أراد الى بعضكم ولكنه أغنت
ووقعت لكنَّ في حاق موقعها من ، ، وهؤلاء النفر هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اللطف والإمداد بالتوفيق

م ذكرهم ، ويتابعه أبو السعود بأن 73الاستدراك لأن الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت صفتهم صفة المتقد 
الله سبحانه وجه الخطاب الى فئة من خلال الاستدراك تنزيها لهم عن أوصاف من سبقهم بالوصف ومدحا 
هم من طريقِّ الاستدراكِّ بياناً لبراءتِّهم عنْ  لأفعالهم، يقول: في النص تجريدٌ للخطابِّ وتوجيهُ لهُ إِّلى بعضِّ

ويذهب الماوردي الى أن تحبيب الإيمان أتى من طريق ما وصفه لهم  ،74أوصافِّ الأولينَ وإحماداً لأفعالِّهم
 .75من الثواب العظيم عليه وأن التزيين بما استدل به على صحته

، لقد اختلف المفسرون في 76 وقوله ))يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة((
وقيل: ، 78وذهب آخرون الى أنه العمل الصالح، 77الشهادتان معنى )القول الثابت( فذهب بعضهم الى أنه

، وقد استعمل الفعل المضارع )يثبت( لصرف الزمن الى الحال والاستقبال وكـأنه يلمح بأن 79أراد به القرآن
الإيمان درجات وكلما زاد إيمان العبد حقق الله إيمانه وثبته وكان له درعا حصينا يقيه من الوقوع في الزلل 

راد به الحجج والبراهين أو الانزلاق في مزالق الشيطان ووساوسه. وذهب الزمخشري الى أن القول الثابت أ
التي اعتقد بها واطمأنت لها نفسه حتى إنها تعصمه إذا ما فتن في دينه، وهذا معنى التثبيت في الدنيا وأما 
في الآخرة فإنه سبحانه يعصمهم عن أهوال الحشر ولم يتلعثموا إذا ما وقفوا بين يدي ربهم للسؤال عن دينهم 

يقول: القول الثابت معناه الذي ثبت بالحجة والبرهان لك في القبر، ومعتقدهم أو الثبات عند سؤالهم عن ذ
في قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأنت إليه نفسه، وتثبيتهم به في الدنيا أنهم إذا فتنوا في دينهم لم 

عند  يزلوا، كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدود وغيرهم من المؤمنين، وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا
وقوفهم في مواقف عن معتقدهم ودينهم لم يتلعثموا ولم يبهتوا ولم تحيرهم أهوال الحشر، ويحتمل أنه أراد به 

في حياتهم  قولهو ما كان يصدر عنهم من وذهب الرازي الى أن القول الثابت  .80الثبات عند سؤال القبر
 .81االدني



 

 دراسة تحليلية -القضاء والقدر لإبراهيم بن محمد البيهقي 

 

  

 161 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

عبد الله بن مسعود عن رسول ن عن آخرين عن أبي الحسين بن بشراكما يستدل بحديث للنبي يرويه عن 
))إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب  الله قوله:

، ويبين الحديث أن الله شمل جميع عباده بنعمه الوفيرة لا فرق بين 82 ولا يعطي الإيمان إلا من يحب((
مطيع وعاص، وقد يضيق على المؤمن في الرزق ويوسع على الكافر لحكمة يقتضيها مؤمن وكافر أو 

 83 سبحانه للإصلاح أو الاختبار أو الاستدراج، كما قال في كتابه العزيز ))ويمدهم في طغيانهم يعمهون((
رين فئة من عباده أحبهم لما علم أنهم أهل لذلك فتلطف عليهم بالإيمان فكانوا جديوغير ذلك لكنه خص 

بهذا اللطف والتفضيل. ويذهب ابن بطال في شرحه للحديث الى أن الأخلاق تعطى ولا تكتسب لأنها هبة 
من عند الله لفئة من عباده يقسمها بينهم كما قسم أرزاقهم بينهم، ويستدل على ذلك بتفاوت الخلق بها كل 

تفاوتهم فيها كتفاوتهم بالجبن  بحسبه، يقول: يبين الحديث أن الأخلاق من إعطاء الله عباده، ألا ترى 
، ويرى عبد الرؤوف 84والشجاعة والبخل والجود، ولو كان الخلق اكتسابًا للعبد لم تتباين أحوال الناس فيه

المناوي أن المؤمنين وإن اختصهم الله وفضلهم على غيرهم فهذا لا يعني أنهم سواء في المنزلة، بل هم 
لقد  قدر الله للعطاء والعمل، وهو ما عبر عنه بـ"ما يليق به"، يقول: يتفاوتون قربا وبعدا بحسب الاستعداد 

سبحانه أخلاقا لخلقه فهم يتخلقون فيها كل على حسب ما قدر له كما قدر الأرزاق فأعطى كلا من عباده 
 .85ما يليق به في الحكمة

عن آخرين عن  الحسن الحافظويروي الحديث نفسه برواية مختلفة ومن طريق آخر، عن أبي عبد الله بن 
عن النبي قوله )إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم معايشكم، وإن الله  عبد الله ابن مسعود

يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فإذا أحب الله عبد أعطاه الإيمان، 
الليل أن يكابده، أو جبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر من  فمن ضن منكم بالمال أن ينفقه، واشتد عليه

 .86 قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر(
 :كل إنسان يبعث على ما مات عليه: رابعا
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ذهب البيهقي الى أن الله خلق الناس صنفين مؤمنا وكافرا وسوف يعيدهم صنفين كما بدأ خلقهم، وهو بنى 
وكافرا، ثم يعيدهم يوم القيامة  الباب على قول ابن عباس )إن الله عز وجل بدأ خلق ابن آدم مؤمناهذا 

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ* ولم يعلق على هذا الباب شيئا، غير أنه يستدل عليه بقوله تعالى )) 87 مؤمنا وكافرا(
مُ  فَرِّيقًا هَدَى وَفَرِّيقًا لَالَةُ حَقَّ عَلَيْهِّ ، إذ روى السيوطي عن مجاهد أن المقصود إما شقي أو سعيد، 88 (الضَّ

 .89التراب خلق الخلق منه وإليه يعودون  وعن الربيع بن أنس أنه أراد
وذهب بعض المفسرين الى المقصود الحياة والموت، فيكون معنى بدأهم منحهم الحياة من العدم ثم الى 

فذكر الزمخشري أن معنى الآية ينصرف أخرى للحشر إذا قامت القيامة،  ثم يحييهم مرةالعدم يعيدهم بالموت 
الى إحياء الموتى للحشر فالخلق الأول من العدم عبر عنه بالابتداء والخلق الثاني من بعد الموت عبر عنه 

من الابتداء فإنه صح الاستدلال بالنص للإنكار على الكفار تكذيبهم  أيسربالإعادة ولما كانت الإعادة 
روى ، وقد 90الحياة الثانية، قال: كما أنشأكم ابتداء يعيدكم، احتج على الكفار إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق

، كذلك السيوطي عن ابن أبي شيبة عن آخرين عن الحسن البصري قوله )كما بدأكم ولم تكونوا شيئاً فأحياكم
 .91 يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة(

وينقل أبو حيان في )البحر المحيط( ما يؤكد هذا المعنى عن الزجاج بأنه لما كانت الإعادة أهون من 
الابتداء صح الاحتجاج على المنكرين إنكارهم الإحياء بعد الموت، وذلك قوله: كما أحياكم في الدنيا يعيدكم 

 .92د من ابتداء خلقكم وهذا احتجاج على الكفار في إنكارهم البعثفي الآخرة وليس بعثكم بأش
بما قدره الله على العبد فإن قدر له النجاة أو السعادة  والإعادة يتصلوذهب بعضهم الى أن معنى الابتداء 

في ابتداء خلقه صار أمره الى ما قدره الله ابتداء، وإن تقدم منه عمل من أعمال أهل الشقاء، كما هو حال 
فعلوا ما فعلوا من أعمال أهل الشقاء ثم صار أمرهم الى ما قدر الله لهم في السحرة في قصة موسى )ع(، 

 ومن قدر له الهلاك أو الشقاء ختم له بذلك، وإن أتى بأعمال أهل السعادة، كما هو حالهم، ابتداء خلق
شقاء والخسران، فقد نقل ابن كثير عن محمد بن ثم آل أمره ال إبليس عمل بأعمال أهل السعادة والصلاح
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عمل بأعمال أهل  وإنمن ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه، كعب القرظي قوله: 
  .93وإن عمل بأعمال أهل الشقاء ومن ابتُدئ خلقه على السعادة ختم بما ابتدئ خلقه عليهالسعادة، 

 حديث للنبي يرويه عن أبي عبد الله الحافظ عن آخرين عن جابر بن عبد الله الأنصاري،بكما استدل البيهقي 
 .94 وهو قوله )ص(: )يبعث كل عبد على ما مات عليه(

 من عند الله سبحانه:الهداية والضلال : خامسا
يذهب البيهقي الى أن هداية العبد او ضلاله متصل بمشيئة الله عز وجل وإرادته وحكمه وأنه لا سلطان ولا 

، ويستدل بآيات عديدة تتحدث عن الهداية حول لأحد أن يهدي أحدا ما لم يأذن الله بذلك ويقضي ويقدر
إذ استدل الرازي بهذا المقطع من الآية ، 95 تعالى ))من يضلل الله فلا هادي له((والضلال، ومنها قوله 

ذهب أبو حيان الى أنه استعمل البنية الاسمية التي ، و 96أن الهدى والضلال بيد الله وحده عز وجلعلى 
( ليكون ذلك تدل على الثبوت والاستقرار والمتمثلة بـ)لا النافية للجنس( واسمها وخبرها  في قوله )لا هادي

بمثابة حكم قاطع يبعث على اليأس من إيمان هؤلاء الكفار، وذلك قوله: لقد نفى نفياً عام اً أن يكون هاد 
والى هذا المعنى أشار الثعالبي في قوله: هذا الشرط ، 97لمن أضله الله فأفاد اليأس من إيمانهم والمقت بهم

وذهب الماوردي الى أن معنى ، 98المعنى أَنَّ هذا قد نزل بهموجوابه تضمن اليأْس منهم والمَقْت لهم؛ لأن 
ويفهم من قوله )يحكم( أي يقدر، وتقديره سبحانه متصل بمشيئته، فإذا ، 99)يضلل( يحكم بضلالته في الدين

شاء قدر الهداية لعبده فهديَ وإذا شاء قدر له الضلال فضل به، وذهب أبو السعود الى أن معناه الطبع 
 . 101في أن هذا المقطع من الآية يفهم منه الطبع على قلوبهم وتابعه الآلوسي ،100افرعلى قلب الك

لقد أفاد أسلوب الشرط التقابل والتوازي أو التكافؤ بين الطرفين، فعل الشرط وجملة جواب الشرط، وهذا مبني 
على التضاد بين الهدى والضلال المتمثلين بالفعل )يضلل( واسم الفاعل )هادي(، وقد عدل عن البنية 

بعنصر تحفيز، وهو  -لاف المتوقعبخ-فأتىالطبيعية )المعيارية( لكسر التوقعات وإحداث التأثير المطلوب 
اسم الفاعل )هادي( بدلا من الإتيان بعنصر تثبيط، وهو النمط المعياري، لكون النص مبنيا على السلبية 
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، لكنه أتى بحرف النفي فأحدث خللا في البنية وعاد بها لكونه يتحدث عن ضلال الكافر واليأس من هدايته
سلبية )لا هادي( تكافئ السلبية التي استهل ير المتوقعة )هادي( الى الى نقطة الانطلاق بتحويل الإيجابية غ

 بها النص المتمثلة بالفعل )يضلل(.
 يضلل ............... يهلك           )متوقع(
 يضلل ............... يزداد ضلالا    )متوقع(

  يضلل ............... فلا هادي له!!   )غير متوقع(          
، فالولي هو القادر الذي يتولى 102 يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا((وقوله ))من 

ية الكونية والقدرة المطلقة، وهما بيد الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يدعي أمره ويدير شؤونه، وأراد الولا
من يملك الولاية وهي محصورة غير ذلك وبالتالي ليس لأحد أن يهدي او يضل لأنه لا يقدر على ذلك سوى 

 بالله وحده، ومن هنا يعجز غيره أن يقوم بالهداية والضلال.
ذهب الزمخشري الى أن تحقيق النجاح والظفر بالسعادة يتطلب ثلاثة عناصر هي اللطف الإلهي والهداية يو 

ويتولاه بعطفه   والرشاد وسلوك طريق الصالحين، ومن قدر الله له الخذلان وأعرض عنه ولم يحطه بعنايته
فلن يجد أحدا يتولى أمره ويرشده الى طريق السعادة والفلاح وإنه ضال عن طريق الهدى وهالك لا محالة، 

نت وإن هذا المقطع من الآية وإن كان خصَّ بالنزول جماعة من الناس، وهو أصحاب الكهف لكنها تضم
"، ولما كان النزول متصلا  وحده لا أحد سواه حكما عاما وسنة كونية مفادها أن "التوفيق والخذلان بيد الله

هم بالثناء لأمرين يحبهما الله في العبد، وهما التسليم له في كل الأمور والجهاد في سبيله، يقول:  بهم خصَّ
لقد أثنى عليهم لكونهم جاهدوا في الله وأسلموا له وجوههم، فلطف بهم وأعانهم وأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة 

ختصاص بهذه العظيمة، وأن كل من سلك طريقة المهتدين الراشدين فقد أصاب الفلاح واهتدى السنية والا
، والى هذا المعنى يذهب 103إلى السعادة، ومن تعر ض للخذلان فلن يجد من يهديه ويرشده بعد خذلان الله

 سبحانه بأن الآية تنصرف الى بيان حقيقة أن الهدى والضلال من الله 104، وغيره من المفسرينابن كثير
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ومن يضله الله لن يقدر على هدايته ونجاته أحد، وهو الذي قد أرشد أصحاب الكهف الى طريق الحق 
وخصهم من بين جميع قومهم، يقول: أراد أنه هو الذي أرشد ومعرفة التوحيد والإيمان بالله وقد اختارهم 

ويشير أبو  ،105ومن أضله فلا هادي له هؤلاء المؤمنين إلى الهداية من بين قومهم، وإن من هداه الله اهتدى
حيان الى أن النص فيه عموم يدخل فيه فتية أهل الكهف في شطر الهداية والإيمان كما يدخل فيه قومهم 
الكفار وملكهم في شطر الضلال والخذلان، يقول: هذا لفظ عام يدخل فيه أهل الكهف وقومهم أيضاً مثل 

منوطان باستعداد العبد وإرادته الى أن الهدى والضلال  ، ويذهب الآلوسي106دقيانوس الكافر وأصحابه
الاستعداد لذلك شمله الله بلطفه ليختار طريق الحق والهدى ويسير فيه ليحظى بالنعيم الأبدي، فإذا امتلك 

وخصه بالهداية والرشاد، ومن لم تكن له إرادة صلبة واستعداد كاف ضل عن طريق الهدى وصار مصيره 
ويشير  ،107ه إلا لسوء استعداده ومتى فقد الاستعداد تعذر الإرشادالى الخذلان لأن الله سبحانه لا يخذل عبد

الله أناط بنبيه وظيفة هداية الناس في محمد الأمين الشنقيطي في تعليقه على هذا المقطع من الآية الى أن 
آية ونفاها عنه في آية أخرى، وبيان ذلك أن الهدى قسمان، عام وخاص، فالعام هو الذي أثبته للنبي وهو 

عنى البيان والإرشاد، والخاص هو ما نفاه عن النبي وهو بمعنى الطف والتوفيق وهذا قد تفرد به وحده بم
سبحانه، يقول: إن الهدى المثبت للنبي هو الهدى العام الذي هو البيان والدلالة والإرشاد، والهدى المنفي 

 .108ه، وليس بيد غيرهعنه هو الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق، لأن ذلك بيد الله وحد
بعبارات فيها اختلاف، ولعله صدر من النبي في أكثر من بحديث للنبي يرويه من طرق مختلفة كما يستدل 

مناسبة وبحسب هذه المناسبة أو تلك قد يضيف أو يسقط كلمة أو عبارة او يغير لفظا أو يقدم أو يؤخر، 
ابن عباس عن النبي قوله: )إن الحمد لله فالرواية الأولى عن أبي زكريا يحيى بن إبراهيم عن آخرين عن 

ن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا نحمده ونستعينه، م
، والرواية الثانية عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان عن آخرين 109 شريك له وأن محمدا عبده ورسوله(

 .111الله، والرواية الثالثة عن أبي عبد الله الحافظ عن آخرين عن جابر بن عبد 110ابن عباسعن 
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 الخاتمة:
 توصل البحث الى جملة من النتائج، نوجزها بما يأتي:

بالاستشهاد أولا بالنصوص القرآنية ثم قسم البيهقي كتابه الى ثلاثين بابا، ويتلخص منهجه في الكتاب  -1
 أحاديث النبي وأقوال الصحابة والتابعين والرواة والمحدثين والإخباريين.

يذهب البيهقي الى أن النفع والضر مقدران مكتوبان عند الله جرى بهما القلم وخطا بالصحف، وإنما يعمل -2
 الإنسان على التيسير واللطف. 

اللطف أن يهبه الله لعبده معرفة الله والثبات على الموقف و  هي، و للإيمان بالله خمس محددات يذكر-3
 .ل النفسي وهو ما عبر عنه بـ)تزيينه في قلبه(الميو  الإلهي الذي عبر عنه بـ )فضل الله(

يرى البيهقي أن تصنيف ذرية آدم الى فئتين أو طائفتين متقابلتين وقع قبل مرحلة الخلق استنادا الى ما -4
كان في سابق علم الله، فالفئة الأولى هم كل من كان في علم الله تعالى أن يكون من أهل الجنة، والفئة 

 ان في علم الله تعالى أنه يكون من أهل النار.الثانية هم كل من ك
يذهب البيهقي الى أن علم الله ومشيئته وإرادته كل  واحدٌ لا يمكن الفصل بينهم ولا تتعلق المشيئة بالقول -5

والفعل فحسب بل تشمل النية أيضا، فما من عمل ولا قول ولا حتى نية حادث من عبد من عباده إلا وهو 
 هية.خاضع للمشيئة الإل

  يوهيحدد البيهقي ثلاث عناصر ينبغي توفرها لدخول الجنة فضلا عما يقدمه العبد من عمل صالح، -6
الله ورحمته وتوفيقه في قبال ثلاثة أشياء ذكرها، هي الخلق وتحديد الطريق المؤدي الى دخول الجنة  لفض

  والتجاوز عن التقصير أو ما يسمى بـ ،،معطيات دخول الجنة،،.
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 الهوامش:

 4/2ظ: طبقات الشافعية الكبرى:  1
 1/75ظ: وفيات الأعيان:  2
 4/2ظ: طبقات الشافعية الكبرى:  3
 2/340والوافي بالوفيات:  1/76ظ: وفيات الأعيان:  4
 12سورة يس/  5
 293 /8ظ: الدر المنثور:  6
 568 /6العظيم: ظ: تفسير القرآن  7
 11 /13ظ: مفاتيح الغيب:  8
كان الله عز وجل ولم ( وسقط منه عبارة )473 /9. هذا الحديث رواه ابن حجر في )فتح الباري: 8 /1القضاء والقدر:  9

نْ كُتُب ( وعلق عليها بأنها زيادة وقعت في بعض الكتب يكن شيء غيره يَ زِّيَادَة لَيْسَتْ فِّي شَيْء مِّ يثوَهِّ بدر كما رواه ، الْحَدِّ
عن آخرين عن  عمر بن حفص بن غياث( عن 412 /22: عمدة القاري شرح صحيح البخاري في ) الدين العيني الحنفي

( عن المسعودي 139 /14: بيان مشكل الآثاركما رواه الطحاوي في )بالرواية التي أثبتناها في المتن،  عمران بن حصين
 (.وخلق السماوات والأرض، وسقطت من الرواية عبارة )ابن حصيبعن آخرين عن 

 165 /1بحر الفوائد:  10
 29 /21جامع العلوم والحكم:  11
 165 /1بحر الفوائد: ظ:  12
 490 /11فتح الباري:  13
 66 /24ظ: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:  14
. ويروي هذا الحديث أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري في )التمهيد لما في الموطأ من المعاني 1/58القضاء والقدر:  15

 ( 9/170( والطحاوي في )بيان مشكل الآثار: 8/260( وفي )الاستذكار: 6/2والأسانيد: 
  1/51نفسه:  16
 101سورة الأنبياء/  17
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 179سورة الأعراف/  18
ويستدل الفخر الرازي بهذه الآية على صحة مذهبه في مسألة خلق الأفعال  20/277في تأويل القرآن:  ظ: جامع البيان 19

ويستدل بوجوه عديدة ثم يذكر مخافة المعتزلة لهذا الرأي زما استدلوا به على صحة مذهبهم من عدم جواز حمل النص على 
 .318-305 /7ظاهره ثم يرد عليهم بما ينتصر به لمذهبه. ظ: مفاتيح الغيب: 

 2/316ظ: الكشاف: 20
. وهذا الرأي نقيه الطبري عن أبي جعفر بأن الله خلقهم لجهنم لنفاذ علمه فيهم بأنهم 483 /5ظ: الكشف والبيان:  21

 .13/278يصيرون إليها بكفرهم بربهم. ظ: جامع البيان في تأويل القرآن: 
 8/18ظ: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن:  22
، وهذا الحديث يرويه أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي في )المنهاج شرح صحيح مسلم 53 /1ضاء والقدر: الق 23

( ويرى أنه يرجع الى حكم الله وقضائه في عباده وإن ما جرى به القلم يمضي ولا محيص عنه، يقول: 8/116بن الحجاج: 
َمْرِّهِّ وَ  هِّ، وَلَا مُعَق ِّب لأِّ قَضَائِّهِّ(، كما يرويه الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي في )التيسير بشرح الجامع )لَا رَاد  لِّحُكْمِّ

( ويعلق عليه بأنه يعود الى سابق قضاء الله الي لا يبدل، يقول: )فالعبرة بسابق القضاء الذي لا يقبل تغييراً 1/738الصغير: 
 ولا تبديلًا(. 

 12سورة يس/  24
 13/11ظ: مفاتيح الغيب:  25
 58سورة الاسراء/  26
 5/89ظ: تفسير ابن كثير:  27
 364 /7ظ: البحر المحيط:  28
 1/11: القضاء والقدر 29
 1/8: نفسه 30
 1/10نفسه:  31
 1/9نفسه:  32
 1/11نفسه:  33
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 1/13نفسه:  34
 22سورة الحديد/  35
 1/14ظ: القضاء والقدر:  36
 1/130: نفسه 37
 1/130نفسه:  38
 1/131نفسه: ظ:  39
 1/142نفسه: ظ:  40
 .1/363: نفسهظ:  41
 101سورة الأنبياء/  42
 9/170والكشف والبيان:  107 /7ظ: الدر المنثور:  43
 98 /3ظ: النكت والعيون:  44
. ويرويه من طريق آخر عن أبي الحسين بن بشران العدل عن آخرين عن أبي هريرة، ومن 1/364القضاء والقدر:  45

حافظ عن آخرين عن عائشة، ومن طريق رابع عن محمد بن عبد الله الحافظ عن آخرين عن طريق ثالث عن أبي عبد الله ال
 جابر بن عبد الله الأنصاري.

( عن عمر بن الخطاب وليس عن أبي بكر 111 /1: بحر الفوائد. يروي هذه الرواية الكلاباذي في )414 /1: نفسه 46
نعمل فيه، أنعمل على أمر مؤتنف، أو أمر قد فرغ منه؟ فقال على أرأيت ما برواية فيها اختلاف، وهي قول عمر للنبي: )

 (.أمر قد فرغ منه
 440 /18ظ: فتح الباري:  47
 (.1/80. يروي هذا الحديث ابن حجر في )فتح الباري: 416 /1: القضاء والقدر 48
 79سورة النساء/  49
 435 /1ظ: الكشاف:  50
 170 /3ظ: الدر المنثور:  51
 67 /2وزاد المسير:  201 /4ظ: البحر المحيط:  52
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 291 /5: مفاتيح الغيبظ:  53
 80 /1ظ: فتح الباري:  54
 11سورة الفتح/  55
 211 /22: جامع البيان في تأويل القرآنظ:  56
 137 /14ظ: مفاتيح الغيب:  57
 337 /7: تفسير القرآن العظيمظ:  58
 461 /13: التحرير والتنوير 59
جَاءَ سُرَاقَة ) سُفْيَان وَشُعْبَة. روى هذا الحديث ابن حجر في )فتح الباري( برواية مختلفة عن 1/239: القضاء والقدر 60

ير، أَوْ فِّيمَا يُسْتَقْ   بِّهِّ الْأَقْلَام وَجَرَتْ بَل؟ قَالَ: بَلْ فِّيمَا جَفَّتْ فَقَالَ يَا رَسُول اللَّّ أَنَعْمَلُ الْيَوْم فِّيمَا جَفَّتْ بِّهِّ الْأَقْلَام وَجَرَتْ بِّهِّ الْمَقَادِّ
رٌ لِّمَا خُلِّقَ لَهُ  ير فَقَالَ: فَفِّيمَ الْعَمَل؟ قَالَ: اِّعْمَلُوا فَكُل  مُيَسَّ . وللحديث روايات أخرى. ظ: 449 /18(. فتح الباري: بِّهِّ الْمَقَادِّ

 وغيرها. 261 /8البر:  والاستذكار لابن عبد 488 /5وشرح ابن بطال لصحيح البخاري:  17 /9شرح النووي على مسلم: 
 .449 /18ظ: فتح الباري:  61
يمَانَ وَزَيَّنَهُ فِّ . والآيتان هما قوله تعالى ))402 /19: شرح البخاري لابن بطالظ:  62 َ حَبَّبَ إِّلَيْكُمُ الإِّ (( قُلُوبِّكُمْ  يوَلَكِّنَّ اللَّّ

رَةِّ زَيَّ وقوله )) 7الحجرات/ نُونَ بِّالآخِّ ينَ لَا يُؤْمِّ  .4(( النمل/نَّا لَهُمْ أعَْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ إِّنَّ الَّذِّ
 .6/25: في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم جامع العلوم والحكمظ:  63
. يذهب الإمامية الى إنكار مبدأ الجبر والتفويض والقول بأن الأمر 282 /28: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ظ:  64

( تفويض ولكن منزلة بين المنزلتين لا جبر ولاالعلامة المجلسي عن الإمام الصادق )ع( قوله: )منزلة بين المنزلتين، إذ يروي 
سلطانه فهو هالك،  الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أن الامر مفوض إليه فقد وهن الله فيكما يروي عنه قوله )

يطيقون فقد ظلم الله في حكمه فهو هالك، ورجل يزعم  وكلفهم ما لاوجل أجبر العباد على المعاصي  ورجل يزعم أن الله عز
 .5/70(. بحار الأنوار: يكلفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله أن الله كلف العباد ما يطيقون ولم

ت منها عبارة واية مقتضبة سقطبر في )مرقاة المفاتيح(  الملا على القاري . يروي هذا الحديث 1/240القضاء والقدر:  65
 .108 /15: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)على مواقعة القدر(. ظ: 

 2/235: فيض القدير شرح الجامع الصغيرظ:  66
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محمد بن (، ويرويه 2/257. هذا الحديث يرويه البيهقي نفسه في كتابه )الأسماء والصفات:1/241القضاء والقدر:  67
(، كما يرويه الطبري 1/24: ترتيب أحاديث الجامع الصغير على الأبواب الفقهيةفي الجامع الصغير )ظ:  الحسن الشيباني

(، وبرويه 244 /13: في تأويل القرآن جامع البيان)ظ:  هشام بن حكيمعن آخرين عن  أحمد بن الفرج الحمصيعن 
 القاسم عبد يأب(، ويرويه ابن بطة عن 4/365)ظ: الدر المنثور:  هشام بن حكيمعن آخرين عن  ابن جريرالسيوطي عن 

: لإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة)ظ: ا هشام بن حكيم عن آخرين عن الله بن محمد بن عبد العزيز
 (، وغيرهم.1/305

( وفي )الجامع 8/29( وفي )جامع الأحاديث: 4/367. روى هذا الحديث السيوطي في )الدر المنثور:1/243: نفسه 68
إن الله تبارك وتعالى خلق عن النبي قوله ) بن قتادة السلمي( بروايته الكاملة عن ابن سعد عن عبد الرحمن 1/8472الكبير: 

لي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال رجل: يا رسول الله فعلى ماذا آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبا
عبد الرحمن عن آخرين عن  علي بن الحسين بن سليمانر(، ورواه ابن حبان في صحيحه عن نعمل؟ قال: على مواقع القد

دِّ بْنِّ سَعْدٍ في مسنده عن  السيد أبو المعاطي النوري (، كما رواه 2/167)ظ: صحيح ابن حبان:  بن قتادة السلمي  عنرَاشِّ
لَمِّي  (.12/126)ظ: المسند الجامع:  عَبْدِّ الرَّحْمَانِّ بْنِّ قَتَادَةَ السُّ

 9/4المرتضى نقطة باء البسملة:  يظ: عل 69
. هذا الحديث يرويه أحمد ابن حنبل في مسنده عن يونس عن آخرين عن ابن عباس )ظ: مسند 1/245القضاء والقدر:  70

يمان)البيهقي في السيوطي عن مسند أحمد وعن ( وينقله 6/69أحمد: ( عن ابن عباس الاسماء والصفات)وفي  (شعب الإِّ
بالرواية  الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي والإمام الحافظ أب( كما يرويه 1/106برواية فيها زيادة )ظ: الدر المنثور:

كما يرويه (، 21/1: في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لحكمجامع العلوم واالتي اثبتناها عن ابن عباس من دون سند )
 (. 1/19:شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبويةعن ابن عباس من دون سند أيضا )ظ:  ابن شرف النووي 

  1/331: نفسهظ:  71
  7سورة الحجرات/  72
  6/371ظ: الكشاف:  73
 184 /6: مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى ظ:  74
  4/151ظ: النكت والعيون:  75
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  27سورة إبراهيم/ 76
 1/394: الوجيز في تفسير الكتاب العزيزو  2/53: التسهيل لعلوم التنزيلظ:  77
 2/331ظ: النكت والعيون:  78
 7/431ظ: التحرير والتنوير:  60
  283 /3ظ: الكشاف/ 80
  246 /9:مفاتيح الغيبظ:  81
لتمهيد لما في الموطأ من المعاني النمري في )ا أبو عمر يوسف بن عبد الله . هذا الحديث يرويه333 /1القضاء والقدر:  82

، وفي روايته أثبت كلمة )الدين( بدلا من عبد الله بن مسعودعن آخرين عن  عبد الرحمن السامي( عن 24/437: والأسانيد
الله الدين فقد أحبه لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن جار حتى يأمن فمن أعطاه كلمة )الإيمان( وزيادة عبارة )

(، 266 /13: عمدة القاري شرح صحيح البخاري في ) بدر الدين العيني الحنفي(، كما يرويه بهذه الرواية الثانية جاره بوائقه
إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم مقتضبة وه قوله )( برواية 284 /17كما يرويه ابن بطال في )شرح صحيح البخاري: 

( برواية مختلفة فيها حذف 487 /1: شرح الجامع الصغير في )فيض القدير عبد الرؤوف المناوي (، كما يرويه بينكم أرزاقكم
 يرهم.( وغقسم بينكم أخلاقكم قبل أن يخلق الخلق بزمن طويل كما قسم بينكم ارزاقكموزيادة وهي قوله )إن الله 

 15سورة البقرة/  83
 284 /17: شرح البخاري لابن بطالظ:  84
 .487 /1: فيض القدير شرح الجامع الصغيرظ:  85
 . وهذه الزيادة في الحديث لم نجدها في كتب شروح الحديث.334 /1: القضاء والقدر 86
ها البيهقي وهي قوله تعالى )كما . هذا القول ذكره ابن عباس في صدد بيانه لمعنى الآية التي استدل ب99 /1: نفسه 87

بدأكم تعودون( وقد رواه الفخر الرازي عن ابن عباس، وكذلك رواه السيوطي عن ابن جرير عن آخرين عن ابن عباس في 
  213 /4والدر المنثور: 7/75تفسير الآية نفسها. ظ: مفاتيح الغيب:

 30-29سورة الأعراف/  88
 4/213ظ: الدر المنثور:  89
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. وهذا المعنى نقله ابن كثير في تفسيره عن مجاهد والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد 2/232الكشاف: ظ:  90
 .3/403وابن جرير. ظ: تفسير القرآن العظيم: 

 .213 /4الدر المنثور:  91
 5/333ظ: البحر المحيط:  92
 .403 /3ظ: تفسير القرآن العظيم: 93
وبدر الدين العيني في )عمدة القاري  370 /18هذا الحديث ابن حجر في )فتح الباري(: . يروي 97 /1القضاء والقدر:  94

 . ويرويه البيهقي من طريق آخر عن أبي عبد الله الحافظ عن آخرين عن فضالة بن عبيد200 /23شرح صحيح البخاري(: 
 186سورة الأعراف/  95
 323 /7ظ: مفاتيح الغيب:  96
 4 /6ظ: البحر المحيط:  97
 84 /2: الجواهر الحسان في تفسير القرآن ظ: 98
 37 /2ظ: النكت والعيون:  99

 77 /3: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمظ:  100
 463 /6: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيظ:  101
 17سورة الكهف/  102
 500 /3ظ: الكشاف:  103
 وغيرهم. 210 /4وزاد المسير:  111 /8والكشف والبيان:  467 /1: العزيزالوجيز في تفسير الكتاب ظ:  104
 143 /5: تفسير القرآن العظيمظ:  105
 428 /7ظ: البحر المحيط:  106
 229 /11: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيظ:  107
 .117 /7ظ: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن:  108
يمَ ( عن 3/11. هذه الرواية رواها مسلم بن الحجاج في )صحيح مسلم: 312 /1 القضاء والقدر: 109 إِّسْحَاقُ بْنُ إِّبْرَاهِّ

دُ بْنُ الْمُثَنَّى عن آخرين عن ابن عباس، كما رواها ابن رجب عن مسلم بن الحجاج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس،  وَمُحَمَّ
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، كما روها الطحاوي في 222 /6(. ظ: فتح الباري: مد لله نحمده ونستعينهإن الح( بدلا من ))الحمد لله نستعينهوجاء فيها )
 عن آخرين عن ابن عباس. بشر بن عمر الزهراني( عن 3 /1)بيان مشكل الآثار: 

. هذه الرواية ورد فيها اختلاف عن الرواية الأولى إذ سقطت كلمة )نحمده( وزيدت كلمة )ونستغفره(، 312 /1نفسه:  110
 (.وأعوذ بالله من شرور أنفسنا)وأضيفت عبارة 

. وردت هذه الرواية مقتضبة سقط من أولها عبارة الحمد والاستعانة ومن عبارة الشهادتين. وروى هذه 313 /1نفسه:  111
ن محمد ب وَكِّيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرعن  بَكْرِّ بْنُ أَبِّى شَيْبَةَ  يأَب( عن 11 /3الرواية مسلم بن الحجاج في )صحيح مسلم: 

ِّ بن عبد الله الأنصاري، وزاد عبارة ) أَبِّيهِّ عَنْ جَابِّر الصادق "ع" عن يثِّ كِّتَابُ اللَّّ  (.وَخَيْرُ الْحَدِّ
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 (هـ1120) القراءات القرآنية في كتاب الطراز الأول لابن معصوم المدني المتوفى
 ي محمد كاظم الفتلاو أ.د. 

 الباحث أحمد عبد الكاظم عبد طلاب
 جامعة الكوفة /كلية التربية الأساسية

 المقدمة:
رف السيد ابن معصوم المدني لغويًا وفقيهًا وكذا الحال بالنسبة لعلم التفسير, إلا أنَّ جهوده في ع   لقد

القراءات القرآنية لم يسلط عليها الضوء بشكل متضح وواسع, فتجد أنه يتطرق الى القراءات في كتابه 
ذا الجهد لم يحضَ بدراسة لكن هاللغوي الطراز الأول عند الاستشهاد بالآيات القرآنية والتعريج عليها, 

حيث  لابن معصوم الأثر الكبير عند المدرسة الامامية لا سيما فيما يخص العلوم تتبعية وتحليلية لإبرازه, 
 القرآنية التي تدور حول القرآن الكريم, فهو عالم جليل تشهد له كتب التأريخ بذلك.

عصوم المدني في كتابه الطراز الأول, وكذلك وأبرز أهداف الدراسة هو التعرف على الأداء القرآني لابن م
إبراز تراثه العلمي, والوصول إلى المصادر الإسلامية المرتبطة بالقراءات القرآنية, من خلال استقراء 

 الآيات التي تطرق اليها في طرازه الأول.
كما يأتي: التمهيد  كانَ وقد اشتملَ البحث على تمهيدٍ ومطلبين تسبقهما مقدمةٌ وتليهما خاتمةٌ بأهمِ النتائج و 

 بعنوان )القراءات بالمعنى اللغوي والاصطلاحي(.
آراء العلماء في تواتر القراءات( وتطرقنا الى آراء العلماء الشيعة الامامية والمطلب الأول كان بعنوان )

 وكذلك مدرسة الصحابة ومن ثم الترجيح بين الآراء بالاعتماد على الأدلة المرجحة
)القراءات القرآنية في كتاب الطراز الأول(, وقد تطرقنا فيه إلى الأدلة القرآنية  المطلب الثانيوفيما يخص 

 الموجودة في كتاب ابن معصوم.
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 :المطلب الأول: آراء العلماء في تواتر القراءات
قراءات القرآن أو علم القراءات؛ هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء, ي خالف به غيره في النطق 
بالقرآن المجيد مع اتفاق الروايات والطرق عنه, سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق 

  )ع( لإسناد المتواتر إلى المعصومهيئاتها. وت نسب القراءة للأمام المقرئ , فالأصل في القرآن فهو النقل با
لأنه واحد, وأما الاختلاف بالقراءات جاء بسبب اختلاف الرواة. ومسألة تواتر القراءات محل اختلاف بين 

 العلماء.
لقد اختلفت الآراء حول القراءات المشهورة بين الناس, فذهب جمع من علماء مدرسة أهل الصحابة إلى 

( وربما ي نسب هذا القول إلى المشهور بينهم, وقد فصل القول محمد عبد العظيم صتواترها عن النبي )
 .( 1)هـ( في آراء علماء أهل السنة في تواتر القراءات في كتابه1367)ت: الزرقاني

ولا بد من الإشارة إلى أنَّ هناك فرق واضح بين تواتر القراءات و تواتر القرآن ؛ فتواتر القرآن الكريم أمر 
مٌ به عند جميع المسلمين ولعله السبب أيضًا الذي دفع بعضهم إلى القول بتواتر القراءات. والأدلة م سلَّ 

التي استعملها العلماء لإثبات تواتر القرآن لا تثبت تواتر القراءات بأيّ وجه كان. فإنَّ القول بتواتر القرآن 
 .( 2)لا يقتضي القول بتواتر القراءات

, إلا أنه يعقب ( 3))إنَّ القرآن و القراءات حقيقتان متغايران..( هـ(:794)ت: كشيوعلى الرغم من قول الزر 
 بأنَّ القراءات السبع متواترة عند الجمهور.

(, أنَّ القرآن واحد نزلَ من عند الواحد غير أنهم اجمعوا على جواز )ع المعروف من مذهب اهل البيت
واحد نزل من عند واحد  القرآن إن :))ع( ك قول الإمام الصادق, ودليلهم في ذل( 4)القراءة بما يتداوله القراء

 . وهذا يدل على عدم تواتر القراءات لاختلاف الرواة فيما بينهم.( 5)(ولكن الاختلاف يجيئ من قبل الرواة 
, عدة ( 6)هـ(1413)ت: وذهب مشهور الشيعة الإمامية الى عدم تواتر القراءات, وقد  ذكرَ السيد الخوئي

 أدلة أنكرَ فيها تواتر القرآن, نذكر منها:
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. إنَّ تتبع حال الرواة يورث القطع بأنَّ القراءات قد وصلت إلينا بأخبار الآحاد. ثمّ إنَّ بعض هؤلاء الرواة 1
 لم تثبت وثاقته.

يدلنا دلالة قطعية على أنَّ هذه القراءات إنما ن قلت إليهم  . إنَّ التأمل في الطرق التي أخذ عنها القراء ,2
 بطريق الآحاد.

 . اتصال أسانيد القراءات القرآنية بالقراء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد.3
كل قارئ بصحة قراءته وإعراضه عن قراءة غيره دليل على أنها من اجتهاد القرّاء أنفسهم ليس  احتجاج. 4

 إلا.
 لمحققين جملة من القراءات دليل على عدم تواترها.. إنكار بعض ا5

نلمح أنَّ القراءات القرآنية غير متواترة, وهذا هو المتعارف عند الشيعة الإمامية كما يرى السيد الخوئي, 
 بل أنها بين ما هو اجتهاد من القارئ نفسه وبين ما هو منقول بخبر الواحد.

 :ب الطراز الأولالمطلب الثاني: القراءات القرآنية في كتا
من الضروري والطبيعي أنْ تشتهر مجموعة من القراء بين الأمة في كل عصر فيتفقوا على تلاوة القرآن 
الكريم وإتقان أدائه والتفرغ لتعاليمه ثم يتبعهم قوم وهكذا؛ وذلك لأهمية كتاب الله تعالى, ونحن بدورنا 

ي كتابه, والتي تحتوي على اختلاف القراءات سنذكر أهم الآيات التي تطرق لها ابن معصوم المدني ف
 عند كل م قرئ.

, اختلفت القراءة في لفظة)ن نْسِها(, فق رأت بضم النون ( 7).قوله تعالى:﴿ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ ن نْسِها﴾1
معصوم:) قَرَأَ وفتحها, وكذلك بالهمز ومن دونه, مما أدى الى اختلاف المعنى في الآية الكريمة, قال ابن 

ر ها إما بإنسائِها  ( 8)ابن  كثيرٍ وأبو عمروٍ: "نَنْسَأْهَا" بالهمز كمَنَعَها , من النَّسْءِ بمعنى التأخير , أي نؤخِّ
 .( 9)من الصدور والذهاب بحفظِها من القلوب , أو بإبطالِ حكمِها وتلاوتِها(
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ن المعنى هو بأنْ نرفع رسمها ونبلي عن ,  ويكو ( 10)بضم النون وكسر السين, بلا همزوقرأ الباقون 
 .( 12), كما قال تعالى: ﴿سَن قْرِئ كَ فَلا تَنْسَى إِلا مَا شَاءَ اّلله﴾( 11)(ص) القلوب حفظها وعن قلبك يا محمد

بمعنى التأخير كما قال ابن معصوم, ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا  وأما قراءة )نَنْسَأها( بالهمز, فهو من النسأ
 .( 13)النسياء زِيَادَةٌ فِي الكفر﴾

فقراءة "ننسأها" والتي أصلها من نسأ بمعنى أخّر, يكون بمعنى نؤخرها في اللوح المحفوظ فلا ننزلها, أو 
 .( 14)ن بعدها عن الذهن بحيث لا يتذكر معناها ولا لفظها, وهو معنى: "ن نْسها" فتتحّد حينئذٍ القراءتان

ادة. ودليل مَنْ ضمّ وترك الهمز: أنه أراد: فالدليل لمَنْ فتح النون وهمز: أنه جعله من التأخير, أو من الزي
 .( 15)الترك. ي ريد: أو نتركها فلا ننسخها

الملاحظ أنَّ هناك قراءتين للفظة "ننسها" الأول بمعنى التأخير, كما ذهب ابن معصوم, والآخر جاء 
 بمعنى الترك, ومن الممكن أنْ تتحد القراءتان عند جمع المعنيين.

رْنَ فَأْت وه نَّ مِنْ حَيْث  أَمَرَك م  الله ﴾.قوله تعالى:﴿ وَلا تَ 2 رْنَ فَإِذا تَطَهَّ , هذه من الآيات ( 16)قْرَب وه نَّ حَتَّى يَطْه 
رْنَ".  التي تترتب عليها الأحكام الشرعية وذلك لوجود عدة قراءات للفظة "يَطْه 

 :( 17)حدد ابن معصوم قراءتان للفظة وهي على النحو الآتي
. ( 18)بالتّخفيفِ « رنَ يَطْه  » . ق رئَ 1 م  عَنْه نَّ  ؛ أَي حَتَّى يَنقَطِعَ الدَّ
أنَ  ( 19). وبالتّشديدِ 2  .( 20)؛ أَي حتَّى يَغْتَسِلْنَ ؛ , أَو حتَّى يَتَوَضَّ

 .( 21)ذهب جمهور مدرسة الصحابة الى الرأي الثاني, أي أنهم استعملوا المخفّف بمعنى المشدّد
 قول المولى:) يدل على أنَّ الغاية انقطاع الدم, يقال: طهرت المرأة إذا هـ( إنَّ 676قال المحقق الحلي)ت:

انقطع حيضها, ولو قيل: وقد ق رأ بالتضعيف في يطهرن, قلنا: فيجب أن يحمل على الاستحباب توفيقًا 
, وهنا ترجيح لقراءة التخفيف وذلك للاستدلال بأدلة أخرى غير جواز القراءة وذلك ( 22)بين القراءتين(

 .( 23)لـ)عدم حجية هذه القراءات, فلا يستدل بها على الحكم الشرعي(
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فمن الناحية الفقهية لا يمكن الاستدلال بجواز القراءة على جواز الحكم, بل أنَّ عادة الفقهاء على 
. فجواز القراءة لا يستلزم جواز (24)الاستدلال على جواز الحكم بأدلة أخرى غير أدلة جواز القراءة

 الاستدلال بها على الحكم الشرعي.
وقيل: إنَّ قراءة التخفيف تدل على أصل الطهارة, وذلك بانقطاع الحيض, وأما قراءة التشديد ت شير إلى 

 .( 25)التأكد من الطهارة, وذلك يكون بالاغتسال
نلمح أنَّ قراءة التخفيف يكون المراد بها: حصول النقاء, فيجوز قرب النساء حتى مع عدم الاغتسال. 

صل الطهارة إلا بالاغتسال, فلا يجوز قربهن إلا بعده, و حتى مع اختلاف وعلى قراءة التشديد: لا تح
 الحكم الشرعي نجد أنَّ ابن معصوم ذكرَ القراءتين من دون ترجيح لأحدهما على الأخرى؛ وذلك لجوازهما.

رة , فالاهتزاز هنا بمعنى شدة الحركة في الجهات. والربو بمعنى الزيا( 26).قوله تعالى:﴿ اهتزّت وربأت﴾3
تلف في قراءة لفظة ( 27)فيها اي تزيد بما يخرج منها من النبات, وتهتز بما يذهب في الجهات , وقد أخ 

 "ربت" بالهمز ومن دونه, ولكل قراءة من القراءات تعطي معنى معين يختلف عن الآخر.
لَتْ ,  ( 28)قال ابن معصوم:) هكذا قرأ أبو جعفرٍ  أي ارتفعتْ ؛ لأنَّ  بالهمزِ في السّورتين : الحَجِّ وف صِّ

)  .( 29)النّبتَ إذا دَنا أن يَظهرَ ارتفعت له الأرض 
قرأ القراء )وربت( من تَرْبو أي بمعنى الارتفاع. وعَن أبي جَعْفَر المدني أَنَّه  قرأ )اهتَّزت ورَبَأت( مهموزة 

بيئة الَّذِي يحرس القوم فهذا مذهب, فيكون بمعنى ارتفع ت حَتَّى صَارت فإن كَانَ قد ذهب إلى الرَّ
. وهنا نلحظ أنَّ المعنى ذاته في القراءتينِ؛ وذلك لأنَّ الأصل واحد لجميع معاني ( 30)كالموضع للربيئة

 .( 31)لفظة "ربت" وهو الزيادة
فقوله: "ربت" على قراءة المشهور من دون الهمز؛ هو من ربا يربو: إذا زاد. وأما مع الهمز فمن ربأت 

عاليًا, لتحفظهم. و كأنه ذهب إلى علو الأرض لما فيها من إفراط الربو. فإذا القوم: إذا أشرفت عليهم 
 .( 32)وصف علوها دل على أنَّ الزيادة قد شاعت فيها
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نجد ابن معصوم هنا يذكر الآية المباركة في "ربأ" بناءً على قراءة من القراءات, ويشرحها بمعنى الارتفاع 
رَبَتْ" فهي من المقصور "ربا" لا من المهموز  "ربأ" فتكون والحال , وأما طبق قراءة المصحف "اهْتَزَّتْ وَ 

 هذه بمعنى الزيادة.
, وللفظة " أَرْجِهْ" في هذه الآية عدة أوجه لقراءتها,  قال ابن ( 33).قوله تعالى:﴿ قال وا أَرْجِئْه  وأخاه ﴾4

ر أمرَه  وأمرَ أخيهِ , ولا تَعجَل بقتلِهِما ؛ وعن , وهو   ( 34)الكَلبِيِّ وقَتادَةَ : احبِسْه  وأخَاه   معصوم المعنى:)أخِّ
 .( 35)خلاف  اللغةِ , إلاَّ أن يقال : حَبْس  المرءِ نوعٌ من التأخير في أمره(

بسكون الهاء على القراءة الدائرة؛ هو أمر من الارجاء بمعنى التأخير, وأما  فلفظة )ارجه( اما أنْ  تكون 
 .( 36)بالهمزة وضم الهاء , وعلى الرغم من أنّ المعنى واحد, ولكن القراءة الثانية أفصح من القراءة الدائرة

عمرو, وتركه, وهي فقوله تعالى: ﴿أَرْجِهْ وَأَخاه ﴾. يقرأ بالهمز, وهي قراءة ابن كثير, وابن عامر, وأبي 
ك ون الهاء, وهي قراءة عاصم وحمزة  .( 37) قراءة نَافِع وَالْكسَائِيّ , وبترك الْهمز وَس 

نرى أنَّ ابن معصوم فسر الآية من خلال قراءة "أرجئه" ولذلك جاء بها "رجأ" وفسّرها من الإرجاء بمعنى 
 التأخير, مع انها في قراءة المصحف بترك الهمز  "أَرْجِهْ".

, حصل الاختلاف بالتقديم والتأخير بين العلماء فهذه الآية الشريفة ق رأتْ (38).قوله تعالى:﴿وَنَأى بِجانِبِهِ﴾5
)قرَأَ أبو جعفرٍ : "وَناءَ"  بتقديم الهمزة على الألف, و ق رأتْ بتقديم الألف على الهمزة. قال ابن معصوم:

ضِ م ستَثقِلًا , فيكون  عبارةً عن الاستكبارِ , كما يقال  : شَمَخَ , وهو إمّا من النَّوْءِ بِمعنى النُّهو  ( 39)كجاءَ 
 .( 40)بأنفِهِ , وأمّا مقلوب  نأى , أي بَع دَ بنفسِهِ عن شكرِ النعمةِ(

ويبدو أنَّ ابن معصوم قد رجح المعنى الأول من "النَّوْءِ" ؛ وذلك بقوله في مكان آخر من كتابه لتبيان 
 بنفسِهِ , أو تباعدَ عن طاعتِنا ؛ بأنْ لَوى عنها عطفَه  وولّاها ظهرَه  فعلَ )بَع دَ  معنى الآية: بمعنى

 .( 41)المتكبِّرِ(
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" نئا " من " نأي " على وزن " رأي " وتعني الابتعاد, وعندما تقترن مع كلمة قال ناصر مكارم الشيرازي:) 
, ( 42)بوجوههم دون اهتمام ويبتعدون(" بجانبه " فتكون كناية عن التكبر والغرور, لأنَّ المتكبرين ينأون 

 وهنا المعنى يتسق مع ما ذهب اليه ابن معصوم؛ وذلك لاقتران الابتعاد مع الجانب.
نلحظ أنَّ الآية على قراءة المصحف تكون من مادة "نأي", وعلى معنى النهوض تكون من  "نوأ"  وعلى 

 هذا التفسير والمعنى ذكرها ابن معصوم المدني في  "نوأ".
ي قراءة والتي ه-, وقد ق رأت بلفظة "عقدت" ( 43).قوله تعالى:﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَان ك مْ فَآت وه مْ نَصِيبَه مْ﴾6

ومعنى ذلك, إنَّ من عقدتم بينكم و بينه عقدًا, فأدّوا إليه جراء ذلك العقد ما  ( 44)-عاصم وحمزة والكسائي
 .( 45)يستحقه عليكم

. ( 46)وأورد ابن معصوم الآية بلفظة "عاقدت" والتي هي قراءة ابن كثير, ونافع, وأَبو عمرو, وابن عامر
م أَيمان ك م, وهي جمع  يَمينٍ بمعنى اليَدِ؛ لأنَّهم  فقال: م أَيمان ك م, وق رِئَ  "عَقَدَتْ"  أَي عَقَدَت حَلْفَه  )أي عاقدتْه 

م بِيَدِ بعضٍ على الوفاءِ ثمَّ يَتَحالفونَ( ه  ذ  بعض   .( 47)كانوا يَضرِبَون صَفْقَةَ العَهْدِ والحَلْفِ بأَيمانِهِم, ويَأْخ 
جته بأنَّ المعاقدة تدل على 460لطوسي)ت:وقد بين الشيخ ا هـ( القراءتينِ فيرى فَمنْ قرأ باثبات الألف, ح 

ومَنْ قرأ من دون الالف , عقد الحلف باليمين من الفريقين, وقال بعضهم إنه يعني عن ذلك جميع الايمان
 .( 48)ف إليه مقامهقال: "عقدت أيمانكم" فيكون المعنى: عقدت حلفهم أيمانكم, فحذف الحلف, وأقام المضا

الملاحظ أنَّ ابن معصوم أورد الآية بلفظة "عاقدت" على قراءة , ومن ثَم بين المعنى وكأنه أوردها بلفظة 
 "عقدت" وهي بالتأكيد قراءة مختلفة عن الأولى.

كِذَّاباً" , قال ابن معصوم:) قرأ , اختلف القرّاء في "وَلا ( 49).قوله تعالى:﴿لا يَسْمَع ونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً﴾7
, أي لا يسمعونَ كَذِباً يكون  بينهم , أو لا م كَاذَبَةَ , والباقونَ بالتَّشديد, أي لا  ( 50)الكسائيُّ بالتَّخفيف

م بعضًا( ه  ب  بعض   .( 51)ي كَذِّ
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ا, فدليل الأولى فالحجة لمنْ شدد: أنه أراد: المصدر من قوله: "وكذّبوا" وهو على وجهين: تكذيبًا وكذّاب
والحجة لمَنْ  (53), ودليل الثاني: ﴿وَكَذَّب وا بِآياتِنا كِذَّاباً﴾ ( 52)قوله عز وجل: ﴿وَكَلَّمَ اللََّّ  م وسى تَكْلِيماً﴾

 .( 54)خفف: أنه أراد: المصدر من قولهم: كاذبته مكاذبة وكذابًا, كما قالوا: قاتلته مقاتلة وقتالًا 
يث  لا يسمعون في الجنة لغوًا من القول لا يترتب عليه أثر ولا تكذيبًا من والآية ت بين مقام المتقين ح

 .( 55)بعضهم لبعضهم الآخر, فقولهم حق له تأثير وهو صدق ي طابق الواقع
نلحظ أنَّ ابن معصوم ذكر القراءتين بالتشديد كما هي قراءة المشهور وبالتخفيف التي انفرد بها الكسائي,  

 دون أنْ يرجح أحدهما على الأخرى, وظاهر الآية يدور حول الكذب إلا أنَّ الاختلاف يبقى في نوعيته.
نذكر جميعها؛ وذلك لعدم إطالة  هذه نماذج من الآيات التي ذكرها المصنف في كتابه الطراز الأول, ولم

بالقراءات القرآنية , وإيراده بعض  -في هذا المطلب-البحث, حيث  لاحظنا عناية ابن معصوم المدني  
القراءات طبق المادة اللغوية المبحوث فيها الكتاب المجيد , وإنْ كانت قراءة المصحف اليوم لا ت ناسب 

 وضعها في المادة المبحوث عنها.
 نتائج البحث:

 توصل البحث الى مجموعة من النتائج أهمها: لقد
علم ي عرف به كيفية تؤدى كلمات القرآن المجيد ونسب اختلافها : فهو قراءاتلعلم االتعريف الدقيق ل بانَ .1

 إلى قائلها.
خلافًا بين المدارس الاسلامية ذاتها من حيث تواتر القراءات وعدم تواترها, فذهب  . أظهر البحث2

, بينما نجد مشهور مدرسة الصحابة )ع( مشهور الشيعة الامامية بعدم التواتر مستدلين بأقوال عن الأئمة
م به وبين ما بين تواتر القرآن وهو الأمر المسل لك؛ ولعلهم ذهبوا الى هذا الرأي لخلطهميذهب خلاف ذ
 تواتر القراءات.
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توظيف شرح, ومدى للالكريم سلط البحث الضوء على قدرة ابن معصوم المدني على استخدام القرآن  .3
 في عملية التفسير. علم القراءات

 تبين اختلاف القراء فيما بينهممن النصوص القرآنية التي  بالكثيرستشهد االمدني ابن معصوم .نلمح أنَّ 4
 .وكذلك ذكر القراءة الشاذة وهذا يدل على سعة اطلاعه وغزارة علمه

. نلاحظ أن ابن معصوم يعطي القراءات القرآنية مجالًا في كشف البحث القرآني, حيث يستشهد بالعديد 4
من هذه القراءات ويوضح النوع البسيط من قراءة القرآن , حيث يوجهه التوجيه الأساس في اختياره. ثم 

قراءة القرآنية الثانية أو الثالثة, لكنه تبنى قراءة القرآن )حفص عن عاصم( في معظم إيضاحاته يذكر ال
القرآنية واللغوية , ووضعها في المقام الأول عند الاستشهاد بذلك. في المقابل نكتشف أنه غالبًا لا يذكر 

 اسم القارئ , وذلك بفضل اهتمامه بالقول بدلًا من القائل.
هذه الكلمات القارئ على الإبحار بهذا العلم العظيم , فإن الوقوف عند القراءات المختلفة وآمل أن تحفز 

 , وبيان اعجازه.هو أحد أفضل الأبواب للاستمتاع بكلمات الله عز وجل
 :الهوامش

 

 .435\1ظ: مناهل العرفان في علوم القرآن,  1
 .54\2ظ: محمد هادي معرفة, التمهيد في علوم القرآن,  2
 .319,318\1البرهان في علوم القرآن,  3
 .7\1ظ: الطوسي, التبيان في تفسير القرآن,  4
 .630\2الكليني, الكافي,  5
 .150,149ظ: البيان في تفسير القرآن, ص 6
 .106البقرة, الآية :  سورة 7
, أبو حيان الاندلسي, البحر 109, ابن زنجلة , حجّة القراءات, ص168ظ: ابن مجاهد, السبعة في القراءات, ص 8

 .337\ 1, الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن, 343 \ 1المحيط
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 .213\1الطراز الأول,  9
 .220\2ظ: ابن الجزري, النشر في القراءات العشر,  10
 .178\1ظ: الفيض الكاشاني, الصافي,  11
 .6سورة الأعلى, الآية: 12
 .37سورة التوبة, الآية: 13
 .352\1ظ: الآلوسي, روح المعاني,  14
 .321\3. الرازي, مفاتيح الغيب, 86ظ: ابن خالَوَيْه, الحجة في القراءات السبع, ص 15
 .222قرة, الآية : الب سورة 16
 .321\8ظ: الطراز الأول,  17
 .135,134, ابن زنجلة , حجّة القراءات, ص182ظ: ابن مجاهد, السبعة  في القراءات, ص 18
 ظ: المصدر نفسه. 19
 .221\2ظ: الطوسي, التبيان في علوم القرآن,  20
 .302\1ظ: محمد بن علي الصابوني, روائع البيان تفسير آيات الأحكام,   21
 .235\1المعتبر,  22
 .164الخوئي, البيان في تفسير القرآن, ص 23
 .176ظ: مير محمدي زرندي, بحوث في تاريخ القرآن, ص 24
 .139ظ: عبد القيوم السندي, صفحات في علوم القراءات, ص 25
 وقراءة المصحف )اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ(. .39ة ف صّلت, الآية: . سور 5الحجّ, الآية:  سورة 26
 .293\7ظ: الطوسي, التبيان في تفسير القرآن,  27
 .69\4. الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن, 499\7ظ: أبو حيان الغرناطي, البحر المحيط,  28
 .85\1الطراز الأول,  29
 .216\2ظ: الفراء, معاني القرآن,  30
 .13\12رطبي, الجامع لأحكام القرآن, ظ: الق 31
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 .124\7ظ: الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن,  32
 4على قراءة أبي عمرو , ظ: أبو حيان الغرناطي, البحر المحيط,  36, سورة الشّعراء, الآية:  111سورة الاعراف :  33

 . وفي قراءة المصحف تكون : "أَرْجِهْ".360\
 .1533\5. ابن أبي حاتم, تفسير القرآن العظيم, 12\9ظ: الطبري, جامع البيان عن تأويل آي القرآن,  34
 .88\1الطراز الأول,  35
 .274\15ظ: الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن,  36
, مفاتيح . الرازي 159. ابن خالويه, الحجة في القراءات السبع, ص291-289ظ: ابن زنجلة , حجّة القراءات, ص 37

 .268\4الغيب, 
 .51. سورة فصلّت, الآية :  83سور الإسراء, الآية :  38
. ابن الجزري, 435\3, الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن, 75 \6ظ: أبو حيان الغرناطي, البحر المحيط 39

 .308\2النشر في القراءات العشر 
 .221\1الطراز الأول,  40
 .369\1المصدر نفسه,  41
 .443\15الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل,  42
 .23سورة النساء, الآية,  43
 .201.ابن زنجلة , حجّة القراءات, ص233اهد, السبعة  في القراءات, صظ: ابن مج 44
 .127ظ: الشريف الرضي, تلخيص البيان في مجازات القرآن, ص 45
 . 233ظ: ابن مجاهد, السبعة  في القراءات, ص 46
 .94\6الطراز الأول,  47
 .186\3ظ: التبيان في تفسير القرآن,  48
 .35سورة النّبأ , الآية:  49
. أبو منصور الأزهري, معاني 746. ابن زنجلة , حجّة القراءات, ص669بن مجاهد, السبعة  في القراءات, صظ: ا 50

 .524القراءات, ص
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 .26\3الطراز الأول,  51
 .164سورة النساء, الآية: 52
 .28سورة النّبأ , الآية: 53
 .361ظ: ابن خالويه, الحجة في القراءات السبع, ص 54
 .170\20ظ: الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن, 55

 :المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -
هـ(, تفسير القرآن  327ابن أبي حاتم, أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التّميمي الحَنْظَلي الرازي )ت: .1

 هـ.1417لرياض, ا -العظيم, تحقيق, اسعد محمد الطيب, مكتبة نزار مصطفى الباز, مكة المكرمة
هـ(,  النشر في القراءات العشر, تحقيق,  833ابن الجزري, شمس الدين أبو الخير , محمد بن محمد بن يوسف )ت:  .2

 علي محمد الضباع,  المطبعة التجارية الكبرى, تصوير دار الكتب العلمية, بيروت, د.ت.
هـ(, منجد المقرئين ومرشد الطالبين, دار 833)ت: ابن الجزري, شمس الدين أبو الخير , محمد بن محمد بن يوسف  .3

 م.1999-هـ 1420, 1الكتب العلمية ,ط
هـ(, الحجة في القراءات السبع, تحقيق, عبد العال سالم مكرم,  370ابن خالَوَيْه, ابو عبد الله الحسين بن أحمد)ت:  .4

 , هـ.1401, 4بيروت,ط –دار الشروق 
هـ(,  حجّة القراءات, محقق الكتاب ومعلق حواشيه: 403زرعة )ت: حوالي  ابن زنجلة , عبد الرحمن بن محمد, أبو .5

 هـ.1418سعيد الأفغاني, دار الرسالة, 
هـ(, السبعة في القراءات , تحقيق, شوقي ضيف 324ابن مجاهد, أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي, )ت:  .6

 هـ.1400, 2مصر, ط –, دار المعارف 
د الحسيني المدني, الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول, تحقيق, مؤسسة ابن معصوم, علي بن أحم .7

 هـ. 1426,  1آل البيت )ع( لإحياء التراث , قم, الناشر: مؤسسة آل البيت )ع( لإحياء التراث, قم الطبعة, 
لبحر المحيط, تحقيق, الشيخ هـ(, ا745أبو حيان الأندلسي, محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي):  .8

 م. 2001 - 1422, 1الشيخ علي محمد معوض, دار الكتب العلمية , بيروت, ط -عادل أحمد عبد الموجود 
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 -هـ(, معاني القراءات, مركز البحوث في كلية الآداب 370الأزهري, أبو منصور محمد بن أحمد بن الهروي )ت:  .9
 م.1991 -هـ  1412,  1السعودية, طجامعة الملك سعود المملكة العربية 

هـ(, روح المعاني في تفسير القرآن الكريم 1270الآلوسي, شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي)ت: .10
 هـــ.1415, 1بيروت, ط –والسبع المثاني, تحقيق, علي عبد الباري عطية, دار الكتب العلمية 

 –لبيان في تفسير القرآن, دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت هـ(, ا1413الخوئي, أبو القاسم الموسوي)ت: .11
 هـ.1408لبنان,  

هـ(, مختار الصحاح, 666الرازي, زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت:  .12
 م.1999 -هـ 1420, 5, طصيدا –الدار النموذجية, بيروت  -تحقيق, يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرية 

رْقاني, محمد عبد العظيم )ت:  .13 هـ(, مناهل العرفان في علوم القرآن, مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, 1367الزُّ
 م.1943-هـ 1362, 3ط

هـ(,  البرهان في علوم القرآن, تحقيق, محمد 794الزركشي, أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر)ت:  .14
 م.1957 -هـ  1376, 1الفضل إبراهيم, الناشر: دار إحياء الكتب العربية, طأبو 
 هـ. 1415,  1السندي, أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور, صفحات في علوم القراءات, المكتبة الأمدادية, ط .15
آن, دار هـ(, تلخيص البيان في مجازات القر 406الشريف الرضي, أبو الحسن محمّد الرضي بن الحسن الموسوي)ت: .16

 هـ.1406الاضواء, 
 .هـ 1379, مدرسة الامام على بن ابى طالب) ع(, قم الشيرازي, ناصر مكارم, الامثل في تفسير كتاب الله المنزل, .17
دمشق, مؤسسة مناهل  -هـ(, روائع البيان تفسير آيات الأحكام, مكتبة الغزالي 1442الصابوني, محمد علي)ت: .18

 م.1980 -هـ  1400, 3بيروت,ط –العرفان 
هـ(, الميزان في تفسير القرآن, مكتب التبليغ الإسلامي التابع لجماعة المدرسين, 1402الطباطبائي, محمد حسين)ت: .19

 قم, د.
هـ(, مجمع البيان, تحقيق وتعليق, لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين, 548الطبرسي, الفضل بن الحسن )ت:  .20

 م.1995 – 1415, 1نان, طلب –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت 
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هـ(, جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تحقيق, الشيخ 310الطبري, محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب)ت: .21
 م.1995 - 1415خليل الميس, ضبط وتوثيق وتخريج, صدقي جميل العطار, دار الفكر, 

التبيان في تفسير القرآن, احياء التراث هـ(,  460الطوسي, أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن )ت: .22
 العربي ـ بيروت, د.ت.

هـ(, مفاتيح الغيب المعروف 606الفخر الرازي, أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي)ت: .23
 هـ. 1420, 3بيروت , ط -بالتفسير الكبير, دار إحياء التراث العربي 

هـ(, معاني القرآن, تحقيق, أحمد 207زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )ت: الفراء, أبو زكريا يحيى بن  .24
 , د.ت.1مصر, ط –يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي, دار المصرية للتأليف والترجمة 

هـ(, كتاب العين 170ي )ت: الفراهيدي, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصر  .25
 ,تحقيق: د مهدي المخزومي, د إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلال, د.ت.

هـ(, الصافي في تفسير كلام الله الوافي المعروف بــ  1091الفيض الكاشاني, محمد بن مرتضى بن محمود )ت: .26
 هـ.1416قم المقدسة,  -, , مؤسسة الهادي 2)تفسير الصافي(, ط,

هـ(, الجامع لأحكام القرآن, دار احياء التراث العربي, 671ي, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري)ت:القرطب .27
 م.1985 - ه 1405لبنان  -بيروت 

 غفاري,  تحقيق وتصحيح: علي أكبر غفاري  هـ(, الكافي, 329الكليني, أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق )ت .28
 هـ.1407, 4طدار الكتب الإسلامية , طهران, 

(, المعتبر في شرح المختصر, مؤسسة سيد الشهداء ه676المحقق الحلي, أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ) .29
 ق.1407إيران,  –قم  ع

 ش.1390ايران, -هـ(, التمهيد في علوم القرآن, مؤسسة النشر الاسلامي, قم1427معرفة, محمد هادي)ت: .30
لقرآن وعلومه, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة, مير محمدي زرندي, بحوث في تاريخ ا .31

 هـ.1420, 1ط
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  برواية ابن عبد ربه الأندلسي بكربلاء واستشهادهمن مكة الى العراق "ع"  خروج الإمام الحسين
 دراسة تحليلية مقارنة  -م(939ه/328)ت:

 الشمري                                       أ.د. يوسف كاظم
 علي حامد كاظم الباحث

 المقدمة: 
المهمة إذ حوى بين دفتيه مادة متنوعة من الادب والتاريخ وأشار الى كتاب العقد الفريد من الكتب يعد 

عن العلويين لكنها   يات تاريخية اقتصادية، وكذلك احتوى على رو الاوضاع السياسية والاجتماعية والا
بشكل مختصر ومقتضب، ومن الاطلاع على رواياته التاريخية ومقارنتها مع المصادر الاخرى تهيأت لي  

 معلومات ذات قيمة عالية.  الاطلاع على
وتناولت في البحث خروج الإمام الحسين من مكة الى العراق واستشهاده بكربلاء برواية ابن عبد ربه  

، بعد ان تعرض الإمام الحسين الى الضغط والمضايقات قرر الخروج من الأندلسي دراسة تحليلية مقارنة
لاموية  ى الكوفة وتعرض الى القتل من قبل السلطة ا المدينة الى مكة، بعد أرسال سفيره مسلم بن عقيل ال

  أثر، وتركت تلك الواقعة بكربلاءالى العراق وحدثت واقعة الطف  خرج برفقة ابناء عمه عقيل، واهل بيته 
( الى القتل والتمثيل وسبي اهله وحملهم الى  ع) مؤلم في نفوس المسلمين لما تعرض فيها الإمام الحسين

 الشام.
المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج المقارن بالإضافة الى المنهج الوصفي التحليلي للروايات ما أ

، من مكة الى العراق (ع) بخصوص خروج الإمام الحسين والحوادث التاريخية الواردة في متن الكتاب 
وله أرض  ( من خروجه من مكة حتى دخع) والهدف من هذه الدراسة هو بيان مسير الإمام الحسين

رنات وتحليل  جان في المقاهكربلاء واستشهاده فيها واستشهاد اصحابه بين يديه، وقد افادني هذان المن
و كتب تراجم والانساب، لامية الاخرى سواء كانت تاريخية أو جغرافية أالروايات مع بقية المصادر الاس
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كثيراً، ولا يتوقف عند بعض ن ابن عبد ربه يختصر الخبر من المشكلات اهمها: أ  اد واجهت عدد وق
الحوادث التي تشكل المادة الرئيسية في موضوع البحث انما اشار لها تلميحاً لها الذي فرض عليه العودة 

رفة صحتها، وقد تضمن البحث مقدمة ومبحثين  خرى للوقوف على تلك الحوادث ومعالى المصادر الا
ء برفقة أبناء عمه عقيل ودخوله ارض كربلاتناولت في المبحث الاول خروج الإمام الحسين من مكة 

(  ع) (، وتضمن المبحث الثاني أصحاب الإمام الحسينع) جل نصرة الإمام الحسينالذين خرجوا من أ
 ( . ع) الذين استشهدوا معه ونساء بني هاشم سكينة وفاطمة بنات الإمام الحسين

 ( نحو العراق:ع) الإمام الحسين توجه /المبحث الأول
 رض كربلاء:.( من مكة ودخوله أع)  سينأولًا: خروج الإمام الح

( للمضايقات من قبل السلطة الاموية في المدينة ومكة قرر الخروج ع) ن تعرض الإمام الحسينبعد أ
 رسال ابن سعد جيشاً لقتاله،( في ارض كربلاء وإع) نزول الإمام الحسين (1)للعراق، إذ اورد ابن عبد ربه 

لا يقاتله أحد غيرك! قال: فبعث معه جيشا، وقد   -إذ دللت عليه -إذ قال:" فقال له ابن زياد: أما والل 
، فهمّ بأن يرجع ومعه خمسة من بني عقيل، فقالوا: ترجع وقد قتل أخونا (2)جاء حسينا الخبر وهم بشراف

على هؤلاء من صبر. قال:  وقد جاءك من الكتب ما تثق به؟ فقال الحسين لبعض أصحابه: والل مالي 
فلقيه الجيش على خيولهم وقد نزلوا بكربلاء؛ فقال حسين: أي أرض هذه؟ قالوا: كربلاء. قال: أرض كرب 

راد الرجوع عند سماعه قتل رسوله مسلم ابن ( أع ) يتضح من هذه الرواية أن الإمام الحسينوبلاء"، 
كوفة حتى وصل الى كربلاء، وهذا مخالف عقيل، لكنه اجبر من بني عقيل ان يواصل المسير الى ال

( الذي كان يعرف انه سوف يقتل فيها مع اصحابه، وكذلك ع)  للواقع الذي خرج من اجله الإمام الحسين
خذ ثأرهم، و ذلك لكي تتجه الافكار  تظهر بني عقيل كأنهم طلاب ثأر وأنهم أرادوا المواصلة لأ الرواية

جله، لاسيما الإمام  ذي خرجوا من ألى هدفهم ال( وأبناء عمومته وإع)  يء للإمام الحسينبهذا الاتجاه وتس
نه فيما بعد يرضخ لرأي بني  بدون هدف مشتت يعزم على الرجوع إلا أ الذي صورته الرواية (ع) الحسين
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ن عمر بن سعد قاتل الإمام  رواية وضح فيها أ (3)ورد الطبري وأ يل ويواصل معهم السير صوب الكوفة،عق 
  الإمام الحسين رسل لقتال أنه أ صوره ابن عبد ربه،  ، وليس مثل ما(4) (، طمعاً في ولاية الري ع) الحسين 

(، ونص ما ذكر فيها:" ... وَكَانَ عُمَر بن  ع) لى الإمام الحسين ( بعد أن فشا بطلب مسلم أن يكتب إع)
ِ بن زياد الري، وعه د إِلَيهِ عهده فقالَ: اكفني هَذَا الرجل، قَالَ: أعفني، سَعْدِ بنِ أَبِي وَقاص قَد ولّاه عُبَيد اللَّه

فأبى أن يعفيه، قَالَ: فأنظرني الليلة، فأخره، فنظر فِي أمره فلما أصبح غدا عَلَيهِ راضيا بِمَا أمر به،  
  (6) اعثمالذي اورد رواية تدور في المعنى ذاته، اما ابن (5) فتوجه إِليه عُمَر بن سَعد"، وقد وافقه الاصفهاني 

(، ع) فقد ذكر ان ابن زياد هدد عمر بن سعد بالقتل، وسحب ولاية الري منه إذا لم يقاتل الإمام الحسين 
(،إذ قال:" عقد ع) ثم يظهر عدم رغبة ابن سعد في ذلك إذ ان طمّعه في الري قبل حرب الإمام الحسين

لديلم، فأراد أن يخرج إليها، فلما كان ذلك ، وأمره بحرب ا(7) له عبيد الل بن زياد عقدا وولاه الري ودستبي
اليوم أقبل عليه ابن زياد، فقال: أريد أن تخرج إلى قتال الحسين بن علي... فقال أيها الأمير! إن أردت 
أن تعفيني من قتال الحسين بن علي فافعل! فقال: قد عفيتك فاردد إلينا عهدنا الذي كتبناه لك، واجلس 

قال له ابن زياد: يا بن سعد! والل لئن لم تسر إلى الحسين، وتطول حربه  في منزلك نبعث غيرك ... ف
 لأضربن عنقك ولأنهبن أموالك ... " .  ؤهسو يوتقدم علينا بما  

مناجاة ابن سعد لنفسه وتحيّره في الأمر، وتردده بين طموحه في ولاية  (8)وردت الكثير من المصادرأوقد 
لأنها السبيل الوحيد لذلك الطموح، ولكن القتل المفضي إلى الاثم والمذمة ، (ع) الري، وقتل الإمام الحسين

 فقال:
 بقتل حسين  أأترك ملك الرّيّ والرّيّ رغبة * أم ارجع مذموماً 

 وفي قتله النّار الّتي ليس دونها * حجاب وملك الرّيّ قرّة عيني 
( في طريقه من الحجاز الى العراق، فمن ع) الحسين الإمام ابن عبد ربه تفصيلًا دقيقاً لما صادفه لم يعطِ 

المعلوم ان السلطة على علم به لما وصل ركبه الى مقربة من القادسية، فأرسلت له كتيبة منعته من  
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ناك ، لكن هذا لم اكمال طريقه الى الكوفة واجباره على حرف مساره الى صحراء كربلاء للقضاء عليه ه
جرى بالتفصيل، لذلك اكتفى ابن عبد  ذكرت ما (9) يذكر ابن عبد ربه في روايته، الا ان بعض المصادر

، وهذا دليل على ان هذه الرواية قد شذبت (10)ربه بقوله: " فلقيه الجيش على خيولهم وقد نزلوا كربلاء"
 بشكل كبير.

( خير ابن سعد بين ثلاث خصال، قائلًا: " ع) فذكر ان الإمام الحسين روايته  (11) كمل  ابن عبد ربه ثم أ
وأحاطت بهم الخيل، فقال الحسين لعمر بن سعد: يا عمر، اختر مني إحدى ثلاث خصال: إما أن  
تتركني أرجع كما جئت، وإما أن تسيّرني إلى يزيد فأضع يدي في يده، وإما أن تسيّرني إلى الترك أقاتلهم  

راد النزول على  (، لو اع) مام الحسينن الإالرواية انها منافية للواقع إذ إ حظ من هذهحتى أموت"، يلا
في   وية، ومجيء يزيد الى السلطة، وبقيحكم يزيد كان قد بايعه حينما طلب منه ذلك بعد وفاة معا

ومن  لى الكوفة ويعرضه للقتل، فقد ذكر أبو مخنف، رج منها، ولم يرسل مسلم بن عقيل إالمدينة، ولم يخ
(، وابن سعد قدما بعشرين فارساً، وتنحى هؤلاء عند اللقاء، ع) ن الإمام الحسينأخذ عنه هذه الرواية أ

صواتهما ولا كلامهما، فتكلما فأطالا حتى ذهب من الليل فانكشفا عنهما بحيث لا تسمع أونص ما ذكره:" 
ن الناس تحدثوا بما  ويضيف أبو مخنف أ ، (12)د منهما إلى عسكره بأصحابه"هزيع، ثم انصرف كل واح

من خلال رواية  ،(13)توصل إليه الطرفان"، وشاع فيهم من غير أن يكونوا سمعوا من ذلك شيئاً ولا علموه"
ن  (، لم يطلب الرجوع الى المدينة او النزول على حكم يزيد بل اجتماع اب ع) ن الإمام الحسينابي مخنف أ

(، ولم يعلموا ما دار بين الطرفين من حديث، فالمفاوضات اقتصرت على الإمام  ع) سعد بالإمام الحسين
(، وعمر بن سعد دون غيرهما ، ولم يسمع أحد ما دار من حديث وقد تكون تلك الشائعة هي  ع) الحسين

( إلى أمل ع)  ينلون من ألوان الهروب النفسي، ولو إلى حين، من ثقل الاهتمام بحرب الإمام الحس
ليزيد، والابقاء على بني   بالإقرار( المزعومة، وقبوله ع) التخلص من الحرب، ولو بمسألة الإمام الحسين 

  أمية ، ومما يدعم نفي صدور مثل هذه الخيارات المطروحة، ولاسيما خيار بيعة يزيد، عن الإمام الحسين 
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"صحبت  وأحد الناجين مما حصل في كربلاء إذ قال:بوصفه شاهد عيان ،  ما ذكره عقبة بن سمعان (ع)
حسيناً فخرجت معه من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتى قتل، وليس من مخاطبته  
الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر إلى يوم مقتله إلّا وقد سمعتها ، إلّا 

ما يتذاكر الناس، وما يزعمون من ان يضع يده في يد يزيد بن معاوية، وان لا يسيروه  والل ما اعطاهم
إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه قال: دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير  

 . (14)أمر الناس" 
ب المعركة إذ قال:" أيها ( في خطبته قبل نشو ع)  ورواية عقبة هذه توافق تماماً ما ذكره الإمام الحسين

وهي غاية ما يستطيع من  ،  (15)الناس، إذا كرهتموني فدعوني انصرف عنكم إلى مأمني من الأرض"
لقتله ، وينسجم   الأمويينلقاء الحجة على هذا الجمهور الذي أيده بالبيعة، واستقدمه بالرسل ثم انضم إلى إ

( في وقت مبكر لبيعة يزيد إذ قال لمن دعاه إلى النزول على  ع)  هذا الموقف مع رفض الإمام الحسين
ثم تلا الآية القرآنية الاتية  ، (16)حكم يزيد:" لا والل لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أُقرّ إقرار العبيد"

ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ قرار الثورة أحد، متوجها لله، وعازماً على ألا يفت في عضده عن 

 چٹ 
منيات من عمر بن سعد افتعلها في كتابه إلى عبيد الل  ل الثلاث هي أ، قد تكون هذه الخصا(17) 
(،لاسيما وان بعض المصادر  ع) في محاولة منه للتخلص من مسؤولية قتال الإمام الحسين (18)ابن زياد 

ترك معسكر ابن زياد ودعاه إلى اللحوق  قد رغّب ابن سعد  في  (ع) قد أشارت إلى ان الإمام الحسين 
 . (19) به

على حكم بني امية، ( من النزول ع) في سرد روايته حول طلب الإمام الحسين(20) واستمر ابن عبد ربه 
وهذه المرة طلب ابن زياد منه النزول على حكمه قبل ان يسيره الى يزيد، وبروز دور الشمر بن ذي  

الخبيث، إذ قال فيها:" فأرسل إلى ابن زياد بذلك، فهم أن يسيره إلى يزيد، فقال له شمر بن ذي  (21) الجوشن
على حكمك فأرسل إليه بذلك؛ فقال الحسين: أنا  الجوشن: أمكنك الل من عدوّك فتسيره! لا، إلا أن ينزل
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أنزل على حكم ابن مرجانة؟ والل لا أفعل ذلك أبدا! قال: وأبطأ عمر عن قتاله، فأرسل ابن زياد إلى شمر  
بن ذي الجوشن، وقال له: إن تقدم عمر وقاتل، وإلا فاتركه وكن مكانه. "، ينطوي هذا الجزء من الرواية 

يه تلك الحركة، بل ان خلود الحركة يعتمد على النتيجة التي آلت اليها في تلك على اهم ما اشتملت عل 
)الحجاز والعراق(، وعرف بأمرها الناس، الإسلامية المرحلة، والتي اشتهرت في بعض امصار الدولة 

الى العراق بماله وعياله، وما قدم من تضحيات حتى ذلك الحين كمقتل   (ع) وسار لأجلها الإمام الحسين 
بن عقيل، وهانئ بن عروة، وبعض الخلص من اتباعه، فكيف يؤول به الامر الى التسليم بخلافة  اسلم م

  الرواية اشارت الى امتناع الإمام الحسين  أنه  دهى من ذلكالأيزيد بن معاوية واستعداده لمبايعته؟!،لا بل 
ام، وكأن الإمام الحسين قال لنزول على حكم يزيد في الشواستعداده ل (عن النزول على حكم ابن زياد،ع)

 (22) ما الطبري ، أذلك استكباراً منه واستصغاراً لأمر ابن زياد اي تحولت من هدف عام الى هدف شخصي
ن هذه الخيارات عومة التي عرضها على ابن سعد، أ( المز ع) ورد رواية عن خيارات الإمام الحسينفقد أ

جاءت نتيجة مفاوضات حثيثة، ولقاءات دارت بين الطرفين وعرضها ابن سعد على السلطة، ثم ان ابن  
قوة  بتخويفه من زياد وافق على العرض وفرح به، لكن شمر بن ذي الجوشن استطاع ثنيه عن ذلك، 

تردد ابن سعد في قتال الإمام  كان قد علم ب  اً ( اذا رجع الى بلده المدينة، ولعل شمر ع) الإمام  الحسين
(، ومحاولته ايقاع الصلح بين الطرفين بأي طريقة، فكان ذلك اشبه بالثغرة التي قد يستفيد منها  ع) الحسين

( فيترك فرصة للشمر ع ) الشمر في اقناع الامير برفض طلب ابن سعد، وحمله على قتال الإمام الحسين
بو الفرج  في نظر السلطة في حكم الري، أما أمحله في تلك المهمة، وربما يكون أحق ليحل 

لشمر   اءت قريبة من رواية الطبري، الا أنها نفت أن يكون هناك اي أثرورد رواية جفقد أ (23) الاصفهاني
المفاوضات التي تذكر نها ي، وابن عبد ربه رأياً له في ذلك ، أبن ذي الجوشن الذي جعلت رواية الطبر 

رغم هذا الاختلاف بين الروايتين، يمكن ان يكون الاصفهاني  بابن سعد، و ( و ع) جرت بين الإمام الحسين
ن أ (25) فذكر ابن عبد ربه في ذلك،  (24) قد شذب الرواية حتى ظهرت بهذه الصورة، وقد اتفق معه ابن اعثم
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قال: وكان مع عمر   (، ونص ما ذكره:"ع) ثلاثين رجلًا مع ابن سعد قد تحولوا الى صف الإمام الحسين 
ثلاث خصال، فلا )ص( بن سعد ثلاثون رجلًا من أهل الكوفة؛ فقالوا: يعرض عليكم ابن بنت رسول الل 

تقبلوا منها شيئا؟ فتحولوا مع الحسين فقاتلوا ]معه[ "، انفرد ابن عبد ربه في ذكر هذه الرواية في حين  
الشخص الوحيد الذي انتقل الى صف الإمام   (27) ان الحر بن يزيد الرياحي (26)ذكرت بعض المصادر

وضح فيها قتل عبد الل بن الحسن رواية أ(28)بن سعد، وأورد ابن عبد ربها( من معسكر عمر ع) الحسين
ورأى رجل من أهل الشام عبد الل بن حسن   ( من قبل رجل من اهل الشام، ونص ما ذكره:"ع) بن علي

لأقتلن هذا الفتى! فقال له رجل: ويحك! ما تصنع به؟ دعه. فأبى،   كان من أجمل الناس فقال:بن علي، و 
وحمل عليه فضربه بالسيف فقتله، فلما أصابته الضربة قال: يا عماه! قال: لبيك صوتا قل ناصره، وكثر  

ضح من هذه الرواية  واتره! وحمل الحسين على قاتله فقطع يده، ثم ضربه ضربة أخرى فقتله، ثم اقتتلوا"، يت
(، وتظهر خذلان القوم له، وشجاعة عبد الل رغم صغر  ع) حقد بني امية واهل الشام على اهل البيت 

 (.ع)  سنه، وعدم اهابته للموت من خلال نزوله للدفاع عن عمه الإمام الحسين
(، وجاء فيها:" ع) علي ورد رواية بشكل مفصل حول قتل عبد الل بن الحسن بن فقد أ (29) ما الشيخ المفيد أ

من المسناة إلى فسطاطه تقدم إليه شمر بن ذي الجوشن في جماعة من أصحابه  ( ع)ولما رجع الحسين 
وهو غلام لم يراهق...وقف إلى جنب الحسين   –( ع )فأحاط به...فخرج إليهم عبد الل بن الحسن بن علي 

(  ع)أهوى أبجر بن كعب إلى الحسين ( لتحبسه... والل لا أفارق عمي. و ع ) فلحقته زينب بنت علي 
بالسيف، فقال له الغلام: ويلك يا ابن الخبيثة أتقتل عمي؟! ضربه أبجر بالسيف فاتقاها الغلام بيده  

فضمه إليه وقال: يا ابن  (ع)فأطنها إلى الجلدة فإذا يده معلقة، ونادى الغلام: يا أماه! فأخذه الحسين 
( لعمه  ع) هذه الرواية تضحية عبد الل بن الحسن بن عليأخي، اصبر على ما نزل..."، يتضح من 

( من عدم خروجه الى القتال لخوفها عليه، ع) (، بالرغم من اصرار السيدة زينب الكبرى ع) الإمام الحسين 
وتعرض  (،ع)  شخص من بني هاشم يتمتع بوفاء كبير لإمام زمانه الإمام الحسين أصغرويظهر ان حتى 
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مع الشيخ   (ع) في اسم من قتل عبد الل بن الحسن (30)بجر، واختلف ابن سعد الى القتل بالسيف من قبل أ
 ذكر حرملة الكاهلي من بني أسد.فما ابن سعد المفيد الذي ذكر قتله أبجر بن كعب، أ

 ( : ع) استشهاد الإمام الحسينثانياً/ 
نهم قاتلوه، ولم ( في أصحابه، عندما أيقن أن أجله قرب، وأع) الإمام الحسين خطبة (31)أورد ابن عبد ربه

ان يضع يده في يد  يعملوا بالحق بل سائرون في الباطل، وفضل الموت وجعله من السعادة على
فحمد الل   أيقن أنهم قاتلوه، قام في أصحابه خطيباً ورد:" لما نزل عمر بن سعد بالحسين و الظالمين، إذ أ

ن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها وأوأثنى عليه، ثم قال: قد نزل بي ما ترون من الأمر، 
واشمعلّت، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء الأخنس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون الحق لا  

ى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الل فإني لا أرى الموت إلا سعادة، و ]لا[ الحياة  نهَ ل به، والباطل لا يُ عمَ يُ 
جله ( الهدف الاسمى الذي خرج من أع) "، يتضح من خطبة الإمام الحسين وبرماً  مع الظالمين إلا ذلاً 

بعد (، هو الوقوف ضد الظالم ونصرة الاسلام والدين المحمدي الاصيل الذي يعد هو عماده، ع)  الإمام
جل والتحريف، من أ فالتزييالكثير من  موية التي عملت لباطل سنة يعمل بها في الدولة الأصبح اأن أ

يدي ي أن ان يضع يده ف( الموت دو ع) مصالحها الدنيوية على حساب الإسلام والمسلمين، وفضل الإمام
وردها ابن  والفجور، جاءت هذه الخطبة التي أ موية المتمثلة بيزيد بن معاوية الذي يمثل الفسقالسلطة  الأ

ورد ابن عبد  وأ مع اختلاف في بعض الالفاظ، (32)عبد ربه متطابقة مع ما ورد في الكثير من المصادر
ما الاستسلام والنزول أمرين لا ثالث لهما، ا( خير بين ع) ام الحسينن الإمأ رواية يوضح فيها (33)ربه

شهادة بعزة وشموخ، وذكر عدد اختار الإمام الموي، فزياد، او القتل من قبل الجيش الأ على حكم ابن
أقبل زحر بن قيس   إذ قال:"  ( من بني هاشم، وشيعته،ع) الذين استشهدوا مع الإمام الحسين

قدم علينا الحسين في سبعة عشر رجلا من أهل بيته، وستين رجلا  حتى وقف بين يدي يزيد...(34) الجعفي
من شيعته، فبرزنا إليهم وسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير أو القتال، فأبوا إلا القتال، فغدونا  
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عليهم مع شروق الشمس، فأحطناهم من كل ناحية، حتى أخذت السيوف مأخذها من هام الرجال فجعلوا 
نا بالآكام والحفر كما يلوذ الحمام من الصقر... قال: فدمعت عينا يزيد، وقال: لقد كنت أقنع من  يلوذون م

طاعتكم بدون قتل الحسين. لعن الل ابن سمية! أما والل لو كنت صاحبه لتركته، رحم الل أبا عبد الل  
واعلاء كلمته، وتثبيت   (، والتضحية في سبيل اللع) عزة الإمام الحسين"، يتضح من الرواية وغفر له

اركان الاسلام الصحيح بعد ان تعرض الى الكثير من الانزلاقات في عهد معاوية، ومن قبله الخلفاء الذين  
في الكوفة،  الأموية( دون ان ينزل على حكم ابن زياد الفاسق الذي مثل السلطة ع)  اً سبقوا الإمام علي

إذ انه يصور اصحاب الإمام   فالتزيية الكثير من (، وفي هذه الروايع) وكلف بقتال الإمام الحسين 
صورهم ابن عبد ربه، والدليل لا ما الفرسان  ( بالجبناء يهربون من القتال والموت، وهم اشجعع) الحسين

ف، وتعرضوا للقتل لكنهم واجهوا الموت بكل بسالة وشجاعة، ولم  لابالآ اً انهم لم يتجاوزوا المئة وقاتلوا جيش
ن يزيد دمعت عيناه عندما سمع  لمغالطة الثانية في هذه الرواية أبالحفر مثل ما ذكر ابن عبد ربه وايلوذوا 

(، وأول ما استلم ع) الإمام الحسينعداء ا مخالف للواقع لأن يزيد من أشد أ (، وهذ ع)  بقتل الإمام الحسين
نا سابقاً، وجاءت رواية ابن عبد  خذ البيعة منه بتهديد السلاح كما ذكر بألى والي المدينة السلطة، ارسل إ

، لكنها اختلفت معها في عدد من قتل من  (35) لكثير من المصادر التاريخيةا ربه متطابقة مع ما جاء في 
تل من بني هاشم ثمانية عشر، وستين من  ، إذ ذكرت هذه المصادر ق(ع) بني هاشم مع  الإمام الحسين

ما ابن  وا من بني هاشم ثمانية عشر وسبعين من شيعته، أالذين قتلذكر ف (36)ما ابن سعد شيعته واتباعه، أ
... ورد علينا الحسين بن علي   إذ ذكر:" (،ع) فقد انفرد في ذكر عدد من قتل مع الإمام الحسين  (37) اعثم

اي اثنين وثلاثين رجلا من شيعته وإخوته وأهل بيته... يا هذا ! لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل  
(، ع) مر بقتل الإمام الحسينواية يتضح ان يزيد هو الذي أن علي..."، في هذا الجزء من الر الحسين ب 

(  ع) تله للإمام الحسينن يزيد دمعت عينه بعد قبأ صور ابن عبد ربه، وغيره من المصادر وليس مثل ما
صحابه يوم العاشر من  ( في أع) الإمام الحسين خطبة(38)خذه الندم على فعلته، وأورد المسعوديأي أ
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وجل قد اذن في قتلكم اليوم، وقتلي وعليكم   ن اّللَّ عزإحمد اّللَّ وأثنى عليه، وقال لأصحابه :"إذ محرم 
بالصبر والجهاد ... ألا وان الدعيّ ابن الدعي قد ركز بين اثنتين؛ بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة، 

( هذا إشارة إلى المشيئة الإلهية والعناية  ع) ، إن في قول الإماميأبى اّللَّ ذلك لنا ورسوله والمؤمنون"
شجرة الإسلام المحمدي الأصيل بدماء  ره لكي تورق (، وأنصاع) الربانية في استشهاد الإمام الحسين

( باستشهاده واستشهاد من معه  عوهكذا انتهت ثورة الإمام الحسين ) ، )رض( (، وأنصارهعالإمام الحسين )
من آل بيته وأنصاره نهاية رسالية بعد أن خاضوا ملحمة بطولية تجسدت فيها أسمى صور التضحية  
والفداء والشجاعة والصبر في سبيل المبادئ العظمى التي ثاروا لأجلها، وهي ترسيخ العدل الإلهي  

التي تعيق تحرك الإمة الإسلامية نحو مراتب  والحفاظ على الكرامة الإنسانية والتحرر من قيود الطغاة 
ها فيما  وتراحم أبنائ عن المنكر، لعبادة الل سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهيخلاصها إالكمال من 

م سلمة حول قتل حديث أ (39) ورد ابن عبد ربه، ثم أبينهم وتعايشهم بأمان وسلام في ظل عزة الإسلام
( بذلك، ونص ما جاء في الحديث:" أم سلمة زوج ص ) ( لرسول اللع) واخبار جبريل(، ع) الإمام الحسين

النبي صلّى الل عليه وسلم، قالت: كان عندي النبي صلّى الل عليه وسلم ومعي الحسين، فدنا من النبي  
أتحبه يا  صلّى الل عليه وسلم، فأخذته، فبكى فتركته، فدنا منه، فأخذته، فبكى فتركته؛ فقال له جبريل: 

محمد؟ قال: نعم! قال: أما إنّ أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها! فبسط  
  جناحه، فأراه منها، فبكى النبي صلى الل عليه وسلم "، تحقق ماورد في الحديث إذ قتل الإمام الحسين 

ن ابن عبد ربه لم يذكر اسم  (، لكع) (، وفي الارض التي اخبر بها جبريلص ) ( من امة رسول اللع)
، وفيه اختلاف في الصياغة مع ذكر (40)الارض التي يقتل بها، وورد هذا الحديث في عدد من المصادر

عن طريق ابن لهيعة   (41) ( كربلاء، ثم أورد ابن عبد ربهع) اسم الارض التي قتل بها الإمام الحسين
(، ونص ما جاء في الحديث: ع)  الاسود حول قتل الحسين، وابي (42)الحديث الذي دار بين راس الجالوت 

" ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: لقيت رأس الجالوت، فقال: إن بيني وبين داود سبعين أبا، وإن اليهود  
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إذا رأوني عظموني وعرفوا حقي وأوجبوا حفظي؛ وإنه ليس بينكم وبين نبيكم إلا أب واحد قتلتم ابنه!"،  
( من قتل وسبي  ع) فعلوا في الإمام الحسين لجالوت لومه لاتباع يزيد على مايتضح من كلام راس ا

الاطفال والنساء من بني هاشم، واظهر لهم ان اليهود يجلون علماءهم حتى وان كان بينهم وبين داود 
 (، وقتلتم ابن بنته. ص ) سبعين اباً بينما انتم اقرب الى رسول الل

الوت، ومن ثم ذكر الحديث الذي دار بين يزيد وممثل ملك الروم حول س الجكلام رأ (43) وأورد ابن النما
(، ومن ثم اعلان اسلامه، وتعرضه للقتل بأمر  ع)  الرأس الشريف، واعتراضه عليه بقتل الإمام الحسين

(، ونص ما جاء في الحديث الذي دار بين الطرفين:"  ع) يزيد بسبب احتجاجه بما فعلوه بالإمام الحسين
سه رسول ملك الروم، وكان من أشرافهم فقال يا ملك العرب هذا رأس من؟ قال: ما لك  ...فحضر مجل

ولهذا الرأس، قال: إني إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء... قال: هذا رأس الحسين بن علي، 
  قال: ومن أمه قال فاطمة بنت رسول الل، فقال النصراني: أف لك ولدينك، لي دين أحسن من دينكم. إن 

(، وبيني وبينه آباء كثيرة، والنصارى يعظمون قدري... فقال يزيد: اقتلوه لئلا ع) أبي من حفدة داود 
يفضحني في بلاده، فلما أحس بالقتل قال تريد ان تقتلني، قال: نعم قال: اعلم انى رأيت البارحة نبيكم في  

وانا اشهد ان لا اله إلا الل وأن محمدا المنام يقول: يا نصراني أنت من أهل الجنة، فتعجبت من كلامه، 
رسوله، ثم نهض إلى الرأس فضمه إلى صدره، وقبله، وبكى فقتل"، في هذا النص احتجاج واضح على 

(، وتأثر النصراني لهذه الفاجعة التي  ع) يزيد من قبل رسول ملك الروم، لأنه اقدم على قتل الإمام الحسين
(، وعاب عليهم ذلك، والمعروف على بني امية  ص ) ابن بنت رسول الل اقدم عليها يزيد واتباعه، هو قتلهم

يعملون على تصفية من ينتقدهم او يقف ضد حكمهم، مما ادى الى قتله خوفاً من فضحه في بلاد الروم، 
عطاهم المكانة الكبيرة، والتي اوجب اطاعتهم  ( وأ ع) وجل الذي ميز اهل البيت  ولم يخف من الل عز

حديث الزهري عندما سأله عبد الملك بن مروان عن قتل   (44) ل شيء، واورد ابن عبد ربهواتباعهم في ك
(، وجاء فيه:" أنه لم يرفع تلك الليلة التي صبيحتها قتل الحسين بن علي بن أبي  ع)  الإمام الحسين
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طالب، حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط "، يتضح من هذا الحديث حتى الحجر حزن على  
( بل الكون كله حزن لأنه قتل مظلوماً، وقيل حدث الزهري هذا الحديث في مجلس ع) ل الإمام الحسينقت

ن السماء مطرت أ (46) ، وذكر السيوطي(45)الوليد بن عبد الملك، وليس في مجلس عبد الملك بن مروان
 مطرت السماء دماً (، ونص ما جاء في الحديث:" لما قتل الحسين ع) دماُ يوم مقتل الإمام الحسين

  يتضح من هذه الاحاديث الاعجاز الالهي ببيان "، فأصبحنا وخباؤنا جرارنا وكل شيء لنا ملآن دماً 
السماء، ووجود الدم ف السنين من مطر لاآلى (، وخلود القضية الحسينية إع ) مظلومية الإمام الحسين

ذكر أن عبد الملك بن مروان سأل ابن رأس الجالوت ما حدث ليلة قتل ف (47)ما ابن سعد تحت الحجر ، أ
(، وليس الزهري، ونص ما ذكره:" هل كان في قتل الحسين علامة؟ فقال ابن رأس  ع)  الإمام الحسين

رواية حول نهب معسكر  (48) الجالوت: ما كشف يومئذ حجر إلا وجد تحته دم عبيط"، ثم يورد ابن عبد ربه
(، ع)  ه الإمام الحسين(، ومرض من شارك في ذلك النهب والسلب التي تعرض ل ع) الإمام الحسين

نصاره، وجاء في روايته: "انتهب عسكر الحسين فوجد فيه طيب، فما تطيبت به امرأة إلا برصت"،  وأ
نهب  (49)واورد المحلي ( عند الل سبحانه وتعالى،ع)يلاحظ من هذا الحديث كرامة ومنزلة الإمام الحسين 

  الى البرص هذا دليل على منزلة الإمام الحسين  امرأة ( طيباً وتعرض كل ع) من معسكر الإمام الحسين
( يوم  ع) ( لانهم لم يراعوا له حرمة في ذلك، وجاء في روايته :" انتهب الناس ورسا من عسكر الحسينع)

(،  ع) ب ما كان مع الإمام الحسينرواية حول نه (50)قتل، فما طلت به امرأة إلا برصت"، واورد ابن العديم
إذ ذكر: "...فلما قتل خرج ناس إلى إبل كانت معه فانتهبوها، فلما كان الليل   واظهار النار فيه واحتراقه،

رأيت فيها النيران تلتهب كلما أخذ من عسكره"، يتضح في هذه الرواية سخط الل سبحانه وتعالى على 
الانحطاط الذي وصلت اليه الإمة، وإن اليأس  ، وكذلك يمثل ذلك (ع) اتباع يزيد، وكرامة الإمام الحسين 

والجشع والانتهازية، وحب المادة قد أخذت في الَأمة مآخذها، وقد اختلفت الروايات في من قتل الإمام  
(، وسنه الذي استشهد به مع  عالسنة التي قتل بها الإمام الحسين )  (51) (، إذ اورد ابن عبد ربهع) الحسين
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وقتل الحسين رضي الل عنه يوم الجمعة يوم  "ذكر من اقدم على قتله، ومن اجهز عليه، وجاء فيها:
الفرات بموضع يدعى كربلاء، وقتل وهو ابن ست وخمسين   ف من شاطئعاشوراء سنة إحدى وستين بالطّ 

اد، قتله سنان بن أبي أنس، وأجهز عليه خولة بن يزيد الأصبحي من حمير، وحزّ  سنة، وهو صابغ بالسو 
 رأسه وأتى به عبيد الل وهو يقول:

 أوقر ركابي فضّة وذهبا ... أنا قتلت الملك المحجّبا 
 خير عباد الل أمّا وأبا 

(، ع) سيد الشهداءس ة واتباعهم حيث اقدموا على قطع رأميأيتضح في هذه الرواية خسة ونذالة بني 
مور دنيوية زائلة مثل  شام ليزيد بن معاوية، كل هذا من أجل أ وحمله الى ابن زياد، ومن ثم حمله الى ال

الحصول على الذهب والفضة وغيرها من الامور، ورواية ابن عبد ربه لا تتفق مـع رواية خليفة بن خياط  
اورد:" الذي ولى قتل الحسين شمر بن ذي الجوشن"، جاءت (، إذ ع) ، فيمن تولى قتـل الإمام الحسـين(52)

اورد ان الذي قتل (54)متطابقة مع رواية ابن عبد ربه شكلًا ومضموناً، اما المزي (53)رواية ابن عبد البر
( رجل من اهل مذحج، وليس الشمر او سنان، وجاء في روايته:" وقتله رجل من مذحج، ع) الإمام الحسين

 هِ إلى عُبَيد اللَّه بْن زياد، فقال:وحز رأسه فانطلق بِ 
 أوقر ركابي فضة وذهبا • فقد قتلت الملك المحجبا..."

 (، ومن هو الذي قتله، إذ اورد:"ع) فقد اختلف مع ابن عبد ربه في سن الإمام الحسين (55)ما البري أ
ابن ثمان وخمسين سنة، واختلف فيمن قتله، فقيل: شمر ابن ذي الجوشن الضبابي، لعنه الل، وهو   ...قتل

 القائل لعبيد الل بن زياد أوقر ركابي...".
 :( ونساء بني هاشمع) المبحث الثاني/ أصحاب الإمام الحسين

 :معه بكربلاء استشهدواالذين  (ع) الحسينأولًا / أصحاب الإمام 
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ماه )تسمية من قتل مع الحسين بن علي رضي الل عنهما(، ونص  سّ مستقلًا  عنواناً  (56) عبد ربهفرد ابن أ
ما اورده:" قتل الحسين بن علي، وقتل معه عثمان بن علي، وأبو بكر بن علي، وجعفر بن علي،  

له، وعبد الل بن  والعباس بن علي، وكانت أمهم أم البنين بنت حرام الكلابية، وإبراهيم بن علي، لأم ولد 
حسن، وخمسة من بني عقيل بن أبي طالب، وعون، ومحمد ابنا عبد الل بن جعفر ابن أبي طالب، 

بناء تضح من هذه الرواية هناك خلط في أمهات أوثلاثة من بني هاشم، فجميعهم سبعة عشر رجلا "، ي
ك ذكر ابراهيم امه ام ولد، د، كذلامه ليلى بنت مسعو فخلط أبو بكر مع أبناء أم البنين، و  (ع) الإمام علي
(، والذي لعبه  ع) بي الفضل العباسلاصغر، وكذلك لم يتطرق الى الاثر المهم لأ هو محمد اعلى حين 

  ( 57) ( بكل ما يستطيع تقديمه من اجل نصرته على يزيد، اورد القاضي النعمانع) في فداء اخيه الحسين
( جاء فيها :"... كان العباس وعثمان وعبد الل  ع) نرواية مفصلةً عن الذين قتلوا مع الإمام الحسي 

، في هذه الرواية لم ] حزام [ بن خالد بن ربيعة بن الوليد" (، أمهم أم البنين بنت ع)وجعفر، بنو علي 
با بكر أمه ليلى بنت أن ا (58) ورد الشيخ المفيد )ع(، وأ (، وأمه أم البنينع) باسخوة العيذكر أبو بكر من أ

(، أمهما ليلى بنت مسعود  عإذ ذكر:" ...عبد الل وأبو بكر ابنا أمير المؤمنين ) م البنين،ابن أ مسعود، لا
(، وأمه أم ولد، بل وجدت أنه اسمه محمد ع) مام عليبناء الإ..."، لم اجد اسماً لإبراهيم من أالثقفية 

على وجود إبراهيم من  (60) انيبو الفرج الاصفه، ويعلق أ(59) المصادر التاريخية ه كدتالأصغر، وهذا ما أ
ما سمعت بهذا من غيره، ولا   ( عن طريق محمد بن علي، ما نصه:"ع) بي طالب ولد الإمام علي بن أ

 رأيت لإبراهيم في شيء من كتب الأنساب ذكرا ". 
خوته للقتال ونيل الشهادة في سبيل الل  ( إع) م العباس بن عليرواية ذكر فيها تقدي (61) بو مخنفأورد أ

( كـثرة القـتلى في أهـله قال ع) (، وجاء فيها:" ولما رأى العـباس بن عـليع) والدفاع عن الإمام الحسين
لأخوته من أمه، وهـم عبد الل، وعثمان، وجعفر يا بني أمي تقـدموا حـتى أراكـم قـد نصحتم لله ورسـوله وأنـه 

اً، فأختلف هـو وهاني بن ثبيت الحضرمي، فـشد عليه هاني لا ولـد لـكم، فـتقـدم عـبد الل فـقـاتـل قـتالًا شـديـد 
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بعده عثمان بـن عـلي فقتله هاني بن ثبيت الحضرمي ، وبرز جعفر بن علي فـرمـاه خولي   فـقتله ، وتقدم
بسهم، وشد عليه رجل مـن بني أبان بن دارم فقتله"، يلاحظ من النص المتقدم إن   بن يزيد الأصبحي

بهم ويورث بقلبه لـوعة، وأراد أن يكون لـه  يرزأخوته تقـدمـوا، قـصد بذلك أن ال لإ( حينما قـعالـعباس )
خوته أمامه، وكـذلك الـحال حـينما يـرى مصرع إأجرين، أجـر بشهادتهم، وأجر بشهادته، وكم يتأثر الـمرء 

 رت الحـوراء زينب مّ كذلك خوته وأبنائه، عندما شـاهـد مصارع أصحابـه وإ( ع) الـذي مـر به الإمـام الحسين 
 ( . ع) ( بهـذه الحال عـندما شاهدت مصارع أهـل البيت فضلًا عن مصرع الإمام الحسينع)

 نساء بني هاشم في واقعة الطف : /ثانياً 
القرشية الهاشمية المدنية،  (62) ـ فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم1

كانت فيمن قدم بها   (64) سحاق بنت طلحة بن عبيد الل ، وأمها أم إ(63) أخت علي بن الحسين زين العابدين
 . (65) من دمشق بعد قتل أبيها، ثم خرجت إلى المدينة

  ام الحسين ( توضح دورها بعد قتل والدها الإمع ) رواية تتعلق بفاطمة بنت الحسين(66) ورد ابن عبد ربهأ
قتل مع الحسين ستة عشر من أهل بيته، والل ما   ( عندما اخذوها الى السبي، ونص ما جاء فيها:"ع)

( سبايا على أحقاب ص ) كان على الأرض يومئذ أهل بيت يشبهون بهم، وحمل أهل الشام بنات رسول الل
( سبايا؟ قال: بل  ص ) الإبل. فلما أدخلن على يزيد، قالت فاطمة ابنة الحسين: يا يزيد، أبنات رسول الل

حرائر كرام، ادخلي على بنات عمك تجديهن قد فعلن ما فعلن، قالت فاطمة: فدخلت إليهن، فما وجدت 
نساء بني امية متعاطفات مع نساء بني هاشم   فيهن سفيانية إلا متلدمة تبكي"، يتضح في هذه الرواية ان

(، وانه كاره لذلك، وهذا ع) حيث عملن على مواساتهن وادعى يزيد انه لم يكن يعلم بقتل الإمام الحسين
(، عندما عارض خلافته، وأنه من أشد أعداء بني  ع الإمام الحسين )  خالف للواقع الذي أمر به يزيد بقتلم

ورد رواية متقاربة مع ما جاء عند ابن عبد ربه في خصوص تعاطف وحزن  فقد ا (67) ما الطبري هاشم، أ
ثم إنهن أدخلن عَلَى يَزِيد، فَقَالَت فاطمة بنت ... نساء آل معاوية مع نساء بني هاشم، وجاء فيها :"
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، أنا لهذا كنت  الحسَين، وكانت أكبر من سكينة: أبنات رَسُول اللَّهِ سبايا يَا يَزِيد! فَقَالَ يَزِيد: يَا ابنة أخي
يَزِيد إلا أتتهن، وأقمن المأتم"، يتضح من رواية   أكره... فأدخلن دار يَزِيد بن مُعَاوِيَة، فلم تبق امرأة من آل

الطبري تعاطف آل ابي سفيان مع بني هاشم هذا خلاف لواقع عداوة آل ابي سفيان لبني هاشم، ثم ان  
  نه كان كاره لقتل الإمام الحسين يظهر من الرواية أ(، و ع) يزيد من اشد وابغض اعداء الإمام الحسين

 يع كما ذكرنا سابقاً. ذا لم يبابقتل الإمام إ(، وهذا مخالف للواقع الذي طالب فيه ع)
وسلم( سبايا ليزيد، ونص ما  )صلى الل عليه وآله في روايته في من قال بنات رسول الل (68)واختلف البري 

..."، يلاحظ من  اورده:"... قالت: له أم كلثوم بنت علي من غير فاطمة: يا يزيد، بنات رسول الل سبايا
(، ولا حتى بكاء نساء آل ابي سفيان  ع) لقتل الإمام الحسين  رواية البري أنه لم يذكر أن يزيد كان كارهاً 

 لى حرمه.دخالهن إ( فقد أمر بإع)  الإمام الحسينعلى قتل 
نقلاب  هل داره، ويتضح اوبكاء الناس وأ ( ليزيد، ع ) ورد كلام فاطمة بنت الحسينفقد أ (69) بو مخنفأما أ

علان ندامته  مما أجبره على إ (، ع) جل الاحتفال بمقتل الإمام الحسينالمجلس الذي حضره يزيد من أ
 ( .ع) فعل بالإمام الحسين  على ما

  نها كانت عند الحسن بن الحسن (، يوضح فيها أع) الحسينرواية عن فاطمة بنت (70) أورد ابن عبد ربه
(، وعبد الل بن  ع) بن الحسنا(، ثم تزوجها عبد الل بن عمرو بعد وفاته وذكر اولادها من الحسن ع)

، فلما احتضر قال  (71) وكانت فاطمة بنت الحسين بن علي عند حسن بن حسن بن علي إذ قال:" عمرو،
إذا سمع بموتي قد جاء يتهادى في ازار له  (72) بن عفانا لبعض اهله: كأني بعبد الل بن عمرو بن عثمان 

مورد قد أسبله، فيقول: جئت أشهد ابن عمي، وليس يريد إلا النظر إلى فاطمة، فإذا جاء فلا يدخلنّ! قال: 
مرو في تلك الصفة التي وصفها... قامت عليه فاطمة  بن عافو الل ما هو إلا أن أغمضوه، فجاء عبد الل 

ك ابن عمّك السلام،  ؤ تبكي...فدعا عبد الل بن عمرو، وصيفا له فقال: انطلق إلى هذه المرأة وقل لها: يقر 
ويقول لك: كفّي عن وجهك... فتزوجها عبد الل بن عمرو بعد ذلك، فولدت له محمد بن عبد الل؛ وكان  
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يسمى المذهب، لجماله؛ وكانت ولدت من حسن بن حسن، عبد الل بن حسن الذي حارب أبو جعفر ولديه  
  أنها اساءت إبراهيم ومحمدا ابني عبد الل بن الحسن بن الحسن حتى قتلهما..."، يتضح من هذه الرواية 

عمرو الى  الل بن زوجها الذي رفض دخول عبد (، وأنها لم تلتزم بوصية ع) بنت الإمام الحسينلفاطمة 
رواية  (73) بو الفرج الاصفهانيلدين والشرع وهم اساس ذلك، وذكر أن يخالفوا ابيته وحاشى لآل البيت أ

تزوج عبد الل بن عمرو بن عثمان  مفادها أنه قد المعنى نفسه، بهذا  كثر تفصيلًا من رواية ابن عبد ربهأ
 (. ع) ن الحسن السبط( بعد وفاة الحسن بع) من فاطمة بنت الإمام الحسين

ولم يذكر  (، ع)  كتفى ابن عبد ربه بذكر عبد الل بن الحسن بن الحسن من ولد فاطمة بنت الحسينقد او 
بناء فاطمة  رواية ذكر فيها أسماء أ(74) ورد ابن عساكرأها الآخرين من الحسن بن الحسن، و أسماء أبنائ

وزينب، ثم   "...فولدت له عبد الل وإبراهيم وحسناً  فيها:( من الحسن المثنى، وجاء ع) بنت الإمام الحسين
ما ولدها من عبد الل بن عمرو،  ..."، أمات عنها فخلف عليها عبد الل بن عمرو بن عثمان بن عفان

ها لم يذكرهم، وذكرتهم المصادر  لذي ذكره ابن عبد ربه هناك اثنان من أبنائمحمد اإلى  بالإضافة
ذكر رواية ف (76) ما ابن منظور"، أ، ونص ما جاء في تلك المصادر:" له القاسم ...ورقية (75) التاريخية

( من عمه الإمام  ع) ( من قبل الحسن بن الحسنع)  مطولةً حول خطبة فاطمة بنت الإمام الحسين
  عندما حضرت الوفاة الحسن بن الإمام الحسن  أنه (، وزواجها من عبد الل بن عمرو، ثم ذكرع) الحسين

( اوصاها بعدم الزواج من ابن عمرو لكنها بعد ذلك قبلت ان تتزوجه بعد ان اعطاها مهراً كبيراً من  ع)
إذ اورد: "...فلما حضرت الحسن الوفاة قال لفاطمة: إنك   اجل زواجه منها حتى تقضي دين ابن عمها، 

بجنازتي،...يتعرض لك، فانكحي من  امرأة مرغوب فيك، فكأني بعبد الل بن عمرو بن عثمان إذا خرج 
خطبها الرجال،  شئت سواه، فإني لا أدع من الدنيا ورائي هما غيرك. قالت: آمن من ذلك...لا تتزوجه...

فقالت: على ابن عمي ألف ألف دين، فلست أتزوج إلا على ألف ألف أقضي بها دينه. فخطبها ابن  
طعت عهداً على نفسها انها لن تتزوج بعد وفاة زوجها  عمرو بن عثمان..."، يلاحظ من هذه الرواية انها ق
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(، لكنها اضطرت الى قبول الزواج من ابن عمرو، حتى تسدد الديون  ع) الحسن المثنى بن الحسن السبط
  باستطاعة التي ترتبت على ابن عمها الحسن المثنى قبل وفاته، وأهل البيت هم من يقضون ديون الآخرين 

 ( طلب تلك الاموال من بني هاشم اهلها وابناء عمومتها لا من ابن عمرو. ع)  فاطمة بنت الإمام الحسين
 (: ع) ــ سكينة بنت الإمام الحسين2

اختلف المؤرخون في اسمها بين آمنة وأُميمة وأمينة ، واتفقوا على أن سَكينة لقب لقبتها به أُمها  
اتفاق أهل الأخبار المحققين من أن سَكينة  لسكونها وهدوئها، إذ كانت السَكينة صفة لها، فهذا (77)الرباب 

بعد أن  قق من اسمها الصحيح وإثباته (، ويجب التحع)  هو لقب لآمنة أو أُميمة بنت الإمام الحسين
احتلت روايات الأخبار عن )سَكينة( مساحة واسعة من كتب الحكايات وملاحم الغزل، ووسائل 

عود ة أموية، فكل ما قيل من شعر فيها فهو في الحقيقة يالقصاصين، ليحيلوا قداسة البيت العلوي إلى دناء
سَكينة بنت خالد بن مصعب الزبيري، أما أُمها فهي الرباب بنت أُمرئ القيس بن عدي بن أوس بن   إلى

جابر بن كعب بن عليم بن هبل بن عبد الل بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن وفيدة  
( فبقيت في  ع) )أي الرباب( عظيمة الوفاء لزوجها الإمام الحسين  ، وكانت (78) بن ثور بن كلب القضاعي

حزن دائم وعميق، حتى انها بعد مضي سنة واحدة من قتل الإمام الحسين توفيت حزناً عليه، وقد خطبها  
(، والل لا يؤويني  ص تخذ حمواً بعد ابن رسول الل )ما كنت لاالكثير من أشراف قريش فكانت تقول:" 

 . (79)جلًا بعد الحسين سقف أبداً"ر 
في نحو   ولكنهم أشاروا إلى سنة وفاتهاأما ما يخص ولادة سَكينة ، فلم يتفق المؤرخون على سنة مولدها ، 

السبعين من عمرها، وقد اتفق أكثر المؤرخين على انها توفيت في الخامس من ربيع الأول سنة  
  46بين سنتي ) ا القول يجعل مولدهاالعقد السابع من عمرها فهذ ، وكانت في حوالي (80) م(735هـ/117)
( للهجرة، وهذا أيضاً يؤكد حقيقة ما قالته كتب المقاتل من انها كانت في واقعة الطف بين الثالثة  47–

(، لذلك ع) نها قد أدركت سن الزواج في حياة أبيها الإمام الحسينأي إمن عمرها،  ةوالرابعة عشر  ةعشر 
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( للزواج من إحدى ابنتيه فاطمة أو سَكينة،  ع( إلى الإمام الحسين )ع)عمها الحسن بن الحسن تقدم ابن 
ن مسألة تعدد الزوجات والأزواج كأنما أصبحت من المتسالم عليها عند بعض المؤرخين، فحينما نعرض  إ

لتي بلغت في لسيرة حياة السيدة سَكينة في هذه المرحلة، نضع أمامنا ذلك الحشد من أخبار زيجاتها ا
بعض الروايات ست مرات ، وتضاءلت في روايات أُخرى، فلم تتجاوز الواحدة أو الاثنين مع اختلاف في  
أسماء الأزواج، وترتيب زواجها بهم، ومَن خطبها ولم تتزوجه، وحتى أحياناً يشطر الاسم الواحد إلى 

كينة، فعبد الل بن عثمان بن  شطرين يؤتى بكل شطر منهما على حدة، فيتكون منهما زوجان للسيدة سَ 
بن عثمان، وعمر بن حكيم  اعبد الل بن حكيم بن حزام شُطر اسمه شطرين فكان منهما زوجان: عبد الل 

والمعهود من ربائب الخدور وبنات البيوت الغيورات على أنفسهن، إذا كان مَن قضى عنهن  ، (81) بن حزام
تعرف المرأة مَن الذي سيخطبها أهو كفء لها أم لا؟ ومن أجل ذلك أكفاء كرام، فلا يبغين بهم بدلًا. إذ لا 

(، فأبنتها سَكينة سيدة الكرام، أولى بهذه الأحوال ع)  امتنعت الرباب من التزويج بعد سيدها الإمام الحسين
  من بنات البيوت جمعاء، فلا سبيل أمامنا، أمام ما نرى من تناقض وشذوذ، إلا تتبع حياتها الزوجية تتبعاً 
دقيقاً يعتمد على اليقين التاريخي واستبيان وجه الحق في هذا الحشد المختلط المشتبك من الروايات 
المتناقضة، لأنه هناك أحياناً روايات متناقضة حتى في المصدر الواحد، دون محاولة من مؤلفها للفصل  

  سكينة بنت الإمام الحسين) رواية حول زواج السيدة (82) بينها أو حسم الخلاف فيها، واورد ابن عبد ربه
عائشة   (، من مصعب الزبيري بعد حكمه للعراق، ونص ما جاء فيها:" وتزوّج مصعب لما ملك العراق،ع

بنت طلحة، وسكينة بنت الحسين؛ ولم يكن لهما نظير في زمانهم"، يلاحظ في هذه الرواية زواج مصعب 
في العراق، وحكمه له، لكنه يجهل طريقة   ( بعد استقرارهع) من عائشة، وسكينة بنت الإمام الحسين

ان صح هذا الزواج التي سوق له من اجل غايات   بالإكراه تزويجهما من مصعب هل تم بالرضا ام 
( من خروجهم عليه  ع) (، واهل بيته لبغض ال الزبير للإمام علي ع سياسية هي الاساءة للإمام الحسين)

ذوبة من  وضعهم روايات مكبهل البيت نهجهم المشوه لأ، ومن ثم اكملوا مفي حرب الجمل الى استشهاده
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رواية ذكر فيها تعدد ازواج السيدة الطاهرة سكينة بنت الإمام   (83)ورد البلاذري وألهم،  أجل الإساءة
ِ بنُ الْحَسَنِ   ( جاءت متطابقة في جزء منها مع ما جاء عند ابن عبد ربه:"ع الحسين) ...تَزَوهجَهَا عَبْدُ اللَّه

هُ فَاطِمَةَ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وَكَانَ أَبَا عذرها فَمَاتَ عَنْهَا، ثُمه خَلَفَ عَلَيْهَا مُصْعَبَ بنَ الزبَيرِ فَوَلَدَت لَ ا
ِ بنُ  عُثْمَانَ بن عَبد اللَّه بن حكيم ابن حِزَامِ بنِ خُوَيْلِدٍ، ثُمه   مَاتَت صَغِيرَةً، فَقُتِلَ عَنْهَا، ...فَتَزَوهجَهَا عَبْدُ اللَّه

جَهَا زَيْدُ بنُ عَمْرِو بنِ عثمان، ثم إبراهيم بن عب د  الَأصْبَغُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ مَرْوَانَ فَفَارَقَهَا ...،فَتَزَوه
ِ بنُ عُمَرَ، وَمُ  بَيرِ، اجْتَمَعُوا الرحمان بنِ عَوْفٍ،... وَكَانَ عَبْدُ اللَّه بَيرِ، وَعُرْوَةُ بنُ الزُّ صْعَبُ بنُ الزُّ

هذه الرواية  يلاحظ أن فَتَمَنهوْا...،وَتَمَنهى مُصْعَبٌ أَنْ يَلِيَ الْعِرَاقَ وَيَتَزَوهجَ سُكَيْنَةَ، وَعَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ..."،
كان يتمنى ان يتزوج   اً م يقول ان مصعب إذ ذكر البلاذري انها تزوجت ست مرات ث واضطراب فيها تخبط 

(،  ع) ها الإمام الحسين(، هذه الرواية وضعت للنيل من السيدة الطاهرة وابيع)  سكينة بنت الإمام الحسين
( من ازواجها، إذ قال:"... تزوجها مصعب بن  ع ) ولاد سكينةفقد أورد رواية ذكر فيها أ (84)ما ابن سعد أ

الزبير بن العوام ، ابتكرها فولدت له فاطمة، ثم قتل عنها، فخلف عليها عبد الل بن عثمان بن عبد الل بن  
وحكيماً وربيحة ، فهلك عنها،  –حكيم بن حزام بن خويلد .. فولدت له عثمان ، الذي يقال له: قُرين 

بن عثمان بن عفان فهلك عنها ، فخلف عليها ابراهيم بن عبد الرحمن بن  فخلف عليها زيد بن عمرو 
عوف الزهيري ، ...فأقامت معه ثلاثة اشهر، فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه بالمدينة أن فرّق بينهما  
ففرق بينهما، وقال بعض أهل العلم: هلك عنها زيد بن عمرو ابن عثمان وتزوجها الأصبغ بن عبد العزيز 

اً  ن مصعب (، وأع) بن الإمام الحسنن مروان"،  يتضح من رواية ابن سعد انه اهمل زواجها من عبد الل ب
في  اً اسمه قرين، وهذا لا يوجد له اي ذكرول زوج تزوجها لكن هذا مخالف للواقع ثم ذكر ان لها ابنأ

 .كتب التراجم
ورد رواية فقد أ (86)بو الفرج الاصفهاني سعد، أما أايته متطابقة مع رواية ابن جاءت رو ف (85) ما الزبيري أ

متطابقة مع رواية البلاذري، كما ذكر أيضاً: " ان سَكينة كانت عند عمرو بن حكيم بن حزام، ثم تزوجها  
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عب خطبها ابراهيم بن  زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، ثم تزوجها مصعب بن الزبير، فلما قتل مص
ليه: أَبلغَ من حمقك أن تبعث إلى سَكينة بنت الحسين بن فاطمة بنت  بعثت إف بن عوف، عبد الرحمن 

هو   ، في هذه الرواية إضافة اسم جديد (87)رسول الل)صلى الل عليه وسلم(؟ تخطبها فأمسك عن ذلك" 
ضطراب، وهذا الخبر يشير إلى عدم وجود كفاءة م لروايته السابقة، وهذا تخبط وا عمرو بن حكيم بن حزا

ن، وإقدام ابراهيم على ذلك أمر مخالف لما ارتكز في أذهان الناس من عدم كُفئه لبني هاشم،  بين الطرفي
ولسَكينة بالخصوص، فكيف يتم الزواج بعد ذلك؟ اذن فخبر زواج السيدة سَكينة من ابراهيم مضطرب  

في سرد روايته حيث ذكر احتجاج السيدة سكينة بنت الإمام   (88) ، واستمر ابن عبد ربهغير صحيح
( على اهل الكوفة بعد قتل مصعب زوجها حسب زعمه، وجاء فيها: " ولما قتل مصعب ع) الحسين

بنة  ق، وقالوا: أحسن الل صحابتك يا اخرجت سكينة بنت الحسين تريد المدينة، فأطاف بها أهل العرا
 عني خيرا، ولا أخلف عليكم بخير من أهل بلد! قتلتم أبي وجدّي وعمي  رسول الل! فقالت: لا جزاكم الل

مام  وزوجي! أيتمتموني صغيرة، وأرملتموني كبيرة!... "، يلاحظ من هذا الخبر ان السيدة سكينة بنت الإ
كانت مصاحبة لمصعب بن الزبير عند مجيئه الى الكوفة، وهذه محاولة لتأكيد زواج مصعب ( ع) الحسين

يات مصعب حتى وردتها روا(، التي أع) مام الحسين(، لكنهم خلطوا بين سكينة بنت الإع) سكينةمن 
، الا أن الحق  (ع) ن سكينة التي رافقت مصعب  الى الكوفة هي بنت الإمام الحسينتبقى في اذهانهم، وأ

كد هذا الخبر ما  ، ويؤ (89) بنته وليست زوجته رافقت مصعباً في مسيره هي سكينة افي ذلك أن سكينة التي 
"...وكان لمصعب من الولد عكاشة، وعيسى الذي قتل معه، وسكينة، وأمهم فاطمة   (90) جاء عند ابن كثير 

( كانت  ع)  أن السيدة سكينة بنت الإمام الحسين (91) ورد ابن عبد ربه ... "، ثم أ بنت عبد الل بن السائب 
جاء في ذلك: "   قدومها الى مكة وتمدحمها على غنائهما، إذ حين (93)، ومعبد (92) تسمع الغناء من الغريض 

 ( مكة أتاها الغريض ومعبد فغنياها: ع) ولما قدمت سكينة ابنة الحسين
 عوجي علينا رهبة الهودْجِ ... إنكِ إلا تفعلي تحرجي .
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السياسة   قالت: والل ما لكما مثل إلّا الجدي الحارّ والبارد، لا ندري أيهما أطيب "،  يتضح من ذلك
(، والطعن بهم بما لديهم من قوة ومال، فلا بد من  ع) موية التي استخدموها لتشويه سمعة آل البيت الأ

استخدام نور العلم الصحيح، وتمحيص الحقائق للكشف عن زيف تلك الأحاديث والروايات التي وضعوها  
ذكره  عر الذي جاء عند ابن عبد ربه، إذ فقد أورد بيت الش (94)ما البلاذري أ (،ع) في حق آل البيت 

(، ومجيئها الى مكة بل جاء  ع) للعرجي، وليس لمعبد والعريض، ولم يتطرق لسكينة بنت الإمام الحسين
بحق زوجة محمد بن هشام، وجاء فيه: " قَالَ: وَلَهُ فِي زوجة مُحَمهد بْن هِشَام عوجي عَلَيْنَا ربة الهودج 

. "... 
  لسكينة بنت الإمام الحسين  بذكر ، ولم يتطرق (96) ذكر ذلك الشعر لعطاء بن ابي رباحف (95) ما السمعانيأ
راد من وراء ذلك التظليل والتلفيق والاساءة للهاشميات الطاهرات الذي مثلن  أن ابن عبد ربه أ  (، بلع)

في هذه الحادثة، ولم ينسبها الى  اسم سكينة فقط (97) العفة بأعلى درجاتها، وذكر ابو الفرج الاصفهاني
  ( ع ) (، هذا دليل المعنية في سماعها للغناء سكينة الزبيرية، وليس بنت الإمام الحسينع) الإمام الحسين
 الزكية الطاهرة. 

أن الذي كان يغني عوجي علينا هو الاوقص ولا يوجد ذكر للمغنيين اللذين ذكرهما   (98)وأوضح الزمخشري 
روايته: " مر بالأوقص المخزومي، وهو قاضي مكة، ولم ير مثله في عفافه ونبله   ابن عبد ربه، وجاء في

وظرفه مع زهده، سكران بالليل، وهو نائم في جناح له ، والسكران يتغنى :عوجي علينا ربة ..."، يلاحظ 
من رواية الزمخشري ان الذي كان  يتغنى الاوقص قاضي مكة، وهو في حالة السكر، ومن خلال هذه 

(  بموضوع الغناء، وهي مثلة منزلة سامية في  ع)  توجد علاقة لسكينة بنت الإمام الحسين وايات لاالر 
بين نساء أهل  زمانها فهي مثلت بيت النبوة الذين اذهب الل عنهم الرجس وطهرهم من   ي الفضيلة والعلو 

نين  ذكر فيها وجود عدد من المغ رواية ثانية عن طريق الزبيريين (99) الخطأ والزلل، ثم أورد ابن عبد ربه
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ا جاء في تلك ، ونص ماً خاه بكر الذي أرثى أ (100) بن أذينةا عروة في مجلس الوليد بن يزيد، وغُني شعر 
 الاشعار:

 " سرى همّي وهمّ المرء يسري ... وغاب النّجم إلا قيد فتر
 لهمّ ما أزال له قرينا ... كأنّ القلب أودع حرّ جمر

 على بكر أخي، فارقت بكرا ... وأيّ العيش يصلح بعد بكر"
بهذه الاشعار التي قالها  ( كانت تغني ع) ن السيدة سكينة بنت الإمام الحسين أ (101) ثم ذكر ابن عبد ربه

وقد قيل: إن سكينة بنت الحسين غنيت بهذا الشعر،  عروة بن أذينة في رثاء أخيه بكر، وجاء في روايته:"
"، فقالت: ومن بكر هذا! هو ذاك الأشتر الذي كان يأتينا؟ لقد طاب كلّ شيء بعده حتى الخبز والزيت!

  يته التي ذكر فيها غناء سكينة بنت الإمام الحسيننه غير واثق من روايتضح من رواية ابن عبد ربه أ
، وروايته غير مسندة ومبهمة، وهنا سؤال يطرح نفسه من هو الذي قال ذلك؟، وذكر ابن (ع)

عند الوليد بن  المغنين  اجتماعقاربة من رواية ابن عبد ربه حول رواية مت (103)، والصفدي(102) عساكر
ورد ابن عبد  ( في تلك الرواية، ثم أع) سكينة بنت الإمام الحسيني دور للسيدة يزيد، ولم يذكروا أ

خبارها قوله في عَزهةَ،  رْ عَزهةَ أ( من كُثَيه ع) رواية ذكر فيها طلب السيدة سكينة بنت الإمام الحسين(104)ربه
، أخبرني عن  بن أبي جمعة وجاء في ذلك القول: "ودخل كُثَيهرْ عَزهةَ على سكينة بنت الحسين، فقالت له: يا

 قولك في عزة:
 وما روضة بالحزن طيّبة الثرى ... يمجّ النّدى جثجاثها وعرارها 

 بأطيب من أردان عزّة موهنا ... وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها... "
جل سماعها، في حين  ة سكينة منه ذكر تلك الابيات من أهذه الابيات قالها كثير بحق عَزهةْ، وطلبت السيد 

ن كُثَيهرْ عَزهةَ لقى امرأة في الطريق وسألته عن قوله في عزة، وهذا ما يؤكد بطلان  أ (105) ذكر ابن قتيبة 
خبر ابن عبد ربه، وجاء فيها:" ولقيته امرأة فى بعض الطريق، فقالت: أأنت كثيّر؟ قال: نعم، قالت: والل  
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الل لقد رأيتك فأقذيت عينى! قالت: والل لقد سفّل الل بك إذ جعلك لقد رأيتك فما أخذتك عينى! قال: وأنا، و
ستنار بها أمرى، واستحكم بها شعرى، ل الل بى، ولكن رفع بها ذكرى، وألا تعرف إلّا بامرأة، قال: ما سفّ 

لان  ؤكد بطهذا ما ي "،وما روضة بالحزن طيّبة الثّرى ... يمجّ النّدى جثجاثها وعرارها وهى كما قلت:...
بأنها تسمع شعر  ( ع) سيدة سكينة بنت الإمام الحسينإلى ال الإساءةبه  راد خبر ابن عبد ربه الذي أ

لكثير  ختلف مع ابن عبد ربه في من قالفي روايته، وأ مع ابن قتيبة (106) تفق المرزبانالغزل والغناء، وأ
ن كثير عزة القى تلك الابيات لعبد  فقد ذكر أ  (107) ما الراغب الاصبهانيعزة اخبرني قولك في عزة، أ

ن كُثهيرْ عَزهةَ لقى  أورد أ (108) نطاكيمثل ما ذكر ابن عبد ربه، لكن الأ (ع)  الملك بن مروان، وليس لسكينة
ريق، وبهذا اختلف مع ابن عبد ربه الذي ذكر طلب السيدة سكينة من كثير عزة  عجوز في الط امرأة 

 أخبارها عن عزة. 
 :النتائج

خيهم مسلم بن عقيل، وليس خروجهم لنصرة الإمام  أبثأر  اعقيل طلاب يبن ابن عبد ربه ظهر أ -1
 ( ع) الحسين

 (، وأظهره مشتت الهدف والعزيمةع)  أغفل الهدف الذي خرج من أجله الإمام الحسين -2
( لكنه اجبر على ذلك ،وهذا مخالف لما ع) في قتال الإمام الحسين  ابين ان ابن سعد لم يكن راغب -3

 (ع)ئه  من بغض الى الإمام علي وابنا أبوهيحمله ابن سعد و 
( من ابن سعد النزول على حكم  ع) من المغالطات التي ذكرها ابن عبد ربه هو طلب الإمام الحسين -4

نصرة الدين  هو اعلاء كلمة الل و و ( ع) يزيد، وهذا مخالف للهدف الذي خرج من اجله الإمام الحسين
 . الاسلامي بعد ان تعرض الى الانتهاك من قبل السلطة الاموية

( الوقوف بوجه الظلم ونصرة الدين المحمدي الأصيل الذي يعد هو ع)  كان هدف الإمام الحسين -5
 عماده بعد ان اصبح الباطل سنة يعمل بها من قبل السلطة الاموية 
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(، واهل بيته السبايا، وانه لم يأمر  ع)  مع قضية الإمام الحسينروج ابن عبد ربه الى تعاطف يزيد  -6
 بقتله وهذا مخالف للواقع الذي طالب به البيعة ليزيد وان لم يبايع يقتل 

على افداء  أقدموااخوته في واقعة الطف، وكيف  الذي قام بهلم يذكر ابن عبد ربه الدور البطولي  -7
 . ( اكتفى بذكر أسمائهم فقطع)  مام الحسيناخيهم الإ 
 :الهوامش

 

 .  5/128الفريد،( العقد 1)
   3/331هو ماء لبني وهب بنجد على مقربة من الاحساء . ينظر: ياقوت الحموي،معجم البلدان،بشيراف:  (2)
 . 389/ 5تاريخ الطبري، (3)
السابلة ، وقصبة بلاد الجبال بناها فيروز بن  مدينة مشهورة من امهات البلاد وهي محط الحاج على طريق الري: هي  (4)

 .  3/116يزدجرد وسميت رام فيروز. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، 
 .  112/ 1مقاتل الطالبيين، (5)
 . 86ـ   85/  5كتاب الفتوح، (6)
التسعين قرية، وقسم دستبي :كورة كبيرة كانت مقسومة بين الري وهمذان، فقسم منها يسمّى دستبى الرازي وهو يقارب  (7)

؛ الحنبلي البغدادي، مراصد  454/ 2منها يسمى دستبى همذان وهو عدة قرى.ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان،
 .  2/526الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع،

،  ؛المقدسي،احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم541؛ ابن الفقيه،البلدان ،5/96ابن اعثم، كتاب الفتوح ، (8)
؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان،  3/248؛ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، 1/351؛الخوارزمي، مقتل الحسين، 385

؛ ابن طاووس،اللهوف في قتل الطفوف، 4/53؛ابن الاثير،الكامل في التاريخ،3/118
 . 20/425الارب، ؛النويري، نهاية2/259؛الاربلي،كشف الغمة في معرفة الائمة،2/279؛القرطبي،التذكرة،193

ارسل عبيد الل بن زياد الحر بن يزيد الرياحي في الف فارس لملازمة الحسين والجعجعة به حتى يخرجه الى الصحراء   (9)
بعيداً عن الكوفة او اجباره  بالنزول على حكم ابن زياد في الكوفة ، ولكن الحسين امتنع عن ذلك واصر على مواصلة  

الى ارض تقع على شمال غرب الكوفة تعرف بـ :)كربلاء(، إذ كان فيها مصرعه ومصرع آل  المسير مما جعل نهاية طريقه



 

 خروج الإمام الحسين "ع" من مكة الى العراق واستشهاده بكربلاء برواية ابن عبد ربه الأندلسي 

 

  

 214 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

 

؛   389/ 5؛الطبري، تاريخ الطبري،2/243؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،256بيته وصحبه .ينظر:الدنيوري،الاخبار الطوال،
 .  113ــ 1/111؛ ابو الفرج الاصفهاني،مقاتل الطالبيين،78ــ   5/76ابن اعثم، كتاب الفتوح،

 . 128/   5العقد الفريد، (10)
 . 5/128العقد الفريد، (11)
 . 6/221؛الطبري،تاريخ،99مقتل الحسين، (12)
 .  99مقتل الحسين ،   (13)
؛ ابن كثير،البداية  3/413، ابن الأثير، الكامل، 221/ 6، الطبري، تاريخ، 100أبو مخنف، مقتل الحسين،  (14)

 .    8/175والنهاية،
 .  179/ 8، ابن كثير، البداية والنهاية ،  3/419، ابن الأثير ، الكامل، 229/ 6الطبري ، تاريخ ،  (15)
،  229/ 6ذري)) لا أفرّ فرار العبيد ((،الطبري، تاريخ، وجعلها البلا 397 – 396/ 3البلاذري،انساب الاشراف، (16)

 .  179/ 8،ابن كثير،البداية والنهاية، 3/419،ابن الأثير،الكامل،358/ 1الخوارزمي،مقتل الحسين،
 . 21ـــ   20سورة الدخان، الايتان،  (17)
 .  137ـــــــ 136أبو علم، الحسين بن علي، (18)
 .  348ــــــ 1/347؛ الخوارزمي، مقتل الحسين،  5/92الفتوح،ابن اعثم ،  (19)
 . 5/128العقد الفريد، (20)
هو شمر بن ذي جوشن الضبابي،وقد أختلف في اسمه فقيل اسمه أوس بن الاعور، وقيل شرحبيل بن الاعور بن   (21)

شمر فقد كان تابعياً، وهو ممن  عمرو بن معاوية، وقد سمي ابوه بذي الجوشن لأنه صدره كان ناتئاً،وكانت له صحبة ،اما
قاتل الحسين من اهل الكوفة، وباشر بحز رأسه بنفسه ثم حمل عياله ووفد بهم على يزيد في الشام،قتله المختار بن ابي  

 . 2/311؛ ابن حبان،الثقات،47ــ  6/46م(.ينظر: ابن سعد،الطبقات الكبرى،685هـ/66عبيد الل  سنة)
 . 5/414تاريخ الطبري، (22)
 . 1/114مقاتل الطالبيين، (23)
 . 5/92الفتوح، (24)
 . 5/128العقد الفريد، (25)
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؛ابن اعثم، كتاب 5/422؛الطبري،تاريخ الطبري،256ابو حنيفة الدنيوري،الاخبار الطوال،  (26)
 . 3/168؛ابن الاثير،الكامل في التاريخ،3/54؛المسعودي،مروج الذهب،157؛المغربي،المحن،5/101الفتوح،

الحر بن يزيد التميمي اليربوعي: قائد، من أشراف تميم،أرسله الحصين ابن نمير التميمي في ألف فارس من   (27)
القادسية،لاعتراض الحسين )رض( في قصده الكوفة، فالتقى به،ولما أقبلت خيل الكوفة، تريد قتل الحسين وأصحابه، أبى  

م(.ينظر: ابن  680ه/61قتالا عجيبا حتى قتل سنة )  الحرّ أن يكون فيهم، فانصرف إلى الحسين، فقاتل بين يديه 
 .  172/ 2؛الزركلي،الاعلام،157/ 2الاثير،الكامل في التاريخ،

 . 5/129العقد الفريد، (28)
 . 110/ 2الارشاد، (29)
، ورد اختلاف في لفظ الاسم الذي   93؛ابو الفرج الاصفهاني،مقاتل الطالبيين، 1/446الجزء المتمم للطبقات الكبرى، (30)

 عبد الل بن الحسن حيث ذكر اسمه حرملة بن كاهل .  قنل
 . 5/129العقد الفريد، (31)
؛الغزالي،إحياء علوم  2/669؛أبو نعيم الاصفهاني،معرفة الصحابة،288القاضي النعمان،المناقب والمثالب، (32)

؛ابن  2/242؛الاربلي،كشف الغمة،1/213؛المحلي،الحدائق الوردية في مناقب الائمة الزيدية،15/192الدين،
؛الذهبي،سير اعلام  7/146؛ابن منظور،مختصر تاريخ دمشق،48طاووس،اللهوف في قتلى الطفوف،

 . 534؛السيوري،اللوامع الالهية في المباحث الكلامية،4/366النبلاء،
 .  5/130العقد الفريد، (33)
شريفا خطيبا بليغا، شهد مع علي بن أبي  زحر بن قيس الجعفي البدائي الكوفي،من بني بدّاء الجعفيين، كان فارسا  (34)

طالب رضي الل عنه صفين وحكى عنه، وعن الحسن بن علي رضي الل عنه روى عنه عامر الشعبي، وهو الذي سيّره 
علي من صفين إلى القطقطانة،ليقطع الميرة عن معاوية،ويقال إنه هو الذي قدم برأس الحسين رضي الل عنه إلى يزيد بن  

 . 3783/ 8ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب،معاوية.ينظر:
؛ابن  18/445؛ابن عساكر،تاريخ دمشق،5/459؛الطبري، تاريخ الطبري،260ابي حنيفة الدنيوري،الاخبار الطوال، (35)

؛ابن منظور، مختصر تاريخ 6/2631؛ابن العديم، بفية الطلب في تاريخ حلب،3/187الاثير،الكامل في التاريخ،
 . 208/ 8؛ابن كثير،البداية والنهاية ،14/127؛الصفدي،الوافي بالوفيات،236شعري، التمهيد والبيان،؛ الا9/34دمشق،



 

 خروج الإمام الحسين "ع" من مكة الى العراق واستشهاده بكربلاء برواية ابن عبد ربه الأندلسي 

 

  

 216 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

 

 .  1/485ابن سعد،الطبقات الكبرى الجزء المتمم، (36)
 . 5/127كتاب الفتوح، (37)
 . 166أثبات الوصية للإمام علي بن ابي طالب، (38)
 . 5/132العقد الفريد، (39)
؛  132؛ ابن المغازلي، مناقب امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الل عنه،2/782، ابن حنبل،فضائل الصحابة (40)

؛ محب الدين الطبري،ذخائر العقبى في مناقب ذوي 12؛ ابن الجوزي،التبصرة،193/ 14ابن عساكر،تاريخ دمشق،
 .  1/13؛ الذهبي،ميزان الاعتدال،536؛ المشغري، الدر النظيم،147القربي،

 . 80؛ السيوطي،المحاضرات والمحاورات،5/132العقد الفريد، (41)
 .  75/ 1رأس جالوت: هو اسم الحاكم على اليهود بعد خراب بيت المقدس . ينظر: ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،  (42)
؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى  244ــــــ  242ابو مخنف، مقتل الحسين،. ينظر: 90ـــــ  89مثير الاحزان،(43)

 . 227ـــــــــ   226؛ الامين، لواعج الاشجان،443ـــــ  442؛ البحراني، العوالم،112ـــــ  110الطفوف،
 .196/ 9؛الهيثمي، مجمع الزوائد،3/119. ينظر: الطبراني، المعجم الكبير،135/ 5العقد الفريد، (44)
 . 14/149.المقريزي،أمتاع الاسماع،6/471البيهقي، دلائل النبوة، (45)
 . 2،193خصائص الكبرى،ال (46)
 . 6/455الطبقات الكبرى، (47)
 . 5/133العقد الفريد، (48)
 . 1/232الحدائق الوردية،  (49)
 . 6/2639بغية الطلب في تاريخ حلب، (50)
؛ ابن العديم،  288؛ القاضي النعمان، المناقب والمثالب/3/117.ينظر:الطبراني، المعجم الكبير،5/129العقد الفريد، (51)

 . 6/2663الطلب،بغية 
؛   149؛ الزبير ابن بكار،الأخبار الموفقيات،93.؛ الجهضمي، تاريخ أهل البيت،235تاريخ خليفة بن خياط ،  (52)

.؛ السيوطي، تاريخ  202/ 1؛ إبن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 12/264الكتبي، الوافي بالوفيات،
 . 247الخلفاء،
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 . 1/393الاستيعاب، (53)
 . 6/428تهذيب الكمال، (54)
 . 44الجوهرة في نسب الامام علي وآله،  (55)
 . 5/134العقد الفريد، (56)
 . 3/239؛ محب الدين الطبري،الرياض النضرة،3/20ابن سعد ،الطبقات الكبرى،. ينظر: 3/183شرح الاخبار، (57)
 . 5/112؛ابن اعثم الكوفي، كتاب الفتوح،125/ 2الارشاد ، (58)
؛ابن الجوزي،تلقيح فهوم اهل 1/90؛ابو الفرج الاصفهاني، مقاتل الطالبيين،3/20سعد،الطبقات الكبرى،ابن  (59)

؛العصامي،سمط النجوم  3/239الاثر؛المنتظم في تاريخ الامم والملوك، محب الدين الطبري،الرياض النضرة،
 . 3/73العوالي، 

 . 92مقاتل الطالبيين، (60)
؛ابن  4/116بن شهر آشوب ،المناقب،ا؛ 252سي، إعـلام الـورى ،. ينظر: الطبر 184مقتل الحسين، (61)

 . 45/37؛ المجلسي ، بحار الأنوار ،4/75الأثير،الكامل،
 . 10/ 70ابن عساكر،تاريخ دمشق، (62)
 . 35/254المزي،تهذيب الكمال، (63)
 . 5/100ابن عبد ربه،العقد الفريد، (64)
 . 20/353ابن منظور،مختصر تاريخ دمشق، (65)
 .     5/132العقد الفريد، (66)
 . 5/462تاريخ الطبري، (67)
 . 45الجوهرة في نسب الإمام علي وآله،  (68)
 . 232مقتل الحسين، (69)
 . 7/99العقد الفريد، (70)
الحسن بن الحسن بن علي بن عبد مناف أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم، أبو محمد الهاشمي المدني، وأمه   (71)

دث عن أبيه الحسن بن علي، وفاطمة بنت الحسين بن علي، وعبد الل بن جعفر بن أبي بنت أبي مسعود الأنصاري،ح
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م(. ينظر: ابن  715هـ /97طالب،روى عنه ابنه عبد الل ، وابراهيم، وابن عمه الحسن بن محمد بن الحنفية توفي سنة )
 . 2/262؛ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب،5/2316العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب،

ِ بنِ عَمْرِو بنِ عُثْمَانَ بنِ عفان بن أبي العاص بن أمية بن عَبْد شمس، وأمه حفصة بنت عبد الل بن عمر (72 ( عَبْدِ اللَّه
بن الخطاب، فولد عبد الل بن عمرو خالدا، وعبد الل، وعائشة، وأمهم أسماء بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عبد  

الل، وأمية، وأم عبد الل، وأمهم أم عبد العزيز بنت عبد الل بن خالد، ومحمدا بن عبد الل، وهو الديباج، العزيز بن عبد 
والقاسم، ورقية، وأمهم فَاطِمَةُ بِنْتُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أبي طالب، هو الذي يقال له المطرف لجماله، وتوفي عبد الل بن  

 . 5/320سعد الطبقات،م(.ينظر:ابن 714ه/96عمرو بمصر)
 .183ــــــ  182مقاتل الطالبيين، (73)
 . 70/16تاريخ دمشق، (74)
؛ ابن  20/355؛ ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق،70/16؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق،1/199ابن قتيبة،المعارف، (75)

 . 7/182الجوزي،المنتظم في تاريخ الملوك والامم،
( من ابن عمها الحسن المثنى ينظر: )عدة عن زواج فاطمة بنت الحسين. للاستزا20/355مختصر تاريخ دمشق، (76)

؛ المشغري، 418/ 1الطبرسي،اعلام الورى، ؛ 122؛ مقاتل الطالبيين،79/ 21؛ 16/363ابو الفرج الاصفهاني،الاغاني،
؛ ابن الطباع، الفصول المهمة، 355؛ ابن المطهر الحلي،العدد القوية،2/202؛ الاربلي، كشف الغمة، 519الدر النظيم،

2/705   . 
؛ اليافعي، مرآة  249؛ سبط ابن الجوزي؛ تذكرة الخواص، 7/175ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والُأمم، (77)
 .  1/848؛ القمي، منتهى الآمال،276/ 1؛ ابن ثغري بردي،النجوم الزاهرة،1/251لجنان، ا
 . 139/ 16؛ أبو الفرج الأصفهاني،الأغاني ،187/ 10ابن سعد، الطبقات الكبرى  (78)
؛  212/  7؛ ابن كثير،البداية والنهاية ، 141/  16؛ أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، 88/ 5أعثم ، الفتوح ،ابن  (79)

 .  114الفكيكي، سَكينة بنت الحسين ،
؛ ابن تغري 2/396؛ابن خلكان، وفيات الأعيان ، 195/  5؛ابن الأثير، الكامل، 4/352ابن حبان،الثقات، (80)

 .  67/ 4التمازي ، مستدرك سفينة البحار، علي   1/276بردي،النجوم الزاهرة،
 . 117بنت الشاطئ ، تراجم سيدات بيت النبوة ، (81)
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 . 5/160العقد الفريد، (82)
 . 2/195انساب الاشراف ، (83)
 . 8/475الطبقات الكبرى، (84)
 . 104نسب قريش، (85)
 . 16/158الاغاني، (86)
 . 16/368الاصفهاني،الاغاني،ابو الفرج  (87)
 . 5/160العقد الفريد، (88)
 . 125ــ   124(،عالحلو، آمنة بنت الحسين) (89)
 . 8/355؛ البداية والنهاية،5/182ابن سعد،الطبقات الكبرى، (90)
 . 7/32العقد الفريد، (91)
الْغناء حسنه وحيد الْمَعْنى غَرِيبه أَكثر عبد الْملك أَبُو زيد هُوَ الْغَرِيض أحد رُؤَسَاء المغنين كَانَ شجي  الغريض: (92)

النهاس تعريضاً فِي غنائه بِمَا فِي نَفسه، وَكَانَ مخنثاً، وضيء الْوَجْه فائق الْجمال غض الْبدن أسود النقرة وَسمي الْغَرِيض 
م(.ينظر: الصفدي،  713ه/95لِأَن ابْن سُرَيج سَمعه وَهُوَ يتَغَنهى على سطح فَقَالَ إِن هَذَا لصوت غريض توفي في سنة ) 

؛ نزهة الالباب في الالقاب، 3/1042؛ ابن حجر، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، 144ــــ  143/ 19الوافي بالوفيات، 
2/48  . 
معبد بن وهب بن قطن، أبو عباد المغني الذي كان يضرب به المثل في الغناء، وكان من أحسن الناس غناء  (93)

العاص بن وابصة المخزومي،وقيل: هو مولى معاوية بن أبي سفيان، وتوفي في عسكر الوليد بن  وأجودهم صناعة، مولى 
م(. ينظر: ابن الجوزي،المنتظم في 743هـ /126يزيد عن خمس وثمانين سنة، فمشى الوليد بين يدي جنازته توفي سنة)

 . 269/ 8؛ الذهبي،تاريخ الاسلام، 245/ 7تاريخ الامم والملوك،
 . 230؛ الزجاجي، أمالي الزجاجي،605/ 5شراف،انساب الا (94)
 . 1/171الانساب، (95)
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يمن، عَطاء بن أَبِي رَبَاح الْقرشِي مولى أَبِي خثيم الفِهري، وَاسم أَبِي رَبَاح أسلم، كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمهد مولده بالجند من الْ  (96)
م(، ومات بمكة 647ه/27لمقدم في الصالحين كان مولده سنة) وَنَشَأ بِمَكهة وَكَانَ أسود، وكان من سادات التابعين، وكان ا

 .   133/ 1؛ مشاهير علماء الامصار،5/198م(.ينظر: ابن حبان، الثقات،732ه/  114سنة)
 . 48/ 10؛ العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، 574/ 2الاغاني ، (97)

 . 2/34ربيع الإبرار ونصوص الأخبار، (98)   
 . 7/52الفريد،العقد  (99)
عروة بن أذينة وهو لقب واسم أذينة يحيى بن مالك بن الحارث بن عمرو بن عبد الل، الليثي الشاعر الحجازي  (100)

م(.ينظر  747هـ / 130المشهور؛ سمع ابن عمر، وروى عنه مالك في الموطأ، وكان من فحول الشعراء، وتوفي في حدود )
 . 2/451ي، فوات الوفيات، ؛ الكتب40/192: ابن عساكر، تاريخ دمشق،  

 . 53/ 7العقد الفر يد ، (101)
 . 70/49تاريخ دمشق، (102)
 . 155/ 13الوافي بالوفيات، (103)
 . 6/218العقد الفريد، (104)
 . 1/499الشعر والشعراء، (105)
 . 200/ 1الموشح، (106)
 . 2/324الادباء،  محاضرات (107)
 .  1/36تزيين الاسواق في أخبار العشاق، (108) 

 :المصادر والمراجع
 : أولًا: المصادر 

 . القرآن الكريم −
 م(  1232ه/ 630ابن الأثير، ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم )ت −
 م. 1997ه/ 1417، دار الكتاب، بيروت، لبنان، 1الكامل في التاريخ، تح: عمر عبد السلام تدمري، ط -1
 م( 855ه/241أحمد بن حنبل، ابو  عبد الل احمد بن محمد بن حنبل بن هلال )ت: −
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 م . 1983ه/1403، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1فضائل الصحابة، تح وصي الل محمد عباس، ط   -2
 م(  1293ه/ 693الإربلي، ابي الحسن علي بن عيسى بن ابي الفتح) ت −
 م . 1985ه/1405ضواء، بيروت، لبنان،  ، دار الا2كشف الغمة، د تح، ط -3
 م(1340ه/741الأشعري، ابو  عبد الل محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد )ت: −
 م. 1984ه/1405،دار الثقافة، الدوحة، قطر،  1التمهيد والبيان، تح: محمود يوسف زايد، ط -4
 م(  926ه/314ابن أعثم، ابي محمد أحمد بن أعثم الكوفي) ت:  −
 م. 1991ه/1411، دار الأضواء للطباعة والنشر، 1الفتوح ، تح: علي شيري، ط -5
 م(1599ه/1008الأنطاكي، داود بن عمر الأنطاكي الضرير)ت: −
 م. 1993ه/1413، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 1تزيين الاسواق في اخبار العشاق، تح: محمد التونجي، ط -6
 م( 1717ه/1130البحراني الاصفهاني)ت:البحراني، عبد الل بن نور الل  −
 ه. 1407، مدرسة الإمام المهدي)عج( بالحوزة العلمية، قم، 1العوالم، تح: مدرسة الإمام المهدي)عج(، ط   -7
 م( 1247ه/645البري، محمد بن ابي بكر بن عبد الل بن موسى الانصاري التلمساني )ت: −
ونجي، مؤسسة الاعلم للمطبوعات، بيروت، لبنان، الجوهرة في نسب الامام علي وآله، تح: محمد الت -8

 م. 1982ه/1402
 م( 893ه/279البلاذري،، احمد بن يحيى بن جابر بن داوود) ت: −
 م.1996ه/ 1417،دار الفكر، بيروت، 1انساب الاشراف، تح: سهيل زكار ورياض الزركلي، ط  -9
 م( 1065ه/458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني)ت: −

 م. 1985ه/ 1405،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1دلائل النبوة، تح: عبد المعطي قلعجي، ط  -10
 م( 1471ه/874ابن تغري بردي، جمال الدين ابي المحاسن يوسف الاتابكي)ت: −

 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، د تح، د ط ، دار الكتب المصرية، مصر، د ت.  -11
 م(  945ه/333التميمي، ابو  العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي الإفريقي) ت: −

 م.1984ه/1404، دار العلوم، الرياض، السعودية،  1المحن، تح: عمر سليمان العقيلي، ط  -12
 م(، وكبار المحدثين 864ه/250الجهضمي، نصر بن علي )ت: −
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 م. 1990ه/1411لأحياء التراث، بيروت،  (ع، مؤسسة آل البيت)1، طتاريخ أهل البيت، تح: محمد رضا الحسيني  -13
 م( 1200ه/ 597ابن الجوزي، جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد)ت: −

 م. 1986ه/1406، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،1التبصرة، د: تح، ط   -14
 م. 1997بيروت، –بي الأرقم ، شركة دار الأرقم بن أ1تلقيح فهم اهل الاثر، د تح، ط -15
، دار الكتب العلمية ، 1المنتظم في تاريخ الملوك والامم، تح: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط -16

 م  1992ه/1412بيروت، 
 م( 965ه/354ابن حبان، ابو  حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان)ت:  −

 م. 1973ه/1393مانية بحيدراباد، ، دائرة المعارف العث1الثقات، د: تح ، ط  -17
 م. 1991، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، / 1مشاهير علماء الامصار، تح: مرزوق علي ابراهيم، ط -18
 م( 1422ه/852ابن حجر العسقلاني، ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد) ت: −

 ه . 1326المعارف النظامية، الهند،  ، مطبعة دائرة 1تهذيب التهذيب، د: تح، ط  -19
 م(  1283ه/ 681ابن خلكان، ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر )ت: −

 ، دار صادر، بيروت، د: ت.1وفيات الاعيان، تح: احسان عباس، ط -20
 م( 854ه/240خليفة بن خياط ، بو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني البصري)ت: −

 ه . 1397، دار القلم، مؤسسة الرسالة، دمشق، بيروت، 2تاريخ خليفة، تح: أكرم ضياء العمري، ط -21
 م( 1172ه/ 568الخوارزمي، ابي المؤيد الموفق بن احمد المكي)ت:  −

 م.  2002ه/1423،انوار الهدى، قم،  2مقتل الحسين، تح: محمد السماوي، ط -22
 م(  895ه/282الدنيوري، ابو  حنيفة احمد بن داوود) ت: −

 م. 1960ه/ 1380، دار احياء الكتاب العربي، القاهرة، 1الاخبار الطوال، تح: عبد المنعم عامر ، ط  -23
 م( 1347ه/748الذهبي ، شمس الدين ابو  عبد الل محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز)ت: −

 م . 1985ه/1405مؤسسة الرسالة،، 3سير اعلام النبلاء، تح: مجموعة من المحققيين بأشراف شعيب الارناؤوط، ط -24
 م. 1963ه/1382، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1ميزان الاعتدال، تح: علي محمد البجاوي، ط -25
 م. 2003ه/1423، دار الغرب الاسلامي،  1تاريخ الاسلام، تح: بشار عواد معروف،ط -26
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 م(  1108ه/502الراغب الاصبهاني، ابو  القاسم الحسين بن محمد)ت: −
 ه.   1420، شركة دار الارقم بن ابي الارقم، بيروت، 1حاظرات الادباء، د تح، طم -27
 م( 869ه /256الزبير بن بكار، الزبير بن بكار بن عبد الل القرشي الأسدي)ت: −

 م. 1996ه/1416،عالم الكتب، بيروت،2الاخبار الموفقيات، تح: سامي مكي العاني، ط  -28
 م( 850ه/236عبد الل بن مصعب بن ثابت بن عبد)ت:الزبيري، ابو  عبد الل مصعب بن  −

 ، دار المعارف، القاهرة، د ت.3نسب قريش، تح: ليفي لروفنسال، ط  -29
 م(. 948ه /337الزجاجي، ابو  القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي)ت: −

 م .   1987ه/1407، دار الجبل، بيروت،2أمالي الزجاجي، تح: عبد السلام هارون، ط  -30
 م( 1187ه/583مخشري، ابو  القاسم محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمي)ت:الز  −

 ه1412، مؤسسة الاعلمي، بيروت، 1ربيع الابرار ونصوص الاخبار، د: تح، ط -31
 م(  1256ه/654سبط ابن الجوزي، ابو  المظفلر شمس الدين يوسفبن فرغلي  )ت:  −

 ه. 1418الشريف الرضي، قم، ، منشورات 1تذكرة الخواص، د: تح، ط  -32
 م(   844ه/230ابن سعد، ابو  عبد الل محمد بن سعد بن منيع البصري) ت −

 م . 1968، دار صادر، بيروت، 1الطبقات الكبرى، تح احسان عباس، ط  -33
 م( 1168ه/  562السمعاني، ابو  سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي)ت: −

 م  1962ه/ 1382، مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد،  1حيى المعلمي، طالانساب، تح: عبد الرحمن بن ي  -34
 م( 1422ه/826السيوري، جمال الدين مقداد بن عبد الل الاسدي) ت: −

، دفتر تبليغات 2اللوامع الالهية في المباحث الكلامية، تح: اية الل محمد علي القاضي الطباطبائي قدس سره، ط -35
 ه.1422اسلامي، قم،  

 م( 1505ه/ 911السيوطي ، عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدين) ت:  −
 ه. 1424، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1المحاضرات والمحاورات، د تح، ط  -36
 ــــ  52م. 1985ه/1405الخصائص الكبرى، تح: محمد خليل هراس، د ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   -37
 م. 2004ه/ 1425، مكتبة نزار الباز، 1الدمرداش، طتاريخ الخلفاء، تح حمدي،   -38
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 م( 1192ه/588ابن شهر اشوب، مشير الدين أبي عبد الل محمد بن علي)ت:  −
 م. 1956مناقب آل ابي طالب، تح: لجنة من أساتذة النجف الاشرف، د: ط، المكتبة الحيدرية، النجف الاشرف، /  -39
 م( 1363ه/764صفدي)ت:  الصفدي، صلاح الدين خليل أيبك بن عبد الل ال −

 م. 2000ه/1420الوافي بالوفيات، تح : أحمد الارناؤوط وتركي مصطفى ، د: ط، داراحياء التراث، بيروت،  -40
 م( 1265ه/664ابن طاووس، ابي القاسم رضي الدين علي بن موسى)ت: −

 ه .  1417، انوار الهدى، قم، ايران، 1اللهوف في قتلى الطفوف، د: تح، ط  -41
 م( 1451ه/ 855، علي بن محمد بن احمدالمالكي المكي)ت:ابن الطباع −

 ه. 1422، دار الحديث للطباعة والنشر، 1الفصول المهمة، تح: سامي الغريري، ط  -42
 م( 970ه/360الطبراني، ابو  القاسم سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير اللخمي) ت: −

 م 1983ه/1404م والحكم ، الموصل، ، مكتبة العلو 2المعجم الكبير، تح: حمدي بن عبد المجيد، ط  -43
 م( 1294ه/694الطبري، محب الدين احمد بن عبد الل)ت: −

 ه. 1356ذخائر العقبي، د تح ، دط، دار الكتب المصرية،القاهرة، مصر،   -44
 م( 923ه/  310الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي)ت:   −

 م . 1967ه/1387، دار التراث، بيروت ،2تاريخ الطبري، د: تح ، ط  -45
 م( 1070ه/463ابن عبد البر، ابو  عمر يوسف بن عبد الل بن محمد )ت: −

 م. 1992ه/ 1412،دار الجبل ،بيروت،1الاستيعاب، تح: علي محمد البجاوي،ط - 46
 م(   1339ه/739ابن عبد الحق البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق)ت: −

 م. 1991ه/ 1412، دار الجبل، بيروت، 1مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ، د: تح ، ط  -47
 م(  939ه/328ابن عبد ربه، أحمد بن محمدالأندلسي)ت:  −

 م . 2006ه/1427، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 3العقد الفريد، تح: مفيد قميحة، ط  -48
 م( 1262ه/ 660احمد بن هبة الل بن ابي جرادة) ت:ابن العديم، عمر بن  −

 بغية الطلب في تاريخ حلب، تح: سهيل زكار، د: ط، دار الفكر، بيروت، د: ت.   -49
 م( 1175ه/ 571ابن عساكر،ابو  القاسم علي بن الحسين بن هبة الل)ت:  −
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 م. 1995ه/  1415  تاريخ دمشق، تح: عمرو بن غرامة العمروي، د ط، دار الفكر للطباعة والنشر،  -50
 م( 1699ه/1111العصامي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك) ت:  −

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1سمط النجوم العوالي، تح: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد عوض، ط   -51
 م . 1998ه/1419

 م( 1348ه/749العمري، أحمد بن يحيى بن فضل الل القرشي العدوي) ت: −
 ه . 1423، المجمع الثقافي، ابو  ظبي، 1لابصار في ممالك الأمصار، د تح، طمسالك ا -52
 م( 1111/ 505الغزالي، ابو  حامد محمد بن محمد)ت:  −

 حياء علوم الدين، د: تح، د: ط ، المعرفة، بيروت ، د. ت.إ - 53
 (  966ه/356ابو فرج الاصفهاني ، علي بن الحسين بن محمد بن احمد الاموي القرشي)ت −

 قاتل الطالبيين، تح  السيد احمد صقر، دط ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د: ت .  م -54
 م. 1994، دار احياء التراث العربي، 1الأغاني، د: تح، ط  -55
 م( 975ه/365ابن فقيه، ابو  عبد الل أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني) ت: −

 م . 1996ه/1416، عالم الكتب، بيروت، 1البلدان، تح: يوسف الهادي، ط  -56
 م( 973ه/363القاضي النعمان المغربي ، أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي)ت: −

 م . 2002ه/ 1423، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1المناقب والمثالب، تح: ماجد احمد العطية، ط - 57
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ، 2شرح الاخبار، تح: السيد محمد الحسيني الجلالي، ط -58

 ه.  1414المشرفة،  
 م( 889ه/276ابن قتيبة، ابو  محمد عبد الل بن مسلم بن قتيبة) ت:  −

 م. 1992،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،2المعارف، تح: ثروت عكاشة ، ط  -59
 م. 2006ه/1427الحديث، القاهرة، الشعر والشعراء، تح: أحمد محمد شاكر، د ط، دار   -60
 م( 1272ه /671القرطبي، ابو  عبد الل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري)ت: −

 ه .    1425،دار المنهاج، الرياض،1التذكرة، تح: الصادق بن محمد بن ابراهيم، ط  -61
 م( 1362ه/ 764الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون )ت: −
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 م. 1974،دار صادر، بيروت، 1فوات الوفيات، تح: احسان عباس، ط - 62
 م( 1272ه/774ابن كثير، ابو  الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي)ت:  −

 م.   1998ه/1408،دار أحياء التراث العربي،  1البداية والنهاية، تح: علي شيري، ط  -63
 م( 1699ه/1111المجلسي، محمد باقر) ت:  −

 م.   1983ه/1403، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان، 2حار الانوار، د تح، طب -64
 م(  1254ه/ 652المحلي، حميد بن احمد بن محمد) ت: −

الحدائق الوردية في مناقب الائمة الزيدية، تح: المرتضى بن زيد المحطوري الحسني، مطبوعات مكتبة بدر، صنعاء،   -65
 م .   2002ه/1423اليمن، 

 م( 773ه/157ن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الازدي) ت:ابو مخنف، لوط ب −
 م .   1934ه/1353مقتل الحسين، تح: حسين الغفاري، د ط، جايخانة علمية، قم،  -66
 م( 994ه/384المرزبان، ابي عبيد الل محمد بن عمران بن موسى) ت: −

 الموشح، تح: علي محمد البجاوي، د ط، نهضة مصر، القاهرة، د ت .  - 67   
 م( 1342ه/742المزي، ابو  الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي)ت: −

 م . 1980ه/1400، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1تهذيب الكمال، تح: بشار عواد معروف، ط -68
 م(  957ه/346بن علي) ت: المسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين  −

 م. 2006ه/1426، انصاريان، قم،  3أثبات الوصية للإمام علي بن ابي طالب، د تح، ط  -69
 م . 1984ه/  1404، دار الهجر، قم ، ايران،  2مروج الذهب، تح: يوسف اسعد داغر،ط -70
 المشغري، جمال الدين يوسف بن حاتم بن فوز بن مهند الشامي) ت: القرن السابع( −

 ه .   1431، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 2الدر النظيم في مناقب الائمة اللهاميم، تح: مؤسسة النشر الاسلامي، ط  -71
 م( 1305ه/705ابن المطهر الحلي، ابو  القاسم رضي الدين علي بن الشيخ سديد الدين)ت: −

 ه.    1408بة آية الل المرعشي العامة، ، مكت1العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، تح: السيد مهدي رجائي، ط   -72
 م(  1090ه/483ابن المغازلي، ابي الحسن علي بن محمد الواسطي) ت: −
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،  1مناقب امير المؤمنين علي ابن ابي طالب)رضي الل عنه(، تح: ابي عبد الرحمن تركي بن عبد الل الوادعي، ط  -73
 م . 2003ه/1424دار الاثار، صنعاء، اليمن،  

 م( 1022ه/  413، ابي عبد الل محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي) تالشيخ المفيد −
 م .   1993ه/1414، دار المفيد للطباعة ، بيروت، لبنان ، 2الإرشاد، تح: مؤسسة آل البيت)ع( لتحقيق التراث،ط -74 
 م(  991ه/381المقدسي، ابو  عبد الل محمد بن أحمد المقدسي البشاري) ت: −

 م . 1991ه/1411،  مكتبة مدبولي، القاهرة، 3قاسيم في معرفة الاقاليم، د تح، ط احسن الت -75
 م(  1441ه/ 845المقريزي، ابو  العباس أحمد بن علي بن عبد القادر)ت:  −

 م . 1999ه/ 1420، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1إمتاع الاسماع، تح: محمد عبد الحميد النميسي،ط  -76
 م( 1332ه/711بن مكرم بن علي، جمال الدين )ت: ابن منظور، ابو  الفضل محمد −

 م. 1984ه/1402، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1مختصر تاريخ دمشق، تح: روحية النحاس وآخرون، ط  -77
 ( 1038ه/430ابو نعيم الاصفهاني ، أحمد بن عبد الل بن أحمد بن أسحاق بن موسى)ت −

 م  1998ه/ 1419الوطن للنشر، الرياض،  ، دار1معرفة الصحابة، تح: عادل يوسف العزازي،ط  -78
 م(  1247ه/645ابن النما الحلي، جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الل) ت: −

 م. 1950ه/1369مثير الاحزان، د: تح، د: ط، المطبعة الحيدرية، النجف الاشرف،  -79
 ( 1333ه/733النويري، احمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي)ت: −
 ه .  1423، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1ة الارب في فنون الادب، د تح، طنهاي -80 
 م( 1404ه/807الهيثمي، ابو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان) ت:  −

 م. 1994ه/1414مجمع الزوائد، تح: حسام الدين القدسي، د: ط ،مكتبة القدسي، القاهرة،  -81
 م( 1348ه/ 749عمر بن مظفر بن عمر بن محمد)ت:ابن الوردي، ابي حفص  −

 م.   1996ه/1417، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1تاريخ ابن الوردي، د تح، ط -82
 م( 1366ه/ 768اليافعي، ابو محمد عفيف الدين عبد الل بن أسعد بن علي بن سليمان )ت: −

 م. 1997ه/1417العلمية، بيروت، لبنان،  ، دار الكتب1مرأة الجنان، وضع حواشيه: خليل المنصور، ط -83
 م( 1228ه/626ياقوت الحموي، ابو عبد الل شهاب الدين ياقوت بن عبد الل الرومي الحموي )ت: −
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 م. 1995، دار صادر، بيروت، 2معجم البلدان، د: تح، ط -84
 م( 904ه/292اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب)ت: −

 يخ اليعقوبي، د: تح ، د ط، دار صادر، بيروت، د ت. تار   -85
 ثانياً: المراجع: 
 م( 1952ه/1371الأمين، محسن) ت: −

 ه.   1331لواعج الاشجان، د ط، منشورات مكتبة بصيرتي، قم،   -86
 الحلو، محمد علي    −

 ه.    1424( العالمية، ع، مؤسسة السبطين)2(، طعآمنه بنت الحسين)  -87
 م(  1976ه/1396الزركلي،  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )ت:  −
 م. 2002، دار العلم للملايين، 15الاعلام، د تح ، ط -88 
 الشاطئ، عائشة عبد الرحمنبنت  −

 م. 2004ه/ 1425، دار الحديث، مصر،  1تراجم سيدات بيت النبوة، ط -89
 ابو علم، توفيق −

 المعارف، القاهرة،  د: ت.، دار 4الحسين بن علي، ط  -90
 م(  1984ه/1405علي النمازي، الشاهرودي) ت:   −

مستدرك سفينة البحار،  تح الشيخ حسن بن علي النمازي، د ط، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين،   -91
 ه. 1418قم، 
 فكيكي، توفيق ال −

 م. 1988، دار الاضواء، بيروت، 2(، ط)ع سكينة بنت الحسين -92
 م( 1940ه/1359القمي، عباس) ت:  −

, دار الرسول الأكرم )صلى الل عليه وآله وسلم(، بيروت، 1منتهى الآمال، تح: السيد هاشم الميلاني، ط - 93
 م . 2010ه/1431
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 وكفاءتها في محافظة بابلالحكومية التباين المكاني لمؤشرات خدمات المستشفيات 
 أ.د. عامر راجح نصر الربيعي

 قاسم نظام سامي الباحث 
 كلية التربية للعلوم الانسانية/ جامعة بابل         

 :المقدمة
تُعَدُّ الخدمات الصحية ركيزةً أساسيةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها تمثل احدى مقاييس التطور 
الحضاري لأيّ بلدٍ في العالم بما تهيئه من مؤسسات صحية تلبي جميع المتطلبات المادية والبشرية بما 

ه ضمن المعايير الصحية دون أي يتناسب مع حجم السكان, وتأدية وظيفتها الإنسانية بالشكل المسموح ب
وتولي بلدان العالم الخدمات الصحية  .خلل او ارباك, مما ينعكس سلبًا على حاجات الإنسان الصحية

أهمية فائقة تجسدها بصورة جلية المنظمات العالمية المختصة في المجال الصحي وإن اختلفت توجهاتها 
وتضم المستشفيات الملاكات الطبية والصحية من اطباء  فأنَّها تهدف بالدرجة الأساس لخدمة الانسان.
فضلًا عن وجود ذوي المهن الصحية والتمريضية والملاكات  واطباء اختصاص, واطباء اسنان , وصيادلة

رة والذي يعد من اهم المؤشرات المستخدمة في ى المستشفيات الى اجتذاب ذوي الخبالفنية الاخرى. وتسع
ويتطلب تطوير الخدمات الصحية استثمار الموارد المتاحة بكفاءة عالية عن طريق استخدام قياس الكفاءة. 

ة في إدارة المستشفيات من خلال تولي الكفاءات وذوي الخبرة مسؤولية الادارة لتوفير الاساليب الحديث
 احتياجات السكان.

 لقد جاءت الدراسة بتساؤل رئيسي يمثل اشكالية الدراسة ومفاده :
ما هو واقع الخدمات الصحية في مستشفيات محافظة بابل من حيث التوزيع الجغرافي ومن حيث )

 (الكمية؟كفاءتها النوعية و 
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 وللإجابة عليه افترضت الدراسة فرضاً عاماً مفاده:
إنَّ الخدمات الصحية في مستشفيات محافظة بابل تعاني من ضعفاً كمياً ونوعياً بسبب النقص في )

مؤسساتها وملاكاتها الطبية والصحية فضلا عن عدم عدالة توزيعها الجغرافي. مما انعكس سلباً على 
 (ظيفية.كفاءتها المكانية والو 

 لقد هدفت الدراسة الى
في محافظة بابل على وفق المعايير المحلية, وتقديم للمستشفيات تقييم كفاءة الخدمات الصحية  .1

 الحلول التي تسهم في تطوير هذا القطاع الخدمي المهم.
 بل في محافظة باللمستشفيات الكشف عن الاسباب والمعوقات التي تقلل من كفاءة الخدمات الصحية  .2

اعتمد البحث على المنهج الجغرافي التحليلي لكشف التباين المكاني للمستشفيات في محافظة بابل. لقد 
ومعرفة الكفاءة الوظيفية والخدمية داخل المستشفيات من خلال تحليل البيانات. وتضمن البحث ثلاثة 

من بينما تض بالتطور التاريخي لخدمات المستشفيات في محافظة بابل, :فأختص المبحث الاول ,مباحث
المبحث الثاني مؤشرات خدمات المستشفيات في محافظة بابل, أمّا المبحث الثالث تضمن تقييم كفاءة 

 خدمات المستشفيات في محافظة بابل.
 المبحث الاول: التطور التاريخي للخدمات الصحية في محافظة بابل.

 7َ) محافظة بابل في الجزء الأوسط من العراق ضمن منطقة السهل الرسوبي بين دائرتي عرضتقع 
( شرقًا, وهي احدى محافظات الفرات 45ْ 50َ-43ْ 42َ)  ( شمالًا , وبين خطي طول33ْ 8َ_32ْ

الأوسط. يحدها من الشمال محافظة بغداد , ومن الشرق محافظة واسط , ومن الجنوب محافظتي النجف 
, وكما (1)2( كم5119قادسية , ومن الغرب محافظتي الانبار و كربلاء , وبمساحة اجمالية تقدر ب )وال

(. 2020(, أمَّا الحدود الزمنية للدراسة فقد اعتمدت على البيانات المتوفرة في عام)1موضح في الخريطة )
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مختلفة, ففي تعداد عام  (, يتضح أنَّ نمو السكان في منطقة الدراسة سار بمعدلات1ومن خلال الجدول )
 1997( نسمة , ثم ارتفع بشكل بطيء في تعداد 1,109,574بلغ عدد سكان محافظة بابل ) 1987
( نسمة. وفي نتائج 72,117بلغت ) ة( وزياد%0.63( نسمة وبمعدل نمو بلغ )1,181,751ليبلغ )

ة , وبمعدل نمو ( نسم1,651,565( بلغ عدد سكان محافظة بابل حوالي )2007حصر السكان عام )
 (.%3.4) بلغ

(,كما في الشكل %2,1( نسمة , بمعدل نمو بلغ )2,174,781( بلغ عدد السكان )2020وفي عام )
(, ويرجع ذلك الى تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي والصحية وارتفاع المستوى المعاشي 1)

ين مقدار الزيادة السكانية في المحافظة للسكان مما أدى الى الزيادة في أعداد السكان, ومن خلال ذلك يتب
 التي تكون بأمس الحاجة الى الخدمات الصحية والعلاجية.

عانت الخدمات الصحية في محافظة بابل كغيرها من الخدمات من النقص والتراجع الشديد خلال السيطرة 
كان جل اهتمامه ينصب على العثمانية على العراق؛ لأنَّ الحاكم العثماني لا يهمه تقدم البلاد وتطورها إذ 

الشؤن العسكرية والامنية وكيفية جمع الضرائب من أجل تمويل مشاريعه دون الاهتمام بباقي الخدمات 
الأساسية ولم تكن تهمه صحة السكان, لذلك انتشرت الأمراض والأوبئة في البلاد مما أدت الى انخفاض 

 (.2)أعداد كثيرة من السكان 
 (2020ــ 1987محافظة بابل للمدة ) نمو السكان في (1جدول )

 معدل النمو% عدد السكان السنة
1987 1,109,574  
1997 1,181,751 0.63 
2007 1,651,565 3.4 
2020 2,174,783 2.1 
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 المصدر/ عمل الباحث بالاعتماد على:
وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للإحصاء, نتائج التعداد العام للسكان لعام  ـ جمهورية العراق,1
 (.1997ــ1987)
ـ جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهاز, المركزي للإحصاء, مديرية إحصاء بابل, نتائج حصر 2

 ( , بيانات غير منشورة.2007السكان لعام )
المركزي للإحصاء, مديرية إحصاء بابل, تقديرات السكان  ـ جمهورية العراق , وزارة التخطيط, الجهاز3

 ( , بيانات غير منشورة.2020لعام )
nـ استخرج معدل النمو باستخدام المعادلة الآتية 4

po

p
r 100)1

1
( −=. 

, جامعة بغداد, مديرية دار الكتب للطباعة والنشر, 1جغرافية السكان, ط ينظر: عباس فاضل السعدي,
 145., ص2002بغداد, 

 (2020 - 1987نمو السكان في محافظة بابل للمدة ) (1شكل )

 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

1987 1997 2007 2020

السنة

ن
كا

س
 ال

دد
ع



 
 التباين المكاني لمؤشرات خدمات المستشفيات الحكومية وكفاءتها في محافظة بابل 

 

  

2022كانون الأول  1ج 67العدد   233 

 

 (1المصدر/ الباحث بالاعتماد على جدول )
 2020الحدود الادارية لمحافظة بابل عام  (1خريطة )
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المصدر: جمهورية العراق, وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, قسم انتاج الخرائط, الخريطة 
 500,000 /1, بمقياس 2020الادارية لمحافظة بابل عام 

ونتيجة لانتشار الامراض خلال تلك الفترة قام الحاكم العثماني آنذاك )علي رضا باشا( الى تأسيس بناية 
, التي تعتبر أول بناية صحية في محافظة بابل, وذلك للحد من تأثير 1838ام الحجر الصحي ع

الأمراض واهتم بالمدن المصابة أيضًا , إذ أنَّ الملاحظ بشكل عام أنَّ المراكز المخصصة للحجر الصحي 
ن لم تكن بمستوى المسؤولية نتيجة ضعف الامكانيات المادية المتمثلة بالبنايات المتهرئة التي لم تك

وسوء التدبير الصحي, حيث  (3)بمستوى المسؤولية, أضف الى ذلك قلة الكوادر الطبية وعدم كفاءتها
كانت الحكومة العثمانية عاجزة عن توفير التدابير الصحية وإقامة الحجر الصحي , زيادة على عدم توافر 

والانقسامات الداخلية, وكانت  الكوادر الطبية خلال فترة الحكم العثماني وذلك لانشغالها بالأمور الحربية
مدينة الحلة من المدن  التي انشأت فيها السلطات العثمانية مستشفى عسكري لأجل تقديم الخدمات 

 .الصحية لجيشها المتواجد فيها
ن من تقديم الخدمات الصحية الى , تمكن البريطانيي 1914يطاني عام أمَّا خلال فترة الاحتلال البر 

اهتمامات البريطانيون نحو تنظيم الأمور الصحية ولاسيما بعد أن أدركت أنَّ عمل  السكان , بحيث تحولت
المؤسسات التي أقامتها لم تكن مترابطة ببعضها بسبب ضعف الادارة المركزية والخلل في أداء هذه 

وسرعان ما فكر البريطانيون بتأسيس مستشفى في مدينة الحلة وذلك لكثرة جرحى أفراد  (4)المؤسسات
جيش الانكليزي أثناء تقدمهم من خلال مقاومة العراقيين لهم , وعدم كفاءة المستشفى السيار للجيش ال

لتكون أول مؤسسة  1918عام ناية في محلة المهدية وفعلا تمَّ اختيار ب (5)الانكليزي في معالجة الجرحى
, وقد أصبح الطبيب زية خلال السيطرة الانكلي صحية رسمية في مدينة الحلة ومحافظة بابل على العموم

البريطاني )سندرسن( أول مدير لها وهو بمثابة أول مدير صحة للحلة في التاريخ المعاصر, وبقيت هذه 
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وتعتبر المستشفيات من أهم المؤسسات التي تقدم (. 6)1927المستشفى تستقبل المرضى حتى عام 
الصحية في فترة الثلاثينيات من الخدمات الصحية حيث عانت المحافظة من النقص في عدد المؤسسات 

إلا أنَّ الوضع الصحي ضل  وبالرغم من افتتاح مستشفى جديد (.7)حتى فترة الخمسينياتالقرن الماضي 
ونتيجة المطالبات دعت  قد استمر هذا الحال الى سنوات.متخلفاً والامراض منتشرة بين المواطنين و 

الحاجة الى انشاء مستشفى جديد متطور يلبي حاجات المواطنين, وخصصت متصرفية لواء الحلة مساحة 
وقد  1942واسعة في منطقة باب المشهد لتكون مكان للمستشفى الجديد وفعلا بدأ العمل فيها عام 

في العراق حيث بلغت سعته وصنف هذا المستشفى واحد من أكبر المستشفيات   1946عام  افتتحت
, وخلال تلك (8)( سريراً وقد زود المستشفى بالمعدات الطبية والملاك الطبي المتخصص لأدارته200)

الفترة توسعت المؤسسات الصحية في محافظة بابل نتيجة زيادة السكان وتوسعهم في مختلف انحاء 
عام لتكون أول مستشفى في القضاء عام , ونتيجة انتشار السكان تم إنشاء مستشفى المسيب الالمحافظة

 (9)( سريراً 63, وأُجرِيَتْ عليها عدة تحويرات بحيث أصبحت سعتها )1941
أُنْجِزَ واحدٌ من أهم المستشفيات ليس فقط على مستوى المحافظة بل على مستوى العراق  1957وفي عام 

لذي أصاب السكان خلال تلك وهو مستشفى مرجان للأمراض الصدرية ولمعالجة مرض التدرن الخطير ا
ومن الجدير بالذكر تغير اسم المستشفى وقد  , 1957اذار عام 22الفترة , وتم افتتاح المستشفى في 

الاصلي )  االى اسمه اعادة 1958سمي بمستشفى الشعب الا أنَّ بعد سقوط النظام الملكي عام 
, وقد صممت 1972ي مدينة الحلة عام وتم إنشاء المستشفى الجمهوري في منطقة الاسكان ف (10)مرجان(

أمَّا في قضاء المسيب فقد تم إنشاء مستشفى , (11)المستشفى في مكاتب استشارية وهندسية في بغداد
ومستشفى ابن سيف الجنابي في الضاحية الشمالية لمدينة  1976الاسكندرية العام الذي تأسس عام 

 1984( سريراً وافتتحت عام 30الصحة بسعة ) المسيب فقد بنيت وفق تصاميم أساسية بأشراف وزارة
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أمَّا في المحاويل فقد تقرر إنشاء . (12)لتكون أول مستشفى تخصصي للولادة والاطفال في قضاء المسيب
, حيث كانت سعتها 1975العام لتقديم الخدمات الصحية وتمَّ افتتاح المستشفى عام  مستشفى المحاويل

لتكون أول مستشفى في  1972ل مستشفى عام , وفي قضاء الهاشمية فقد أُسست أو ( سريراً 50) السريرية
ل الى ( سريرًا وقد زادت بعد فترة لتص50هذا القضاء حيث كانت السعة السريرية التصميمية عند إنشائها )

 .(13)( سريراً 64)
شهدت هذه الفترة تغيرًا واضحًا في تطور الخدمات الصحية بعد تغيير نظام ( 2020ــ 2003فترة ) وفي

فضلا عن دخول الأجهزة لحكومية الحكم في العراق , إذ شهدت هذه الفترة إنشاء العديد من المستشفيات ا
ديدة في المستشفيات , فقد تم إضافة أقسام الطبية المتطورة لتشخيص وعلاج المرضى وفتح أقسام ج

, ونتيجة لزيادة السكان نشاء مستشفىتمَّ إ 2006جديدة إلى مستشفى بابل للنسائية والأطفال, وفي عام 
, كما تم ( سريرا50وبسعة ) 2008وزيادة الطلب على الخدمات الصحية تم افتتاح مستشفى الكفل عام 

( التي تعد من اكبر واحدث المستشفيات في 2017ي( عام )انشاء مستشفى الامام الصادق )الترك
وبسعة  2008افتتحت مستشفى في ناحية المشروع التابعة له عام  وفي قضاء المحاويل .(14)محافظة بابل

( سريراً لتقديم الخدمات الصحية للسكان , وتمَّ افتتاح مستشفى أخرى في ناحية القاسم التابعة لقضاء 50)
وبسعة  2008الهاشمية نتيجة لزيادة السكان وزيادة الضغط على الخدمات الصحية, وتم افتتاحها عام 

بينما قضاء المسيب شهد تشييد العديد من المؤسسات الصحية خلال هذه الفترة نتيجة  .(15)ا( سريرً 50)
( 58وبسعة ) 2007زيادة السكان وزيادة الطلب على الخدمات فقد تمَّ بناء مستشفى الزهراء للولادة عام 

حاجات  ( سريرًا لتلبية50وبسعة ) 2014سريراً , وكذلك افتتحت مستشفى ابن سيف للأطفال عام 
 .(16)السكان من الخدمات الصحية
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 :في محافظة بابلالحكومية المبحث الثاني: مؤشرات خدمات المستشفيات 
تُعَرَّفُ المستشفيات بأنَّها مؤسسات صحية تضم العديد من التخصصات الوظيفية )طبيب, صيدلي, مهن 

لعلاجية والوقائية لتحسين الحالة صحية, فنية, إدارية, خدمية(, وهي تهدف الى تقديم الخدمات الصحية ا
ي وقد عرفتها منظمة الصحة العالمية بأنَّها جزء أساس,  (17)الصحية للمرضى المراجعين أو الراقدين فيها

إنَّ وظيفتها الأساسية هي تقديم الرعاية الصحية الكاملة للسكان إذ  من النظام الاجتماعي والصحي,
والعلاجية , وأنَّها تمثل مركزًا للأبحاث الطبية ومركزًا لتدريب العاملين في المجال المتمثلة بالرعاية الوقائية 

ويرى  .( 18)الصحي فضلًا عن كونها مركزًا للعيادات الخاصة والعيادات الخارجية ومراكز تأهيل المرضى
رعاية شاملة أنَّ المستشفى تسعى الى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية  وهي تحقيق   Deeganديكان 

وجيدة للمرضى وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع المحلي الذي تخدمه المستشفى والعمل على 
تطوير هذه الخدمات ورقيها , فضلًا عن دورها في تسهيل مهمة التعليم في الكليات والمعاهد الطبية 

م المستشفيات حسب ملكيتها إلى وتقس, ( 19) والتمريضية وتشجيع البحوث الصحية المفيدة لصحة المجتمع
)أهلية( يملكها ويديرها أشخاص ولكن تحت رقابة  مستشفيات حكومية تملكها الدولة , وأخرى خاصة

 الدولة .
( مستشفى حكومي يتباين توزيعها المكاني بين الوحدات الادارية للمحافظة 15في محافظة بابل ) يوجد

تركز المستشفيات في قضاء الحلة الذي حاز على  ويلاحظ .حدةكما يتباين توزيعها داخل المنطقة الوا
( مستشفيات حكومية, 5على ) اغلبها في مدينة الحلة التي حازت ( مستشفيات حكومية, يتركز6)

( 3( مستشفيات حكومية, يتركز )4ومستشفى واحدة في الكفل. ويليها قضاء المسيب الذي حاز على )
( 3حدة في الاسكندرية. بينما قضاء الهاشمية الذي حاز على وجود )منهم في مركز قضاء المسيب, و وا

( في كل من) مركز قضاء الهاشمية, 1مستشفيات تتوزع على ثلاثة وحدات ادارية, اي وجود مستشفى )
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واحدة في مركز القضاء,  والقاسم, الشوملي(. بينما قضاء المحاويل اقتصر على وجود مستشفيين اثنين
وبذلك يمكن القول إنَّ المستشفيات الحكومية تتركز اغلبها في مدينة الحلة.  المشروع. والاخرى في ناحية

 (.2( , والخريطة )2في الجدول )كما 
 ( في محافظة بابل2020التوزيع المكاني للمستشفيات الحكومية والكوادر العاملة فيها لعام ) (2جدول )

 اسم المستشفى الوحدة الادارية
اطباء  الاطباء

 الاسنان
المهن  الصيادلة

 الصحية
المهن 

 التمريضية
 الاسرة

 الحلة

 447 669 514 163 23 367 الحلة التعليمي
 380 384 435 163 0 233 مرجان التخصصي

 400 607 354 110 0 162 بابل النسائية
 102 145 172 17 1 31 النور للأطفال
 503 640 829 90 14 364 الإمام الصادق

 / / / / / / / غرق ابي 
 85 260 145 28 11 53 الكفل العام الكفل

 200 239 241 38 12 83 المحاويل العام مركز المحاويل
 61 192 271 19 0 27 الامام علي المشروع

 / / / / / / / الامام
 / / / / / / / النيل

 الهاشمية العام مركز الهاشمية
82 9 50 523 492 182 

 164 462 469 31 7 62 القاسم العام القاسم
 / / / / / / / المدحتية
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 74 312 284 13 1 29 الشوملي العام الشوملي
 / / / / / / / الطليعة

 مركز المسيب
 72 213 340 40 10 57 المسيب العام

 50 90 121 24 8 25 ابن سيف للأطفال

 58 158 190 32 1 28 الزهراء للولادة
 / / / / / / / الهنديةسدة 

 / / / / / / / جرف النصر
 122 215 327 35 8 80 الاسكندرية العام الاسكندرية

 2,900 5,078 5,215 853 105 1,683 15 المجموع
وزارة الصحة والبيئة, دائرة صحة بابل, قسم الاحصاء الصحي والحياتي,  المصدر/ جمهورية العراق,

 .2020بيانات غير منشورة , 
 (2020التوزيع العددي للمستشفيات الحكومية في محافظة بابل عام ) (2شكل )
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 (.1المصدر: الباحث بالاعتماد على بيانات جدول )
 (2020الحكومية في محافظة بابل لعام )التوزيع الجغرافي للمستشفيات  (3خريطة )

 
 (2المصدر/ الباحث بالاعتماد على جدول )
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 ولدراسة وتحليل هذه الوظيفة وضعت مؤشرات عدة لفهم نظامها الوظيفي والصحي وهي:.
 ولا. المؤشرات الوظيفية.أ

 ـ عدد الاسرة.1
يمثل عدد الأسرة الصحية مؤشرًا على سعة المؤسسات الصحية في استقبال المرضى الراقدين في 

, اذ بلغ عدد الاسرة في ( 20)المستشفيات, ويبين هذا المعيار العلاقة بين عدد السكان وعدد الاسرة 
من مستشفى الى كاني بين الوحدات الادارية و ( سرير, يتباين توزيعها الم2,900المستشفيات الحكومية )

( سرير 503إذ حازت مستشفى الامام الصادق في مدينة الحلة على اكبر عدد من الاسرة بلغ ) أخرى.
( 400( بينما حازت مستشفى بابل النسائية على )447بعدد اسرة بلغ )الحلة التعليمي وتليها مستشفى 

للأطفال الذي حازت  ( سرير, ومستشفى النور380سرير, اما مستشفى مرجان بلغ عدد الاسرة )
( سرير. بينما جاءت مستشفيات قضاء الهاشمية 85( سرير, بينما مستشفى الكفل يوجد )102على)

, ( سرير في مستشفى القاسم164( سرير في مستشفى الهاشمية , و )182بالمرتبة الثانية بوجود )
( سرير في مستشفى 72جود )لثالثة بو قضاء المسيب جاء بالمرتبة ا( سرير في مستشفى الشوملي. و 74و)

 ( سرير في مستشفى ابن سيف للأطفال, اما مستشفى 50( سرير في مستشفى الزهراء و )58المسيب و)
( سرير. في حين جاءت مستشفيات قضاء المحاويل بالمرتبة الرابعة بوجود 122الاسكندرية حازت على )

ستشفى الامام علي. ويمكن القول ان ( سرير في م61( سرير في مستشفى المحاويل و )200)
 مستشفيات مدينة الحلة احتلت اكبر عدد من الاسرة في محافظة بابل.
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 ـ عدد المراكز الطبية التخصصية.2
يتباين وجود المراكز الطبية التخصصية بين المستشفيات الحكومية, حيث أنَّ بعض المستشفيات العامة 

لعلاجية ومن هذه الاقسام )معالجة الأورام, الكلية الصناعية, او يوجد فيها مختلف التخصصات الطبية 
في حين يوجد مستشفيات أخرى تخصصية بأمراض معينة )مثل الاطفال ,  ,الجراحة, الكسور..... الخ(

 والنسائية, وأمراض القلب ...الخ(.
تقديم يبين أنَّ بعض المستشفيات يوجد فيها اكثر من تخصص مما يساعد في  (,3ومن الجدول )

الخدمات الصحية , وأنَّ البعض الاخر من هذه المستشفيات لا يوجد فيها مثل هذه الأقسام, مما يضطر 
المواطنين الى اللجوء الى المستشفيات التي تتوفر فيها الاقسام الطبية العلاجية التي لا تتوفر في 

يات التي تتوفر فيها الأقسام خرى تعاني هذه المستشفأالمستشفيات المتواجدة في مناطقهم, ومن ناحية 
الطبية من ضغط كبير ناتج عن كثرة أعداد المراجعين وهذا مؤشر سلبي يعيق تقديم الخدمات الصحية 

 بشكل كفوء .
( مركز تخصصي في قضاء الحلة, 37)جود ي( مركز تخصصي لأمراض معينة , إذ 75يلاحظ وجود )
( مراكز تخصصية في مستشفى 8)( منها في مدينة الحلة, إذ يوجد 5( مستشفيات )6موزعة على )

( مراكز في مستشفى 5, و )( مراكز في مستشفى الحلة التعليمي7الامام الصادق لمختلف الامراض, و)
بينما يوجد في  ي مستشفى النور للأطفال.( مراكز ف3( مراكز في مستشفى مرجان و)7بابل النسائية و)
( مركز 17. إمّا مستشفيات قضاء المسيب حازت على وجود )( مراكز طبية تخصصية8مستشفى الكفل )

( مراكز في مستشفى ابن سيف 3( مراكز تخصصية و)5تخصصي, إذ يوجد في مستشفى المسيب )
مراكز تخصصية في مستشفى الاسكندرية.  (5( مراكز في مستشفى الزهراء, بينما يوجد )4للأطفال, و )

( مراكز في مستشفى 7( مركز تخصصي, إذ يوجد )15وحازت مستشفيات قضاء الهاشمية على وجود )
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( مراكز في مستشفى الشوملي. في حين مستشفيات 3( مراكز في مستشفى القاسم و)5الهاشمية و )
( 3مراكز في مستشفى المحاويل و ) (3( مراكز تخصصية بوجود )6قضاء المحاويل حازت عل وجود )

مراكز أخرى في مستشفى الامام علي. ويمكن القول هناك تركز واضح للمراكز التخصصية في مدينة 
 عدد من المستشفيات فيها. أكبرالحلة ناتج عن وجود 
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 (2020المراكز الطبية التخصصية في المستشفيات الحكومية في محافظة بابل عام ) (3جدول )
الوحدة 
 الادارية

اسم 
 المستشفى

 المراكز الطبية التخصصية

غسل  الأورام  
 الكلى

قسم  الانعاش طوارئ  عيون  أطفال الكبد الدم
 الجراحة

 باطنية الكسور

 الحلة

الحلة 
 1 1 1 1 1 1 / / / 1 / التعليمي

مرجان 
 التخصصي

1 1 1 1 1 / 1 1 / / / 

بابل 
 النسائية

1 / 1 / 1 / 2 / / / / 

النور 
 للأطفال

/ / 1 / 1 / 1 / / / / 

الإمام 
 الصادق

/ 1 / / 1 1 1 1 1 1 1 

 / / / / / / / / / / / / أبي غرق 
 1 1 1 1 1 / 1 / / 1 / الكفل العام الكفل

مركز 
 المحاويل

المحاويل 
 العام

/ / / / / / 1 / 1 / 1 

 1 / 1 / 1 / / / / / / الامام علي المشروع
 / / / / / / / / / / / / الإمام
 / / / / / / / / / / / / النيل
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مركز 
 الهاشمية

الهاشمية 
 العام

1 / 1 / 1 / / 1 1 1 1 

 1 1 1 / 1 / 1 / / / / القاسم العام القاسم
 / / / / / / / / / / / / المدحتية

الشوملي  الشوملي
 العام

/ 1 / / / / 1 1 / / / 

 / / / / / / / / / / / / الطليعة

مركز 
 المسيب

المسيب 
 العام

/ / / / /  1 1 1 1 1 

ابن سيف 
 للأطفال

/ / 1 / 1 / 1 / / / / 

الزهراء 
 1 1 / / 1 / 1 / / / / للولادة

سدة 
 الهندية

/ / / / / / / / / / / / 

جرف 
 النصر

/ / / / / / / / / / / / 

 الاسكندرية
الاسكندرية 

 العام
/ 1 1 / / / 1 / 1 / 1 

 10 7 9 7 15 2 9 1 6 6 3  المجموع
 دانيةبالاعتماد على الدراسة الميالمصدر: الباحث 
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 العيادات الاستشارية. ـ3
عبارة عن عيادات تقدم خدمات طبية متخصصة بأمراض معينة للفئات المحتاجة بواسطة اطباء هي 

بينما يتم تحويل الحالات التي تحتاج الى تدخل جراحي الى المستشفى  استشاريين متخصصين ,
المختصة بهذه الامراض. ويتباين وجود هذه العيادات بين المستشفيات الحكومية , فبعضا يتوفر فيها 
معظم العيادات الاستشارية مثل ) الباطنية, الانف والحنجرة, العيون, الاطفال, الباطنية.... الخ( , 

الاخر تفتقر الى تلك العيادات, مما يتم احالة مثل هذه الحلات الى المستشفيات التي تتوفر فيها والبعض 
 هذه التخصصات وهذ يشكل عبأً اضافياً على المستشفيات التي تتوفر فيها هذه التخصصات.

موزعة بشكل متباين على المستشفيات  ( عيادة استشارية66محافظة بابل )إذ يوجد في مستشفيات 
( عيادة استشارية المستشفيات بشكل متفاوت , إذ يوجد في 31لحكومية, اذ يوجد في قضاء الحلة )ا

( في مستشفى 5( في مستشفى الحلة التعليمي و)7( عيادات استشارية و)8مستشفى الامام الصادق)
 ( في مستشفى الكفل. إمّا5( في كل من مستشفى بابل النسائية والنور للأطفال, و)3مرجان و )

( عيادات في مستشفى 7عيادة استشارية, اي وجود ) (14مستشفيات قضاء الهاشمية حازت على وجود )
قضاء المسيب حازت فيات شتمس( في مستشفى الشوملي. بينما 4( في مستشفى القاسم و )3الهاشمية و )

في ( 3( في مستشفى ابن سيف للأطفال و )2( في مستشفى المسيب و)5( عيادة تتوزع )14على )
( منها في 4( عيادات تتوزع )7مستشفى الزهراء للولادة. بينما مستشفيات قضاء المحاويل حازت على )

( في مستشفى الامام علي. ويلاحظ وجود تركز واضح للعيادات الاستشارية في 3مستشفى المحاويل و)
 (.4كما في الجدول ) مستشفيات مدينة الحلة الناتج عن وجود اكبر عدد من المستشفيات الحكومية فيها.
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 2020العيادات الاستشارية في مستشفيات محافظة بابل عام  (3جدول )
 العيادات الاستشارية اسم المستشفى

 الانف والحنجرة الاورام الكسور الاطفال العيون  الكلى الباطنية القلب 
 1 / 1 1 1 1 1 1 الحلة التعليمي

 / 1 1 / / 1 1 1 مرجان التخصصي
 1 / / 1 / / 1 / النسائيةبابل 

 / / / 1 1 / 1 / النور للأطفال
 1 1 1 1 1 1 1 1 الإمام الصادق

 1 1 1 1 / / 1 / الكفل العام
 / / 1 1 / / 1 1 المحاويل العام

 / / 1 1 / / 1 / الامام علي
 1 1 1 1 / 1 1 1 الهاشمية العام

 / / 1 1 / / 1 / القاسم العام
 1 / 1 1 / / 1 / العامالشوملي 

 1 / 1 / / 1 1 1 المسيب العام
 / / / 1 / / 1 / ابن سيف للأطفال

 1 / / 1 / / 1 / الزهراء للولادة
 / 1 1 / / / 1 1 الاسكندرية العام

 8 5 11 12 3 5 15 7 المجموع
 2021 /8 /29المصدر/ الباحث بالاعتماد على الدراسة الميدانية بتاريخ 
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 صالات العمليات.ـ 4
ان تحتوي  دَ تُعد صالات العمليات واحدة من اهم الاجزاء الخاصة داخل المستشفيات الحكومية, اذ لاب

جميع المستشفيات على صالات لأجراء العمليات الجراحية, ويتباين وجود الصالات بين المستشفيات 
 (5الجدول ) , ويلاحظ منملياتالحكومية, فبعضها تحتوي على اكثر من صالة ولأنواع معينة من الع

, تتوزع بشكل متباين ( صالة للعمليات المختلفة في المستشفيات الحكومية في محافظة بابل65وجود )
بين المستشفيات, اذ حازت مستشفيات قضاء الحلة على وجود اكبر عدد من صالات العمليات, إذ يوجد 

( في مستشفى الحلة التعليمي 7ها المختلفة و )( صالات للعمليات بأنواع9في مستشفى الامام الصادق )
( في مستشفى النور للأطفال, اما 5( في كل من مستشفى مرجان و مستشفى بابل النسائية و )4و )

بينما حازت مستشفيات قضاء المسيب على المرتبة  .( صالات للعمليات3مستشفى الكفل يوجد فيها )
( 3بين المستشفيات, إذ يوجد في مستشفى المسيب العام )( صالة للعمليات تتباين 17الثانية بوجود )

( في مستشفى الزهراء للولادة, إمّا 6( في مستشفى أبن سيف الجنابي و )5صالات للعمليات و يوجد )
( صالات للعمليات. وحازت مستشفيات قضاء الهاشمية على وجود 3مستشفى الاسكندرية يوجد فيها )

( صالات للعمليات 3( صالات بينما يوجد )4في مستشفى الهاشمية )( صالات للعمليات, إذ يوجد 10)
( صالات 6في كل من مستشفى القاسم والشوملي. في حين حازت مستشفيات قضاء المحاويل على )

واضح لصالات ( في كل من مستشفى المحاويل والامام علي. ونلاحظ وجود تركز 3للعمليات بوجود )
 المستشفيات الحكومية فيها واكبرها. أكثرعن وجود ناتج  مدينة الحلة العمليات في
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 2020صالات العمليات في المستشفيات الحكومية في محافظة بابل عام  (5جدول )
 صالات العمليات اسم المستشفى

 كبرى  صغرى  خاصة 
 2 2 3 الحلة التعليمي

 / 1 3 مرجان التخصصي
 1 1 2 بابل النسائية

 2 1 2 النور للأطفال
 2 3 4 الإمام الصادق

 1 1 1 الكفل العام
 1 1 1 المحاويل العام

 1 1 1 الامام علي
 1 1 2 الهاشمية العام

 1 1 1 القاسم العام
 1 1 1 الشوملي العام
 1 1 1 المسيب العام

 2 1 2 ابن سيف للأطفال
 2 1 3 الزهراء للولادة

 1 1 1 الاسكندرية العام
 19 18 28 المجموع

المصدر/ الباحث بالاعتماد على / جمهورية العراق/ وزارة الصحة والبيئة, دائرة صحة بابل, قسم 
 2020الاحصاء الصحي والحياتي, بيانات غير منشورة, 
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 ثانياً. المؤشرات البشرية.
 ـ الاطباء.1

وهذا  يُعد عدد الاطباء من المؤشرات المهمة التي تؤثر في مستوى التقدم الصحي من دولة لأخرى,
.  (21)المؤشر وسيلة مهمة للتخطيط الصحي الذي يهدف لتلبية احتياجات السكان من الخدمات الصحية

( طبيب, إذ يتباين توزيعهم بين المستشفيات 1683وبلغ عدد الاطباء في المستشفيات الحكومية )
حازت مستشفى الحلة التعليمي ( طبيب, و 1,210إذ يوجد في قضاء الحلة ) الحكومية في محافظة بابل,

( طبيب و 364وتليها مستشفى الامام الصادق بوجود )( طبيب بمختلف الاختصاصات 367على وجود )
( طبيب في مستشفى 31( في مستشفى بابل النسائية و )162و )( طبيب في مستشفى مرجان 233)

( 190ء المسيب يوجد فيها ). اما مستشفيات قضا( طبيب فيها53النور, بينما مستشفى الكفل يوجد )
( في 25( طبيب في مستشفى المسيب و )57طبيب موزعين على المستشفيات الحكومية, إذ يوجد )

( طبيب في مستشفى 80( في مستشفى الزهراء للولادة, بينما يوجد )28مستشفى ابن سيف للأطفال و )
ويتوزعون على المستشفيات ( طبيب 173الاسكندرية. وحازت مستشفيات قضاء الهاشمية على وجود )

( في مستشفى 29( طبيب في مستشفى القاسم و )62( طبيب في مستشفى الهاشمية و )82بواقع )
( في مستشفى 83( طبيب بواقع )110الشوملي. بينما حازت مستشفيات قضاء المحاويل على وجود )

في مستشفيات مدينة ( في مستشفى الامام علي. ونلاحظ وجود تركز واضح للأطباء 27المحاويل و)
 (.2كما في الجدول ) الحلة الناتج عن وجود اكبر المستشفيات الحكومية فيها واكثرها,

 ـ اطباء الاسنان.2
يقوم معظم السكان بتنظيف اسنانهم يومياً للحصول على اسنان متعافية, الأمر الذي يوفر عليهم التخلص 

( طبيب اسنان 105( يتبين وجود )1ل الجدول ). ومن خلا( 22)مترتبة عن تسوس الاسنانمن الآلام ال
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ويتباين توزيعهم بين المستشفيات , إذ يوجد في  يعملون في المستشفيات الحكومية في محافظة بابل.
( طبيب في مستشفى الحلة التعليمي و 23يتوزعون بواقع ) ( طبيب اسنان49الحلة ) يات قضاءمستشف

( في مستشفى 11مستشفى النور للأطفال, بينما يوجد ) ( في1( في مستشفى الامام الصادق و )14)
( في 10( طبيب اسنان يتوزعون بواقع )27الكفل. وحازت مستشفيات قضاء المسيب على وجود )

( في مستشفى الزهراء للولادة, بينما يوجد 1( في مستشفى ابن سيف للأطفال و)8مستشفى المسيب و )
( في 9( طبيب اسنان يتوزعون بواقع )17الهاشمية يوجد )بينما قضاء ( في مستشفى الاسكندرية. 8)

على  ( في مستشفى الشوملي. وحاز قضاء المحاويل1و ) ( في مستشفى القاسم7مستشفى الهاشمية و )
( 2( طبيب اسنان يعملون في مستشفى المحاويل. ويبين الجدول )12اقل عدد من اطباء الاسنان بوجود )

التركز الواضح لأطباء الاسنان في مستشفيات مدينة الحلة وهذا ناتج عن وجود اكثر المستشفيات 
 الحكومية في مدينة الحلة.

 ـ الصيادلة ـ3
ويبين ( 23)ية توفير العلاج والحصول عليه من مذاخر الادويةيٌعد الصيادلة الجزء الاساسي في عمل

( صيدلي يعملون في المستشفيات الحكومية في محافظة بابل, كما إنَّ توزيعهم 853( وجود )1الجدول )
( 163( صيدلي يتوزعون بواقع )571إذ يوجد في قضاء الحلة ) المكاني يتباين من مستشفى لأخرى.

( طبيب في مستشفى 110بينما يوجد ) لحلة التعليمي ومستشفى مرجان.فى اصيدلي في كل من مستش
( في مستشفى الامام الصادق, بينما يوجد في 90( في مستشفى النور للأطفال و )17بابل النسائية و )
( 40( صيدلي يعمل )131( صيدلي. وحازت مستشفيات قضاء المسيب على وجود )28مستشفى الكفل )

( في مستشفى الزهراء للولادة, 32( في مستشفى ابن سيف للأطفال و )24م و )في مستشفى المسيب العا
( طبيب 94 ( في مستشفى الاسكندرية. إمّا مستشفيات قضاء الهاشمية يوجد فيها )35بينما يوجد )
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( في مستشفى 13( في مستشفى القاسم و )31( في مستشفى الهاشمية و )50صيدلي يتوزعون بواقع )
( في 38( طبيب صيدلي يتوزعون بواقع )57مستشفيات قضاء المحاويل يوجد فيها )الشوملي. بينما 

( في مستشفى الامام علي. ويلاحظ وجود تركز واضح في اعداد الصيادلة في 19مستشفى المحاويل و )
كما  ستشفيات الحكومية في مدينة الحلة وهذا ناتج عن وجود اكثر المستشفيات الحكومية فيها واكبرها,الم
 (.2وضح في الجدول )م
 ـ ذوي المهن الصحية.4

يُعد ذوي المهن الصحية أحد المؤشرات البشرية للخدمات الصحية , اذ تحتاج المستشفيات الى ذوي 
( من ذوي المهن الصحية 5,215المهن الصحية لتقديم العلاج والعناية الصحية بالمرضى. ويوجد حاليا )

في محافظة بابل, كما ان توزيعهم يتباين من مستشفى الى الذين يعملون في المستشفيات الحكومية 
( من ذوي المهن الصحية يتوزعون بشكل متباين من 2,449إذ يوجد في مستشفيات قضاء الحلة )اخرى, 

( بينما يوجد في 829مستشفى الى اخرى , إذ حازت مستشفى الامام الصادق على اكبر عدد بوجود )
( في مستشفى بابل النسائية 354( في مستشفى مرجان و)435وجد )( وي514مستشفى الحلة التعليمي )

( في مستشفى الكفل. وحازت مستشفيات قضاء 145( في مستشفى النور للأطفال, بينما يوجد )172و )
( في مستشفى 523( من ذوي المهن الصحية الذي يتوزعون بواقع )1,276الهاشمية على وجود )

( في مستشفى الشوملي. إمّا مستشفيات قضاء المسيب 284م و )( في مستشفى القاس469الهاشمية و)
( 121( في مستشفى المسيب و )340( يتوزعون على المستشفيات , إذ يوجد )978حازت على وجود )

( في مستشفى 327( في مستشفى الزهراء, بينما يوجد )32في مستشفى ابن سيف للأطفال و )
( من الملاكات الصحية 512قضاء المحاويل على )بينما حازت مستشفيات الاسكندرية العام. 

وجود  (2الجدول )من  ويلاحظ( في مستشفى الامام علي.271( في مستشفى المحاويل و)241ويوجد)
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سببه تركز اغلب المستشفيات واكبرها  تركز في اعداد ذوي المهن الصحية في مستشفيات مدينة الحلة
 .لافيها

 ـ ذوي المهن التمريضية.5
تُعد خدمات التمريض المؤشر الهام في تحقيق هدف المستشفى الاول والمتمثل برعاية المريض. 
فالممرضون هم العنصر المهني الذي يبقى على احتكاك مباشر مع المرضى على مدار الساعة, ويشكل 

ين ( من الممرض5,078. ويوجد )( 24)الممرضون من حيث العدد اكبر فئة مهنية عاملة في المستشفى 
, إذ يوجد من مستشفى لأخرى المكاني داخل المستشفيات الحكومية في محافظة بابل, كما يتباين توزيعهم 

( يعملون في المستشفيات, وحققت مستشفى الحلة التعليمي اعلى عدد من ذوي 2,705في قضاء الحلة )
( في مستشفى 607( في مستشفى الامام الصادق و )640( بينما يوجد )669المهن التمريضية بواقع )

( 260( في مستشفى النور للأطفال, بينما يوجد )145( في مستشفى مرجان و )384بابل لنسائية و )
( من الملاكات التمريضية يتوزعون 1,266في مستشفى الكفل. وحازت مستشفيات قضاء الهاشمية على )

ستشفى الشوملي. أمّا م( في 74( في مستشفى الكفل و )462( في مستشفى الهاشمية و )492بواقع )
( في مستشفى 213( من الملاكات التمريضية, اذ يوجد)676مستشفيات قضاء المسيب حازت على )

( في مستشفى الزهراء للولادة, بينما 158( في مستشفى ابن سيف للأطفال و )90المسيب العام و )
( من 431ويل )( منهم. ويوجد في مستشفيات قضاء المحا215حازت مستشفى الاسكندرية على )

 ( في مستشفى الامام علي.192( في مستشفى المحاويل و )239الملاكات التمريضية, إذ يوجد )
يلاحظ وجود تركز كبير في الملاكات التمريضية في مستشفيات مدينة الحلة الناتج عن  (2الجدول )

 .وجود اكبر المستشفيات واكثرها عدداً فيها
 في محافظة بابلالحكومية ت المستشفيات المبحث الثالث: تقييم كفاءة خدما
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 ـ مؤشر عدد السكان / مستشفى.1
( مستشفى. 15) السكان, إذ يوجد في محافظة بابليوضح هذا المؤشر العلاقة بين المستشفيات وعدد 

نجد ان كل مستشفى تخدم ( نسمة لكل مستشفى, 50,000ومن خلال المعيار التخطيطي المعتمد البالغ )
( 42( نسمة وهذا معدل مرتفع قياساً بالمعيار وانها بحاجة الى )144,985عدد من السكان بلغ )

 .(5, كما في الجدول )مستشفى في الوقت الحاضر
 2020في محافظة بابل لعام  ستشفياتللمالحاجة الفعلية  (5جدول )

المستشفيات  عدد السكان الوحدة الادارية
 الموجودة

شخص/ 
 مستشفى

الحاجة  
 الفعلية

العجز او 
 الفائض

 11- 17 147,663 6 885,980 قضاء الحلة
 5- 7 186,461 2 372,922 قضاء المحاويل
 7- 10 167,145 3 501,437 قضاء الهاشمية

 4- 8 103,612 4 414,449 المسيبقضاء 
 27- 42 144,985 15 2,174,788 المجموع

 /نسمة 50,000المصدر الباحث بالاعتماد على المعايير التخطيطية المتعلقة بالخدمات الصحية/ 
 مستشفى

 ـ مؤشر عدد السكان / سرير.2
يمثل عدد الأسرة الصحية مؤشرًا على سعة المؤسسات الصحية في استقبال المرضى الراقدين في 
المستشفيات, ويبين هذا المعيار العلاقة بين عدد السكان وعدد الاسرة, إذ يوجد في المستشفيات الحكومية 

بابل بحاجة الى  ( نسمة لكل سرير فأنَ محافظة200( سرير حاليا, ومن خلال المعيار المعتمد)2,900)
 (.6موضح في الجدول) ( سرير اضافي لتقديم خدمات صحية جيدة, كما10,872)
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 2020الحاجة الفعلية للأسرة في محافظة بابل لعام  (6جدول )
شخص/  الاسرة الموجودة عدد السكان الوحدة الادارية

 سرير
العجز او  الحاجة  الفعلية

 الفائض
 2,512- 4,429 462 1,917 885,980 قضاء الحلة

 1,603- 1,864 1,428 261 372,922 قضاء المحاويل
 2,087- 2,507 1,193 420 501,437 قضاء الهاشمية
 1,770- 2,072 1,372 302 414,449 قضاء المسيب

 7,972- 10,872 749 2,900 2,174,788 المجموع
 نسمة/ سرير 200بالخدمات الصحية/المصدر الباحث بالاعتماد على المعايير التخطيطية المتعلقة 

 مؤشر عدد السكان / طبيب. .3
يُعَدُّ عدد الأطباء أحد أهم المؤشرات التي تؤثر في مستوى التقدم الطبي بين دولة وأخرى أو على مستوى 
الدولة الواحدة, ومؤشر عدد الأطباء وسيلة في غاية الأهمية في مجال التخطيط الصحي, إذ يوجد في 

. اي ان وقت الحاضر( طبيب في ال2,174( طبيب, وانها بحاجة الى )1,683مستشفيات محافظة بابل )
( 1000( نسمة, وهذا يفوق المعيار المعتمد )1,292الطبيب يقدم خدمة لمجموعة سكان بلغ عددهم )

 (7كما في جدول ) نسمة لكل طبيب.
 2020الحاجة الفعلية للأطباء في محافظة بابل لعام  (7جدول )

شخص/  الاطباء عدد السكان الوحدة الادارية
 طبيب

الحاجة  
 الفعلية

العجز او 
 الفائض

 325+ 885 732 1,210 885,980 قضاء الحلة
 262- 372 3,390 110 372,922 قضاء المحاويل
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 328- 501 2,898 173 501,437 قضاء الهاشمية
 224- 414 2,181 190 414,449 قضاء المسيب

 489- 2,172 1,292 1,683 2,174,788 المجموع
 نسمة/ طبيب 1000بالاعتماد على المعايير التخطيطية المتعلقة بالخدمات الصحية/المصدر الباحث 

 سنان.أـ مؤشر عدد السكان / طبيب 4
( 105ويوجد في المستشفيات الحكومية ) سنان,أ( نسمة لكل طبيب 20,000حدد المعيار التخطيطي )

ن الطبيب الواحد يقدم خدمة لمجموعة من السكان بلغ أطبيب اسنان , ومن خلال المعيار نجد 
( طبيب في الوقت الحالي, 108( نسمة وهذا قريب من المعيار التخطيطي, وانها بحاجة الى )20,712)

 (.8كما موضح في الجدول )
 2020ن اطباء الاسنان في محافظة بابل لعام لحاجة الفعلية م (8جدول )

طباء ا عدد السكان الوحدة الادارية
 الاسنان

شخص/ طبيب 
 اسنان

الحاجة  
 الفعلية

العجز او 
 الفائض

 5+ 44 18,081 49 885,980 قضاء الحلة
 6- 18 31,076 12 372,922 قضاء المحاويل
 8- 25 29,496 17 501,437 قضاء الهاشمية

 7+ 20 15,349 27 414,449 المسيبقضاء 
 2- 108 20,712 105 2,174,788 المجموع

نسمة/ طبيب  20,000المصدر الباحث بالاعتماد على المعايير التخطيطية المتعلقة بالخدمات الصحية/
 سنانأ

 .ـ مؤشر عدد السكان / صيدلي5
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( طبيب 853( نسمة لكل طبيب صيدلي, إذ يوجد في محافظة بابل )20,000حدد المعيار التخطيطي )
( نسمة, وهذا العدد اقل من 2,549صيدلي, اي ان الصيدلي يقدم خدمة لمجموعة من السكان بلغ )

كما  المعيار المعتمد مما يدل على وجود فائض في اعداد الصيادلة وانهم يقدمون خدمات صحية جيدة.
 (.9في جدول )

 2020الحاجة الفعلية لأطباء الصيادلة في محافظة بابل لعام  (9جدول )
اطباء  عدد السكان الوحدة الادارية

 الصيادلة
شخص/ 
 صيدلي

الحاجة  
 الفعلية

العجز او 
 الفائض

 707+ 44 1,179 751 885,980 قضاء الحلة
 39+ 18 6,542 57 372,922 قضاء المحاويل

 69+ 25 5,334 94 501,437 الهاشميةقضاء 
 111+ 20 3,163 131 414,449 قضاء المسيب

 745+ 108 2,549 853 2,174,788 المجموع
نسمة/ طبيب  20,000المصدر الباحث بالاعتماد على المعايير التخطيطية المتعلقة بالخدمات الصحية/

 صيدلي
 ـ مؤشر عدد السكان/ ذوي المهن الصحية.6

( نسمة من السكان. ويوجد في 400( من ذوي المهن الصحية لكل )1حدد المعيار المعتمد توفير )
( من ذوي المهن الصحية, ومن خلال المعيار نجد ان الصحي الواحد 5,215المستشفيات الحكومية )

, وانهم ( نسمة, وهذا الرقم قريب جداً من المعيار المعتمدة417يقدم خدمات لمجموعة من السكان بلغ )
 .(10, كما في جدول )( في الوقت الحاضر5,436يقدمون خدمات صحية جيدة , وإنها بحاجة الى ) 
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 2020الحاجة الفعلية من ذوي المهن الصحية في محافظة بابل لعام  (10جدول )
شخص/  الصحيين عدد السكان الوحدة الادارية

 صحيين
الحاجة  

 الفعلية
العجز او 

 الفائض
 235+ 2,214 361 2,449 885,980 الحلةقضاء 

 420- 932 728 512 372,922 قضاء المحاويل
 23+ 1,253 392 1,276 501,437 قضاء الهاشمية
 58- 1,036 423 978 414,449 قضاء المسيب

 220- 5,436 417 5,215 2,174,788 المجموع
نسمة/ لذوي المهن 400المتعلقة بالخدمات الصحية/ المصدر الباحث بالاعتماد على المعايير التخطيطية 

 الصحية
 ـ مؤشر عدد السكان/ ذوي المهن التمريضية.7

تُعَدُّ مهنة التمريض من المهن الانسانية الفاعلة في المجتمع, والمساعدة على توفير ظروف الشفاء 
( , وقد حدد المعيار 5.078للمرضى بما تقدمه من خدمات مختلفة, ويوجد داخل المستشفيات الحكومية) 

التمريضي يخدم مجموعة من ( من التمريضيين, ومن خلال المعيار نجد ان 1( نسمة لكل )250)
( 8,699( نسمة وهذا العدد يفوق المعيار المعتمد وإنَّ المحافظة بحاجة الى )428السكان بلغ عددهم )

 (.11لسد النقص وتقديم خدمات صحية جيدة, كما موضح في الجدول )
 2020الحاجة الفعلية من ذوي المهن التمريضية في محافظة بابل لعام  (11دول )ج
شخص/  التمريضيين عدد السكان الوحدة الادارية

 تمريضيين
الحاجة  

 الفعلية
العجز او 

 الفائض
 838- 3,543 327 2,705 885,980 قضاء الحلة



 
 التباين المكاني لمؤشرات خدمات المستشفيات الحكومية وكفاءتها في محافظة بابل 

 

  

2022كانون الأول  1ج 67العدد   259 

 

 1,060- 1,491 865 431 372,922 قضاء المحاويل
 739- 2,005 396 1,266 501,437 الهاشميةقضاء 

 981- 1,657 613 676 414,449 قضاء المسيب
 3,618- 8,699 428 5.078 2,174,788 المجموع

نسمة/ لذوي  250المصدر الباحث بالاعتماد على المعايير التخطيطية المتعلقة بالخدمات الصحية/ 
 المهن التمريضية

 :الاستنتاجات
ـ بينت الدراسة عدم التوازن في توزيع الخدمات الصحية, اذ تتركز المستشفيات جميعها في المناطق 1

 الحضرية وحرمان بعض الوحدات الادارية والمناطق الريفية منها بالرغم من الكثافة السكانية العالية.
, اكز التخصصية الطبيةتبين خلال الدراسة الى ان معظم المستشفيات المتواجدة تفتقر الى بعض المر  2

مما يضطر السكان الى الرجوع الى المستشفيات التي  والعيادات الاستشارية الخاصة بأمراض معينة
 تتواجد فيها هذ المراكز, وهذا يشكل ضغطا اضافيا عليها.

ـ ضرورة بناء مستشفيات كبيرة ومتخصصة وتوزيعها بشكل عادل بين الوحدات الادارية في محافظة 3
تزويدها بأحدث الاجهزة الطبية التخصصية وبأعداد كافية حتى تضمن تقديم افضل واسرع بابل, و 

 الخدمات الصحية للمواطنين وبأقل كلفة ممكنة.
أظهرت المؤشرات البشرية المستخدمة لقياس كفاءة الخدمات الصحية نتائج سلبية بانخفاض مستويات  ـ4

لاسرة فيها مقارنة مع حجم السكان, إذ بلغ وعدد ا كفاءة الخدمات الصحية بالنسبة لعدد المستشفيات
( نسمة لكل مستشفى, وهو معدل مرتفع قياساً 144,985)2020مؤشر مستشفى/ عدد السكان لعام 
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( مستشفى على مستوى المحافظة, ومعدل سرير / نسمة بلغ 23بالمعيار المعتمد, وبلغ العجز حاليا )
 قديم خدمات صحية جيدة.( سرير لت10,873( بينما تحتاج الى )749)
أظهرت الدراسة عجز واضح في اعداد الاطباء والكوادر الطبية والتمريضية العاملة في مستشفيات  ـ5

( طبيب ليتوافق مع المعيار التخطيطي, وكذلك الحال 2,174, إذ تحتاج المحافظة الى ) المحافظة
وي المهن التمريضية حيث تحتاج الى ( منهم, وذ5,436بالنسبة لذوي المهن الصحية , اذ تحتاج الى )

 ( لتقديم خدمات صحية جيدة.8,699)
 :هوامشال
لخرائط, الخريطة الادارية لمحافظة بابل عام ـ جمهورية العراق, وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, قسم انتاج ا1

 .500,000 /1, بمقياس 2020
دراسة تاريخية, مركز بابل للدراسات الحضارية  1831ــ 1817عهد داود باشا في كريم مطر حمزة الزبيدي, الحلة ـ 2

 .58, ص2009والتاريخية , جامعة بابل, 
 .381, ص 1985ستيفن لونكريك, اربعة قرون من تاريخ العراق, ترجمة جعفر خياط, بغداد, ـ 3
خية, رسالة ماجستير, غير منشورة, كلية (ــ دراسة تاري1945ــ1932حيدر حميد رشيد, الاوضاع الصحية في العراق) ـ4

 .47, ص2000التربية/ ابن رشد للعلوم الانسانية, جامعة بغداد, 
, 2011, دار المرتضى للكتاب العراقي, بغداد,  1958ــ1945ـ حيدر حميد رشيد, الاوضاع الصحية في العراق 5

 .160ص
, 2018ومضات من التاريخ المحلي لمدينة الحلة , دار الفرات للطباعة والنشر, الحلة,  ـ يحيى كاظم المعموري,6

 .115ـ 114ص
 .206, ص 2007, دار الفرات للطباعة والنشر, بابل, 4ـ عبد الرضا عوض, تاريخ الطب والاطباء في الحلة , ط7
 .120 ــ 116ـ يحيى كاظم المعموري, مصدر سابق, ص  8
 .122موري, مصدر نفسة , ص ـ يحيى كاظم المع9
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 .133ـ عبد الرضا عوض, مصدر سابق, ص 10
 .135ـ عبد الرضا عوض, مصدر نفسة, ص 11
 .418ـ يحيى كاظم المعموري, مصدر سابق, ص 12
 .216ــ 208ـ عبد الرضا عوض, مصدر سابق, ص 13
 .220ــ179ـ عبد الرضا عوض , مصدر نفسة, ص 14
 .213, ص ـ عبد الرضا عوض , مصدر نفسة15
, مجلة جامعة 2018ـ عبير ايسر علي ضاحي , تحليل جغرافي للحرمان من الخدمات الصحية في مدينة المسيب لعام 16

 .468, ص2020, 5, العدد,28بابل للعلوم الانسانية , المجلد 
كفاءة الخدمات الصحية في مدينة الصدر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية, رسالة  صلاح عباس مهدي الاسدي, ـ17

 60.ص 2020ماجستير, غير منشورة, كلية الآداب, الجامعة العراقية , 
 .68, ص2008, مطبعة اثراء للنشر والتوزيع, عمان, 1فريد توفيق نصيرات, ادارة المستشفيات, طـ 18
عيداني,  تباين التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية في مدينة البصرة , أطروحة دكتوراه , عباس عبد الحسن كاظم الـ 19

 . 132, ص 2002غير منشورة, كلية الآداب , جامعة البصرة , 
 .147, ص 2004ـ زين العابدين علي صفر, الخطيط الحضري, مدخل عام, دار الكتب الوطنية, ليبيا, بنغازي, سنة 20
مير الزاير, التحليل الجغرافي للخدمات الصحية في مدينة البصرة, اطروحة دكتوراه, غير منشورة, كلية ـ عادل عبد الا21

 .170, ص 2012الآداب, جامعة البصرة, 
ـ ضرغام خالد عبد الوهاب ابو كلل, واقع توزيع الخدمات الصحية ومستويات كفاءتها في مدينة النجف الاشرف, 22

 .165, ص 2012ة, كلية الآداب, جامعة البصرة, اطروحة دكتوراه, غير منشور 
ـ حسن هادي حسن, كفاءة الخدمات الصحية في مدينة الحلة, رسالة ماجستير, غير منشورة, كلية التربية, جامعة 23

 .130, ص 2017البصرة, 
 .41, ص2010, 2ـ صلاح محمود الديب, ادارة خدمات الرعاية الصحية, دار الفكر, ط24
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 1968 – 1963التعاون السياحي بين العراق والدول العربية والاقليمية والاجنبية 
 أ.د. فؤاد طارق العميدي                 

 الله  الباحث بهاء طراف عبد  
 جامعة بابل /ة للعلوم الانسانيةكلية التربي

 المقدمة:
والاقليمية والاجنبية دور كبير في تطور الحركة اصبح للتعاون السياحي بين العراق والدول العربية 

السياحية العراقية, من خلال ما تقدمة السياحة العربية والاجنبية من خبرات واموال نتيجة زيادة اعداد 
السياح في العراق, وكذلك التعاون في مجال النقل وابناء بعض المشاريع السياحية بواسطة الشركات 

ميزت هذه الفترة بعقد الكثير من الاتفاقيات السياحية بين العراق ودول مختلفة من العالمية والعربية , كما ت
العالم , استطاعت ان تحقق المزيد من التقدم الفني والاداري والاقتصادي في المجال السياحي , كما وفر 

كومة ان تتجه هذه التعاون العملة الصعبة التي ساعدت في انعاش ميزانية الدولة العراقية , مما جعل الح
الى خلق فرص اكبر في مجال التعاون السياحي من خلال عقد المؤتمرات والندوات والاتفاقيات السياحية 

 .1968 -1963وخاصةً في المدة من 
 أولًا: التعاون السياحي بين العراق والدول العربية:

ودفع صناعة  ون السياحيأصبح للعراق دوراً كبيراً في المؤتمرات والاجتماعات التي تهدف إلى التعا
السياحة إلى الازدهار والتطور في الاقتصاد العالمي, من خلال المنظمات التي استطاعت ان تتحقق 
مزيد من التقدم في الانشطة السياحية المختلفة , وكانت بداية التعاون في مجال السياحة عن طريق الأمم 

 .1م1963المتحدة عام 
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م بمدة قصيرة تم تقديم دعوة من قبل مصلحة المصايف والسياحة لعقد اجتماع 1963وبعد انقلاب عام 
لمجلس ادارة رابطة مكاتب السفر والسياحة في الاقطار العربية , لدراسة  1963اب  30في بغداد في 

 .2وسائل تنمية السياحة وتوحيد دعايتها بين الاقطار العربية
كانون الاول  15حة والاصطياف العراقية الاجتماع الذي نعقد في عمان كما حضرت مصلحة السيا

م الذي نقاش مسالة تشجيع شركات الطيران إلى الشرق الاوسط , وقد لبت المصلحة دعوة رابطة 1963
م إذ كانت 1963مكاتب السفر والسياحة في الاقطار العربية التي انعقدت في بيروت , في نهاية عام 

عضاء الرابطة التي ساهمت في تشجيع التبادل السياحي بين الاقطار العربية , وتطوير المصلحة احد الا
 .3التعاون الثقافي الذي يهدف إلى خلق توعية سياحية عربية تضاهي الدول العالمية

م عقد المجلس السياحي العراقي اجتماعاً , من أجل خلق وعي سياحي في كافة 1964وفي بداية عام 
ضاء على الروتين المطول في الاجراءات السياحية , وتخويل قنصلياتها في الدول العربية الاوساط , والق

صلاحية منح سمة الدخول للقادمين من العرب , وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها السائح العربي , وقد 
لعراق عدت هذه الخطوة من الخطوات المهمة التي شجعت وساهمت في تطوير التعاون المشترك بين ا

 .4والدول العربية في أطار السياحة العربية
م , 1965وضمن الاطار التعاوني السياحي العربي فقد سافر وفد مصلحة الخطوط الجوية العراقية عام 

إلى بيروت للاشتراك في مؤتمر رابطة مكاتب السياحة والسفر , الذي استغرق اربعة ايام وقد صرح الوفد 
الخطوط الجوية العراقية حميد توفيق , ان المؤتمر ناقش مختلف الامور  العراقي برئاسة مدير مصلحة

التي تخص السياحة والسفر بين البلدان العربية , كما اكد على التعاون مع شركات الطيران اللبنانية في 
ة عملية تبادل الوفود السياحية ونقل المسافرين بين البلدين وتسهيل عملية السفر في المطارات اللبناني

 .5والعراقية
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وقد تم توجيه دعوة من قبل مدير مصلحة المصايف والسياحة العميد فاهم كامل إلى الاتحاد العربي 
م , الذي اكد على التسهيلات السياحية بين الدول العربية 1965الدولي للسياحة للاجتماع في بغداد عام 

وازات السفر , وان تيسر السعودية امكانية , ومنها اعتماد بطاقات الشخصية لرعايا البلدان العربية بدل ج
توفير مزيد من التسهيلات السفر والاقامة للحجاج من البلاد العربية وتخفيض الرسوم بقدر الامكان , إذ 
اعدوا الحج من اهم المناسبات التي تنشط حركة السفر بين البلاد العربية, كما اكد الاتحاد على الاهتمام 

اء معاهد الدراسة السياحية ومراكز تدريب , وتسجيل الراغبين في هذه المعاهد بالخدمات السياحية بأنش
 .6العربية , كما اكد على تخفيض اجور الطيران بين الدول العربية

وقبل أن يشارك العراق في مؤتمر اتحاد العربي الدولي للسياحة بمدة قصيرة , ذيع خبر وفاة عبد السلام 
 13مروحية التي كان يستقلها خلال جولتة في محافظة البصرة , يوم عارف في حادث تحطم الطائرة ال

م إثر عاصفة ترابية هبت ما بين القرنة والبصرة في قرية النشوة القريبة من شط العرب مع 1966نيسان 
من كان معه في الطائرة من وزراء ومسؤولين , وبعد ذلك انتخب عبد الرحمن عارف رئيساً للجمهورية من 

 .7م1968إلى  م1966عام 
م تم عقد مؤتمر شؤون السياحة العربية في بغداد بدعوة من مديرية مصلحة المصايف 1967وفي عام 

والسياحة العراقية, وابرز ما تناول المؤتمر هو البحث عن تطور السياحة العربية وامتدادها للدول الاجنبية 
ئح, كما أكد على بناء منشآت سياحية , وتوفير كافة مستلزمات الراحة والخدمات التي يحتاجها السا

عالمية تضاهي الدول العالمية الكبرى , كما ان الغاية من هذا المؤتمر هو فرصة يشاهد السائح العربي 
 .8م1967 -1966منجزات العراق السياحية التي تم أنجازها في السنوات 

الدول كافة ,  أصبح لها دوراً كبيراً أما الاتفاقيات السياحية التي تهدف إلى تنشيط السياحة وتطويرها مع 
في تبادل الزيارات مع مختلف بلدان العالم وتبين للجميع أهمية زيارة العراق والاطلاع على آثاره والتمتع 
بجمال طبيعته ودراسة ماضية وحاضرة وتفهم ما يمكن ان يستفيد السائح من زيارته للعراق , فضلًا عن 
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الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الصديقة وتبادل التعاون المثمر معها  ان هذه الاتفاقيات تحقق للعراق
في مختلف المجالات , وقد حققت الاتفاقيات السياحية تقدماً واضحاً في تطوير خبرات الكادر السياحي 
العراقي , في عمل المنشآت السياحية , وابرز الدول التي تم عقد معها اتفاقيات سياحية في هذه المدة 

 .9ي لبنان والاردنه
وقبل البدء في عقد اتفاقية ثنائية بين العراق ولبنان, تم توجيه دعوة من بيروت للحكومة العراقية لعقد 

م , لبحث سبل التطور السياحي بين البلدين , وفتح مكاتب 1963تشرين الأول  14اجتماع ثنائي في 
السفر والسياحة, الذي اصدر مجموعة من سفر في بغداد تمهيداً لانعقاد اجتماع مجلس رابطة مكاتب 

المقررات والتوصيات من ابرزها تنشيط السياحة العربية وعد هذه الاقطار وحدة لا تتجزأ في الحقل 
 .10السياحي , وقد تم تبادل وجهات النظر لعقد اتفاقية ثنائية بين البلدين

, وعضوية عدد من السادة الوزراء كما اوصى المجلس السياحي الاعلى في العراق برئاسة رئيس الوزراء 
, ومدير المصايف والسياحة العام , ومدير الآثار , لتخويل القنصلية في لبنان بمنح سمات الدخول 
للقادمين للسياحة في العراق , لمشاهدة المواقع السياحية والمصايف الشمالية والآثار القديمة في العراق 

م للعراق , للتنقيب ودراسة بعض الاثار 1964ة لبنانية عام , وعلى أثر هذا القرار وصلت بعثة اثري11
القديمة , وزارت البعثة آثار بابل والحضر والوركاء , واطلعت على بعض الاماكن السياحية في بغداد 
وشمال العراق واقترحت على للجنة المصايف العراقية تصوير فلم ملون يبين جمال المصايف العراقية 

 .12شرة في الدول العربية والعالميةواماكنها الخلابة ون
وعلى آثر هذا التعاون السياحي والثقافي توصل الطرفان العراقي وللبناني لعقد اتفاقية سياحية ثنائية , في 

, التي أكدت 13م1965لسنة  96م , والتي تم المصادقة عليها بقانون رقم 1965آب  23بيروت في 
شركة الخطوط الجوية اللبنانية وشركة الخطوط الجوية  على اقتسام الرحلات الجوية الاسبوعية بين
معقد في الاسبوع , وقد ساعدت هذه الاتفاقية فيما بعد  88العراقية , على ان يكون لطائرات كل البلدين 
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في زيادة اعداد السياح في البلدين , وتبادل الخبرات السياحية , وتطوير حركة النقل الجوي , واعطاء 
 .14لوفد وعقد المؤتمرات السياحية العامةمرونة في تبادل ا

م , 1967وقد اصبحت لهذه الاتفاقية آثار ايجابية فيما بعد فقد توصل الطرفان العراقي ولبناني في عام 
لعقد اتفاقية جوية , كان من اهم بنودها تبادل الوفود والخبراء في المجال السياحي , وزيادة عدد الرحلات 

 .15م1967لسنة  96ت وبغداد , وقد تم المصادقة على هذه الاتفاقية بقانون الجوية السياحية بين بيرو 
م صرحت وكالة الانباء العراقية بان السلطات السياحية العراقية تنوي على وضع 1967ايلول 15وفي 

مسودة اتفاقية سياحية مع القطر الشقيق اللبناني , لتعاون في حقل الاعلام السياحي , والتبادل السياحي 
, قام فاهم 16لاستفادة من الخبرات الفنية بين البلدين في الحقول السياحية , وعلى ضوء مسودة الاتفاقية وا

كامل مدير مصلحة المصايف والسياحة بزيارة إلى لبنان بعد عودته من بلغاريا , وقد جرت مفاوضات 
الاتفاقية والتعاون  ومحادثات تمهيدية مع المسؤولين اللبنانيين في المجال السياحي بخصوص ابرام

 .17السياحي 
م 1963وعلى آثر هذا التعاون السياحي اصبحت أعداد السياح اللبنانيين تزداد سنة بعد سنة , ففي عام 

م 1964سائح , ثم ارتفعت بعدما اصبح تعاون سياحي بين البلدين لتصل في عام  5573حوالي 
لعراق م, فقد زار ا1965, ثم تضاعفت الاعداد بعد عقد الاتفاقية السياحية في عام 18سائح  14545

,  19 سائح لبناني 17519اعداد كبيرة من لبنان لمناطق سياحية متفرقة من البلاد فقد بلغ عددهم حوالي 
سائح  22000م ليصل حوالي 1966وبعد التطور السياحي الذي تم بين البلدين ازداد عدد السياح عام 

لسياحية العالمية فقد بلغ عدد م , بسبب السنة ا1967لبناني , وبعد تسهيل دخول السياح الى العراق عام 
 .20سائح لبناني 23124السياح من لبنان حوالي 

وبالمقابل كان هنالك اعداد كبيرة من العراقيين تذهب إلى لبنان تخلصاً من اجواء الصيف الحارة في 
سائح , ثم ازداد العدد عام  6727م حوالي 1963العراق , فقد بلغ عدد السياح العراقيين في لبنان عام 
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ثم ارتفع العدد في , 21سائح 12910م بعد التطور السياحي الايجابي بين البلدين ليصل حوالي 1964
م 1966سائح عراقي , وتزايد العدد عام  18343م بعد عقد الاتفاقية السياحية ليصل إلى 1965عام 

م تزايد عدد 1967سائح , وبعد تسهيل اجراءات سمات الدخول بين البلدين عام  20344ليصل حوالي 
 .22سائح عراقي  22021السياح العراقيين فقد عددهم حوالي 

م , وتحسن في العلاقات بين البلدين , 1963ن السياحي بين العراق والاردن الذي بدء بعد عام اما التعاو 
م بدأ العراق بخطوه جيدة اتجاه الاردن بعدما الغى تأشيرات الدخول بين البلدين 1963شباط  10ففي 

م حوالي 1963وسهل وصول السياح الاردنيين للعراق بسهوله , فقد بلغ عدد السياح الاردنيين عام 
 .23 سائح  1240

وبعدما تم عقد اتفاقية بين الطرفين تهتم  24سائح  49724م ليصبح حوالي 1964ثم ازداد العدد في عام 
م 1965بالجانب الاقتصادي والسياحي ازداد عدد السياح الاردنيين في العراق فقد وصل عددهم عام 

سائح , ثم  97659ردنيين حوالي م اصبح مجموع السياح الا1966سائح , وفي عام  95161حوالي 
سائح , ويتضح من ذلك وجود زيادة  في عدد السياح في  98766م حوالي 1967اصبح عددهم عام 

م , بسبب تطور العلاقات الاردنية العراقية في المجال السياحي والاقتصادي والسياسي 1967عام 
 . 25ن سياحي بين البلدين والثقافي , وعقد مجموعة من الاتفاقيات التي مهدت لبناء تعاو 

م بتنظيم تعاون سياحي مع المملكة الاردنية كان الهدف 1964بعد ذلك توصلت الحكومة العراقية عام 
منه هو تسهيل حركة الزوار بين البلدين, كما اثمر هذا التنظيم في تعميق الروابط الروحية والقومية , 

 .26 عراقية ن إلى عقد اتفاقية سياحية اردنيةومهد هذا التعاو 
من المملكة الاردنية لعقد اتفاقية اقتصادية تهتم 1965وبفعل تلقت الحكومة العراقية اقتراحاً في نهاية عام 

بالجانب الاقتصادي والسياحي, وتطوير العلاقات السياحية بين البلدين , وتبادل الوفود والخبرات السياحية 
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اقتراح المملكة الاردنية على اثر الزيارات المتبادلة , وقد رحبت الحكومة ب27التي تنهض بالواقع العربي 
 .28في الدخول في مفاوضات لعقد اتفاقية اقتصادية سياحية بين البلدين

 9وبعد هذه الزيارات والعلاقات المتبادلة توصل الطرفان العراقي والاردني إلى توقيع الاتفاقية ببغداد في 
مادة, إذ اكدت المادة العاشرة على التعاون الفني م , المؤلفة من اثنى عشر 1965كانون الثاني 

والسياحي في كافة مجالاته عن طريق تبادل البحوث والبعثات والخبرات , وتسهيل الدعاية السياحية لاحد 
البلدين في البلد الآخر بجميع الوسائل , كما اكدت على تسهيل امور السياحة وتبادل الرحلات الجماعية 

عاون عن طريق السلطات المختصة , وتأليف لجنة مشتركة للشؤون السياحية تجتمع بينهما , إذ يتم الت
مرة واحدة على الاقل في السنة في بغداد وعمان بصورة دورية لبحث وسائل تنمية التعاون السياحي 

 .30م 1966لسنة  180, وقد تم المصادقة عليها بقانون رقم 29وتطويره في كلا البلدين
وبعد هذه الاتفاقية بلغت العلاقات الاردنية العراقية أوج نموها وتطورها, على كافة الاصعدة السياسية 

م  , من خلال 1968 – 1966والاقتصادية والثقافية , وتحديداً في مدة رئاسة عبد الرحمن عارف  
الروابط الأخوية بين البلدين , تبادل الزيارات والوفد الثقافية في المجالات كافة , كما أكد العراق التمسك ب

 .31 وتطوير العلاقات الأردنية العراقية في شتى المجلات والتمسك بالسياسة العربية الموحدة
 4وعلى ضوء هذه العلاقات تم عقد اتفاقية في مجال التعاون السياحي والاعلامي بين العراق والاردن في 

ق المصالح المشتركة بين البلدين , وما تقتضيه م بعدما اتفق الطرفين على ضرورة تعمي1968حزيران 
هذه المصالح من ضرورة وضع اسس ثابتة للتعاون في الحقل السياحي ورغبتهما كذلك في تطوير روابط 

مادة كان من اهمها هو اتفاق  27التعاون والتنسيق في مجال الوسائل الاعلامية, إذ تضمنت الاتفاقية 
ت الحدود والتعاون في حقل المواصلات والدعاية السياحية المشتركة الطرفين على تسهيل وتوحيد معاملا

وتوحيد الانظمة والقوانين المتعلقة بالمؤسسات السياحية , اضافة الى تبادل المعلومات والخبرات في مجال 
 .32السياحة والسفر
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ل المذيعون بين الطرفين كما اكدت الاتفاقية على التعاون في الوسائل الاعلامية كالبرامج التلفزيونية وتباد
, ويتبادل الجانبان دعوة الفرق الفنية  , وبعض المطبوعات والكتب التي تصدرها وزارة الثقافة والاعلام

والمسرحية والغنائية والشعبية وكذلك الفنون التشكيلية والتطبيقية وتنظيم المعارض الفنية المشتركة وانتاج 
الممثلين العراقيين والاردنيين وخاصةً الافلام التي تتطرق الى بعض الافلام السينمائية المشتركة بين 

 .33القضية الفلسطينية
 ثانياً: التعاون السياحي بين العراق والدول الاقليمية:

م يتسم 1959آذار  24ظل التعاون السياحي بين تركيا والعراق بعد خروج العراق من ميثاق بغداد, في 
ة منها خلافات الحدود والمشكلة الكردية وموقف تركيا من القضية بالفتور بسبب بعض القضايا المتعلق

الفلسطينية , ومشكلة توزيع المياه في نهري دجلة والفرات وكذلك التجارة والنفط , وبعد قيام الانقلاب في 
بدأ البلدان  1963شباط  8, بدأت العلاقات تتحسن ببطء , لكن بعد قيام انقلاب 34م1960تركيا عام 
حو اقامة علاقة في المجالات كافة وتبادل الزيارات وعقد مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية يتجهان ن

 .35والثقافية والتجارية بين البلدين 
فقد بدأت بعد ذلك الزيارات المتبادلة بين العراق وتركيا , فقد استقبل وزير الخارجية العراقي طالب شبيب 

م لتوضيح السياسية العراقية الخارجية , وفي 1964باط ش 11في    Sevy Torfaty, السفير التركي
اليوم نفسة أعلن وزير الخارجية التركي فريدون جمال أركي اعتراف حكومته بالحكومة العراقية الجديدة , 
كما وضح ان التعاون سوف يستمر بين العراق وتركيا في كافة المجالات على ما يخدم البلدين 

 .36الصديقين
تحسن بين العراق وتركيا في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية , رحبت مصلحة وفي اجواء من ال

م بالوفد السياحي التركي الذي يترأسه وكيل وزارة الارشاد التركية , وقد 1965المصايف والسياحة عام 
برات في شؤون أكد وكيل الوزارة على ضرورة تطوير العلاقات الثقافية السياحية بين البلدين, وتبادل الخ
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السياحة والاثار , وحصول العراق على زمالات سياحية وفندقية في تركيا, بعد موافقة الجانب التركي على 
 .37ذلك 

وبعد هذا التطور في العلاقات العراقية التركية توصل الطرفان لعقد اتفاقية سياحية بين البلدين , التي 
, لتحسين ظروف السياحة وزيادة التبادل السياحي بين أكدت على سعي البلدين لاتخاذ كافة الاجراءات 

البلدين , كما اكد الطرفان على ان هذا الاتفاق السياحي , سيؤدي إلى تعارف الشعبين على بعضهم 
البعض بشكل احسن , وكذلك سيمكن هذا التعاون المواطنين من الدول الاخرى من الاطلاع والتعارف 

هم من حصيلة تراثية مشتركة يستطيعون ان يعرضونها بكل فخر واعتزاز على تراث العراق وتركيا لما لدي
للسياح الاجانب الذين يزورن البلدين , كما ستؤدي هذه الاتفاقية تحسين العلاقات الاقتصادية بين 

 .38البلدين
م , التي تضمنت احدى عشر مادة , 1966تموز  6وقد تم توقيع الاتفاقية السياحية في انقرة في يوم 

م المختص في الاجراءات الحدودية , والمواصلات والنقل والبحث والتحري 1966تموز 6لحق لاتفاق وم
والدعاية من اجل البحث المشترك حول الدول التي تعد مصدراً للسواح, والقواعد السياحية الخاصة 

ل , كما اكدت بالفنادق وتحديد ادنى مستواها , والتعاون في المنظمات الدولية في حقل السياحة والنق
الجمهورية العراقية والجهورية التركية ان مصلحة الطرفين المتبادلة تستوجب ايجاد تعاون وثيق ودائم في 

 .40م1967لسنة  27, وقد تم تصديق الاتفاقية العراقية التركية بموجب قانون 39مجالات التبادل السياحي
وقد حققت هذه الاتفاقية زيادة واضحة في اعداد السواح للجانبين العراقي والتركي , وفي نفس الوقت 
حققت التطبيق الامثل للمعاهدات السياحية المعقودة بين الطرفين , فقد بلغ عدد السواك الاتراك في العراق 

سائح  900م حوالي 1966 -1963سائح , بعدما كانوا يتراوح اعدادهم من  5188م حوالي 1967عام 
 .41سائح  4177م في تركيا حوالي 1967سنوياً , اما اعداد السواح العراقيين فقد بلغ عددهم عام 
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وفي اطار التعاون السياحي المشترك بين العراق وتركيا قامت مصلحة المصايف والسياحة بشراء باصات 
 .42دينار  15610بقيمة مع التبريد وبدون الرسم الكمركي   Mersidsسياحية تركية نوع 

م إلى انتهاج مبدأ الحياد الايجابي بين المعسكرين 1958تموز  14كما سعت الحكومة العراقية بعد ثورة 
, وقد تطورت العلاقات 43الشرقي والغربي واقامة علاقات ودية وطيبة مع جميع الدول ومن ضمنها ايران

راف الحكومة الايرانية بالحكومة العراقية , التي تمثلت باعت 1963سباط  8بين الطرفين بعد انقلاب 
واكدت على حسن الصداقة المتبادلة والمصالح المشتركة بين البلدين , وحل المشاكل العلاقة التي تعيق 

 .44تقدم العلاقات بين الدولتين الجارتين
لدين وكان م تم إرسال وفد عراقي إلى ايران للتفاوض حول الخلافات القائمة بين الب1964شباط 24وفي 

م , إذ توصل الطرفان من خلال المباحثات إلى إيجاد نوع من التعاون في 1958ذلك أول مرة منذ عام 
المجال السياسي والاقتصادي والثقافي السياحي , والسماح للوفود الايرانية بزيارات العتبات المقدسة 

 .45العراقية
م لحل 1966كانون الاول عام  14في وفي مدة حكم عبد الرحمن عارف توصل الطرفين الى اتفاق 

بعض القضايا المختلف عليها , والسير في اقامة علاقات ايجابية , وعلى ضوء ذلك اتفق الطرفان على 
تعيين ممثلين عن كل منهما لإجراء محادثات حول بعض القضايا المختلف عليها وبأسرع وقت ممكن , 

اتفاقيات تتعلق بالشؤون الثقافية والتجارية والسياسية  وقد توصل الطرفان إلى نتائج حاسمة من اهمها عقد
, وبعدها تم التوصل حول اتفاق سياحي ديني يقضي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لزيارة العتبات 

 .46المقدسة في كل البلدين
م حوالي 1967وعلى ضوء هذا الاتفاق ازداد عدد السياح الايرانيين في العراق فقد بلغ عددهم عام 

سائح , وهذه زيادة واضحة في اعداد السياح مقارنة في السنوات الماضية , وهذا يدل على وجود  27913
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, اما اعداد  تعاون سياحي بين البلدين , لهُ فوائد كبيرة في زيادة واردات الدخل العراقي من العملة الاجنبية
 .47سائح وزائر عراقي 35319السواح العراقيين في ايران فقد بلغ عددهم في نفس العام حوالي 

 ثالثاً: التعاون السياحي بين العراق والدول الاجنبية:
أصبحت السياحة الثقافية محط اهتمام السياح والباحثين الاجانب , كون العراق يمتلك من الثراء الحضاري 

الحضارية والثقافي ما لا يملكه العديد من الدول المتطورة سياحياً , فقد شهد بزوغ العديد من المدن 
الإنسانية التي كان لها دور متميز في تاريخ العراق القديم , والتي مازالت آثار بعضها قائمة إلى يومنا 
هذا , كمدن أور والوركاء وبابل وآشور ونينوى والحضر , إضافة إلى العديد من المواقع الأثرية والتاريخية 

هذا التعاون السياحي الحقيقي لمصلحة المصايف  ظهر, .48السياحية الجذابة لعديد من الدول الاجنبية
م  , 1963والسياحة العراقية على المستوى الدولي , عندما تم دعوتها في الاشتراك بمؤتمر روما عام 

الدولي , الذي تم عقدة عن طريق الامم المتحدة وكانت مصلحة المصايف والسياحة العراقية احدى 
ذا المؤتمر في تشجيع التعاون السياحي الثقافي بين الدول العربية الاعضاء في هذا المؤتمر ,إذ ساهم ه

, والاهتمام بالآثار العراقية والعربية  والاجنبية , وخلق توعية سياحية عربية تضاهي الدول العالمية
 .49وعرضها في دول أجنبية مختلفة , لنشر حضارة العراق الثقافية بين دول العالم

وقيام بسفرات اسبوعية منتظمة بين بغداد  1965للخطوط الجوية السوفتيه عام ولأول مرة تم افتتاح مكتب 
وموسكو , كما افتتح المكتب خط جديد آخر بين موسكو والكويت عن طريق بيروت وبغداد , اضافة إلى 
خطوط اخرى بين المغرب وتونس والجزائر والسودان , إذ اصبح لهذه الخوط اهمية كبيرة في زيادة اعداد 

اح بين الدول العربية والاجنبية بصورة عامة , كما استلمت الحكومة العراقة نوع جديد من الطائرات السي
النفاثة , التي كان لها دور في فتح خطوط جوية جديدة بين العراق ومدن وعواصم  Tridentالبريطانية  

 .50اوربية مختلفة , وتسهيل حركة المسافرين والسياح بين دول مختلفة في العالم 
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م , 1963ومن اجل تنشيط السياحة العراقية مع الدول الاجنبية, فقد قامت مصلحة المصايف في عام 
وبتعاون مع السلطات المختصة ان تحقق نوعاً من التقدم في مجال السياحة الاثارية او الثقافية من 

 :خلال
ول للراغبين من السواح الايعاز إلى القنصليات الجمهورية العراقية في الخارج بمنح سمات الدخ -1

 والزوار الاجانب , دون الرجوع إلى السلطات المختصة في بغداد.
مكث في العراق مدة تزيد على  إذالا إأعفاء السائح أو الزائر من مراجعة دوائر الشرطة للتسجيل  -2

 الشهر في حين كانت في السابق اربع عشرون ساعة فقط.
اعفاء السائح او الزائر من سمة الخروج الا اذا مكث مدة تزيد على الشهر في حين كانت المدة في  -3

 .51السابق اربع وعشرون ساعة فقط .
م شاركت مصلحة السياحة في المؤتمر العام للاتحاد الدولي لمنظمات السياحية 1964اذار  24وفي 

قدها في ايرلندا , وقد توصلت المصلحة في هذا الرسمية لحضور حلقة الدعاية السياحية التي تم ع
المؤتمر إلى اتفاق مع أحد المنقبين في الاثار من الخبراء الالمان الاتحادية لدراسة الامكانيات السياحية 

, 52في العراق ووضع التوصيات الأساسية لتطوير السياحة بشكل الذي يضاهي الدول المتقدمة سياحاً 
سيكي مدينة بابل الاثرية , مع وفد من الاساتذة وطلاب جامعة المكسيك وفي نفس العام, زار وفد مك

وعددهم اثنا عشر سائحاً , وقد تجول الوفد في المناطق الاثارية في بابل , وشاهدوا الجنائن المعلقة واسد 
 بابل وغيرها من الاثار التي يرجع عهدها إلى أربعة الاف عام , كما زار السواح متحف بابل الذي يضم

 .53مختلف الاثار من مناطق العراق القديمة
دولة وبعض الهيئات  30م وفداً من علماء الاثار , يمثلون أكثر من 1966كما استضافت آثار بابل عام 

الدولية , وبحضور مجموعة من السياسيين والمثقفين العراقيين , وقد درس الوفد مشروع تطوير آثار بابل 
لدولي, وجعلها من المدن الاثرية العالمية , وقد اوصى الوفد في نهاية , واظهار هذه الاثار للمجتمع ا
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, وبعد هذا الوفد بمدة قصيرة زارت العراق بعثة 54الزيارة ضرورة الاهتمام بهذا الاثار وترميمها وصيانتها
مناطق باحثاً فرنسياً في مجال الاثار , وقد قامت هذه البعثة في التنقيب في  42فرنسية اثرية تضم 

متفرقة من العراق , من اهما اثار بابل والحضر واور , وقد عثرت هذه البعثة على مجموعة من الاثار 
القديمة التي يعود تاريخها إلى الاف السنين , كما أكدت دائرة الاثار العراقية بوجود بعثة اثارية دنماركية 

 .55البعثة تضم عدد من المهندسين في مجال الاثار ستصل العراق بعده هذه
م 1967وفي ضوء الاطار التعاوني في السياحة الثقافية مع الدول الاجنبية, فقد وقع الجانب العراقي عام 

قطة  250مع الجانب الياباني اتفاق بشان ارسال معرض اثار عراقي إلى طوكيو, ليتم عرض فيه حوالي 
نيسان  24معرض بعرض هذه القطع من اثرية تمثل مختلف العصور التاريخية في العراق , وقد بدأ هذا ال

 .56م1967تموز عام  30إلى 
اما اهم الاتفاقيات السياحية المنعقدة مع الدول الاجنبية في هذه المدة هي الاتفاقية العراقية الاسبانية , 

م توصل الجانب العراقي والاسباني لإبرام خطة في 1963والاتفاقية العراقية البلغارية , ففي نهاية عام 
تعاون الثقافي والسياحي , إذ طلبت مصلحة المصايف من مديرية العلاقات الثقافية العامة ومن رئاسة ال

جامعة بغداد والمجمع العلمي العراقي , تزويدها بمقترحات وتوصيات التي ادخالها ضمن مواد الخطة 
مالات الدراسية الجديدة مع الجانب الاسباني, مع العلم ان الخطة الجديدة سوف تتناول تخصيص الز 

والتدريبية وتبادل المطبوعات وزيارات الوفود والخبراء والتعاون الفني والعلمي في مجالات السياحة والثقافة 
 .57والجانب العلمي , وقد حقق هذا التعاون نهضة ثقافية سياحية عراقية كبيرة بين الجانبين

مواطني كل من البلدين بالبلد الاخر ونصت الاتفاقية ايضاً على تسهيل امور الاعلام لغرض تعريف 
بواسطة الاذاعة والتلفزيون والسينما وذلك لتشجيع التبادل السياحي بين البلدين , وان يقوم الطرفان بمنح 
تسهيلات خاصة بشان سمات الدخول والاقامة لمواطني كلا البلدين, ويتبادل الطرفان المتعاقدان 

, وقد تم 58حة من تسهيل اقامة المعارض السياحية بين البلدينالمعلومات الفنية وكل ما يتعلق بالسيا
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م واصبحت سارية المفعول بين الطرفين 1965لسنة  58المصادقة على هذه الاتفاقية بموجب قانون رقم 
 .59بعده تصديقها بين الطرفين

سبانية وبعد هذه الاتفاقية بمدة قصيرة زار مدير مصلحة السياحة والاصطياف فاهم كامل العاصمة الا
مدريد , واجتمع بكبار موظفي السياحة وفي مقدمتهم وزير السياحة الاسباني وبحث معهم سبل تطوير 
العلاقات السياحية بين البلدين , كما اكد مدير المصلحة ان المسؤولين الاسبان اكدوا ان الوزارة ستضع 

الى المزيد من التعاون السريع  جميع امكانيتها لمساعدة العراق في المجال السياحي , وانهم يتطلعون 
 .60وتطبيق جميع بنود الاتفاقية السياحية بين البلدين

 800م السياحية العراقية الاسبانية, بلغ عدد السواح الاسبان في العراق حوالي 1965وبعد اتفاقية عام 
ن فقد بلغ شخص في السنوات الباقية , اما السواح العراقيي 100سائح , بعدما كان عددهم لم يتجاوز 

سائح , واعداد من الموظفين في المجال السياحي لغرض  650م حوالي 1965عددهم في اسبانيا عام 
 .61التدريب 

وتمهيداً لعقد اتفاقية سياحية بين العراق وبلغاريا , وتطوير التعاون السياحي بين البلدين فقد عقد القنصل 
ياً , حضرة عدد كبير من الصحفيين العراقيين م مؤتمراً صحف1964في بغداد عام  Demtreveالبلغاري 

والاجانب , إذ قام القنصل بشرح التسهيلات والخدمات التي تقدمها بلغاريا للسياح والزوار , وتحدث عن 
مكتب السفر البلغاري في بغداد , وطرق السفر والتسهيلات التي تقدمها مؤسسة السياحة البلغارية , 

سينمائي في بغداد عن المصايف  فيلمن العراق وبلغاريا , كما تم عرض والتعاون السياحي والتجاري بي
ومدى التطور والتقدم في السياحة  الفيلمالبلغارية بحضور عدد من موظفي المصلحة العراقية , لمشاهدة 

 .62العالمية , وتسجيل بعض الملاحظات الاساسية للاستفادة منها وتطبيقها على المصايف العراقية
اعلنت مصلحة المصايف والسياحة , وجود تعاون سياحي كبيراً بين العراق  1965عام وفي بداية 

وبلغاريا , من خلال زيارة مدير المصلحة كامل فاهم الذي حضر مؤتمراً سياحياً في صوفيا بدعوة من 



 

 1968 – 1963التعاون السياحي بين العراق والدول العربية والاقليمية والاجنبية  

 

  

 277 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

عضو من مختلف انحاء العالم , لبحث  300مؤسسة السياحة البلغارية , إذ شارك في المؤتمر اكثر من 
مستقبل السياحة في الدول العربية , ومواكبتها مع التطور السياحي الدولي, كما بحث الوفد العراقي 

 .63مختلف مجالات التعاون السياحي وتبادل الزيارات السياحية بين البلدين العراقي والبلغاري 
تي البلدين في مواد , رغبة من حكوم 9وبعده هذه الخطوات وضعت الاتفاقية السياحية بين البلدين في 

توسيع العلاقات الطيبة القائمة بينهما على أسس من المساواة وعدم التدخل والمنافع المتبادلة واعترافهما 
بأهمية السياحة للتفاهم والتعاون بين الشعوب, وقد وقعت الاتفاقية بين الجمهورية العراقية وبلغاريا الشعبية 

النائب الاول لرئيس لجنة السياحة في مجلس الوزراء م , عن حكومة بلغاريا 1967آب  30في صوفيا 
Betra Gnatove  وعن الجانب العراقي مدير مصلحة المصايف والسياحة فاهم كامل , إذ نصت هذه ,

الاتفاقية بأن يقوم الطرفين باتخاذ الاجراءات الخاصة المناسبة بشأن ترويج وتوسيع العلاقات السياحية 
ية البلغارية بين البلدين , وان يقوم الطرفان بتشجيع السفر الجماعي والفردي لمواطنيهما وللأجانب الجمهور 
 .64الشعبية وإلى الجمهورية العراقية , ويقدمان ما في وسعهما من مساعدة لتحقيق مثل هذا السفر

وقد اصبح لهذه الاتفاقيات اثار ايجابية فيما بعد من خلال ازدياد اعداد السياح وتبادل الوفود السياحية 
لمعالم الحضارية لتلك الدول والتعرف على لتطوير القطاع السياحي والثقافي والاعلامي , والاطلاع على ا

تاريخها , كما ساهمت هذه العلاقات في كشف بعض الاثار القديمة في الاماكن الاثرية العراقية من 
خلال زيارة بعض المنقبين الاجانب الى تلك الاماكن والكشف عنها , وكذلك نقل معالم حضارة وادي 

ها القديم ونشرها في الدول العربية والاجنبية , ومن جانب الرافدين الى تلك الدول والكشف عن تاريخ
المردود المالي إذ اصبح لهذا التعاون السياحي مردود مالي كبير من خلال استقبال اعداد كبيرة من 
السياح مما ادى الى توفر العملة الصعبة للبلد , إذ بلغ المردود المالي للعراق من العملة الصعبة من عام 

مليون دولار ساعد في ازدهار الاقتصادي العراقي بصورة عامة  11,128,400حوالي  م1968 -1963
 وتطور السياحة العراقية بصورة خاصة .
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 في رسوم طلبة معهد الفنون الجميلة آليات التخيل
  عبد الكريم الدباج                                               .أ.د
 حمد محمد مهديأ الباحث
 جامعة الكوفة                                 /ةبيكلية التر 

 :المقدمة
اختص البحث بدراسة المنظومة التخيلية في رسوم طلبة معهد الفنون الجميلة, حيث اشتمل البحث على 
أربعة فصول عني الفصل الاول بعرض مشكلة البحث التي تمحورت بالتساؤل الآتي: ماهي المنظومة 

ي رسوم طلبة يهدف البحث الى تعرف المنظومة التخيلية فإذ  التخيلية في رسوم طلبة المعهد الجميلة؟
, تناول مبحثينيشتمل على و للبحث, الاطار النظري وتضمن الفصل الثاني , معهد الفنون الجميلة

راء الفلاسفة وعلماء النفس عبر آاستعرض من خلاله الباحث  وسيكولوجياً المبحث الاول التخيل فلسفياً 
 .التخيليةالمنظومة بمراحل تاريخية متعددة, فيما عني المبحث الثاني 

بتصميم اداة  انفي حين تضمن الفصل الثالث إجراءات البحث, ومن اجل تحقيق اهداف البحث قام الباحث
, وقد تم ة( طالب42( طالب و)39( طالباً وطالبة, بواقع )81لتحليلي رسوم الطلبة لمجتمع بلغ عدده )

وقد  .عرض النتائج ومناقشتهالرابع وتناول الفصل اتحديد عينة البحث بأخذ المجتمع بأكمله لقلة العدد, 
  .بحثهمامنهج تحليلي المحتوى كونه يتماشى وموضوع  اناعتمد الباحث

 :الفصل الاول: الاطار المنهجي
 مشكلة البحث:

يلعب التخيل دوراً هاماً في الحياة العامة وبجميع مجالاتها المختلفة كالاختراع والابتكار والاكتشاف والفن, 
فالتخيل قدرة وهبها الله للإنسان وميزه عن سائر الكائنات الأخرى يستطيع بها تجاوز الواقع ويبني تكوينات 

ات الفرد وكل ما يتعرض له الى صور تساعد ذهنية مستقبلية, ومن خلال التخيل يرشد العقل لترجمة حاج
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  على اشباع تلك الحاجات سواء اكانت سهلة المنال او من الصعب الحصول عليها بسبب الواقع الضيق,
فالرسم يعد احدى الدلالات التي تكشف عن  وأن من الأساليب التي تجسد الصور التخيلية هو الرسم, 

فتكون بذلك أحدى الاسقاطات التي تعكس كوامن النفس دواخل الانسان ومشاعره ومديات تفكيره, 
البشرية, فالفنان يبدع اشكالًا  ليست بالضرورة ان تحاكي او تعكس في أعماله الفنية ما جاءت به 
الطبيعة, وبذلك فان الشكل يأخذ كيفيه ذاتية, ومع اختلاف الفئة العمرية من مرحلة الطفولة والشباب 

ن مما فتح ذلك مجالًا واسعاً للبحث في هذه القدرة العقلية التخيلية البالغة والنضج يتباين نتاج الانسا
الأهمية, وبما ان الرسم  يعد معبراً حقيقياً عن افكار وتخيلات الفرد والجماعة لذا هو احد الطرق التي 

تقصى  الى انيمكن من خلاله فهم هذه القدرة )التخيل( والوقوف على اسرار عمله, من هنا سعى  الباحث
طبيعة عمل هذه المنظومة التخيلية واَليات اشتغالها من خلال تمظهراتها في رسوم طلبة معهد الفنون 

ماهي المنظومة التخيلية في رسوم طلبة المعهد الجميلة بالتساؤل الاتي:  البحث مشكلة  انمحدد الجميلة
 ؟

المنظومة التخيلية وآليات اشتغالها في رسوم طلبة إن البحث الحالي يعنى بتقصي ثانياً: اهمية البحث: 
عمل المنظومة التخلية  آلياتيمكن الإفادة من الدراسة الحالية في الوقوف على معهد الفنون الجميلة. و 

وان البحث الحالي يعنى بدراسة شريحة مهمة من شرائح المجتمع  من خلال انعكاسه في رسوم الطلبة.
 منظومتهم التخيلية عبر ما تحمل رسومهم من خصائص وسمات فنية. وهم الطلبة ويكشف عن أبعاد

 تعرف المنظومة التخيلية في رسوم طلبة معهد الفنون الجميلة.هدف البحث:  -1
الحد الموضوعي: يتحدد البحث الحالي بدراسة المنظومة التخيلية في رسوم طلبة معهد حدود البحث: 

معهد الفنون الجميلة, الحد الزماني: العام  -النجف الاشرف  -الفنون الجميلة, الحد المكاني: العراق
 (.2021- 2020الدراسي )

 مصطلحات البحث:
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 المنظومة -اولاً 
وانها شبكة من العلاقات ترتبط  الحديثة( " السعي نحو تحقيق هدف ما,)المصطلحات الادبية عرف في 
 (1)وهي مرادف لمصطلح البنية؛ بوصفها مجموعة من القوانين التي تحكم سلوك النظام". فيما بينها.

)المعجم التربوي( "مجموعة من العلاقات المتداخلة التي تربط بين أجزاء متفاعلة, كل نمط يتكون  وعرفه
مستويات التعقد  يؤدي وظيفة معينة, ومثل هذه المجموعة من العلاقات قد توجد في أي مستوى من منها

 (2)أو التركيب".
وعرفه )وطفة والشهاب( " بنية ذات تكامل وترابط بين مكوناتها وعناصرها, بعضها ببعض ترابطاً وظيفياً 

 (3)المنظومة ومكوناتها".محكماً, يقوم على أساس من التفاعل الحيوي بين عناصر هذه 
 وتبنى الباحثان تعريف )وطفة والشهاب( كتعريف اجرائي للمنظومة.

 التخيل :ثانياً _
عرفه )البديري(: " العملية العقلية التي تستعين بالتذكر في استرجاع الصور العقلية المختلفة ثم تمضي 

وتمتد إلى حاضره وتستطرد إلى مستقبله فتتبني بعد ذلك لتؤلف منها تنظيمات جديدة تصل الفرد بماضيه 
 )4(من ذلك كله دعائم قوية للإبداع الفني والابتكار العقلي".

 يتم عملية عقلية عليا تقوم على إنشاء علاقات جديدة بين الخبرات السابقة بحيث"وعرفه )زهران(: 
ين بذكر الماضي ويستضيء تنظيمها في صور وأشكال لا خبرة للفرد بها من قبل, أي إن التخيل يستع

 (5)."بالحاضر ويستطرد ليؤلف تكوينات عقلية جديدة في المستقبل 
تنظيمات جديدة لم تكن قد  في عملية عقلية تقوم على تركيب الخبرات السابقة"كذلك عرفه )الالوسي(: 

طة مرت على الفرد من قبل, أي أن التخيل عملية تعتمد التذكر في استرجاع الماضي بصيغ مرتب
 (6)."بالحاضر وتمتد إلى المستقبل 
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 من التعريفات المذكورة آنفاً في بناء تعريفه الإجرائي للتخيل بأنه: انولخصوصية البحث فقد أفاد الباحث
قدرة عقلية تقوم بالاستعانة بما موجود في خزين الذاكرة من صور عقلية تعمل على تحليل الصور 

 مألوفة.وتركيبها لإنتاج صور غير 
 المنظومة التخيلية )إجرائياً(:

مجموعة القدرات العقلية )الذاكرة والتذكر والصور العقلية والتفكير بالتحليل والتركيب( تعمل معاً بتنسيق 
 وتفاعل تام لتشكيل عمل التخيل, الناتجة لصور غير مألوفة تتسم  بصفة الابداع.

 الإطار النظري للبحث:الفصل الثاني: 
 _ سيكولوجياً التخيل فلسفياً  ول :المبحث الأ

يعرف أفلاطون التخيل بانه مصور أو رسام يرسم في النفس أشباه الأشياء المدركة بالحس, وان النفس 
الجوهر الحقيقي للإنسان و ان مكان وجودها هو عالم المثل, ويأخذ من الحواس موضوعات الحس التي 

المواضيع التي تتكون على شكل مادة خام يستفاد منها في   تصبح مادة التفكير, فالتخيل يأخذ من الحواس
 (7)عملية التفكير, لتصبح مجرد اَليات استعادة صور المحسوسات لخدمة التفكير.

ويعطي أفلاطون وظيفتين للتخيل واحدة في استعادة صور المحسوسات وكما ورد في التعريف تصوير 
أشباه الأشياء المحسوسة في النفس, والوظيفة الثانية استخدام صورة التخيل في  عملية التفكير, كذلك 

لخطأ, كون إساس التخيل  في نظر أفلاطون نوع من أنواع التفكير الأقل شأناً, ومنبع الوهم وباعث ا
التخيل الحواس الذي به تدرك الأشياء والذي بدوره يخلق صوراً لا تحاكي صدق واقعنا وهو تشبيه مزيف 
باهت للواقع المثالي, وبالتالي يؤدي إلى مسار بعيد عن الطريق الصحيح و عن الحقيقة أو عالم الكليات 

 (8)كما يرى ويحاكي عالم الظلال.
اذ ان النفس تمتلك مجموعة من الموجودات والعناصر منها خاصة للتخيل  بينما أعطى أرسطو مكانة

كقوله "كمال أول لجسم طبيعي  (9), فهو يعرف النفس بصورة الجسم  وواهب الحياة,ملكة أو قوة التخيل
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وان تفكيرنا  أرسطو اعتبر التخيل قوة يمتلكها جميع البشر لا تنحصر عند الفنان فقط (10)ذي حياة بالقوة",
فالتخيل يعين  يتم إلا عن طريق تكوين العقل لصور تخيلية محفوظة عن طريق خزين أعضاء الحس, لا

 على تأويل الصور الحاضر المحفوظة بالذاكرة بواسطة الحواس وتكوين صور لاحقة إيجابية أو سلبية,

لذي باستطاعته فالحواس لا تستطيع ان تدرك إلا أجزاء من عالمنا الكلي بينما العقل الفعال هو ا( 11)
 (12)الإلمام بكل ما في العالم عن طريق نظرة العقل في الصور التخيلية المخزنة.

التخيل قوة تحفظ بها الأشياء المحسوسة عن طريق تكوين الصور,  أفلوطين اعتبر من جانب آخر
الذاكرة عند افلوطين نوعان نوع باعتبارها  القدرة التي تمنح الأشخاص المعرفة بالمؤثرات الخارجية, و 

يعتمد على التخيل وظيفته تذكر العالم  المحسوس بينما الذاكرة التي لا تعتمد على التخيل هي ذاكرة 
عقلانية, وان التذكر قد يكون قوي بسبب بقاء الصورة لمدى طويلة او يكون تذكر ضعيف نتيجة  قصر  

 (13)المدة.
حين تأثرت فلسفة الفارابي بأفكار  (14)رب لفهم وتفسير معانيه,ان للتخيل جانب كبير انغمر فيه الع

أرسطو على ان أثار المحسوسات تترك بصمتها على الحواس فتحمل كل صفاتها, ممثل إياها بنقش 
التي تثبت  التخيل هيقوة  الخاتم ينعكس عند ملامسة الشمع, فالأدراك هو العامل على النقش, و

, مثل حاسة اللمس ندرك بها ان السطوح ناعم بعد زوالها عن الحواسصور المحسوسات وتسجيل وتحفظ 
 (15) أو خشن بينما التخيل له جانب الحفظ.

في حين يرى ابن سينا ان الإنسان والحيوان يشتركان بعملية التخيل عندما يقوم  العقل بعملية التخيل, 
فالعقل يستعين بالتخيل في عملية لكن اذا دخل العقل في عمل التخيل انحصر المجال بالإنسان فقط 

التخيل عند ابن سينا هو إدراك المحسوسات في غيابها بينما الإحساس هو إدراك و  (16)التفكير,
متأثر بذلك بما طرحه أرسطو, حيث يتضح من  المحسوسات عند حضورها وهو مستقل عن المحسوس

ا بتذوق الطعام عن طريق حاسة الذوق هذا ان الإدراك الذي ينتجه الحواس هو ادراك تام ومباشر كقيامن
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أي ادراك خصائصها كما هو في الواقع, لكن عند غيابها هنا يعمل  التخيل فيخلق صوراً عن الأشياء 
دون وجودها عن طريق استعادة أوصافها بعمل التخيل, فهي عملية تكوين الصور المحفوظة نسبياً عن 

بتشكيل الطعام في الدماغ دون أوصافها الزمانية والمكانية  المكان والزمان والوضعية والكيفية مثل القيام
 (17) .ولا الوضعية

ويفرق ابن رشد بين الذاكرة والخيال فالذاكرة تدرك ملكة المعنى بينما تدرك ملكة الخيال الصورة, فالذاكرة 
صورة  وقد قال ان الحس المشترك يفقد اعلى مرتبة من المتخيلة واقل منها الوعي الحسي الجسماني,

أكد على الفصل كذلك  (18)المحسوسات عندما تغيب الصورة من أمامه لكن تترك صورة متخيلة متوهمة.
بين العقل والخيال من خلال ما ورد في أغلب مؤلفاته بضرورة التمييز بوضع حدود صارمة بين البرهان 

التصور النطقي والتصور والشعر أو الخطابة حتى لا تختلط المقدمات وتتفاضل, لذلك فهو يميز بين 
 (19) الخيالي, الأول مدرك عقلي والثاني مدرك خيالي.

ومع بداية القرن الثالث عشر وتحديداً من عصر النهضة شاع استخدام مصطلح التخيل بشكل واسع 
هوبس أوضح ان التخيل قوة يشترك الحيوان والإنسان في امتلاكه,  فبعض الحيوانات له واكثر جدية,  ف

لى التخيل مثلها مثل البشر, باعتبار ان الحيوان والإنسان يشتركان بالتخيل البسيط الذي عده القدرة ع
شبيه التذكر, أما التخيل المركب هو التركيب بين الصور الغير منسجمه مثل المزج والتركيب بين صورة 

ة ناتج عن أثر قوة لا نسان مع صورة لحيوان فينتج صورة تخيلية مركبة, وهنالك تخيل يحدث أثناء اليقظ
انطباع الحواس الذي يتركه بعد التركيز المطول على الأشياء, كالنظر لشعلة النار ومن ثم إغماض العين 

 (20)سوف تبقى صورتها موجودة.
وتناول كانط التخيل محلل ومناقش جميع جوانبه ومن ثم ليعطي للتخيل منظوراً مختلفاً عن الذي سبق 
فأثرت فلسفته بمن أتى من بعده, فهو عبر عن المفهوم من منظور واسع مؤكد على تأثير التخيل على 

فالتخيل يقوم بترتيب نسان, الجوانب المعرفية والجمالية والأخلاقية باعتبار التخيل اكبر القدرات العقلية للإ
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كذلك يشترك التخيل في العملية المعرفية  (21) وتنظيم صور المحسوسات على هيئة أشكال جديدة,
 (22)فالحواس تقدم إدراكات يقوم التخيل باستعراضها على هيئة صور يستطيع الفهم المنطقي من إدراكها.

الإنسان ان يستحضر صور غير مألوفة عن طريق سارتر من التخيل قدرة يستطيع بها في حين اتخذ 
بالإضافة إلى ان التخيل يأخذ جانب ذاتي يعمل به الشعور المتخيل يكون موضوعاته من  (23)الذهن,

 (24)الإدراك الحسي وأخرى لم تدرك عن طريق الحواس أي غير موجدة. 
 التخيل سيكولوجياً :

بات جنسية محددة وعقد مكبوتة في اللاشعور حاول فرويد إثبات إن التخيل ما هو إلا تنفيس لرغ
اللاشعور الذي يحتوي على ما تم رفضه من أمور راودت الإنسان, وعند عدم وجود طريقة لتحقيق ف

الرغبات المكبوتة يلتجأ إلى قوة التخيل التي من خلالها يحاول خداع العقل الشعوري للتعبير عن ذاته 
التي أحبطها الواقع   الغير مشبعةفالرغبات   (25)واقعي الحقيقي,بصور مختلفة باعتباره بديل للإشباع ال

البديل عن هذه الرغبة المفقودة والتي تسد وبمثابة تعد من القوى التي تدفع وتؤدي إلى القيام بعمل التخيل 
وان الإنسان بطبيعته يبتعد عن الواقع بسبب الصراع الداخلي الناتج عن الدافع القوي المتمسك  النقص,
فالفرد عندما لا يحصل على الإشباع المترتبة عليه خيبة الأمل فسوف يضطر الجهاز  (26), بإشباع

يل والتغير في هذه النفسي إلى القيام بتخيل الظروف الملائمة التي تناسب العالم الخارجي وبالقيام بالتعد
الظروف, فيتضح ان عمل التخيل علاج وتوازن يمنح صاحبه الإيجابية ويبعده عن الخوف والقلق 

كذلك ادلر قال ان الإنسان حينما يشعر بالنقص يبدأ فعل التخيل عملة, وهو التداعي  (27)والكبت.
ل التخيل عن حل للنقص السلوكي و منطلق نسيجه النفسي, ما يدفع الإنسان للبحث والتفتيش من خلا

 (28)والإحساس بالدونية لتحقيق التوازن البديل.
في حين ان أراء وأفكاره يونغ عن التخيل جسدت كل ما نادت به مدرسة التحليل النفسي, من خلال تلك 
النظرة العلاجية المتخصص بالحالات النفسية على وفق استغلال الأحلام وعمليات التنويم المغناطيسي 
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ي الحر, فهو أكد على ان بالتخيل نستطيع ان نفهم ما يوجد داخل الفرد وما يحمل من تجارب والتداع
نفسية, فالنتاج المتكون من الصور الذهنية هي الأداة التي استخدمها الشعور الواعي للتعبير عن ما 

 (29)يحتويه من نقص في عالم اللاشعور, فالصور منفذ وطريق يوصلنا إلى الحالة النفسية.
 لمبحث الثاني : المنظومة التخيليةا

التخيل يعمل وفق منظومة تجتمع فيها عناصر مترابطة ومتداخلة تعمل بشكل منتظم داخل عقل الإنسان, 
 هي الذاكرة والتذكر والصور العقلية والتفكير بالتحليل والتركيب,

العقلية والذهنية ومن  الذاكرة والتخيل يكمل احدهما الآخر فكلاهما من الوظائفن كل من الذاكرة: ا
الظواهر النفسية السيكولوجية اللذان يتأثران بالعوامل الموضوعية الذاتية, فالمتفحص الدقيق سرعان ما 
يكتشف العلاقة باعتبار الذاكرة لا يمكنها تطوير عقل الإنسان بمفردها, وإنما مع عمل مجموعة من 

التطور والأبداع, كذلك أن قوة الذاكرة تكون في القدرات من ضمنها التخيل ليصبح  العقل قادراً على 
غالب الأحيان سبباً في قوة التخيل ونشاطاته, ثم ان التخيل لا ينشئ من عدم وإنما يعتمد على ما موجود 

 (30)في خزين الذاكرة.
التذكر: ان العلاقة بين التذكر والتخيل علاقة متداخلة حيث ان عمل التخيل يتطلب صور مخزونة في 
الذاكرة لذا يستعين بقدرة التذكر في جلبها, فالتذكر يتصل بالماضي وبمواقف معينة محددة  يسعى إلى 

فة ووعي يسترجع الصور أحياء وبناء لحالة واقعية شعورية فهو يقام على الحقائق, وان التذكر نتاج معر 
الواقعية التي راءاها من قبل إما التخيل يركب تلك الصور المتذكرة من خزين الذاكرة تركيب جديداً, فهو 
أبداع جديد ذو خاصية الحذف والإضافة, والذي يرمي إلى إنشاء حالة وهمية تخرج الإنسان من الواقع 

 (31)إلى اللاواقعية الافتراضية.
التخيل بانه منفتح قد يقتصر عملة على صور الماضي أو يركز على ما موجود از الصور الذهني: يمت

بالحاضر أو الانطلاق إلى المستقبل, أو يقوم بالمزج بين الصور والخبرات الماضي والحاضر وتوقعات 
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المستقبل فنتاج المزج بين هذه الصور يحدث التركيب الجديد الذي قد يأخذ صفة التخيل الإبداعي مع 
تركيز الانتباه, من هنا يتضح ان التخيل ليس نسخة مستنسخة من الأصل, فهو تكوين صور جديدة  شرط

مثل تخيل صورة زرافة تقود دراجة بخارية والطيران به عالياً ثم  ,تتسم بالتنويع والغرابة بشكل شديد الحوية
في الواقع أو صور تم توجيهها بأي اتجاه, فهذه الصورة المتكونة بفعل التخيل لا يمكن ان نجدها 

مشاهدتها من قبل إنما هي نتاج مجموعة من الصور الواقعية المألوفة الممتزجة بتركيب مغاير وجديد عن 
ما هو موجود, فالصور أصبحت أداة قابلة للتحكم والتصرف تستخدم وفق هدف التخيل, بالإضافة يمكن 

 (32)قية حسب ما يريده الفرد.التنويع بهذه الصورة الذهنية من سمعية ولمسية وشمية وذو 
التفكير: أما علاقة التخيل بالتفكير يدخل فيها ما يسمى بالقدرة على إعادة التجديد, وهي القدرة على 
التفكير باقتطاع جزء من الموقف وتخيل ان لهذا الجزء وظيفة أخرى أو موقف آخر أو جزء من موقف 

ر معينة على وفق عملية التركيب التي تتضمن عملية آخر, وبما ان الفنان يقوم بعملية تأليف بين عناص
تحليل, لذلك لابد ان يكون الفنان قادراً على القيام بعملية التحليل بسهولة وان يكون إدراكه للأشكال التي 

فالتفكير التخيلي ( 33)يستعملها بصورة جيدة, كذلك قدرته على تحليل هذه الأشكال وإيضاح التفاصيل, 
وتحليل الصور الحسية النمطية السائدة وإعادة تركيبها وفق علاقات كانت خافية علينا يعمل على  تفكيك 

اكتشفها بنفسة, وهكذا يساعدنا على اختراع أشياء جديدة يمكن بواسطتها أداء أكثر من مهمة ممتعة 
 (34),بكفاءة أعلى وجهد أقل وزمن أقصر تمثل بقولنا ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد

 السابقة ومناقشتها:الدراسات 
 اناطلع الباحثان على جملة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحالي واختار الباحث

 دراسات التي هي أكثر فائدة لإجراءات بحثهما, وهي:
 (:2011دراسة شعابث, )  -اولاً 

 ()))المنظومة التخيلية في بنية الخطاب التشكيلي ما بعد الحداثة ((
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بدراسة التخيل وعلاقته الجدلية بالمنظومة الفكرية والاجتماعي والسياسي والاقتصادي, همية الدراسة تأتي ا 
وما يسفر عن المنظومة التخيلية من خطاب بصري هو موضوعة الدراسات النقدية والجمالية الحديثة 

ما بعد الحداثة,  هدفت الدراسة الى تعرف المنظومة التخيلية في بنية الخطاب التشكيليوالمعاصرة. و 
والتعرف على الجانب المفاهيمي للتخيل, واحتوى الاطار النظري على ثلاث مباحث, تناول في المبحث 
الاول المقاربة الفلسفية لمفهوم التخيل عبر مراحل فكرية متعددة اغريقي واسلامي وحديث ومعاصر, فيما 

المبحث الثالث فقد اهتم بدراسة قراءة الخطاب عنى المبحث الثاني بدراسة الحداثة وما بعد الحداثة, اما 
التشكيلي لكل من الحداثة وما بعد الحداثة, واختتم الباحث اطاره النظري بجملة من المؤِشرات افاد منها 

 عينة, (19) في بناء اداة البحث. قام الباحث ضمن اجراءات البحث باختيار عينة البحث البالغ عددها
واستخدام الباحث اداة لتحليل العينات, متبعاً المنهج الوصفي التحليل, وتوصل الباحث الى جملة من 

 النتائج اهمها:
شكلت المخيلة قوة فاعلة في منظومة الوعي الشامل في الحياة المعاصرة كضرورة تتلاءم والحرية  .1

بقة التي قيضت المخيلة التي حددتها والانفتاح والعولمة والحراك القيمي, وتخطي الالية المعرفية السا
 ضمن الحواس الباطنية.

مثل الخطاب التشكيلي لفنان ما بعد الحداثة, حالة تواصل بين مخيلته والبنى الفكرية والثقافية  .2
والاجتماعية والسياسية, مما جعلها تشكل المكون الاساسي للمنظومة التخيلية والذي امتازت صورها 

 لك البنى.بكونها انعكاس صادقة لت
 :) 2018) محمدرابعا: دراسة 

الاستفادة من نظريه الترميز الثنائي في تفعيل التخيل لدى الطلاب من خلال الترخيم اللوني لإثراء ))
 ()((لوحات التصوير
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تفعيل اَليات التخيل بالاستفادة من نظريه الترميز الثنائي من خلال الترخيم اللوني هدفت الدراسة الى 
طار النظري اربعة مباحث تطرق المبحث الاول الى الترخيم اللوني, اما المبحث الثاني تناول واشتمل الإ

نظريه الترميز الثنائي, والمبحث الثالث التخيل, ليحمل المبحث الاخير آليات تفعيل التخيل. وتضمنت 
نوعية, جامعة ( عمل كعينة بحث لطلاب المرحلة الثالثة بكلية التربية ال15) اجراءات البحث اختيار

طنطا قسم التربية الفنية, مع اتباع المنهج الوصفي التحليلي في إطاره النظري والمنهج التجريبي في إطاره 
 التطبيقي.

 توصلت الباحثة الى جملة من النتائج كان اهمها:
الطلاب في تفعيل التخيل بالاستفادة من نظرية الترميز الثنائي الذي يدعم وينظم تسلسل الافكار لدى  -1

 بناء اللوحة بشكل متكامل.
 التخيل القائم على المدخلات البصرية يوفر تفاعلات وعلاقات لا يشملها التفكير اللفظي وحده. -2
تحت إطار حر من المدخلات البصرية, يحدث  الربط بين خيال الطالب وخلفيته ومخزونه البصرى  -3

 نوعاً من الترابط القوى بين الطالب وعمله الفني.
من الدراسات السابقة في جوانب متعددة منها الاجراءات التي عمل بها, واختلفت في  انأفاد الباحث

 موضوعها وأهدافها, وإن كانت تتفق جزئيا في بعض منها.
 إجراءات البحث: :الفصل الثالث

مجتمع البحث وعينته: اشتمل مجتمع البحث الأصلي على طلاب معهد الفنون الجميلة للبنين  -اولا
( والبالغ 2021-2020في محافظة النجف الأشرف للسنة الدراسية ) )الرسم(, والبنات الفرع التشكيلي

( طالبة, وارتأى 42( طالباً و )39( طالباً وطالبة موزعين على الصفوف الرابع والخامس بواقع )81)
 تناول المجتمع جميعهُ نظراً لقلة عدده . انالباحث
 ه يتماشى مع موضوع البحث.منهج تحليلي المحتوى كون انمنهج البحث : اتبع الباحث -ثانياً 
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بالنظر لعدم وجود أداة جاهزة لتحليل رسوم الطلبة وبما يتناسب مع أهداف الدراسة أداة البحث:  -ثالثاً 
من خلال الاعتماد على ما  ليل رسوم الطلبة بصيغتها الأوليةبتصميم الأداة لتح انقام الباحثالحالية فقد 

 .اسفر الاطار النظري من مؤشرات
 داة:صدق الأ -1

في مجال الفنون التشكيلية والتربية و  ()بعرض الأداة على مجموعة من الخبراء المختصين انقام الباحث
من ملاحظاتهم العلمية في تعديل بعض  انعلم النفس من أجل معرفة صدقها الظاهري وقد افاد الباحث

( وهي نسبة %89.77الفقرات لتكون الاداة في صيغتها النهائية, وقد بلغت نسبة الاتفاق بين الخبراء )
 عالية يمكن الركون اليها.

 ثبات الأداة: -2
(, بعد تدريبهما وتعريفهما %20بتحليل عينة عشوائية بلغت نسبتها )  ()قيام محللين خارجيين -1

 بإجراءات التحليل وكيفية استخدام الاداة, وقد عمل المحللين بصورة مستقل.
( بين التحليل الاول  بتحليل العينة ذاتها مرتين متتاليتين وبفاصل زمني مدته ) اسبوعين انقام الباحث -2

 والتحليل الثاني لغرض ايجاد اتساق الباحث مع نفسة.
%(, وبين  90.44بلغ ) ان( ظهر ان نسبة الاتفاق بين المحلل الأول والباحثScootوباستخدام معادلة )

 ان%( , وبين الباحث 88.73%(, وبين المحلِلَين قد بلغت ) 89.57قد بلغت ) انالمحلل الثاني والباحث
 . يمكن الاعتماد عليها عالية(, وهي نسب ثبات %92.70عبر الزمن قد بلغت ) همانفسو 

 كيفية تحليل رسوم الطلبة: -رابعاً 
معياراً ثلاثياً )يظهر, يظهر نوعاً ما, لا يظهر( لقياس  انلغرض تحليل رسوم الطلبة استعمل الباحث

ل على انها فقرة مستقلة تتكون منظومة التخيل ويكون التعامل مع كل خاصية من خصائص التحلي
 , صفر(.1, 2رجاتها على التوالي )د
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 :ومناقشتها النتائجعرض  :الفصل الرابع
وتحليل الرسوم _ مجتمع البحث _ ولغرض تحقيق الهدف )تعرف  بعد استكمال اجراءات البحث,

المنظومة التخيلية في رسوم طلبة معهد الفنون الجميلة(  تم جمع التكرارات واستخراج النسب المئوية لهذه 
 (:6التكرارات لكلا الجنسين ذكور واناث وكما مبين في الجدول رقم )

 الفئات الرئيسية
 ()اركان المنظومة التخيلية

 الفئات الثانوية
)تمظهراتها في رسوم طلبة معهد الفنون 

 الجميلة(
 تظهر

تظهر 
نوعا 

 ما
 المجموع

النسبة 
 المئوية

 
 
 
 
 

 ذاكرة
 
 
 
 
 

مضامين 
 فكرية

 100 23 68 اجتماعي
40.32

% 

 61 17 44 ديني
24.59

% 

21.77 54 8 47 اسطوري 
% 

 %12.5 31 10 21 سياسي

 %0.80 2 1 1 اقتصادي

 اشكال

 103 13 90 انسانية
29.68

% 

 78 12 66 حيوانية
22.47

% 

 55 3 52 نباتية
15.85

% 
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 59 3 56 جماديه
17.00

% 

 %8.06 28 9 19 هندسية

 %4.61 16 4 12 زخرفية
 %2.30 8 0 8 كتابية

 تذكر
 124 18 106 دقيق

93.93
% 

13.63 18 0 18 غير دقيق
% 

 تفكير
 104 6 98 تحليل

50.98
% 

 100 8 92 تركيب
49.01

% 

 حالة الشكل
 54 8 46 مألوف

33.33
% 

 108 2 106 غير مألوف
66.66

% 

 
 

 نوع التخيل
 ابداعي

 22 14 8 اصيل
16.29

% 

 57 3 54 تجديد
42.22

% 



 

 آليات التخيل في رسوم طلبة معهد الفنون الجميلة 

 

  

 297 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

 محاكاتي
 34 16 18 تشخيصي

25.18
% 

 22 0 22 غير تشخيصي
16.29

% 

 اسقاط )رسم(
 62 24 38 بصورة احترافية

46.26
% 

 72 9 63 بصورة مبسطة
53.73

% 
 ( )يبين مجموع التكرارات واستخراج النسبة المئوية رسوم الطلبة(6جدول رقم )

 ثانياً: مناقشة النتائج
يتصدر المضمون الاجتماعي المضامين الفكرية الاخرى في تشكيل منظومة التخيل حيث بلغت نسبته  .1
وهذا مما يدل على ان منظومة تخيل الطلبة ذات حالة اندماجية بالمضمون الاجتماعي  (,40.32%)

التي هي اقرب الضامين المؤثرة على والذي يعكس صور لا تبتعد عن الواقع المعاش والحياة اليومية 
 الفرد.

ية, ما ( وبهذا يشكل  المرتبة الثانية من في المضامين الفكر %24.59) بلغت نسبة المضمون الديني .2
يدل على الاثر الواضح للدين على افكار الطلبة, في حين بلغت نسبة  المضمون الاسطوري 

 ( وهي نسبة تقترب من المضمون  الديني الذي لعب دور مهم في منظومة التخيل.21.77%)
لم يتعمق الطلبة بتوظيف المضمون السياسي والاقتصادي بتخيلاتهم فجاء المضمون السياسي بنسبة  .3
 وهي اقل  نسب في المضامين الفكرية.(, %0.80(, اما المضمون الاقتصادي فكانت نسبته )12.5%)
استعان الطلبة بالأشكال الانسانية والحيوانية بشكل كبير في رسوماتهم التخيلية اذ فبلغت نسبة  .4

ر ( وهي بذلك تتصد%22.47شغلت الاشكال الحيوانية نسبة )(, في حين %29.68الاشكال الانسانية )
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وهذا ما يدل على ان منظومة مجموعة الاشكال المخزونة في الذاكرة التي تم توظيفها في منظومة التخيل 
 التخيل لا تستطيع تجاوز معطيات الواقع.

(, في حين %15.85تفاوت نسب الأشكال المستخدمة في نتاج التخيل فبلفت نسبة الاشكال النباتية ) .5
(, اما %4.61(, والزخرفية بنسبة )%8.06(, والهندسية بنسبة )%17.00الجمادية )بلغت نسبة الاشكال 

(, وعلى الرغم  من هذا التفاوت في النسب الا انها شكلت جزءً من %2.30الكتابية فقد بلغت نسبتها )
 نتاج منظومة التخيل.

 ( وهي نسبة عالية تنم عن ان%93.93مثل النتاج التخيلي لرسوم الطلبة ذي التذكر الدقيق نسبة ) .6
( %13.63في حين شكلت المواضيع الغير دقيقة نسبة ) الموضوع التخيلي للطلبة يحمل مغزى مفهوم,

 وهي نسبة صغيرة جداً قياسا بالتذكر الدقيق.
(, ومن ثم تركيبها في %50.98تم تحليلها من صور مألوفة وبنسبة )ظهر في رسوم الطلبة اجزاء  .7

ة عالية من مجموع النتاج العام وهذا ما يدل على (, حيث شكلت نسب%49.01بنسبة )و  اشكال جديدة
 تحقق عمل التخيل القائم على التحليل والتركيب.

بناءً على النسب العالية من التحليل والتركيب بالأشكال, جاءت نسبة الاشكال الغير مألوفة  .8
بذلك  (,%33.33)( وهي نسبة مرتفعة اذا ما قورنت بالأشكال المألوفة التي شكلت نسبة 66.66%)

امتاز نتاج رسوم الطلبة بإعادة صياغة العالم الخارجي المألوف برؤية جديدة تتسم بالانتقال من عالم 
 الواقع المحدود الى عالم غير محدود عن طريق التلاعب بهذه الاشكال.

تفاوت النسب المئوية فيما يخص نوع التخيل, فقد شكل التخيل الابداعي التجديدي النسبة الاكبر اذ  .9
( من بين انواع التخيل مما يدل على ان مجهود الطلبة انصب على تجديد %42.22لغت نسبته )ب

الافكار الابداعية المطروقة من قبل لكن بصياغة جديدة تحمل افكار غير اصيل, اما الابداع الاصيل 
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( من مجموع نوع التخيل, مما يدل على صعوبة جلب افكار تحمل اصالة %16.29بلغت نسبته )
 اعية.ابد
( من نتاجات الطلبة تخيلًا يحمل نوع المحاكاة التشخيصية, ونسبة %25.18شكلت نسبة ) .10

اي ان هذا النوع التخيلي في الرسوم يتجرد من الابداع ولا يحمل ( للمحاكاة الغير تشخيصية, 16.29%)
الطلبة الذين اشكال  تحليله تركيبه  والذي بدورة يعطي طابع  الاشكال المألوفة وهو دلاله على ان 

 يشكلون هذه النسب ذو تخيل محدود.
تتقارب النسب المئوية لإسقاطات المنظومة التخلية عبر رسوم الطلبة بين الاسلوب الاحترافي  .11

( على التوالي مع زيادة ملحوظة لحساب الاسقاط %53.73( )%46.26والمبسط اذ شكلت نسبتهما )
مضامين فكرية واشكال تحمل سمة التحليل والتركيب المبسط رغم احتوائها على منظومة متكاملة من 

 المألوفة.الغير مألوفة او حتى 
 

 خامساً: الاستنتاجات :
 :يستنتجان ما يأتي انفي ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث

جزءاً من ذهنية طلبة معهد الفنون الجميلية وفي مستوى تفكيرهم  ان المنظومة التخيلية شكلة -1
 العقلي.

التناسق المترابط لعناصر منظومة التخيل في رسوم الطلبة بجميع مفرداتها من ذاكرة وتذكر  -2
 وتفكير بالتحليل والتركيب وحالة الشكل ونوع التخيل مما يشكل وحدة اندماجية في الية عمل التخيل.

رة يعد المحرك الاساسي والانطلاقة الاولى لعمل العناصر الاخرى للمنظومة ان عنصر الذاك -3
 التخيلية في رسوم الطلبة.
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ان العامل الاجتماعي والديني كان المحرك الاساسي والمرجعيات التي ينطلقون منها في تجسيد  -4
 تخيلاتهم الذهنية.

رة وتسترجع بالتذكر وتحلل تتداخل عناصر المنظومة فيما بينها فالصور الذهنية تخزن بالذاك -5
 وتركب بالتفكير.

التحليل والتركيب بالصور الواقعية المألوفة او عدمه هو العامل الفيصل الذي يحدد نوع التخيل  -6
 بين المحاكاة والابداع.

تتجسد المنظومة التخيلية سواء اكان رسوم الطلبة بصورة احترافي او بسيطة فالرسم يجسد ما  -7
 خلال النتاج.يدور داخل العقل من 

 سادساً: التوصيات:
 بما يأتي: انفي ضوء ما تقدم يوصي الباحث

تنمية روح التخيل لدى الطلبة من خلال مادة التربية الفنية ومقرراتها الدراسية وايلاء الاهمية لما  -1
 لها من اثر في الجانب الوجداني للشخصية.

نفس للترابط الوثيق بينه وبين التربية السعي الى ممازجة فن الرسم بالعلوم الاخرى وخاصة علم ال -2
 الفنية ولان جوانب كثيرة من الفن لا يقف على اسبابها ولا يترجمها الا قوانين علم النفس .

ايلاء الأهمية القصوى لميول ومشاعر الطلبة واحتضان المبدعين والموهوبين منهم فيما يتعلق  -3
 م.بقدراتهم الفنية والابداعية والعمل على صقل مواهبه

 سابعاً: المقترحات:
 القيام بالدراسات الأتية: انيقترح الباحث

 دراسة المنظومة التخيلية وتمظهراتها في رسوم تلاميذ المرحلة الابتدائية. -1
 العلاقة بين منظومة التخيل في رسوم المراهقين ورسوم الاطفال. -2
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 المنظومة التخيلية في مجالات فنية اخرى كالنحت او العمارة. دراسة تمظهرات -3
 الهوامش:

                                                           

 .104, ص1996ناشرون, بيروت, ( محمد كناني: المصطلحات الأدبية الحديثة, مكتبة 1)
 .132ملحقة سعيدة الهوية: المعجم التربوي, المركز الوطن للوثائق التربوية, الجمهورية الجزائرية, ص  (2)
, 2004علي سعد وطفة و علي جاسم الشهاب: علم الاجتماع المدرسي, مجد المؤسسات الجامعية للدراسات, لبنان ,  (3)
 .41ص

 . 46, ص 2005مصطلحات تربوية ونفسية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,  :ي سميرة موسى البدير (4) 
 .175, ص 1981حامد عبد السلام زهران: علم نفس النمو ) الطفولة والمراهقة (, دار الصدى, بيروت,  (5)

 .257, ص1988جمال حسين الالوسي: علم النفس العام, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بغداد,  (6) 
 – 47, ص1984ينظر: جودة نصر عاطف: الخيال مفهوماته ووظائفه, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة,  (7)

49. 
ينظر: شاكر عبد الحميد: الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي, سلسلة عالم المعرفة, المجلس الوطني للثقافة  (8)

 .132, ص2009والفنون والآداب, الكويت, 
 . 141ينظر: شاكر عبد الحميد : الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي, مصدر سابق, ص (9)
 - 42, ص 2015, المركز القومي للترجمة, القاهرة, 2جمة احمد فؤاد الاهواني, طأرسطو طاليس: كتاب النفس, تر  (10)

43 . 
, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 1( ينظر: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية, ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد , ط11)

 .246ص 1984القاهرة , 
, 1954لرحمن بدوي, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, ( ينظر : أرسطو طاليس: أرسطو في النفس, تر: عبد ا12)

 .211ص
 .50ينظر: جودة نصر عاطف: الخيال مفهوماته ووظائفه, مصدر سابق, ص (13)
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, مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة 2قصة الفلسفة الإسلامية, ,ط وزكي نجيب محمود:أمين   ينظر: احمد (14)
 .104, ص1935,
 .54, ص 1985ياسين: الفارابي في حدوده ورسومه, عالم الكتب, بيروت, ( ينظر: جعفر آل 15)
ينظر: فتح الله خليف: ابن سينا ومذهبه في النفس, جامعة بيروت العربية, طبع في دار الأحد )البحيري أخوان(,  (16)

 .92, ص1974بيروت , 
 .98صدر سابق, ص ينظر: شاكر عبد الحميد: الخيال  من الكهف إلى الواقع الافتراضي, م (17)
 .60ينظر: جودة نصر عاطف: الخيال مفهوماته ووظائفه, مصدر سابق, ص  (18)
 .75-70ينظر: المصدر نفسة, ص  (19)
 .180 –173, ص1985ينظر: إمام عبد الفتاح إمام: تومس هوبز, دار الثقافة للنشر والتوزيع,  (20)
, 2008, دار الطليعة, بيروت, 1ينظر: ناصيف نصار: الذات والحضور, بحث في مبادئ الوجود التاريخي, ط (21)

 . 576ص
 .81, ص1980هضة العربية, بيروت, محمد زكي العشماوي: فلسفة الجمال في الفكر المعاصر, دار النينظر:  (22)
 .163, ص1980( ينظر: عبد الوهاب جعفر: البنيوية في الانثروبولوجيا وموقف سارتر منها, دار المعارف, مصر, 23)
 .66, صهـ1429إيران,  , منشورات ذوي القربى,2, ط1( ينظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة, ج24)
 .53-52, ص1988ونس, , بنغازي, ت1,طخالد: الاغتراب في الفن, منشورات جامعة قاز( ينظر: عبد الكريم هلال 25)
 .147, ص1999, مكتبة مدبولي, القاهرة, 1ينظر: مصطفى عبده: المدخل إلى فلسفة الجمال, ط (26)
 . 29, ص2003إسماعيل الملحم: التجربة الإبداعية, اتحاد الكتاب العرب, دمشق,  (27)
 . 72, ص1979فاوجل: علم النفس في مئة عام, دار الطليعة, بيروت, لبنان,  لطفي فطيمينظر:  (28)
, 1986, دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد, العراق, 1: الإنسان ورموزه, تر: سامي خشبة, طغيون لينظر: كار  (29)

 .42ص
الخليلي وآخرين, منشورات معهد التربية جالين بفرلي كولين: التعلم من خلال التخيل, ترجمة خليل يوسف ينظر:  (30)

 .34, ص 1988الازو,اليونسكو, عمان, الأردن, 
 .33, ص 2006سناء محمد نصر حجازى: سيكولوجية الإبداع , دار الفكر العربي, القاهرة, مصر , ينظر:  ((31
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 .115, ص1983, دار الشروق, بيروت, لبنان, 6محمد قطب: دراسات في علم النفس الإنسانية, طينظر:  (32)
, 1993جدة ,  –, دار البيان العربي, جامعة الملك عبد العزيز4( ينظر: مختار حمزة : مبادئ علم النفس, ط33)

 .19ص
, العبيكان للنشر, المملكة العربية 1مارك رنكو: الإبداع نظرياته وموضوعاته, ترجمة: شفيق فلاح علاونة, ط ينظر: (34)

 . 365, ص 2012السعودية, 
( ),رسالة الدكتوراه   عادل عبد المنعم عبد المحسن شعباث: المنظومة التخيلية في بنية الخطاب التشكيلي ما بعد الحداثة

 .2011الغير منشورة, كلية الفنون الجميلة, بابل, 
( )ترخيم مروة محمود سليمان محمد: الاستفادة من نظريه الترميز الثنائى فى تفعيل التخيل لدى الطلاب من خلال ال

 .2018اللونى لإثراء لوحات التصوير, رسالة ماجستير, كلية التربية النوعية, جامعة طنطا, 
(.ا. د . كاظم مرشد ذرب, تربة فنية, كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل ) 

 ا. د . محمد علي اجحالي, فنون تشكيلية, كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل.    
 ن الميالي, علم نفس, كلية التربية المختلطة/ جامعة الكوفة.ا. د . فاضل محس    
 ا. م. د عبد الرزاق الجنابي, طرائق تدريس علم نفس, كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة.      
 ا. م. د. حامد خضير حسنات, تربية تشكيلية, كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل.    
 , فلسفة في التربية الفنية, كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل.ا. م. د . امل حسن ابراهيم    
 ا. م. د. احمد عباس سعد, كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل .    
 ا. م. د . احمد جمعة زبون, فنون تشكيلية , كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد.    
 التربية المختلطة/ جامعة الكوفة  .ا. م. د . بهاء لعيبي السوادي, تربية تشكيلي, كلية     

( )1- . محمد علي اجحالي, فنون تشكيلية رسم, كلية الفنون الجميلة, جامعة بابل 
 فؤاد يعقوب, فنون تشكيلية, كلية التربية المختلطة, جامعة الكوفة .  -2    

 : المراجع
 .1996بيروت, كناني, محمد: المصطلحات الأدبية الحديثة, مكتبة ناشرون,  .1
 .الهوية, ملحقة سعيدة: المعجم التربوي, المركز الوطن للوثائق التربوية, الجمهورية الجزائرية .2
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وطفة, علي سعد و علي جاسم الشهاب: علم الاجتماع المدرسي, مجد المؤسسات الجامعية للدراسات, لبنان ,  .3
2004. 

 .2005فة للنشر والتوزيع, عمان, مصطلحات تربوية ونفسية, دار الثقا :سميرة موسى ,البديري  .4
 .1981زهران, حامد عبد السلام: علم نفس النمو ) الطفولة والمراهقة (, دار الصدى, بيروت,  .5
 .1988الالوسي, جمال حسين: علم النفس العام, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بغداد,   .6
 .1983العامة لشؤون المطابع الاميرية, القاهرة,  مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي, حرف الظاء, الهيئة .7
 .2001باريس,  –, منشورات عويدات, بيروت 2لالاند اندرية: موسوعة لالاند الفلسفة, ط .8
 .1984عاطف, جودة نصر: الخيال مفهوماته ووظائفه, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة,  .9

الواقع الافتراضي, سلسلة عالم المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون عبد الحميد, شاكر: الخيال من الكهف إلى  .10
 .2009والآداب, الكويت, 

 .2015, المركز القومي للترجمة, القاهرة, 2طاليس, أرسطو: كتاب النفس, ترجمة احمد فؤاد الاهواني, ط .11
دار الثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة , , 1كرم, يوسف: تاريخ الفلسفة اليونانية, ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد , ط .12

1984 . 
 .1954طاليس, أرسطو: أرسطو في النفس, تر: عبد الرحمن بدوي, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة,  .13
 .1935, مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة ,2قصة الفلسفة الإسلامية, ,ط وزكي نجيب محمود:أمين, احمد  .14
 .1985حدوده ورسومه, عالم الكتب, بيروت,  آل ياسين, جعفر: الفارابي في .15
 .1974خليف, فتح الله: ابن سينا ومذهبه في النفس, جامعة بيروت العربية, دار الأحد )البحيري أخوان(, بيروت ,  .16
 .1985إمام, إمام عبد الفتاح: تومس هوبز, دار الثقافة للنشر والتوزيع,  .17
 .2008, دار الطليعة, بيروت, 1جود التاريخي, طنصار, ناصيف: الذات والحضور, بحث في مبادئ الو  .18
 .1980العشماوي, محمد زكي: فلسفة الجمال في الفكر المعاصر, دار النهضة العربية, بيروت,  .19
 .1980جعفر, عبد الوهاب: البنيوية في الانثروبولوجيا وموقف سارتر منها, دار المعارف, مصر,  .20
 .ه1429إيران,  , منشورات ذوي القربى,2ط, 1بدوي, عبد الرحمن: موسوعة الفلسفة, ج .21
 .1988ونس, , بنغازي, ت1,طخالد, عبد الكريم هلال: الاغتراب في الفن, منشورات جامعة قاز .22
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 .1999, مكتبة مدبولي, القاهرة, 1عبده, مصطفى: المدخل إلى فلسفة الجمال, ط .23
 .2003الملحم, إسماعيل: التجربة الإبداعية, اتحاد الكتاب العرب, دمشق,  .24
 .1979فاوجل, لطفي فطيم: علم النفس في مئة عام, دار الطليعة, بيروت, لبنان,  .25
 .1986, دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد, العراق, 1: الإنسان ورموزه, تر: سامي خشبة, طل, كار غيون .26
منشورات معهد التربية جالين بفرلي: التعلم من خلال التخيل, ترجمة خليل يوسف الخليلي وآخرين, كولين,  .27

 .1988الازو,اليونسكو, عمان, الأردن, 
 .2006سناء محمد نصر: سيكولوجية الإبداع , دار الفكر العربي, القاهرة, مصر , حجازى,  .28
 .1983, دار الشروق, بيروت, لبنان, 6محمد: دراسات في علم النفس الإنسانية, طقطب,  .29
 .1993جدة ,  –بيان العربي, جامعة الملك عبد العزيز, دار ال4مختار: مبادئ علم النفس, طحمزة,  .30
, العبيكان للنشر, المملكة العربية 1مارك: الإبداع نظرياته وموضوعاته, ترجمة: شفيق فلاح علاونة, طرنكو,  .31

 .2012السعودية, 
رسالة   الحداثة,عادل عبد المنعم عبد المحسن: المنظومة التخيلية في بنية الخطاب التشكيلي ما بعد شعباث,  .32

 .2011الدكتوراه الغير منشورة, كلية الفنون الجميلة, بابل, 
مروة محمود سليمان: الاستفادة من نظريه الترميز الثنائى فى تفعيل التخيل لدى الطلاب من خلال الترخيم محمد,  .33

 .2018اللونى لإثراء لوحات التصوير, رسالة ماجستير, كلية التربية النوعية, جامعة طنطا, 
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 مبادرات مجلس الأمن الدولي في تسويـة الأزمـــة السوريــــة
 أ.م.د. صباح صاحب العريض

 بدر داخـــــل بديــــــوي الباحث 
 كلية العلوم السياسية/ جامعة الكوفة

 :المقدمـــــــــة
لعبت الأمم المتحدة عبر جهازها التنفيذي دور فاعل في حل الاشكككككككككككعالةاب المتعالس رالأزمس ال ككككككككككك ر س م  
الناحيتي  ال ككككةاوككككةس والاإ ككككاإةسا مدراعا م  الملتمع الدولي لطإععاوككككاب ال عيرة لهذم الأزمس عا  ال ككككام 

قتصكككككككككادؤس تممل  ؤر لأزماب والأم  الدوليي  في منعلس تماؤها المشكككككككككعطب ال كككككككككةاوكككككككككةس والاجتما ةس والا
م كككككككتدامس وتشكككككككعل عصكككككككت العالم التنم ي رما ت اإت اراجكككككككيها م  م ارد اوكككككككتراتةلةس تعتمد عايها علاس 
الاقتصكككاد العالميا و  و وككك ر ا دولس عهككك  في هيلس الأمم المتحدةا وما ؤحد  فيها م  اوكككتعما  مفر  

رعل فلاتهم العمر سا وربما شكككككككككعل اللاإت لال ة والعنف الذي  او حصكككككككككادم يلا  الهكككككككككحاؤا م  المدإيي  
ال ككةاوككي معادلا لالاإت انإ ككاإي لهذم الأزمس ما وجككع المنلمس الدولةس امات م ككؤوليتها انإ ككاإةس ر   

ومرجعةاب تاك الأزمس واطرافهاا لذلك صدر ملاس الأم  الدولي واللمعةس  بايدول جةاالنلر عما تحمات 
وحت   اإ و  2011ال  البةاإاب الرئاوكككككككككككككةس منذ  ةات الأزمس في عات العامس العديد م  اللراراب مجكككككككككككككافس 

ا والتي شككعل رعهككها مرحاس مفصككاةس في تدا ةاب الاشككعالةس ال كك ر س رعدما وجككعت 2020الماإي/ يناير 
المنلمس الدولةس المةادي  الأوكككاوكككةس لاحل ال كككةاوكككي وفل منل ر تدااات اةت البدائل انإ كككاإةس مع البدائل 

 ولعل اهم تاك المبادراب ما ؤأتي:  ال ةاوةسا
  :اولًا: مبادرة   في اإاو

ا وافلت الحع مس عا  اتفاقي 2012-2011مع تع ر الأوجكككككككاا الميداإةس لسزمس ال ككككككك ر س اط  عامي 
وكككككككطت منفصكككككككاي ا ولا  وكككككككرعاو ما تراجعت عنهماا وفي اعلاا اتفاا وقع مع جامعس الدو  العربةس في 
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مي  العات ا تم تعي  الأ(1) ا ازداد العنف عا   ل اراجككككككككي الدولس ال كككككككك ر س2011تشككككككككر   الماإي/ إ فمبر
ا (2)مبع ثاً مشككككككتر اً لسمم المتحدة واللامعس العربةس لسزمس في وكككككك ر ا  *ال ككككككا ل لسمم المتحدة   في اإاو

ودعا اإاو جمةع اطرا  الأزمس ال  التعاوو معت في مهمتتا مؤ دا تصككككككككككككككمةمت عا  اإها  حالس العنف 
والصي  راعتبارم مبع ثاً مشتر اً واعدتا  وتلاوزاب حل ا الأإ او في و ر اا  ينما رحبت رت  ل م  رووةا

 .(3)اوتعدادهما لاتعاوو ال ثيل معت 
 ةاإاً رئاوككككككككةاًا اعرا  2012يذار/ مارس  21وفي ت افل إادر للإجماا الدولي اصككككككككدر ملاس الأم  في 

  إة كككاو/ ا ر ل اإ ف12ا وفي (4)اةت ع  رالغ قالت مزا  تده ر الحالس في وككك ر ا وتأعيد دعم اعس اإاو 
العنف رشككككككعل مؤقت في جمةع اإحا  البطدا حيم التامت الل اب الحع مةس والمتمردوو الم ككككككاح و   قف 
اططا النككار وبعككد ي مي  ات ككذ ملاس الأم  قرارم الأو  منككذ  ككد  الصككككككككككككككراا واذو  نشككككككككككككككر فر ل مراقبي  

في إة ككاو/  2204ثم وككعم ملاس الأم  مل  دعم مهمس يإاو م  اط  اوككتصككدار اللرار رقم ا (1)صكك ير
وه  الذي قهكك  رشإشككا  رعمس مرا بس تارعس لسمم المتحدة م  اجل رصككد وقف اعما  العنف  2012م ر ل 

 ذ  اإاو جه دا معمفس مع الم كا  م  قبل الأطرا  المتصكارعس عا  ال كاحس ال ك ر سا وف ر تعينت روكمةا 
د اإاو العديد م  المباحماب مع عل الاطرا  المتصككككككككككارعس في وكككككككككك ر ا )النلاتا والمعارجككككككككككس( مذ قات رعلد

الرئةس الأوكككدا وه  ما تم هكككت عنت اعس عمل مع إس م  وكككت إلا  للإوكككهات في حل الأزمس ال ككك ر سا 
وبالرغم او ال عس رليت مبهمس اةما يتعال رمصككككير الأوككككد في المرحاس الاإتلالةسا فشإها تفرف عا  طرفي 

ال ككككك ري او م  فصكككككائل المعارجكككككسا وفي ال كككككةاا  الأزمس الت قف ع  اوكككككت دات العنفا وككككك ا  م  النلات
إف ككككككتا لم تتهككككككم  اعس اإاو اي جدو  زمنيا وقد تمح رب اعس اإاو في ثطثس مرتاااب مهمسا تممات 
رال قف الف ري لأعما  اللتل م  جاإت جمةع الأطرا  في الداال ال ككك ريا رانجكككافس مل  تأمي  مؤصكككا  

نا بس والمتهكككررةا عطوة عا  تفعيل م كككار وكككةاوكككي تفاوجكككيا الم كككاعداب انإ كككاإةس للمةع المناطل الم
ؤفهكككي مل  ت ككك  س وكككةاوكككةس ؤمع  ال صككك   م  اطلها مل  إلات دؤملراطيا وتتعات تاك المرتاااب لاي 
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ا (2)تاتمل رشككككككعل  امل جككككككرورة مططا وككككككراا جمةع المعتلاي  واحترات حل التلاهر ال ككككككامي لا كككككك ر ي  
وم  اهم  تلدؤم اعتت الشككككاماس المؤلفس م  وككككت إلا  لحل وت كككك  س الأزمس ال كككك ر ساوبذلك تمع  اإاو م  

 : (3)النلا  التي ر ا عايها اإاو في اعتت ما ؤأتي
الالتاات رالعمل مع المبع   الأممي في عماةس وككككككككككككككةاوككككككككككككككةس شكككككككككككككككاماس لتابةس العم حاب والاهتماماب  .1

مفاوف ذي صككطحةاب عندما يدع ها المبع    المشككروعس لاشككعت ال كك ريا وتحهةلا لهذم ال اؤس تم تعيي 
 مل  ذلك.

جرورة الالتاات رعماةس وقف اططا النار وعا  جمةع اطرا  النااا وقف اعما  العنف الم ا  رلمةع  .2
اشككككككعالهاا رما فيها اوككككككت دات الاوككككككاحس الملياس ووقف تحر اب اللةل راتلام المناطل ال ككككككعنةس وذلك تحت 

 . س الم اطني مرا بس الأمم المتحدة لحماؤ
عفالس تلدؤم الم كككككاعداب انإ كككككاإةس في حينها للمةع المناطل المتهكككككررة م  اللتا ا ولاي تتحلل هذم  .3

ال اؤس ؤلت اللب   والتنفيذ رشككعل ف ري  هدإس مإ ككاإةس لمدة وككاعتي  ولتن ككيل ال قت والعر لس رشككعل دقيل 
 المحاي. لاهدإس الي مةس م  اط  يلةس فعالس رما في ذلك عا  الصعيد 

ؤلت عا  ال اعاب ال  ر س او تل ت رأططا وراا جمةع المعتلاي  الذي  تم اعتلالهم رعر لس تع فةس  .4
 جرا  مشار تهم في الحمطب الاحتلاجةس.

 عفالس حر س التنلل رلمةع اإحا  البطد لاصحفيي  واعتماد وةاوس غير تمييا س رشأو تأشيراب الدا  . .5
تحترت حر س تا    المؤوكككك ككككابا والتلمعابا والحل في التلاهراب  ؤلت عا  ال ككككاعاب ال كككك ر س او .6

 ال امةس راعتبارها حل ا مهم إس قاإ إةا.
وفي مطار وعي المبع   الأممي مل  جماو الت افل والتأييد انقاةمي والدولي ل عتت المراد العمل  ها في 

لل لاب مل  رع  الل ى انقاةمةس مطار ال كككككككعي الدولي إح  ت ككككككك  س الأزمس ال ككككككك ر سا قات اإاو رعدد م  ا
والدولةسا حيم التل  م ككؤولي  اتراب رانجككافس مل  للائت  ةادة الملاس ال طني ال كك ريا والتل  رم ككؤولي 
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م وع  وبعي ا وتبي  او   في اإاو قد تال  تأييد رعي  وم وع  لمهمتتا رانجافس مل  تأييد اللمس العربةس 
ا  ما ايدب تر ةا اعس اإاو لات ككك  س 2012يذار/ مارس  21ر داد في التي علدب في العاصكككمس العرا ةس 

ا فلد 2012يذار/ مارس  26لا  رالرغم م  قب   النلات ال ككككككك ري اعس اإاو لات ككككككك  س في ا (1)ال كككككككامةس 
لاقت رع  التحدؤاب التي عبر عنها قادة الملاس ال طني ال كككككككككككككك ري المعارفا وبع  الم ككككككككككككككؤولي  
الأوروبيي  والأمر عيي  ورئةس ال زرا  التر ي وبع  الم ؤولي  العراا و ع د ذلك مل  عدت جدؤس دمشل 

ا وعا  صكككعيد يار  او ال را ؤعبر (2)الالتاات   قف مططا النار ووكككحت الل اب الع كككعر س والأمنةس في 
دائما ع  تشككككككككاممت م  ممعاو تنفيذ اعس اإاوا ملا اإت لم ؤحات امرم عا  ال ق   في وجت جه د المبع   

 صكككل ملاس الأم  ال اصا وبهذا الشكككأو تمت محاولس اارى لتنلةم عماةس مرا بس لا جكككع في وككك ر اا فت
 300مل  ات اذ قرار رشروكككا  رعمس مرا بس م  المنلمس مل  هناب مؤلفس م   2012في إة كككاو/ م ر ل عات 

شككككككككككك لأا لتشكككككككككككلةع الأطرا  عا  اتفاا وقف مططا النار ومراقبتتا وجا  هذا اللرار تع  راً ل عس اإاو 
درة هي الأوكككككاس الذي اإعال منها مؤتمر ا حيم اعتبرب البن د ال كككككتس التي تهكككككمنتها المبا(3)وتأعيدا لها 

ا الا او هناب الامير م  التحدؤاب التي اجههكككككت جه د اإاو وادب مل  تعمر 2012( في عات 1جنةف )
 ن د مبادرتتا فلد صكادفت تشكبم إلات الأوكد رالحل الأمني  حل وحيد ندارة الأزمسا  ما واجهت المبادرة 

و و ر اا فهطً ع  اط  الراي  ي  رووةا المصرة عا  اوتمرار تناق  المصال  انقاةمةس والدولةس رشأ
ا فاقترحت رووكككككككةا او يت ذ (4)عمل البعمس وال را الذي  ذ   ل ما في ووكككككككعت ل قفت داال ملاس الأم  

الملاس قرارا ؤمدد مهمس البعمس و احظ تااةف المراقبي    جكككككككع اعس ل قف العنف لال مدو وككككككك ر ا التي 
وه  متاام  مع ماراج الآلةاب الع ككككعر س والم ككككاحي ا  او اللصككككد م  ذلك اؤهككككا ز ادة اجتاحتها الأزمسا 

المع و ال ككةاوككي في عمل البعمسا وه  ما ينب ي او ؤعاز التااةف التفاوجككي لامراقبي  و  فر لهم فرصككس 
  م اعدة الأطرا  المتصارعس عا  الاتفاا ح   شرو  وقف مططا النارا و ذلك  او مهما الحفاظ عا

 .(1)اللدرة الااماس المفيدة لبعمس المرا بس والا ؤهةع الحه ر الحةادي لاملتمع الدولي في و ر ا 
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وقد شكككهدب الأوجكككاا عا  ال كككاحس ال ككك ر س تباطؤ في مطار ت كككارا وتيرة الأحدا  وه  ما جعاها تتلاوز 
لدولي   في اإاو حيم فارة الحل ال ةاويا الأمر الذي ادى في إهاؤس المعا  مل  فشل مهمس المبع   ا

تعمرب جه دم ر كككككككبت ام ر عدة ا رزها جكككككككعف الملاس الدولةس م  جاإت الملتمع الدوليا والتناق   ي  
اعهككككا  ملاس الأم  اةما يتعال  تنفيذ اعس البن د ال ككككتس وسجككككفا  ال ككككطتا وم  ثم اوككككتمرب الأزمس في 

هت مل  طر ل م كككككدودا ما دفع اإاو مل  التصكككككاعد ولم ت ير جه د اإاو م  ال اقع عا  الأرف شكككككيلا واإت
رعد مقرارم  تعمر جه دم في تحليل ت ككككككككك  س وكككككككككامةس لسزمس  2012يا/ اغ كككككككككعس  2تلدؤم اوكككككككككتلالتت في 

 . (2)ال  ر س 
  :ثاإةاً: مبادرة الأاهر ان راهةمي

يا/ اغ عس  17المهمس  دلًا م  المبع   ال اص مل  و ر ا ک في اإاو في  *ت ل  الأاهر ان راهةمي
ا و تمتع ان راهةمي ر برة ط  اس في منلمس الأمم المتحدة حيم عمل مممط ااصككككككككككككككا لال م  (3) 2012

اف اإ تاو والعرااا وشارب الحع مس ال  ر س في مفاوجاب العائف ح   الصراا في لبناوا وقد تم تعيينت 
قرار اللمعةس العامس لسمم المتحدة راعتبار اإاو م تليطًا وبليت مهمس ان راهةمي محددة رالمبادئ رم جت 

التي جا ب في  ةاو جنةفا لذلك  او ؤعتلد اإت اداة لا وككككاطس  دلا م  او ؤع و قيدا عا  اةاراتتا و او 
تم تعيينت لفترة متداااس لمدة  ان راهةمي عا  اتصا  دائم مع اإاو لطططا عا  وواطس الأايرا وبعد او

 . (4)اوب عي  مع فترة اإاو 
علت تعمر مهمس المبع   ال ككا ل   في اإاوا التي اعا  عا  مثرها اوككتلالتتا ر ككبت عدت تفاعل الملتمع 
الدولي مع ما قدمت رالشكككعل الل يا فهكككطً ع  او الأوجكككاا في الداال ال ككك ري لم تا  مبشكككرةا ولم ؤع  

الل ى الدولةس هناب البديل المناوكككككككت الاف  ل طفس إلات رشكككككككار الأوكككككككد رالشكككككككعل الذي ؤهكككككككم  مصكككككككال  
وانقاةمةس في وككككككككككك ر ا وفي المنعلس العربةسا عمل ان راهةمي علت ت لةت المهمس عا  التحهكككككككككككير لمؤتمر 

(ا م  اط  مشككككككككككاوراب ثطثةس منتلمس جرب في جنةفا  ينت وبي  الدولتي  المبادرتي  لامؤتمر 2جنةف )
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و ر ا ومعاإاة الآلا  م  الشعت ال  ريا  ا ومع اشتداد الأزمس انإ اإةس في(5)ال لاؤاب المتحدة ورووةا 
قات المبع   الأممي اعتمادا عا   ةاو ملم عس العمل في جنةف رالتحرب لهكككككككككككككرورة وجكككككككككككككع حد لاعنف 
داال البطدا ولاوككككةما تشككككعيل حع مس اإتلالةس رصككككطحةاب  اماس يتم تشككككعياها رالت افل  ي  جمةع الأطرا  

لمها المنلمس الأممةس رشككفااةس وإااهسا  ما تلدر انشككارة مل  او ال كك ر سا رانجككافس مل  علد اإت اراب تن
المبع   الأممي قد اعتمد عا  الحل ال كككككةاوكككككي ولةس الحل الميداإيا حيم لم ؤ كككككتممر مهمتت في العمل 
عا  وقف العنف رشككككعل ف ري ليبدا العماةس ال ككككةاوككككةسا  ل حاو  اال  ديل وككككةاوككككي لةفرف وقف ف ري 

اال ال  ريا لذلك لاق  الا راهةمي في  داؤس اوتطمت مهامت ترحيباً داااةاً م  النلات لاعنف الدائر في الد
قاةمةس والدولةسا حيم رحبت  ل م  الصككككي  وسيراو   ج دم واعانت  ل منهما الدعم الأطرا  انال كككك ري و 

راب التي ؤلدمها لتا ملا او الائتط  ال طني ال  ري المعارف اوج  اإت ينلر  ر بس مل  الم اقف والتلدي
المبع   الأممي ح   الت كككككككك  س ال ككككككككةاوككككككككةس في وكككككككك ر اا واعا  الائتط  او ان راهةمي لم ؤلدت اي اعس 
محددة نإها  عماةاب اللتل والعنف الدائر في وكككككككككككك ر اا واعتبر الائتط  وككككككككككككا  ت معرقطً لتلدت الحل في 

ي  العرفي  حالت  ينت وبي  رم س ال قائع ملاس الأم ا واعتبر اؤهكككككاً او محاولاتت لابلا  في المنتصكككككف  
 .(1)والمت يراب والم تلداب عا  الأرف 

معهكككطبا تتممل ا رزها رمعهكككاس ة وتلدر انشكككارة مل  او الأاهكككر ان راهةمي قد واجت اط  مهمتت عد
شترب اإل ات الل ى الدولةس ح   الأزمس ال  ر سا ابالنلر مل  صفس الأاهر ان راهةمي إلد اإت مبع   م

م  الأمم المتحدة وجامعس الدو  العربةسا وبالن كككككككبس مل  م قفيهما م  الأزمس ال ككككككك ر س فه  متباي  وم  ثم 
فه  مممل لل ى غير متفلسا وم  ال اجكككككككككك  او هناب اإل ككككككككككاما واجككككككككككحا وماح ظ في الم قف الدولي  ي  

في جامعس الدو  العربةسا اقعاا ملاس الأم  حةا  الأزمسا والأمر إف كككككككككككككت رالن كككككككككككككبس مل  الدو  العربةس 
رانجافس ال  معهاس الااتط  ح   تعر ف ما ؤلري عا  الأراجي ال  ر سا ح   مذا  اإت ازمس ام  
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مقاةمي ودولي او ازمس شر ةس داااةس ي اجهها النلات ال  ري اللائم او حربا اهاةس في و ر ا او اإها امتداد 
 . (2)"  *لما ؤعر   م راب " الربةع العربي

او هناب عدد م  المت يراب الداااةس وانقاةمةس التي صعبت دور ان راهةمي في ت   س الأزمسا فممس ع
عدت مدراب لدى الأطرا  ال ةاوةس عا  ال احس ال  ر س رأو اوتمرار الصراا م  شأإت او ؤع و مؤدام 

ال ككك ري الذي ؤ كككتمر ما دا م  ال  كككائر للمةع الأطرا ا عطوة عا  الاتهاماب المتبادلس  ي  النلات 
في عماةاتت الع عر س ومحاولتت مجفا  انرهاا عا  المعارجس ال ةاوةسا وفي ال ةاا إف تا اوتمر 
الدعم الرووككككي الصككككيني لانلات ال كككك ري ما روككككل حالس الاإل ككككات الدوليا فرووككككةا تلدت الدعم وال عا  

اط  شكككروطها الم كككبلس عا  الدولي ل ككك ر ا وم  ثم تممل عنصكككرا جكككاغعا عا  المبع   الدولي م  
اي ت ككك  س وكككةاوكككةسا رانجكككافس مل  ازدواجةس التعامل الأمر عي مع ما ؤعر   م راب " الربةع العربي"ا 
ففي الحالس ال ككككككك ر س اعترفت ال لاؤاب المتحدة الأمر عةس في  داؤس تأزت ال جكككككككع رلدرة النلات ال ككككككك ري 

ب المتحدة رمحاولس الهكككككككككك   عا  إلات رشككككككككككار عا  احت ائتا ملا او مع تع ر الصككككككككككراا  داب ال لاؤا
الأوككدا ملا اإها لم ترا مل  الهكك    الابيرةا وااصككس او ال لاؤاب المتحدة لا تر د موككلا  إلات الأوككد 
رصككككك رة قد ت اف ورا م فراغا هائط داال وككككك ر ا وكككككةع و لت تدا ةاتت ال كككككابةس عا  الصكككككعيد الداااي 

را الأووككككك ا قد تمتد يثارها مل  دو  الل ار وفي ملدمتها ال ككككك ري والصكككككعيد انقاةمي في منعلس الشككككك
ا وبالنلر مل  طم ا الأود وغةاا التهديداب وال ع د في واس ال وة ا ت صل ان راهةمي (1)مورائيل 

مل  او  دائات الاوتراتةلةس جلياس واو ممعاإةس البحم ع  ج  ر مباشرة  ي  النلات والمعارجس وارلس 
في الحد م   لأواإهاا وبدلا م  ذلك حاو  ان راهةمي ات اذ تدا ير مام وككس صكك يرة لتعا ا الملس والبد 

تشككككككر   الأو /  24العنفا وم  اجل ذلك تمت ال وككككككاطس عا  وقف مططا النار لمدة اربعس اؤات في 
ا رمناوككككككككبس عيد الأجككككككككحي وقد ايدم ملاس الأم  في ذلكا ولم ؤع  وقف مططا النار 2012اعت بر 

 .(2)و ى مطار ظرفي مع عدد م  الاحعات الع  ةسا وورعاو ما لبم الاتفاا ال  اإهةار
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اوجكككككك  الأاهككككككر ان راهةمي عند ت لةت الم ككككككؤولةس   صككككككفت مبع ثاً دولةاً مل  وكككككك ر اا او الم ككككككاعي 
الد ا ماوكككككككككةس نإها  الصكككككككككراا في وككككككككك ر ا تااد تا و شكككككككككبت م كككككككككتحياس وارجع ذلك مل  وج د عدد م  
 المت يراب في المعادلس انقاةمةس في المنعلسا الأمر الذي افهككككككككككككك  مل  او الم كككككككككككككاعي ال كككككككككككككةاوككككككككككككةس
والد ا ماوكككككةس  اإت م  دوو فائدةا وبذلك فلد اإعال م  إلعس اقل طم حا وفلا لتصكككككر حاتت في  داؤس 
اوكككككككتطمت لامهمسا فهكككككككط ع  او اع اب تحرکت کاإت تت كككككككم رالحذر والب   في التعامل مع الأزمسا 

الهدإس التي ا  ما اعتر   تعمر مهمتت وعدت تحليل (3)رغم التع راب المتتارعس عا  ال كككككاحس ال ككككك ر س 
دعا مليها في و ر اا واعا  او ال جع في و ر ا ويئ لا اؤس و اداد و  ا ي ما رعد ي تا واإت لا ي جد 
حل ع كككككعري لسزمسا واشكككككار مل  او وككككك ر ا تحتاج مل  ت يير شكككككامل وسصكككككطحاب جذر سا واإت ؤلت 

لملتمع الدولي لام ككككاعدة الاوككككتمرار رعماةس التفاوف رالرغم م  فشككككل مبادرتتا وه  ما يتعات تلدؤم ا
اعا  الأمي  العات ال كككا ل لسمم المتحدة راو  ي  2014يؤار/ ماي  31في حل الأزمس ال ككك ر سا وفي 

م وا قب   طات معفائت م  منصكككبتا حيم او اوكككتلالتت لم تا  رالمفاجلس لسووكككا  انقاةمةس والدولةسا 
ا حيم تاامنت مع  ةات 2014فبراير ( في شككككككبا / 2 ل  اإت مت قعس رعد مافاا مفاوجككككككاب جنةف )

ا وه  ما ؤممل العمرة امات اي حا   2014النلات ال كككككك ري رشعطو مجرا  اإت اراب رئاوككككككةس في ي إي  
وككككةاوككككةس نإها  الأزمسا  ما اإها م  إاحةس اارى  اإت رمنالس مإها  لأي فرصككككس امات اوككككتمرار مهمس 

 . (4)ان راهةمي في و ر ا 
مر ان راهةمي في مهمتت  اإت علا ملاس الأم  ع  الهةات رمهامت تلام الأزمس او م  اهم اوككككككككككككككباا تع

ال كككككك ر سا إتةلس لل ة الم قف الرووككككككي الذي ؤلدت الما د م  الدعم المادي والع ككككككعري والا جة ككككككتي لانلات 
اهم  ال  ري اللائما وفي ال ةاا إف تا  او قب   ان راهةمي شرو  الدو  المؤثرة في الماف ال  ري جم 

اوككككباا تعمر مهمتتا فلد اشككككتر  الم ككككؤول و الروس وككككير ان راهةمي عا  إه  اعس   في اإاوا وحاو  
( م  وجهس النلر الرووككككةس عاةتا وم  ثم فلد رفهككككت 1م ككككؤول  رووككككةا ممط  تف ككككيراتهم لاتفاا جنةف )



 

 الدولي في تسويـة الأزمـــة السوريــــةمبادرات مجلس الأمن  

 

  

 313 2022كانون الأول  67العدد 

 

ا وفهككط عما وككبلا (1)( ما ادى مل  فشككاها 2رووككةا تشككعيل هيلس الحعم الاإتلالةس في مفاوجككاب جنةف )
فشو م  اهم اوكككككباا تعمر مهمس الا راهةمي او  ل فلراب اجندتت ااتاف تف كككككيرها وفهمها في اثنا  طرحها 
لاتفاوف ما  ي  فهم وفد النلات وفهم وفد الائتط  المعارفا وسصككككككككككككككرار وفد النلات ال كككككككككككككك ري عا  او 

تا ما ؤعني إةس النلات ال كك ري تح  ل مصككدر العنف في وكك ر ا ه  الملم عاب الم ككاحس التي تلاتل النلا
الأزمس ال  ر س مل  قهةس مرهااا في حي  او المعارجس ال  ر س ترى ال بت في إلات الأود واإت ه  م  

 .(2)ؤل ت رأعما  اللتل والاعتلا  واللصف 
زمس وبعد اإتها  جمةع محاولاب المبع   الدولي الااهكككككككر الا راهةمي في اؤلاد حل لت ككككككك  س ومعاللس الأ

شكككككككككبا / فبراير  22الصكككككككككادر  تار ل  2139ال ككككككككك ر س قدت تصككككككككك را لملاس الأم  تناو  تعبيل قرارم رقم 
ا ر صككككك ص اؤصكككككا  الم كككككاعداب انإ كككككاإةس ووقف اوكككككت دات العنف رعافس اشكككككعالتا ووقف عماةس 2014

ا جديدةا ت ا   وإلل الاوككككاحس ال  وكككك ر اا فهككككط ع  تشككككعيل هيلس تنفيذؤس تعمل عا  الاإتلا  ال  وكككك ر 
اؤار/ ماي   14والعمل عا  تعديل ومراجعس الدوككككككككككككككت ر وتنلةم اإت اراب عا  اوككككككككككككككاس ذلكا وفي تار ل 

قدت المبع   الدولي الااهككر الا راهةمي اوككتلالتت رعد او اعرا ع  فشككات وفشككل الملتمع الدولي  2014
 .(3)ع  اؤلاد حط وامةا لسزمس ال  ر س 

 :م ت راثالماً: مبادرة وتةفاو دي 
مبع ثا دولةا مل  وكككككك ر ا م   *عي  الأمي  العات ال ككككككا ل لسمم المتحدة راو  ي م و وككككككتةفاو دي م ككككككت را

ا وجا  دي م ككككككككككككككت را اافا 2014تم ز/ ي لي   11اجل محاولس مإها  الحرا الدائرة في البطد وذلك في 
ةاً مل  وككككككككك ر ا مع اإ كككككككككداد الأفل ا وقد تاام  تعيينت مبع ثا دول(4)لامبع   الأممي الأاهكككككككككر ان راهةمي 

(ا کما تاام  تعيينت مع 2رالن كبس مل  الت صكل مل  حل لسزمس ال ك ر سا وااصكس مع فشكل مؤتمر جنةف )
صكككككع د تنلةم داعل في العراا والشكككككات وت وكككككع إف ذم في المناطل التي ؤ كككككةعر عايها رعد وكككككل   مدينس 

لككذي ادى مل  تراجع الاهتمككات الككدولي رككالحككل ا الأمر ا2014تم ز/ ي لي   10الم صككككككككككككككككل العرا ةككس في 
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ال كككةاوكككي لسزمس ال ككك ر سا واإصكككت تر يا ال لاؤاب المتحدة الأمر عةس اط  تاك الفترة الامنةس عا  اول  س 
مفاوجكككاب البرإام  الن وي انيراإيا عطوة عا  احت ا  تنلةم داعل ووقف تمددم في العراا وحرماإت م  

 . (1)نس في و ر ا ال ةعرة عا  المناطل الآم
واإعال دي م كككككككككككككت را م  إلعس مفادها او الأزمس ال ككككككككككككك ر س هي إااا اهاي مر تا وازمس دولةس معلدة 

اإاو  ؤصعت حاها عا  المدى اللر ت او المدى المت و ا وم  ثم ر ا دي م ت را عا  عکس ک في
والأاهككككر ان راهةمي عا  حا   جائةس واهدا  مت اجككككعس تممات في اف  م ككككت ى العنف وتح كككي  
وص   الم اعداب انإ اإةس وزرا ما عر  رعماةت وةاوةس شاماس  دلا م  الاعتماد عا  ت افل دولي 

وذلك م  وسقاةميا حيم ر اب مبادرة دي م ككت را عا  فارة مإشككا  منعلس االةس م  الصككراا الم ككا ا 
اط  تلميد اللتا  في مدينس حاتا رانجكككككككككككككككافس مل  رلا   ل طر  م  الأطرا  في م قعت الحالي 
 هد  عدت ت وككككةع منعلس العماةابا وسؤلاد شككككعل اولي م  اشككككعا  الاوككككتلرار في البطدا واط  فترة 

ي  النلات ال  ري التلميد يتم إلل الم اعداب انإ اإةس مل  المناطل المحاصرة والتمهيد لمفاوجاب  
والمعارجكككس ال ككك ر سا ولا تشكككعل هذم المبادرة وككك ى اع ة اولةس لا ترق  لم كككت ى حطً وكككةاوكككةاً شكككامطًا 

ا حيم تهككككككمنت وثةلس دي م ككككككت را الحل (2)عما اإها لا ترتلي مل  اعس وككككككطت لحل الأزمس ال كككككك ر س 
لمرحاس الأول  تشمل تشعيل هيلس ال ةاوي لسزمس ال  ر س م  اط  ثط  مراحل لتنفيذ  ةاو جنةفا ا

حعم اإتلالةس رصككككككككطحةاب تنفيذؤس  اماسا فهككككككككط ع  تأوككككككككةس ملاس ع ككككككككکري مشككككككككترب م  النلات 
والمعارجكككككككككككس في مرحاس اإتلالةس مل  حي  مجرا  الاإت اراب الرئاوكككككككككككةس والبرلماإةس  رعاؤس منلمس الأمم 

 ري وسيراو عا  اقتراحاتتا وااصككس اإها المتحدةا وبالرغم م  وث ا دي م ككت را م  م افلس النلات ال كك
تتعا ل مع مشككككككككروعها الذي اعتمد عا  علد هدإاب مؤقتس ومصككككككككالحاب في مناطل حي  س محاصككككككككرة 
ؤصكككككككككككككككعت اوكككككككككككككككترجاعها ع كككككككككككككككعر اًا الأمر الذي معنهما م  محدا  ااتراقاب في جبهاب مهمس ممل 
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مل  اتفاا اروج الملاتاي   المعهكككمةس وببيط واحةا  دمشكككل اللن بةسا وحي ال عر في حملأا مجكككافس
 .(3)م  حملأ اللدؤمس 

وتتممل المراحل المط  في: المرحاس الأول  هي التفاوف وت كككككككتند عا   ةاو جنةف م  اجل ال صككككككك   
الفصكككككككائل  راوكككككككتمنا مل  اتفاا مرحاي يتهكككككككم  وقف دائم نططا النارا رانجكككككككافس مل  تعاوو الل اب 

اا الأمني حت  ال صكككككككك   مل  تشككككككككکيل وككككككككاعاب اإتلالةسا اما انرها ةسا عطوة عا  ذلك مصككككككككطا اللع
المرحاس الماإةس فتممل المرحاس الاإتلالةس وهي التي يتم فيها مإشكككككككككككككككا  هيلس حاعمس اإتلالةس تشكككككككككككككككر  عا  
الملاس الع ككككككعري المشككككككتربا واللدير رالذ ر او ال ثةلس تتهككككككم  اتفاا العرفي  عا  قائمس مع إس م  

ي منصككت روككمي اط  المرحاس الاإتلالةس ر ككبت الدور الذي اجككعاع ا رت منذ م ككؤولا ل  يت ل ا ا 120
اإدلاا الأزمس والصككراا في وكك ر اا اما المرحاس المالمس فتتهككم  مرحاس الدولس ال كك ر س في شككعاها النهائي 
وه  ما وكككككككككتؤدي ملةت المرحاس الاإتلالةس م  ال صككككككككك   مل  اإت اراب رئاوكككككككككةس وبرلماإةس  رعاؤس المنلمس 
الأممةس وقد اقترحت ال ثةلس تأوةس المؤتمر ال طني ال  ريا رحيم يتم تشعيات م  الحع مس والمعارجس 

ا  ما تهكككمنت اعس مبع   الأممي  ندي  رئة كككيي  هما: معافحس انرهاا والحفاظ (1)والملتمع المدإي 
زمس ال ككك ر س عا  مؤوككك كككاب الدولس ال ككك ر سا و ؤ د دي م كككت را جكككرورة او ؤع و الت صكككل مل  حل لس

رمشكككككار س ق ى مقاةمةس ودولةس لاحيا لس دوو اإهةار المؤوككككك كككككاب الحع مةس لادولس ال ككككك ر س عا  غرار ما 
حد  في ليبةاا وقد  نيت ملاربس دي م كككككت را عا  جمع الم كككككت  ي  الع كككككعري وال كككككةاوكككككي معاً حيم لا 

ي م  دوو م ككار ي جد حل ع ككکري م  دوو م ككار وككةاوككيا  ما اإت ؤصككعت الت صككل مل  حل وككةاوكك
 . (2)واج  نإها  العنف وانرهاا 

وقدت دي م ككككت را عددا م  الاقتراحاب حيم طرا تلميداً لاصككككراا الدائر في وكككك ر ا عا  او ؤحتفظ  ل 
طر  م  الأطرا  رلكدراتكت الع كككككككككككككككعر كسا  مكا قكدت لملاس الأم  الكدولي مبكادرة طكالكت فيهكا  تشكككككككككككككككعيل 

في  جنةف  هد  الم اعدة  باوملم عاب عمل مع ممماي الحع مس والمعارجس ال  ر س م  اجل تنفيذ 
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مإها  الحصكككار ووصككك   الم كككاعداب العبةسا رانجكككافس مل  هيلس لاحعم الاإتلالي والاإت اراب والم كككائل 
الع كككككككككككعر س والأمنةس  م اجهس انرهاا ووقف مططا النارا وجدير رالذ ر او ملاس الأم  الدولي وافل 

وكككككع  مل  حشكككككد ا  ما تلدر انشكككككارة مل  او دي م كككككت را 2015يا/ اغ كككككعس  18عا  المبادرة في 
الدعم لمبادرتت  ي ؤمتاك إلعس ق ة تتممل في عدت مماإعس الل ى الدولةس وانقاةمةس الفاعاس في الأزمس 
ال ككككككككككككككك ر س وقب   غربي جكككككككككككككككمنيا ملا او هناب تبايناً وااتطفاً في الم اقف والرم س  ي  عدد م  الل ى 

ي م كككككككككت را مل  تلميد اللتا  في حات انقاةمةس والدولةس رشكككككككككأو الأزمسا ففي ال قت الذي ؤ كككككككككع  اةت د
والتفرغ للتا  تنلةم داعل انرها يا تحذر تر ةا م  احتما  وككككككككككل   حات وما وككككككككككيترتت عا  ذلك م  

 ما او هناب ت  فا رووةا م  او الحه ر ال ربي في الأزمس ال  ر س م   ا(3)م جس جديدة م  الطجلي  
الأمر عةككس ومحككاربككس تنلةم داعلا م  الممع  او يؤثراو  اط  التحككالف الككدولي رهةككادة ال لاؤككاب المتحككدة

 . (4)عا  وج دها وتهمةل دورها المح ري في حل الأزمس ال  ر س م تلباةاً 
رشككككأو مععا  الأول  س لمحاربس  2014رحت النلات ال كككك ري  تصككككر حاب دي م ككككت را في ايا  / وككككبتمبر 

ت لم ؤعبر ع  م قف واجكككككككككك  رشككككككككككأو المبادرة انرهاا وجككككككككككرورة مططا ح ار وطني داااي ملا او النلا
المعروحسا حيم اعتف  رأإها جديرة رالدراوكككسا وم  ال اجككك  او إلات الأوكككد متم كككك رهكككرورة وقف الدعم 
انقاةمي لافصكككائل الم كككاحس حت  يتمع  م  الح كككم الع كككعري ثم الاإتلا  مل  ت افل وكككةاوكككي مع الفاعاي  

ا  ما تحفلت دمشككككل عا   ن د المرحاس الاإتلالةس التي تتهككككم  انقاةميي  قبل تحليل الت كككك  س ال ككككةاوككككةس
ا اما المعارجس فلد ظات ملااة ومشتتس عبر فصائل عدة يتبع  ل منها ق ى (1)تشکيل هيلس حعم اإتلالةس 

مقاةمةس ودولةس ولم تبذ  جه دا لمحاولاب التن ككككككككككككككيل اةما  ينهاا وعلاب ع  ت يير هذم الحهةلسا و اإت 
معارجككككككس إادراً ما تحد  رصكككككك ب واحد ولة ككككككت لديها اوككككككتراتةلةسا وم  ثم فشإها لا تهككككككع النتةلس وج د 

جدو  اعما  مشكككتر اً ولا تاتات عا  إح  م ث ا رت   قف مططا النار عا  إعاا واوكككعا وتشكككير البح   
اس مل  او الصكككككككراعاب الداااةس م  هذا الن ا غالبا ما تعاإي مشكككككككکطب غةاا الم كككككككؤولةسا فاللهاب الفاع
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المت ار س لا ترى اي فائدة في ال ككككككككككطت وت ظف العنف نفشككككككككككا  المفاوجككككككككككابا وقد ادب ز ادة إف ذ الل ى 
ا وفي ال ةاا إف تا اإل مت المعارجس ح   مبادرة (2)ال ارجةس مل  تفاقم الصع باب وعرقاس المفاوجاب 

لم رة والحع مس المؤقتس المبع   الأممي  ي  رف  قاطع عبر عنت رع  اعهككا  الائتط  ال طني لل ى ا
وفصكككككككككككائل م  المعارجكككككككككككس الم كككككككككككاحسا حيم اعتبر رئةس الائتط  ال طني لل ى الم رةا او المبادرة غير 
واجكككككككحس واو الحل لا  د او ؤع و شكككككككامطًا وبي  قب   مشكككككككرو  عبر عنت العميد )زهير ال كككككككا ت( رئةس 

رف عا  مبادرة دي م ككككككت را وقدت ا کما اعترف الائتط  ال كككككك ري المعا(3)الملاس الع ككككككعري في حات 
ثطثككس تحفلككاب عايهككاا تمماككت في المككدة الامنةككس الع  اككس لا عككسا واإككت لا ؤمع  الم افلككس عايهككا في مطككار 

( 1ال جكككع الميداإي المتأزتا رانجكككافس مل  تعارف البةاو الرئاوكككي مع الهد  المنشككك د م   ةاو جنةف )
لس الحعم الاإتلالةس الااماس الصككككككككطحةابا عطوة عا  ال اص  تشككككككككعيل هي 2018وقرار ملاس الأم  رقم 

ذلك الاإتلائةس في ااتةار ممماي الشككككعت ال كككك ريا کما شككككهدب المبادرة اؤهككككاً اإل ككككاماً داااةاً في الملتمع 
ال  ري  ي  رافهي  لامبادرة م  قبل رع  الشرائ  الشعبةس المناههس لانلات راعتبارها حا لًا متلااة تممل 

  الم رة واوكككت كككطماً لانلات وتفر عا اةما تم تلدؤمت م  تهكككحةابا في حي  يرى البع  المبادرة اإلطراً عا
ا اما عا  الم ككككككككككككت ى الدولي فلد لاقت اعس المبع   الأممي (4)رمنالس تلميد مؤقت لاحرا في وكككككككككككك ر ا 

ار رع  الل ى ترحيبا مقاةمةاً ودولةاً عا  امل اؤلاد ت ككككككككك  س شكككككككككاماس لسزمس ال ككككككككك ر سا ابالرغم م  مصكككككككككر 
انقاةمةس العربةس والدولةس ممل ال لاؤاب المتحدة الأمر عةس عا  رحيل إلات الأوككككككككككككككدا فشإنا إلد في الملا ل 
تشككككككككدد رووككككككككةا وسيراو عا  رلا  إلات الأوككككككككد وسشككككككككراعت في المرحاس الاإتلالةسا وبالرغم م  ترحيت اطرا  

ائل ت اجت م اقف هذم الأطرا ا و تممل ا رزها داااةس واارجةس راقتراحاب المبع   الأممي فشو هناب ع  
رشيراو والنلات ال ككككك ري فعا  الرغم م  تشكككككارت اقتراا دي م كككككت را مع ما قدمتت ميراو م  مشكككككروا الهدإاب 
والمصالحاب  صة س لحل الأزمس والامت النلات  تنفيذم فشإت ؤ تاف في تفاصيات ويلةس تنفيذما فالمعارجس 

 ائلا ففي ال قت الذي ؤلترا اةت دي م كككككت را هدإاب ومصكككككالحاب في مناطل ال كككككةاوكككككةس ال ككككك ر س م  الع
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ت ككككككككككككةعر عايها المعارجككككككككككككس ملا اإت يتلاهل قدراتها ووجككككككككككككعها وم اقفها م  اقتراحاتتا و طحظ او اعس 
المبع   الدولي لتلميد الصككككراا لة ككككت ملدمس نإشككككا  مناطل عازلس في شككككما  وكككك ر اا کما تعالت  ذلك 

 س وتر ةاا واإها لة ككككككت شككككككبيهس رالمصككككككالحاب التي ؤل ت  ها النلات ال كككككك ري في رع  المعارجككككككس ال كككككك ر 
المناطل والتي تنتهي رالتهلير الل ككككري لا ككككعاو ثم ال ككككةعرة عايهاا وسإما هي اعس تهد  مل  عدت تع ر 

  ال جككككع الميداإي  ي  فصككككائل المعارجككككس والنلات ال كككك ريا والعمل عا  تعمةمها مذا  تت لها النلاا مل
.  ما تبرز اهمةس اعس المبع   الأممي في اإها تبدا م  الأرف ولةس م  (1)مناطل اارى في وككككككككككككك ر ا 

( وقبات اعس   في 2الم كككككت ى ال كككككةاوكككككي  ما  اإت عاةت اعس الأاهكككككر ان راهةمي في مؤتمر جنةف )
ة رمدی إلاا اإاو ذاب البن د ال ككككتسا  ل عمل دي م ككككت را عا  رب  النلاا ال ككككةاوككككي في المراحل البعيد

اعتت عا  الأرف اط  الفترة الملباس رعد ت لةت مهات منصككككككككككككككبتا کما تع د اهمةس تاك ال عس مل    إها 
او  2011تتهم  رشعل او رآار مهامي  المبادراب انقاةمةس و ا  مبادرة جامعس الدو  العربةس في عات 

(ا عطوة عا  2جنةف )( و 1ا وبع  مهككككككككككككككككامي  اتفككاقككاب جنةف )2012اعككس ميراو في إهككاؤككس عككات 
مهكككككككككامي  رع  اللراراب الدولةس ح   وككككككككك ر اا غير او ااتةار دي م كككككككككت را لمدينس حات واجهتت ع ائل 

فصككككككككككائل ع ككككككككككعر س في مدينس حات ور فها والتي لا  10عديدة م  ا رزها تاك الع ائل في وج د اعمر م  
ا تنلةماو لهما اهدافها ال اصكككس تلتمع عا  هد  واحدا واؤهكككاً وج د تنلةمي داعل وجبهس النصكككرة وهم

م  الصككككككككككعت مجبارهما عا  تلميد اللتا  وفل المبادرةا رانجككككككككككافس مل  صككككككككككع بس تنفيذ ال عس وفل قرار 
 ي ار إم ذج   وكككك فا وحدو  تدال ع ككككکر ملاس الأم  ر ككككبت اعتراف م وككككع  عا  ذلك ا فاً م  ت ر 

ا  ما او هناب تبايناً في م اقف الأطرا  م  حيم تلميد (2)دولي مذا ما فشكككككككككل تلميد اللتا  وفلا لا عس 
اللتا ا حيم ؤ ع  النلات ال  ري مل  تع  ع اعس دي م ت را لصالحت م  اط  اوت دامها في محاربس 

لمتعالي  رمحاربس ا 2178و 2170انرهااا وه  ما جعات ؤصككككر عا  جككككرورة تنفيذ قراري ملاس الأم  
انرهااا في ال قت الذي ت ع  اةت المعارجس ال  ر س ولاوةما اللةل الحر مل  رب  تلميد اللتا   تنفيذ 
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الذي يتهم  وقف اللصف م  قبل ق اب النلات ال  ريا وعدت تحر ك  2165قرار ملاس الأم  الدولي 
طرا  انقاةمةس الداعمس لانلات ال ككك ري م  . وب كككبت غةاا الملس  ي  الأ(3)ق اتت وسططا وكككراا المعتلاي  

جهس والفصائل الم احس م  جهس اارىا وه  الأمر الذي يتعات جه داً د ا ماوةس  بيرة م  اجل الت صل 
مل  تفاهم ح   تنفيذ ال عسا  اإت عماةس مؤصكككككا  الم كككككاعداب انإ كككككاإةس اهم الأهدا  الرئة كككككةس لامبادرة 

ال اصكككككككككككككككس   قف اللتا  في مدينس حات  هد  مداا  الم كككككككككككككككاعداب  التي طرحها المبع   الدولي وهي
انإ ككككككككككاإةس مل  العائطب المحاصككككككككككرة ومعاللس اللرح  وتباد  الأوككككككككككرىا وه  يهد  م  ذلك مل  تلميد 
مؤقت لاصككككككراا الم ككككككا  ؤمع  تعمةمت عا  راقي المناطل في حا  إلاحتا وربما يرق  مل  ت كككككك  س إهائةس 

ت را لم تحلل النلاا حت  الآوا وذلك ر بت وعي اطرا  الأزمس مل  مفراغها م تلباةسا لا  رم س دي م 
م  مهككككككككككككككم إها او تلاةلأ اهميتها مل  جاإت تبني الل ى انقاةمةس م قفا متبايناً ت افل مع م اقف دولةس 
اارى ااصسً واشنع  التي ا دب شع  ها في مدى قب   النلات هذم المبادرةا وفي إفس الاطار حاو  دي 

ت را اوككت ط  الدور انيراإي في مبادراب الت كك  س عا  اوككاس او ايراو جا  م  المشككعاس وم  ثم ؤلت م كك
او تا و جا اً م  الحلا ور ا عا  عدت اوكككككككككككتبعاد طهراو م  مبادراب الت ككككككككككك  سا ما اثار ذلك اإتلاداب 

نلات ال كك ريا وقد ادى حادة جككدم م  الدو  انقاةمةس الداعمس لفصككائل المعارجككس ر ككبت الدعم انيراإي لا
 . (1)( ال  فشل المؤتمر   2( وجنةف )1اوتبعاد الدور انيراإي م  المشار س في مؤتمري حنةف )

 :الخاتمــــــــة
 ناً  عا  ذلك يتهككك  او المأوكككاة ال ككك ر س تل كككد مافاقاً عربةاً اعمر عملاًا وبرغم تعدد ج لاب مفاوجكككاب 

تها ع  م رجاب مام وكككككس تنععس عا  ارف ال اقع وتحلل الأم  جنةف ملا او تاك الل لاب لم تممر  رم
المفل د او ال كككككطت ال ائت لاشكككككعت ال ككككك ري المشكككككرد في  ل الع اصكككككم العالمةسا ولأو حل الأزمس ال ككككك ر س 
وككككيتعات اوككككتراتةلةس جديدة لم تتبا ر رعد ل قف الصككككراا الم ككككا  الذي ؤعصككككف رالمنعلس العربةسا ملا او 

 ةع مبادراب الأمم المتحدة ويبل  ه  مصير الأود في المرحاس الاإتلالةس.المفصل الهات في جم
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 مدى مساهمة الأمم المتحدة في تشكيل القواعد الدولية الخاصة بالفضاء السيبراني
 ٢٠٢١دراسة في ضوء تقرير فريق الخبراء الدولي لعام 

 سامر محي عبد الحمزة ..م.دأ
 كلية القانون/جامعة واسط

 المقدمة:
متضمناً مجموعة من المبادئ حول تطبيق قواعد القانون الدولي العام  2021صدر تقرير فريق الخبراء عام 

علی العمليات التي تقوم بها الدول في الفضاء السيبراني، وقد كان لمنظمة الأمم المتحدة الدور الاساس في 
لأهم هو اهمية دور منظمة الأمم المتحدة ن التساؤل األا إتشكيل الفريق والذي ساهم في اعداد هذه المبادئ، 

 في تكوين قواعد متكاملة لما يخص التهديدات التي فرضها الفضاء السيبراني علی الأمن والسلم الدوليين.
 :همية البحثأ
ن من أهم وظائف الأمم المتحدة هي حفظ الأمن والسلم الدوليين، وقد أدى تطور تكنولوجيا المعلومات إ

الأمن بين الدول بشكل أصبح يهدد  السيبرانيةوالاتصالات مع بدايات الألفية الثالثة الى تزايد الهجمات 
بها مهمة حفظ الامن والسلم الدوليين فالأمم المتحدة بوصفها المنظمة العالمية التي انيطت  .ينالدوليوالسلم 

ان تدفع باتجاه تأسيس قواعد دولية تمنع استعمال الفضاء السيبراني لتهديد الامن  1٩٩٨حاولت منذ عام 
الذي انتهت فيه الى اقرار قواعد للفضاء  2021ن محاولاتها لم تكن موفقة لغاية عام أوالسلم الدوليين. الا 

 السيبراني.
مدى نجاح الامم المتحدة في التأسيس لقواعد دولية تحكم الفضاء الرقمي،  وف نبحث وفي هذا البحث س

 .2021خبراء عام فريق التقرير ضوء في مساهمتها وتقدير 
 :البحث مشكلة
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 2021تموز عام  1٤في منظمة الامم المتحدة نزع السلاح في  التابع لهيئةالحكومي صدر تقرير الخبراء 
الاعضاء فيما يخص  السلوك الامثل للدول ملزمة تمثلدولية غير قواعد عن التوصل الى توافق بشأن ليعلن 

 .ات والمفاوضاتاور المشو من عقدين من الاجتماعات  أكثربعد  الفضاء الرقمي
ف حول خلاعمق ال التقرير كشفن الا إالاعلان عن هذه الخطوة،  أعقبالذي وعلى الرغم من التفاؤل 

مع حجم التحديات التي فرضها  غير متناسبجاء  ذإالسيبراني، مع الفضاء  الدولي اساسيات التعامل
 هذا الفضاء على الامن والسلم الدوليين.يمثلها  أصبحوخطورة التهديدات التي  سيبرانيال فضاءال

التأسيس تريد المتحدة  فالولاياتتلائم مصالحها القومية،  اتتدفع بالمنظمة لسياسفلا زالت القوى العظمى 
 الصين وروسيا تحاولفي حين لمبدأ الفضاء المفتوح بما يضمن استمرار سيطرتها على البيئة السيبرانية 

 التفوق الامريكي. لإضعافللمنظمة  أكبراعطاء دور و  الاتحادية التمسك بمبدأ المساواة في السيادة
ن تشكل بداية تحول الى أدولية ممكن قواعد  المتحدة أرساءلذلك فالسؤال الرئيس هو: هل استطاعت الامم 

 ملزمة؟قواعد 
 :منهج البحث

المنهج  فضلًا عن البحث في دراسة موضوع رئيساً  منهجاً  اعتمد الباحث بشكل اساس على المنهج التحليلي
 .في تشكيل قواعد الفضاء السيبراني التاريخي عند دراسة تطور دور الامم المتحدة

 :خطة البحث
، نتناول في المبحث الأول تطور دور الأمم المتحدة في مع خاتمة مباحثثلاثة سوف نقسم البحث على 

مبادئ السلوك السيبراني الواردة في تقرير التعامل مع الفضاء السيبراني، ثم نتناول في المبحث الثاني 
همية الدولية للمبادئ الواردة في تقرير الخبراء الأتقويم ، ثم نتناول في المبحث الثالث 2021الخبراء لعام 

 في تشكيل قواعد القانون الدولي. 2021عام 
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 :الامم المتحدة مع قواعد الفضاء السيبراني منظمة تعاملتطور  الأول:المبحث 
 واجهت المنظمة التحديات التي أكبرمن  يعد وضع قواعد دولية تحكم الفضاء السيبراني إنيمكن القول 

 للأسباب الآتية:
فهذه مع اواخر تسعينات القرن الماضي، لذلك  الا الفضاء السيبراني ذ لم يظهرإ ؛حداثة الموضوع .１

وغالبية دول العالم الثالث لم او قواعد اخلاقية تنظم هذا الموضوع، الحداثة لم تسمح بنشوء اعراف دولية 
 الدول المتقدمة. التي تمتلكهايكن لديها البنى التحتية 

والاحاطة بتفاصيلها ودراسة اهم  دراسة المشكلة للمنظمة الذي تستطيع من خلاله المتاحالوقت  قلة .２
 الا مع بدايات الألفية الجديدة.الانترنت لم يظهر توسع ، إذ ان قواعد دولية بشأنها لإقرارالطرق 
 يكون صالحاً  لا توجد ضمانة أن، فما يتم مناقشته اليوم في الفضاء السيبرانيالتطورات المتسارعة  .３

التي وصلت نقل المعلومات شبكات  الهائل في تطورالعلى ذلك دليل  وأبرزللتطبيق في اليوم اللاحق، 
 الى الجيل الخامس. 201٩لغاية عام 

ما تكون  براني يرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي غالباً يالطابع الفني للمشكلة، فالفضاء الس .４
بهذه العلوم، بخلاف المسائل التي سبق للمنظمة ان تصدت لها مثل قواعد تصين المخب ةمحدودتفاصيلها 

 البحار او الجو وغيرها.
فالولايات المتحدة في مدى فائدة اقرار قواعد منظمة للفضاء السيبراني، تضارب مصالح الدول العظمى  .５

 المتحدة.لها مصالح تختلف عن مصالح الدول الأخرى الاعضاء في منظمة الأمم 
سياسة ال هذه لذا تغيرت ؛بطيئة وغير مستقرة منظمة الامم المتحدة ةجعلت استجابالاسباب السابقة مجتمعة 
الهجمات السيبرانية  معايجابية  أكثرمن الجانب السلبي الى جانب  بدأت تتحولخلال العقدين الاخيرين و 

 السيبراني.بينت خطورة التهديدات التي يمثلها الفضاء  التي
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سوف نبحث هذا التطور عليه تطور دور المنظمة في فهم مساهمتها في تكوين القواعد السيبرانية،  ولأهمية
الاولى من  الاول المرحلةنتناول في المطلب  مراحل زمنية مختلفة، ثلاثفي دور المنظمة مقسمينه الى 

ل في المطلب الثاني المرحلة الثانية ثم نتناو  التي تمثلت بضعف المساهمة،  200٦الى عام  1٩٩0عام 
ثم نتناول في المطلب الثالث المرحلة لجهود الأمم المتحدة،  بانتكاسةالتي انتهت  201٧الى  200٦من عام 

 .دولية سيبرانيةالتي نجحت في اصدار اول قواعد  لغاية الآن 201٨الثالثة من عام 
 المطلب الاول

 200٦عام الى  1٩٩0المرحلة الاولى من عام 
عام الى  ااكتشافهالعلوم  ومؤرخرجع ي   ذإ الشبكة الدولية للمعلومات بدايات ظهور المرحلةهذه  شهدت
 .(1)المنظمة الاوروبية للبحوث النوويةفي اثناء عمله  (لي بيرنرز تيمالم البريطاني )الع بجهود 1٩٩1

ولم يكن في هذه المرحلة للأنترنت دور في العلاقات الدولية، كما لم يكن مصدراً يهدد الامن والسلم الدوليين؛ 
لذلك كانت الأمم المتحدة غير مهتمة بتنظيمه، ولم يدرج ضمن جدول اعمال الجمعية العامة خلال تلك 

 لية أو تهديداً للأمن والسلم الدوليين.كما لم تسجل حادثة مَثَّل فيها الفضاء الرقمي مشكلة دو  المرحلة، 
اول هجوم الكتروني ممكن ان يهدد الامن والسلم الدوليين اذ قام  1٩٩٨مع ذلك، شهد شهر ايار من عام 

 3000به مجموعة قراصنة من الصين تطلق على نفسها )مركز الرد السريع للقراصنة الصينيين( مؤلف من )
قع الالكترونية الحكومية لإندونيسيا بسبب انتشار مظاهرات في (قرصان الكتروني بالهجوم على الموا

. ومن هذه الحادثة ظهر لمنظمة الامم المتحدة الخطر الذي من الممكن أن يشكله (2)إندونيسيا ضد الصين
 التطور التكنولوجي على الامن والسلم الدوليين.

 1٩٩٨لدولي أمام الجمعية العامة عام وفي السنة نفسها تم طرح موضوع علاقة تطورات الانترنت بالأمن ا
بطلب من قبل روسيا الاتحادية، إذ قررت الجمعية العامة أن تدرج في جدول اعمالها هذا الموضوع تحت 
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عنوان "التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الامن الدولي" وطلبت فيه 
 .(3)من الدول ابداء آرائها ومقترحاتها

وبالرغم من قلة الإجابات، إذ اقتصرت على مساهمة ما يقارب عشر دول فقط، فإنها في غالبيتها أكدت 
 .(٤)ضرورة النظر في وضع قواعد خاصة تضمن عدم استخدام التكنولوجيا لأغراض تضر بأمن الدول

 الا إن المسألة التي كان يجب حسمها هي بعض التفاصيل المهمة، من ذلك:
تتولى مسؤولية صياغة قواعد التعامل السيبراني، هل هي لجنة الامم المتحدة للتدوين ام  هو اي جهة .1

 الاتحاد الدولي للاتصالات ؟
كيف سيتم تمثيل الدول؟ هل سيكون مفتوحاً لجميع الدول ام مقصوراً على دول بعينها؟ وعلى اي معيار  .2

 سيكون الاختيار؟
 ا؟ماهي مدة العمل التي يجب انجاز المدة فيه .3

وبعد مناقشات ومداولات ارتأت المنظمة أن تشكل فريق خبراء تحت اسم ) فريق الخـــبراء الحكـــوميين المعـــني 
بـــالتطورات في ميـــدان المعلومـــات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي ( على أن يعمل 

م المتحدة، وان يكون التمثيل فيها مقصوراً على عدد من ضمن هيئة نزع السلاح التابع للجمعية العامة للأم
الدول مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وان يكون العمل  مؤقتاً لسنتين تنتهي بإصدار تقرير يقدم الى 

 .(5)الامين العام للأمم المتحدة
 200٤ين عامي ، واستمرت اجتماعاته لمدة تزيد عن السنتين ب200٤وتم انشاء اول فريق خبراء عام 

، الا انه لم يتوصل الى توافق بشأن المبادئ الواجب اتباعها وانتهى عمل الفريق الى اصدار قرار  2005و
يعترف فيه الفريق بفشله في اصدار تقرير نهائي كما كان مفترض، وقد أعلن الفريق ان سبب عدم توصله 

 .(٦)لتقرير نهائي هو "تعقيد المسائل موضوع البحث"
 الثانيالمطلب 
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 201٧الى  200٦المرحلة الثانية من عام 
التي عطلت معظم مرافق  200٦شهدت هذه المرحلة تزايد الهجمات السيبرانية كان أهمها في استونيا عام 

. ونتيجة (٧)وقد كانت الاتهامات موجهة الى روسيا. 200٨الدولة تلت ذلك حوادث مماثلة في جورجيا 
من الامم المتحدة إدانة هذه الهجمات وإعطاء أهمية  200٧د طلبت عام للأضرار التي لحقت بإستونيا فق

 .(٨)أكبر للقواعد التي تنظم السلوك السيبراني للدول
 200٩عمل من  (٩)خمسة عشر عضواً  15وفعلًا قررت الجمعية العامة انشاء فريق ثانٍ يتكون من 

، وكلا الفريقين عقدا اجتماعات  (10)2013الى  2012ثم تبعه فريق ثالث باشر بالعمل من  2010الى
مطولة وتفصيلية من غير التوصل الى مبادئ عن السلوك السيبراني سوى الاشارة الى "ضرورة مواصلة 

 .(11)الحوار لمناقشة المعايير المتعلقة باستخدام الدول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"
استطاع التوصل الى مبادئ اولية لقواعد السلوك  (12)201٤الا ان الفريق الرابع الذي شكلته المنظمة عام 

في الفضاء السيبراني، إذ نص التقرير للمرة الأولى ان القانون الدولي ينطبق على الفضاء السيبراني، كما 
 .(13)بين ان الدولة التي تقوم بعمل معادٍ تتحمل المسؤولية الدولية بعد اثبات قيامها بالفعل

بما بدأ فيه الفريق السابق  (1٤)1٦20ن يكمل الفريق الخامس الذي تم انشاؤه عام وقد كان هناك توقع ا
ل انتكاسة  ويعزز المبادئ السابقة ويعالج المشكلات الاحدث، الا إن تقرير الفريق الحكومي الخامس شكَّ

 .(15)كبيرة للجهود السابقة، إذ أعلن عدم استطاعته للتوصل الى توافق بشأن المبادئ الاولية للسلوك
كما كشفت المناقشات التي صاحبت التصويت على التقرير مقدار الاختلاف على المسائل المهمة في هذا 
الموضوع، اذ ان الولايات المتحدة رفضت التصويت لصالحه لان مسودة التقرير جاءت خالية من الاشارة 

المسودة من قواعد تؤكد حق انطباق القانون الدولي الإنساني على الهجمات السيبرانية، فضلًا عن خلو 
الدفاع الشرعي ضد الهجمات السيبرانية، إذ بيَّن ممثل الولايات المتحدة ان الدول التي رفضت الإشارة الى 
ذلك "تريد القيام بالاعتداءات السيبرانية من غير أي عقاب"،  واستطرد كلامه بالتحذير من إن  استمرار 
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نية، سيدفع الولايات المتحدة والدول التي تؤيده لإيجاد قواعد تضمن فشل الأمم المتحدة في وضع قواعد سيبرا
للولايات المتحدة رفضت مسودة التقرير ورأت فيه "محاباة عاداتها . وحتى كوبا المعروفة بم(1٦)معاقبة المعتدي

 .(1٧)للدول التي تمتلك السيطرة على البيئة السيبرانية"
، إلا ان اغلبهم عدَّ ذلك انتكاسة لما تحقق من إنجازات سابقة،  وقد اختلف تقييم الفقه الدولي لهذا الفشل

. وشكك آخرون في (1٨)فبعض الباحثين عد القرار نهايةً لدور الامم المتحدة في تشكيل قواعد دولية سيبرانية
امكانية التوصل الى قرار في ظل تسيس عملية وضع قواعد دولية لأن كل طرف يحاول ان يفرض مبادئ 

. ورأى اخرين استحالة التوصل الى توافق لأن التوتر هو سيد الموقف بين (1٩)حه وسياسته.تخدم مصال
الدول الكبرى بالإضافة الى عدم ملائمة المناخ السياسي واعتقاد للأطراف المعنية ان عدم وجود مصلحة 

 .(20)في التوافق
 المطلب الثالث

 الى الوقت الحاضر 201٨المرحلة الثالثة من عام 
شهدت بدايات هذه المرحلة فتورا وتشاؤما لدى الدول الاعضاء، الا أن الجمعية العامة أنشأت فريقاً سادساً 

،  (21)201٩كانون الثاني  2دولة على اساس التوزيع الجغرافي العادل في  25مكون من خبراء يمثلون 
استطاع الفريق ان يصدر وبعد اجتماعات لمدة سنتين وظهور بوادر توافق سياسي بين الدول الأطراف 

تقرير نهائي بالتوافق بين جميع اعضاءه وتضمن للمرة الأولى معايير السلوك المقبول في الفضاء السيبراني 
 .(22)2021تموز عام  1٤في 

الا ان هذه المرحلة شهدت ايضاً أنشاء فريق خبراء ثاني وباقتراح من روسيا الاتحادية، وأطلق عليه )الفريق 
العامل المفتوح العضوية المعني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق 

جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم الامن الدولي( والفرق الوحيد ان الفريق الثاني يضم في عضويته 
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المتحدة، إذ بين الاقتراح الروسي ان التوافق لن يكون الا باشراك الدول كافة في هذا الموضوع ولجعل 
 .(23)الموضوع أكثر ديمقراطية وشفافية

 المبحث الثاني
 2021مبادئ السلوك السيبراني الواردة في تقرير الخبراء لعام 

ل القرار سابقة تتمث ل بحصول اجماع دولي على بعض القواعد التي تحكم الفضاء السيبرانية، وان كان شكَّ
الفريق اعترف بعدم امكانية التوصل الى توافق بمسائل اخرى تخص القانون الدولي، مثل مدى انطباق قواعد 

 أكثر. الدولي الانساني وكذلك الدفاع الشرعي ضد الهجومات السيبرانية مبرراً ذلك بالحاجة الی دراسات
وقد حاولت الامم المتحدة أن تسير في طريقين لتبني قواعد دولية، الاول وهو الطريق الايسر ويتمثل 
بالانطلاق من المبادىء ذاتها الواردة في ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي استقرت لدى 

لحديثة أسهل من تأسيس قواعد دولية جديدة اذ سيكون الاعتماد على القواعد القديمة لتشمل الحالات ا الدول،
 لم يسبق التوافق عليها.

لذلك سوف نتناول الطريقتين من خلال تقسيم هذا المبحث على مطلبين، نتناول في المطلب الاول تطبيق 
المبادئ التقليدية علی الفضاء السيبراني ونتناول في المطلب الثاني تطبيق مبادئ جديدة علی الفضاء 

 .السيبراني
 المطلب الاول

 تطبيق المبادئ التقليدية علی الفضاء السيبراني
حاولت المنظمة ابتداء ان تمد تطبيق القواعد التي سبق ان تم الاتفاق عليها من قبل الاعضاء علی الفضاء 

ات السيبراني طالما قد توافقوا عليها منذ مدة طويلة وتم اقرارها من قبل القضاء الدولي مثلا مبدأ حل النزاع
بالطرق السلمية، ومبدأ عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون 

 الداخلية. وهو ما سنتناوله في الفروع الآتية.
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 الفرع الاول
 مبدأ احترام السيادة

لتكنولوجيا المعلومات  نصَّ التقرير على "ان الدول بمقتضى سيادتها لها الولاية الكاملة على البنى التحتية
والاتصالات داخل اراضيها، ولها وضع السياسات والقوانين والاليات اللازمة لحماية البنى التحتية لتكنولوجيا 

 .(2٤) المعلومات والاتصالات من اي خطر يهددها"
تحتية الخاصة وهذا النص وإن كان يمثل اعترافاً صريحاً بامتداد مبدأ سيادة الدول على اقليمها الى البنى ال

بالقدرات التكنولوجية، الا أنه ترك بعض التفاصيل المهمة التي يجب توضيحها حتى لا تكون محل نزاع 
 مستقبلي، فلم يبين حدود حق الدولة في الاطلاع على البيانات التي تمر على أراضيها او تقييدها او منعها.

ال السيبراني، إذ ان الصين وروسيا تطالب ولعل السبب هو الخلاف الواضح في تفسير السيادة في المج
بالسيادة المطلقة على الفضاء السيبراني بشكل مساوي لسيادتها الاقليمية، فهي كما يصفها بعض منتقديها 

. في حين ترى الولايات المتحدة وعدد من الدول (25)تريد ان يكون لها قبضة حديدة على الفضاء السيبراني
الاوروبية ان سيادة الدولة مقيدة في الفضاء السيبراني باحترام الحريات الاساسية وأهمها الحق في الخصوصية 

 .(2٦)وحرية التعبير
 الفرع الثاني

 مبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية
ند استخدامها لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات ووفقاً لميثاق تضمن التقرير على انه "يجب على الدول ع

الامم المتحدة ان تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة او استعمالها ضد السلامة الاقليمية 
 .(2٧)او الاستقلال السياسي لأية دولة، او بأي طريقة اخرى تتعارض مع مقاصد الامم المتحدة"

هذا المبدأ فالدولة ملزمة بعدم استخدام القوة، وهنا يقصد به كل اشكال الاختراق الالكتروني والبرامج ووفقاً ل
 الخبيثة التي تتسبب في تعطيل او اتلاف البنى التحتية لدولة اخرى،
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 الفرع الثالث
 مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية

ق باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أوجب التقرير على الدول الاعضاء في اي نزاع دولي متعل
من المحتمل ان يعرض استمراره صون الامن والسلم الدوليين الى الخطر ان تسعى لحله وفقا للطرق 

من الميثاق وهي المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم  (33الدبلوماسية الواردة في المادة )
 .(2٨) لوكالات الاقليميةوالتسوية القضائية واللجوء الى ا

وهذا المبدأ لا يوجد عليه خلافا كبير بين الدول إذ إن النزاعات الدولية أياً كان منشؤها يجب ان يكون حلها 
 سلميا.

 الفرع الرابع
 مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية

داخلية لدول اخرى تضمن تقرير الخبراء وجوب ان لا تتدخل الدول بشكل مباشر او غير مباشر بالشؤون ال
 .(2٩)بما في ذلك عن طريق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات"

وهذا المبدأ اكتسب اهمية أكبر مع امكانية التأثير على السياسات الداخلية للدولة عن طريق الاختراق او 
التخريب، ولعل الاتهام الرسمي من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا الاتحادية بالتدخل في الانتخابات 

ثها الاستخدام الضار للأنترنت من . يعد مثلًا مهماً للأضرار التي يمكن ان يحد(30) 201٦الامريكية لعام 
 قبل دولة ضد دولة اخرى.

 المطلب الثاني
 وضع قواعد تخص الفضاء الرقمي
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إن القواعد التقليدية وحدها لا تسعف المنظمة في مواجهة الاخطار التي تفرضها البيئة السيبرانية؛ لذلك 
أضافت مبادئ جديدة فرضتها طبيعة الفضاء السيبراني منها ضرورة التعاون بين الدول في الفضاء 

 السيبراني،  .
 الفرع الاول

 مبدأ التعاون الدولي
لا يتضمن حدوداً حقيقية، بل مجموعة من الشبكات المتداخلة التي يصعب ان الفضاء السيبراني لكونه 

لدولة واحدة التفرد بالسيطرة عليها؛ لذلك فإن مواجهة المخاطر لا يمكن الا من خلال التعاون بين الدول 
 جميعها.

لرقمي عام الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتعاون ا وقد سبق ان تم طرح هذا المفهوم من قبل ممثل
اذ أطلق علی المرحلة التي نمر بها  )عصر الاعتماد الرقمي المتبادل( بوصفه الطريق الوحيد ،  201٩

 .(31)لمواجهة التحديات الدولية في الفضاء السيبراني
الا ان تبني هذا المبدأ ليتحول الى قاعدة دولية لن يكون امراً يسيراً، فالبيئة السيبرانية يسودها عدم الثقة 
والتنافس بي القوى الكبرى وبالأخص بين الصين وروسيا من جهة وبين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 

 من جهة اخرى.
 اساسياً لمعالجة المشاكل السيبرانية، هذا التعاون يتخذ اشكال وبالرغم من ذلك فإن القرار جعل التعاون شرطاً 

 عدة منها:
التعاون في مقاضاة المسؤولين عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض ارهابية او  .１

 اجرامية.
 وضع التدابير المشتركة لزيادة الامن والاستقرار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. .２
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في تبادل المعلومات بشأن الوسائل الوطنية المتبعة لاكتشاف الحوادث السيبرانية وآليات التعامل  التعاون  .３
 معها.
ان تستجيب كل دولة لطلب المساعدة الذي تقدمه دولة اخرى تتعرض بنيتها التحتية الحيوية لإعمال  .４

 خبيثة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
 

 الفرع الثاني
 حقيقمبدأ الت

بمقتضى هذا المبدأ فأن الدول التي تتعرض لهجوم سيبراني يجب ان تقوم بالتحقيق الشامل بالهجوم قبل 
توجيه الاتهام لأي دولة أو جهة، إذ يجب أن يكون التحقيق بمشاركة سلطات الدولة المختصة لتحديد 

 .(32)السمات التقنية للحادث وحجمه ونطاقه وتأثيره
لمبدأ هو تعقيد الحوادث السيبرانية وصعوبة تعقبها وتحلليها بشكل مباشر وسريع، لذا والسبب في إقرار هذا ا

حاول القرار ان يفرض على الدول التأكد بشكل قاطع من طبيعة الهجوم وابعاده والجهة التي قد تكون وراءه، 
ي تتخذه إذ ان عدم وجود تحقيق معمق ومفصل سوف يعطي المجال للدول الادعاء بوجود هجوم سيبران

 ذريعة لمهاجمة دولة اخرى بما يهدد الامن والسلم الدوليين.
 الفرع الثالث

 مبدأ احترام حقوق الانسان في المجال السيبراني
ان على الدول في سعيها لضمان الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ان تلتزم بقرارات 

الانسان على الانترنت وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق مجلس حقوق الانسان بشأن حقوق 
 .(33)الخصوصية في العصر الرقمي لضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان وبالذات الحق في حرية التعبير
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بصيغة  2012وهذا المبدأ سبق أن عبر عنه مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في قراره عام 
هي ان الحقوق التي يتمتع بها الافراد بغير الوسائل الالكترونية يجب أن تحظى بالحماية ذاتها في اخرى و 

 .(3٤)الانترنيت بما فيها حق التعبير عن الراي
ويستند هذا المبدأ ايضا الى الحق بالخصوصية في العالم الرقمي الذي يشترط ان لا تكون الاجراءات التي 

ها على حساب حرية الراي والخصوصية التي يفترض ان يتمتع بها الانسان في تتخذها الدولة وفقاً لسيادت
 العالم الواقعي والافتراضي على السواء.

 المبحث الثالث
 في تشكيل قواعد القانون الدولي 2021تقويم الاهمية الدولية للمبادئ الواردة في تقرير الخبراء عام 

ها ستضع الأساس لتعامل الدول في الفضاء السيبراني ، وصفت بإنإذ صاحب إقرار المبادئ تفاؤل كبير، 
فالأستاذ  )مايكل شمت ( استاذ القانون الدولي في المملكة المتحدة رأى ان القواعد التي جاء بها القرار 
ستتحول قريباً الی قواعد ملزمة تقرها الدول في التعامل. اما القواعد الا خری فستكتسب إلزاميتها من خلال 

 .(35)مرور الزمن لقواعد عرفيةتحولها ب
لكننا نرى ان القرار لا يتلاءم مع الدور الاساس للمنظمة الدولية في اقرار قواعد ملزمة تصبح محل احترام 
من اعضائها جميعا، بل ان القرار مثَّل تراجعاً في دور الأمم المتحدة بحفظ الامن والسلم الدوليين، كما ان 

ار لن يكون لها دور كبير في حل المشاكل الخطيرة التي افرزتها الهجمات قواعد السلوك التي قدمها القر 
 السيبرانية.

ويمكن ان نرجع قلة أهمية مساهمة الأمم المتحدة في صياغة القواعد السيبرانية لأسباب عديدة، منها ضعف 
قليمية منافسة، وسوف تشكيل الهيئة المختصة بإعداد المبادئ الدولية، وعدم الزامية القرار، وانتشار قواعد ا

 نتناول هذا الأسباب في أربع مطالب.
 المطلب الأول
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 ضعف تشكيل الهيئة المختصة بإعداد المبادئ الدولية
الأصل ان التصدي لإقرار قواعد بهذه الاهمية يجب ان يناط بهيئات رئيسة مثل لجنة القانون الدولي العام، 

ء بشكل فريق فني تابع للجنة نزع السلاح. وهذا لا يعكس الا المسالة تم إسنادها الى مجموعة من الخبرا
 الاهمية التي يفترض ان تمنحها المنظمة لموضوع بخطورة الهجمات السيبرانية.

كما أن ما قام به الفريق معرض للضياع في ظل وجود فريق آخر للخبراء له ولاية مشابهة ومن الممكن ان 
 .2021وردت في تقرير الخبراء لعام  يتوافق على مبادى تتعارض مع المبادئ التي

 المطلب الثاني
 عدم الزامية القرار

المبادئ التي تم إقرارها كما وصفها القرار ذاته هي مجموعة "قواعد غير ملزمة لسلوك الدولة في استخدام 
ت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تجسد توقعات المجتمع الدولي ويمكن ان تساعد في منع نشوب النزاعا

 .(3٦)في بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"
وعدم ادراج صفة )الالزام( على القرار كان بتوجه قادته الولايات المتحدة وبعض حلفاءها، في حين طلبت 

دعت روسيا أكثر من مرة  كما .(3٧)دول عدة ان تكون القواعد ملزمة عن طريق اتفاقات متعددة الأطراف
 .(3٨)ملزمة متعددة الاطراف مقبولة للجميع لتعزيز الامن الدولي السيبرانيالى اعداد اتفاقية دولية 

وهذه السياسة سبق أن اتبعتها الامم في المسائل التي لا تحوز الاجماع وتطورت مع ظهور الآليات 
( أي هي soft lawوالاعلانات الدولية لحماية البيئة، إذ يعدها الفقه الدولي نوعاً من انواع القانون المرن)

( ومن امثلتها القرارات quasi bindingقواعد دولية وان كانت غير ملزمة الا ان لها صيغة شبه الزامية ) 
الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو عن المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر المناخ وغيره والتي غالباً 

 .والتعويل علی هذه الطريقة كان له نجاحٌ في حالات محدودة.(3٩)ما تكون بداية لأنشاء اعراف دولية
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عد ستتحول الى اعراف، فعلى سبيل المثال الكثير من قرارات المنظمات لكن لا توجد اي ضمانة بأن هذه القوا 
 الدولية بقيت استرشادية غير ملزمة على الرغم من تكرارها في العديد من القرارات ومضي مدة طويلة عليها.

 المطلب الثالث
 انتشار قواعد إقليمية منافسة

أسيس قواعد اقليمية واحياناً علی اساس التقارب ان الدول التي ساهمت في اقرار المبادئ نفسها، اتجهت لت
الفكري لتنظيم القواعد السيبرانية،  فهناك حالياً ثلاث مجموعات للقواعد التي تنظم موضوع خضوع الانترنت 

 للقانون الدولي العام:
 201٧( للقانون الدولي الواجب التطبيق على العمليات السيبرانية لعام Tallinnقواعد ) .1
قاعدة تتناول تفصيلًا انطباق قواعد القانون الدولي العام على الفضاء السيبراني، تم  (15٤يتكون من )و 

تحديثها أكثر من مرة، وعلی الرغم من ان هذا القواعد هي ذات طبيعة استرشادية غير رسمية الا ان لها 
 .(٤0)مكانة مهمة بين الدول الأعضاء في حلف الناتو

 201٨لعام ( Paris Callقواعد باريس ) .2
مبادئ، وانضمت  ٩، وتتألف من 201٨بدأ الاعداد لهذا القواعد بمبادرة من الرئيس الفرنسي ماكرون عام 

 .(٤1)دولة بما فيها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ٨1اليه أكثر 
 2015عام ل قواعد شنغهاي .3

وهي قواعد تبنتها منظمة شنغهاي للتعاون التي تضمن روسيا والصين وأوزبكستان، إذ أصدر اعلان لمبادئ 
طلبت اضافته لمبادئ السلوك الدولي؛ وهذا الاعلان تضمن عدة مسائل منها التأكيد على  السلوك السيبراني

 .(٤2)الامن لكنه تعمد اغفال الاشارة للحق في الخصوصية الوارد في العهد الدولي
ومن شأن الاعلان لمبادئ دولية تتقارب مع اعلان المبادئ الصادرة عن فريق الخبراء التابع لمنظمة الامم 

دة ان يضعف جهود الامم المتحدة ويقلل من أهميتها؛ فهذا التشظي في القواعد يشتت الجهود الدولية المتح
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ويزيد الوضع سوءاً. فما هي الحكمة من التأسيس لإعلانات ومبادئ تنافس ما تم التوافق عليه من قبل فريق 
الاستقرار الذي يمنع تكوين  الخبراء؟  وكيف من الممكن ان تتحول تلك القواعد لأعراف دولية في ظل عدم

 اي قاعدة عرفية؟
 المطلب الرابع

 الانقسام السياسي حول القواعد المنظمة للفضاء السيبراني
تفردت الولايات المتحدة الامريكية بالسيطرة على موارد الشبكة الدولية للمعلومات؛ لان أغلب البنى التحتية 

دتها، لذلك لا عجب ان تكون روسيا الاتحادية هي أول لها تقع ضمن حدود الولايات المتحدة وتخضع لسيا
وضع قواعد دولية للفضاء السيبراني لإضعاف هذه السيطرة، إذ بينت  في مذكرتها  1٩٩٩من اقترحت عام 

ان التطورات التكنولوجية تفتح  مجالًا جديداً للمواجهة في الساحة الدولية،  والتطورات  1٩٩٩حزيران  ٩في 
لذات في ميدان التسلح الالكتروني ممكن ان تغير التوازن بين القوى ويثير التوتر بين مراكز التكنولوجيا وبا

 .(٤3)القوى الدولية
ايار  20في حين تبنت الولايات المتحدة اتجاهاً مضاداً في جوابها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

لمعلومات،  بل يجب ان تعمل كل دولة ، اذ رأت إن من السابق لأوانه وضع قواعد عامة لأمن ا1٩٩٩
على بلورة موقف محلي محدد بمفردها أو عن طريق المنظمات الإقليمية ثم عرضها بعد ذلك على الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، لذلك فان دور الامم المتحدة بهذا الشأن وفقاً للنظرة الأمريكية هو التريث وانتظار ما 

 .(٤٤) لاقليميةتسفر عنه الجهود المحلية وا
واستمر هذا الانقسام طيلة العقدين السابقين وتعقد مع تعقد الامكانات التي أصبح يتيحها الانترنت، إذ 
أطلقت سياسة الفضاء المفتوح حرية التعبير وانتشار انتقاد الحكام والمؤسسات السياسية وكشف الفساد في 

 اصل الاجتماعي.المؤسسات الحكومية، وتزايد ذلك مع انتشار وسائل التو 
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وهذه الحرية غير مسموح بها في الدول التي لا تؤمن بالتعددية الحزبية، ومنها روسيا الاتحادية والصين 
وعدد من الدول في امريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، لذلك ظهرت تحالفات على اسس أيديلوجية، واصبح 

ن والدول التي تتقارب مع سياساتها بضرورة الانقسام ذو صفة عالمية، وطالبت روسيا الاتحادية والصي
إخضاع الانترنت لسيطرة الدولة الكاملة، في حين طالبت الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي واغلب 
الدول الديمقراطية بإقرار مبدأ حرية الانترنت وحماية الحق في الخصوصية وانكرت السيادة السيبرانية لأنها 

 .(٤5)الدول الديكتاتورية لقمع الحريات ستكون ذريعة لحكومات
واصبحت الجمعية العامة هي ميدان لصراع الافكار بين قطبين اساسيين هما الولايات المتحدة والصين 
والدول الأخرى اختارت أحد هذه الاقطاب وفقاً لمصالحها، وفقد وصف بعض الباحثين هذا الصراع بأنه 

 .(٤٦)ل محل الحرب الباردة( حbipolar rivalryتنافس ثنائي القطب )
 الخاتمة

 أولًا: النتائج
يشكل تهديداً كبيراً للأمن والسلم الدوليين، الا ان القواعد المنظمة لسلوك الدول  ان الفضاء السيبراني .１

 فيه لازالت في بداياتها ولا يوجد اي نظام دولي للمسؤولية عن الاعمال غير المشروعة في هذا الفضاء.
 عملت منظمة الأمم المتحدة علی محولة التأسيس لقواعد دولية تحكم تصرفات الدول في الفضاء .２

السيبراني. إلا إن الصراعات السياسية والاختلاف في الأيدلوجيا بين الدول الاعضاء في المنظمة لازال 
 عائقاً أمام التوافق علی قواعد عامة من الممكن ان تصبح أساساً لاتفاقية دولية في هذا الشأن.

ي عن طريق المبادئ استطاعت الأمم المتحدة ان تساهم في إقرار قواعد غير ملزمة للفضاء السيبران .３
؛ الا ان تلك المبادئ لا يمكنها احتواء التهديدات التي تمثلها 2015التي وردت في تقرير فريق الخبراء لعام 

الهجمات السيبرانية بسبب غموضها واغفالها للعديد من التفاصيل والمسائل المتعلقة بانطباق القانون الدولي 
 العام علی الفضاء السيبراني.
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 لتوصياتثانياً: ا
الأمن السيبراني بعيداً عن الصراعات ضرورة توسيع دور منظمة الأمم المتحدة في وضع قواعد  .１

 السياسية، ولا يتحقق ذلك إلا بإنشاء فريق محايد
، إذ ان 2015تنفيذ مبادئ لجنة الخبراء الدولية لعام  آلياتالدعوة لعقد مؤتمر دولي يخصص لمناقشة  .２

طريقة لإبراز الأهمية الكبيرة لخطورة الفراغ التشريعي الذي تعاني منه البيئة  أفضلالمؤتمرات الدولية هي 
ذات العلاقة بالفضاء السيبراني وأثره على الأمن والسلم الدوليين، وقد سبق الدولية فيما يتعلق اغلب المسائل 

لتلوث البيئي ولا أن اتخذت الأمم المتحدة خطوات مماثلة فيما يتعلق بظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة ا
 يوجد ما يمنع من السير على النهج ذاته مع التهديدات السيبرانية.

لازالت العديد من المشاكل القانونية ذات الطابع الدولي التي تخص تطبيق القانون الدولي على البيئة  .３
الدولي الإنساني او تطبيق القانون الافتراضية لم يتم التصدي لها سواء ما تعلق بنزع الأسلحة السيبرانية 

المساهمة في أيجاد حلول لها على المستوى ندعو الباحثين الى  على النزاعات في الفضاء السيبراني، لذا
 الأكاديمي.
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 آليات التماسك النصي ودلالاتها في قصيدة "البائية" للشاعر الكميت بن زيد الأسدي
 رسول بلاوي أ.م.د. 

 جامعة خليج فارس، بوشهر/ إيران
 النبي الأشقر عبدد. 

 فرنسا /٣جامعة مونبيليير
 الباحث مهدي حسن سكران المحمد
 جامعة الشهيد بهشتي/ إيران

 :المقدمة
ُالموضوعاتُفيُمنُُالتماسكُالنصيُعدُ يُ  ُالفردُفيُفهمُالنصوصُأهم  الدراساتُاللسانيةُالتيُيحتاجها

ُوالنثرية ُإُ،الشعرية ُبعضها ُالنص ُعناصر ُتعلق ُالتماسك ُيعتبر ُُ،البعضذ ُشكليةأبوساطة وُأُ،دوات
أخرى؛ُوالنصُوالبيئةُالمحيطةُمنُناحيةُُ،تسهمُفيُالربطُبينُعناصرُالنصُالداخليةُ،علاقاتُدلالية

ُسلباُ  ُمتلقُيتفاعلُمعها ُيتلقاها ُُ.يجاباإوُأُلتكونُفيُالنهايةُرسالة ُالباحثينُفيُدراسةُوقد كانُاهتمام
لاسيماُالشعرُالجاهليُوالشعرُُ،مورُالمسلمُبهامنُالأُ،الشعرُوالاستشهادُبهُفيُالنحوُوالصرفُوالبلاغة

ُباسي.مويُوكذاُالعفيُالعصرُالأ
سديُحيثُانهُيعتبرُمنُلشاعرُالكميتُبنُزيدُالألکيُتسل طُالضوءُعلیُنصوصُاُجاءتُهذهُالدراسة

وعرفتُُ،هلُالبيتأُفيُمدحُُ،مُالعديدُمنُالقصائدوقدُنظُ ُ،مويُهلُالبيتُفيُالعصرُالأأُشهرُشعراءُأ
لياتُالتماسكُآلىُدراسةُإالكميتُحيثُجاءتُالحاجةُبائيةُومنُهذهُالقصائدُُ.هذهُالقصائدُبالهاشميات

ُنفا.آالنصيُودلالاتهاُلغرضُالتطبيقُعلىُالنصوصُالشعريةُفيُالقصيدةُالمذكورةُ
ُوتسعىُهذهُالدراسةُإلىُالإجابةُعنُالسؤالينُالتاليين:

ُلياتُالتماسكُالنصيُفيُقصيدةُالبائية؟آكيفُاستخدمُالشاعرُُ-
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ُلياتُفيُتماسكُالنصُالشعري؟ماُهيُدلالاتُهذهُالآُ-
ُُ:خلفيةُالبحث

مُفيُأُ،نُالكريمآسواءُكانُذلكُفيُالقرُُ،لياتُالتماسكُالنصيآلىُموضوعُإالدراساتُالتيُتطرقتُُکثرت
ُمنها:ُ،إلىُهذاُالموضوعفهناكُبحوثُتطرقتُُ،مُفيُالخطبُالمأثورةأُ،القصائدُالشعرية

ُجريرُُکتابُ- ُدار ُالبطاشي، ُياسر ُخليل ُللباحث ُللخطاب، ُاللساني ُالتحليل ُضوء ُفي ُالنصي الترابط
ُم.2009للنشرُوالتوزيع،ُ

دبُقسمُالأ-بسكرة-موذجا(ُجامعةُمحمدُخضيرأنالتماسكُالنصيُبينُالنظريةُوالتطبيقُ)سورةُالحجرُُ-
ُ.2004-فطومةُلحمادي-رسالةُماجستير-العربي

ُ)إالتماسكُالنصيُفيُسورُُ- ُالتوبة ُجة ُاللغاطروحةُدكتوراه( ُاليرموكُقسم ُالعربيةمعة خالدُخميسُُ-ة
ُم.2009-مصطفى

ُم.2015ُُ،حمدُمحمدأبراهيمُإُ،رسالةُماجستيرُ،جامعةُاليرموكُ،التماسكُالنصيُفيُجزءُ)تبارك(ُ-
ُم.2015ُُ،الرؤوفُنعماتُعبدُ،رسالةُماجستيرُ،جامعةُالبلقاءُ،نبياءالتماسكُالنصيُفيُسورةُالأُ-
ُم.2015ُُ،نوالُفالحُمحمدُ،طروحةُدكتوراهُأُ،ردنالأُ،التماسكُالنصيُفيُجزءُ)عم(ُجامعةُاليرموكُ-
ُالأُ- ُالورقة ُقصيدة ُفي ُالنصي ُوالاتساق ُ)التماسك ُللشاعر ُالإأخيرة ُالجامعة ُمجلة ُدنقل( -سلاميةمل

2017.ُ
-نموذجا(ُرسالةُماجستيرأالتماسكُالنصيُفيُالخطابُالشعريُالعربيُالقديمُ)لاميةُالعربُللشنفريُُ-

ُ.2018-بختيُبوعمامة
ُ-نموذجا(ُجامعةُواسطأ)سورةُالملكُُنُالكريمآثرهاُفيُالتماسكُالنصيُفيُالقرُأالضميريةُوُُالإحالةُ-

ُ.2019-ميساءُطه-كليةُالتربية
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-ُُ ُظاهرة ُفي ُالقرُدراسة ُفي ُالنصي ُآالتماسك ُ)سورة ُالكريم ُإن ُالجزائرأبراهيم ُالآ-نموذجا( بُداكلية
2019ُ-مبروكةُسعيدي-رسالةُماجستير-دبُالعربيقسمُالأ-واللغات
 مدخل: 

ُحياةُالشاعر:أولا:ُ
هـ60ُُواخرُسنةُأمامُالحسينُفيُلدُفيُأيامُمقتلُالإسديُبنُخنيسُبنُمخالدُوُ الكميتُبنُزيدُالأ»هوُ

لىُقبيلةُبنيُإهـُبعدُعامُواحدُمنُخلافةُمروانُوينتهيُنسبه126ُُوقتلُفيُخلافةُمروانُبنُمحمدُسنةُ
حاضرُالجوابُمنذُُ،قيلُفيهُانهُكانُذكيافسدُبنُخزيمةُمنُمضرُحيثُكانُيتميزُعنُباقيُالشعراءُأ

ُبالفقهُ،سدأخطيبُبنيُُ،كاتباُحسنُالخطُ،صغره ُمتضلعا ُللقرانُ،سخياُ،رساُشجاعافاُ،فقيها ُ،حافظا
ُ.(286ص2جُ،)الغديرُ«ولُمنُناظرُفيُالتشيعُمجاهراُبذلكأوهوُ

ُمفهومُالتماسكُالنصيُلغة:
مُُ:مادة،2008ُبنُفارس،ُاالميمُوالسينُوالكافُأصلُواحدُصحيحُيدلُعلىُحبسُالشيءُأوُتحبسهُ)

ُسُك(
مسكتُبالشيءُمسكا ،ُوتمسكتُُ:ستمساككُبالشيء،ُيقالاُ:حبسته،ُوالتمسكُ:أمسكتُعليهُمالهُ:يقال

وامتسكتُواستمسكت،ُبمعنىُأخذتُبهُوتعلقتُوأعتصمتُوأمسكتهُبيديُإمساكاُقبضتهُباليد.ُوأمسكتهُ
ُمُسُك(ُ:عنُالأمرُكففتُعنهُ)الفيومي،ُد.ُت،ُمادة

ُالشيء ُكذاُ:وإمساك ُعنه ُأمسكت ُويقال ُوحبه ُبه ُ)الأأُ:التعلق ُمنعته ُد.ي ُُصفهاني، ُص (606ُت،
ماُُ:يُذوُعقل،ُكماُيقالأُ:إنهُلذوُمسكهُوتماسكُ:تمالك،ُويقالاُمُ:ماتماسكُأنُقالُذلكُأيُ:ويقال

ُ.مُسُك(ُ،مادةُ،1995بنُمنظور،ُا)ُبهُتماسكُإذاُلمُيكنُفيهُخير
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ُمعنى ُحول ُتدور ُالمعجمية ُالدلالات ُوحفظه،ُُ:هذه ُبه ُوالتعلق ُبالشيء، ُوالاعتصام ُوالأخذ الاحتباس
ُ ُالنص. ُوتماسك ُالمعاني ُهذه ُبين ُوالعلاقة ُوالارتباط، ُوالصلابة ُوالاعتدال ُعلىُُنُ إوالمنع ُيقوم النص

ُالترابطُوالتماسك،ُفيأخذُبعضهُويعتصمُببعض،ُماُيكسبهُمنعةُوقوةُوصلابة.
ُمفهومُالتماسكُاصطلاحا:ثانيا:ُ

ُيعن ُالتيُتسهمُفيُالربطُبينُعناصرُالنصُالداخلية،ُالتماسك: يُالعلاقاتُوالأدواتُالشكليةُوالدلالية
ُ.(96صُُ:2001،ُوبينُالنصُوالبيئةُالمحيطةُمنُناحيةُأخرىُ)الفقي

ُيتعلقُ ُالتماسك ُأن ُأي ُإيجابا . ُأو ُسلبا ُمعها ُويتفاعل ُفيفهمها ُمتلق، ُيتلقاها ُرسالة ُالنهاية ُفي لتكون
ُ،م2000ويمكنُأنُيخلقُفيُالنهايةُبيئةُدلاليةُكبرىُمتسقةُمنسجمةُ)البحيري،ُبمكوناتُعالمُالنصُ

ُ(.17٣صُ
التماسكُوُُ)الربط(ُالوصلوُُالحذفوُُالابدالوُُالإحالةُ:يتحققُالتماسكُالنصيُفيُاللغةُبخمسُوسائلُهي

ُ.المعجمي
 :الإحالةالمبحث الأول: 

ُ:أ.ُمعنىُالإحالةُمنُالناحيةُاللغوية
ُونقُ:الإحالة ُالتغيير ُهو ُالفعل ُلهذا ُالعام ُوالمعنى ُأحال، ُالفعل ُمصدر ُآخر ُشيء ُإلى ُالشيء ابنُ)ل

ُمادةُحُوُل(،1995ُمنظور،ُ
ُ:صطلاحااب.ُتعريفُالإحالةُ

ُتسُالإحالة ُالتي ُالمهمة ُالعناصر ُمن ُعلماءُاهي ُذكر ُوقد ُواتساقه، ُالنص ُتماسك ُفي ُفعال ُبشكل هم
هيُتركيبُلغويُيشيرُإلىُجزءُما،ُذكرُصراحةُأوُ»ُ:تعريفاتُعده.ُفقدُعرفهاُميرفيُالنصُللاحالة

ُ(82،ُص2001ُ)الجرف.ُُ«ضمناُفيُالنصُالذيُسبقهُأوُالذيُيليه
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ُبقوله ُكلماير ُالتعلق(ُ»ُ:وعرفها ُ)عنصر ُعليه ُيطلق ُلغوي ُعنصر ُبين ُالقائمة ُالعلاقة ُهي الإحالة
ُوتقوُ ُالإحالة( ُ)صيغ ُعليها ُيطلق ُأوُوضمائر ُالمفسر ُأو ُالعلاقة ُعناصر ُبوظيفة ُالاسمية ُالمكونات م

ُ.(248،ُص2009ُ)كلمايرُوأخرون،ُُ«العائدُإليه
العلاقةُبينُالعباراتُمنُجهة،ُوبينُالأشياءُ»ُوقدُأشارُ)روبرتُديُبوجراند(ُفيُتعريفهُللاحالةُبأنها

ُ(122صُُ،1998)ُ«والمواقفُفيُالعالمُالخارجيُالذيُتشيرُإليهُالعبارات
ُهيوالإ ُبحيري( ُحسن ُ)سعيد ُعند ُفالبنيةُ»ُ:حالة ُللنص، ُالكلية ُالبنية ُمنها ُتتشكل ُالتي ُالأبنية إحدى

م،2005ُ)بحيري،ُُ«النصيةُنظامُمنُالبنى،ُكلُبنيةُلهاُقواعدهاُالخاصةُتقيمُبهاُوجهاُمنُوجوهُالنص
ُ(97ُ-96ُصُص
ُالتيُلاُيوالإ ُالنصي ُالتماسك ُمنُعناصر ُالمفهومُعنصر ُبهذا ُالمتكلمُحالة ُلأن ُنص؛ ُمنها ُيخلو كاد

يجنحُدائماُللاختصارُفيُكلامهُفيبتعدُعنُالإعادةُوالتكرار،ُويحتاجُإلىُربطُالألفاظُوالجملُوالعبارات،ُ
ُاقُأوُالمقامُإنُاحتاجُإلىُذلك.ي،ُوربطهُبالسالبعضوإلىُربطُالنصُبعضهُ

ُ:وتنقسمُالإحالةُمنُحيثُالنوعُإلىُنوعين
ُالخارجيةُ-1 ُأو ُالمقامية ُُ:الإحالة ُ»هي ُالنص؛ ُخارج ُإلى ُهوُأإحالة ُمما ُالمذكور، ُلغير ُالإحالة ي

ُعنصرُ ُفيربط ُالمتكلم، ُصاحبه ُذات ُإلى ُالمفرد ُالمتكلم ُضمير ُيحيل ُكأن ُالخارجي، ُالمقام ُفي موجود
امُذاته،ُوُذاتُالمتكلم،ُويمكنُأنُيشيرُعنصرُلغويُإلىُالمقهحاليُبعنصرُإشاريُغيرُلغويُإلغويُ

ُ«فيُتفاصيلهُأوُمجملا،ُفيمثلُكائناُأوُمرجعا ُموجودا ُمستقلا ُبنفسه،ُفهوُيمكنُأنُيحيلُإليهُالمتكلم
ُ ُالنوعُمنُالإحالةُعلىُالسياقُومقتضىُالحالُخارجُحدودُ؛ُ(119صُُ،م199٣)الزناد، ُهذا ويعتمد

ُالنص.
ُالآ ُالمثال ُنضرب ُأن ُلنا ُماُويمكن ُقليلا  ُشاعر ُبقول ُوماهو ُكريم. ُرسول ُلقول ُ)إنه ُسبحانه ُبقوله تي

فقارئُالآيةُيجدُأنُالضميرُالمتصلُ)هاء(ُفيُالتركيبُ)إنه(ُوالضميرُُ(،41و40ُ)الحاقة:ُُتؤمنون(
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المنفصلُالبارزُ)هو(ُيحتاجانُالنظرُخارجُالنصُالقرآنيُنفسهُلتحديدُالمحالُإليه،ُوهذاُبالتحديدُيكونُ
ُالمق ُالسابقة.من ُالمعارف ُأو ُالسياق ُأو ُهذينُُام ُخلال ُمن ُإليه ُالمحال ُأن ُإلى ُالمفسرون ُأشار وقد

ُ.(122صُُ،2001الضميرينُهوُالقرآنُالكريمُ)عفيفي،ُ
المصدرُالسابق،ُ_ُالإحالةُالنصيةُأوُ)الداخلية(:ُويطلقُعليهاُأيضاُالإحالةُداخلُاللغةُأوُالمقاليةُ)2

يُأنهاُتركزُعلىُأإحالةُلفظةُإلىُلفظةُأخرىُسابقةُأوُلاحقةُداخلُالنص،ُ»وتتمثلُفيُ.ُ(117صُ
،ُالفقي)ُ«ة،ُأوُعبارةُوكلمةوكلمُةأوُكلمُةالعلاقاتُاللغويةُفيُالنصُذاتهُوقدُتكونُبينُضميرُوكلم

ُ.(1صُ،1م،ُج2001
ُ:القبليةُالإحالةأ.ُ

ُ،م2001ُُ،سابقةُفيُالنصُ)الفقيُوهيُاستعمالُلكلمةُأوُعبارةُتشيرُإلىُكلمةُأخرىُأوُعبارةُأخرىُ
ومنُأمثلةُذلكُ)اللهُالذيُخلقُالسماواتُوالأرضُوماُبينهماُفيُستةُأيامُثمُاستوىُعلىُ.ُ(1صُ،1ج

تميلُالضمائرُالبارزةُأوُالمستترةُ.ُ(4:ُالعرشُماُلكمُمنُدونهُمنُوليُولاُشفيعُافلاُتذكرون(ُ)السجدة
(ُاستوىُ)هو(ُدونهُ)إلىُلفظُالجلالةُالله(ُالتيُوردتُفيُهويةُالكريمةُفيُالتراكيبُ)خلقُ)فيُهذهُالآ

ُ.نصيةُقبليةُالإحالةأولُالآية،ُوكذلكُاسمُالموصولُ)الذي(ُومنهُ
وهيُاستعمالُلكلمةُأوُعبارةُتشيرُإلىُكلمةُأخرىُأوُعبارةُأخرىُتستعملُلاحقا ُُ:البعديةُالإحالةب.ُ

مثالُذلكُقولهُتعالىُ)قلُهوُاللهُأحد(ُ)سورةُُ(.الصفحةُنفسهاُالمصدرُالسابق:فيُالنصُأوُالمحادثةُ)
ُ.نصيةُبعديةُالإحالةفالإخلاص(ُفالضميرُ)هو(ُيحيلُإلىُلفظُالجلالةُاللهُالمذكورةُبعدهُومنهُ

ُ:(17صُُ،1991ُخطابي،الفيُالمخططُالتاليُ)ُالإحالةويمكنُاجمالُأنواعُ
ُ:حاليةالوسائلُ)الأدوات(ُالإ-
ُ:.ُالضمير1
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للضمائرُدورُهامُفيُتحقيقُالتماسكُالنصي،ُإذُتنوبُعنُالأسماءُوالعباراتُوالجمل،ُوتعدُعنصرا ُمنُ
عناصرُالربطُالنحويُفهيُتربطُأجزاءُالنصُبعضهاُببعضُفتحدثُبذلكُانسجاما ُوتوازناُبينُعناصره،ُ

ُب ُوتعد ُوالجمل، ُالألفاظ ُمن ُالعديد ُعن ُوالابهام ُالغموض ُإزالة ُفي ُالضمائر ُالتيُفتسهم ُالواسطة مثابة
ُ ُيعد ُإذ ُبينها، ُالخفةُ»تربط ُإلى ُوأدعى ُالاستعمال، ُمن ُأيسر ُالذكر ُلإعادة ُبديلا ُبالضمير الربط

ُاتصلُفقدُأضافُإلىُالخفةُوالاخ ُثالثاُوهوُالاقتصاروالاختصار،ُبلُإنُالضميرُإذا ُ«تصارُعنصرا 
ُ.(167صُ،2009ُ)البطاشي،ُ

حقيقُالتماسكُالنصيُلقصيدةُالبائية،ُمنُالجديرُأنُنسوقُوقبلُأنُنسوقُالحديثُحولُالضمائرُفيُت
ُبعضا ُمنهاُعنُتعريفهاُلغةُواصطلاحا.

الضمر،ُالهزالُولحاقُالبطن.ُوالضميرُالسرُوداخلُُ،ضمر»ُ:بنُمنظور(لقدُجاءُفيُلسانُالعربُ)لا
،491ُصُُ،4ُج،1995ُ)ُ«الخاطر،ُوالجمعُالضمائر...ُوالضمائرُمنُالمالُالذيُلاُيرجعُرجوعه

ُضمر(.ُ:مادة
)حسن،ُُ«اسمُجامدُيدلُعلىُمتكلمُأوُمخاطبُأوُغائب»ُ:هوفماُالضميرُفيُاصطلاحُالنحاةُالعربُأ

ُ(.217صُُ،1974
وضعُلمتكلمُأوُمخاطبُأوُغائبُتقدمُُما»هوُ،ُوُفالضميرُيشيرُإلىُالمتكلمُأوُالمخاطبُأوُالغائب

ُ.(401صُ،2،ُج1972ُ)الاستربادي،ُ«ذكرهُلفظاُأوُمعنىُأوُحكما
ُحيث ُمن ُوالتنكيرُوالضمير ُالتعريف ُالمعارف ُأنواع ُأقوى ُهو ُعلىُُولا»، ُولا ُكالاسم ُمسمى ُعلى يدل

فالضميرُكلمةُتدلُعلىُعمومُالحاضرُوالغائبُُ،ُولاُحدثُوزمنُكالفعل.ةالموصوفُبالحدثُكالصف
ُ(.122صُُ،2009ُ،)بوقرهُ«علىُخصوصُالغائبُأوُالحاضرُةدونُدلال

ُأوُالُنُ إ ُللمتكلم ُالظاهر ُالاسم ُمقام ُيقوم ُفهو ُمعناها، ُويوضح ُعليها ُيعود ُمفسر ُإلى ُتحتاج ضمائر
المخاطبُأوُالغائبُوهيُأهمُالعناصرُالاحاليةُفيُتماسكُالنصوص،ُإذُتقومُبعمليةُالربطُبينُالمحيلُ



 

 اليات التماسك النصي ودلالاتها في قصيدة البائية للشاعر الكميت بن زيد الاسدي. 

 

  

 358 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

الأمثلةُعلىُالأدواتُالتيُفضلُأ»ُ:براونُوبولعدُالضمائرُبحسبُبالإضافةُإلىُذلكُتُ ُوالمحالُإليه.
ُ(256صُُ،(دُت))براونُوبول،ُُ«حالةُعلىُكناياتُمعطاةيستعملهاُالمتكلمونُللإ

ُ:مُعلماءُاللغةُالعربيةُالضمائرُإلىُقسمينُأساسيينوقدُقسُ 
ُلخإأنا،ُنحن،ُهو،ُهي،ُهم،ُهن...ُُ:مثلُ،.ُضمائرُوجودية1
ُلخإ...ُكتابي،ُكتابك،ُكتابهم،ُكتابه.ُ:مثل،ُ.ُضمائرُملكية2

ُ ُماتكون ُوغالبا  ُوالغائب، ُوالمخاطب ُالمتكلم ُضمائر ُإلى ُالوجوديةُوالملكية ُالضمائر معُُالإحالةوتتقسم
ُأوُالكاتبُأوُالضمائرُالتيُ ُكاستعمالُالضمائرُالتيُتشيرُإلىُالمتكلم ُالضمائرُخارجيةُمقامية، هذه

ُ(.18،ُص1991ُخطابي،ُالتشيرُإلىُالمخاطبُ)
لىُالمتلقيُأوُالسامع،ُوذلكُبهدفُإهوُالشخصُالذيُيقومُبتوصيلُالرسالةُُ:بضمائرُالمتكلمُالإحالةأ.ُ

ُ ُالتوصيل ُعملية ُفي ُأساسية ُركيزة ُالمتكلم ُيعد ُوإذ ُمختلفة، ُغايات ُوتحقيق ُلاُ»توصيل ُالمرسل وبدون
ُ.(45صُُ،2004)الشهري،ُُ«تكونُاللغةُفاعلية

،ُو)نا(ُ(لياءُالمتصلةُبالفعلُأوُالاسمُنحوُ)كلمني،ُوحظيأنا،ُنحن،ُإياي،ُإيانا،ُاُ:وضمائرهُسبعةُهي
ُ(.44صُُم،1980فيُالفعلُوُ)حظنا(ُفيُالاسمُوُ)التاء(ُنحوُ)قمت(ُ)الفضلي،ُُ(نحوُ)نظرنا

ُالضميريةُفيُقصيدةُالبائيةُللكميتُبنُزيدُالأسدي:ُالإحالة
ُالإحالةنوعُُالمرجعُحاليالعنصرُالإُرقمُالبيت

ُالمتصلُ)طربت(ت،ُالضمير1ُُ
ُأنا،ُالضميرُالمستترُفيُ)أطرب(
 هوُالضميرُالمستترُفيُ)يلعب(

ُالشاعر
ُالشاعر
ُالشاعر

ُخارجية
ُخارجية

ُقبلية
ُالمتصل2ُُ ُالضمير ُالياء ُ)يلهني( ُالمتصل ُالضمير الياء

 )يتطربني(
ُالشاعر
ُالشاعر

ُخارجية
ُخارجية
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ُخارجيةُالشاعر الضميرُالمنفصلُ)أنا(ُفيُ)ولاُأنا(٣ُ
ُخارجيةُالشاعرُالضميرُالمستترُأناُفيُ)أغضب(4ُ
ُقبليةُالخيرُالضميرُالمستترُهوُفيُ)يطلب(5ُ
ُهمُالضميرُالمتصلُ)بحبهم(6ُ

ُالياءُالضميرُالمتصلُفيُ)نايني(
ُأناُالضميرُالمستترُ)أتقرب(

ُالنفرُالبيض
ُالشاعر
ُالشاعر

ُقبلية
ُخارجية
ُخارجية

ُ)بهم(ُلهمهمُالضميرُالمتصل7ُُ
ُأناُالضميرُالمستترُفيُ)أرض(

ُأناُالضميرُالمستترُ)أغضب(

ُبنيُهاشم
ُالشاعر
ُالشاعر

ُقبلية
ُخارجية
ُخارجية

ُت،ُالضميرُالمتصلُ)خفضت(8ُ
ُهمُالضميرُالمتصلُ)لهم(

ُالشاعر
ُبنيُهاشم

ُخارجية
ُقبلية

ُتُالضميرُالمتصلُ)كنت(9ُ
ُهمُالضميرُالمتصلُ)لهم(

ُ(ب،ُأقصأذمالمستترُفيُ)ناُالضميرُأ

ُالشاعر
ُبنيُهاشم

ُالشاعر

ُخارجية
ُقبلية

ُخارجية
ُناُالضميرُالمستترُ)ارمى،ُوأرمي(أ10ُ

ُهاُالضميرُالمتصلُ)أهلها(
ُهمُالضميرُالمتصلُ)فيهم(
ُأناُالضميرُالمستترُ)أؤنب(

ُالشاعر
ُالعداوة

ُبنيُهاشم
ُالشاعر

ُخارجية
ُقبلية
ُقبلية

ُخارجية
ُالضميرُالمتصلُ)سائني(الياء11ُُ

ُهمُالضميرُالمتصلُ)فيهم(
ُالياءُالضميرُالمتصلُ)يجتديني(

ُهوُالضميرُالمستترُ)فيجدب(

ُالشاعر
ُبنيُهاشم

ُالشاعر
ُامرئُ

ُخارجية
ُخارجية
ُخارجية

ُقبلية
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بياتُالشعريةُحيثُيلحظُمنُضميرُيسهمُفيُترابطُالأُيخلوُبيتُكادفلاُيُ،كثرتُالضمائرُفيُالقصيدة
لىُذاتُالشاعرُوبذلكُإغلبُالضمائرُالمتصلةُتحيلُأُحالاتُتوزعتُخارجيةُوقبليةُوُنُالإأمنُالجدولُ

ُبياتُالقصيدة.أقتُتلكُالضمائرُالتماسكُالنصيُفيُحقُ 
ُحقُ  ُوقد ُ)العدول( ُالانتقال ُأق ُالمتكلم ُضمير ُمن ُالتحول ُالالتفات: ُإو ُالمخاطب ُألى ُالعكس ُمنُأو و
ُحيثُيقولُالشاعر:الغائب،ُُلىإالخطابُُضمير

ُينُتذهبأفقلُللذيُفيُظلُعمياءُجونةُُُُُُُُيرىُالجورُعدلاُ
نلحظُالضميرُالمستترُهوُفالشاعرُتحولُمنُُ(يرىُ)وفيُالفعلُُ،نتأفيهُضميرُالمخاطبُُقلفالفعلُ

ُوهذاُيزيدُالنصُالشعريُتماسكاُوقوةُترابط.ُ،قُالالتفاتلىُضميرُالغائبُوبذلكُتحقُ إضميرُالمخاطبُ
 :الاستبدال :المبحث الثاني

ُ:الاستبدالُلغةُواصطلاحا
ُ:الاستبدالُلغةُ:أولاُ 

ُوبدلُالشيء»قدُوردُفيُلسانُالعربُلابنُمنظورُوُخذُشيءُمكانُشيء،ُأصلُالاستبدالُفيُاللغةُأ
إذاُأخذهُُ:غيره،ُوتبدلُالشيءُواستبدله،ُواستبدلُبهُكله:ُاتخذُمنهُبدلا..ُواستبدلُالشيءُبغيرهُوتبدلهُبه

ُ،ُمادةُبدل(.2٣1صُُ،1995بنُمنظور،)اُ«لُشيءُمكانُشيءُآخرمكانه،ُوالأصلُفيُالابدالُجع
ُجاءُفيُتهذيبُاللغةُللأ ُمكانه...ُوبدلتُُ:وابدلتُالخاتمُبالحلقة»زهريُكما ُوجعلتُهذا إذُنحيتُهذا

ُوالجوهرةُ ُأخرى، ُصورة ُإلى ُالصورة ُتغيير ُالتبديل ُأن ُوحقيقته ُخاتما ُوجعلتها ُاذبتها ُإذا ُبالخاتم الحلقة
ُ(1٣2صُ،2001ُ)الأزهري،ُُ«بعينهاُوالابدالُتنحيةُالجوهرةُواستئنافُجوهرةُأخرىُ

تركُفيُلفظُواحدُألاُوهوُالابدالُوالتبديلُوالمبادلة،ُوعليهُفإنُجلُالتعاريفُاللغويةُللاستبدالُتشملُوتش
ُفهيُتعنيُتبديلُالشيءُبغيره،ُواستبدالهُمنه.
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نستنتجُأنُالابدالُوالاستبدالُفيُاللغةُبمعنىُواحد،ُوهذاُماُذهبُإليهُمحمدُعنانيُفيُتناولهُللمصطلحُ
المستقىُمنُهذينُالمصطلحينُ(ُحيثُترجمهُبالابدالُوالاستبدال،ُوالمعنىsubstitutionُالإنكليزيُ)ُ

ُ(.٣50ص،200٣ُهوُجعلُشيءُمكانُشيءُآخرُ)عناني،ُ
،ُفالقدماءُتناولوهُبوصفهُتابعاُمنُالتابع،ُوالنصيونُبالاستبدالُوقدُعنيُالقدماءُوالمحدثونُعلىُحدُسواء

ُ(.117،ُصُم2001تناولوهُبوصفهُوسيلةُمنُوسائلُالتماسكُالنصيُ)الفقي،ُ
ُصطلاحا:االاستبدالُُ:ثانيا

ُتعريفُُعدُ يُ  ُمنها ُنذكر ُتعريفات، ُبعدة ُالنصيون ُويعرفه ُالنصي، ُالتماسك ُعناصر ُأهم ُمن الاستبدال
ُبأنهُياهاليد) ُحسن( ُآخر»ُ:ورقية ُبعنصر ُالنص ُفي ُعنصر ُتعويض ُإنه ُالنص، ُداخل ُتتم ُ«عملية
ُ(976ُ-19ُُص،ُص1991خطابي،ُال)

إذاُ»بدلُمنه،ُوالآخرُالذيُحلُمحلهُالمستبدلُبه،ُوويسمىُالتعبيرُالأولُمنُالتعبيرينُ)المنقول(ُالمست
فإنهماُيقعانُفيُعلاقةُاستبدالُنحويةُبعضهاُُ،وقعُالمستبدلُمنهُوالمستبدلُبهُفيُمواقعُنصيةُمتوالية

ُ ُمطابقة ُمنه ُوالمستبدل ُبه ُالمستبدل ُبين ُالنحوي ُالاستبدال ُحالة ُفي ُويوجد فولفجانجُ)ُ«حاليةإببعض،
ُ(.60صُُم،2004هانيه،ُ

ُأنواعُالاستبدال:
الأنواعُتتمثلُفيُالصيغُالاسميةُوالفعليةُوالقوليةُُهيفرقُنحاةُالنصُبينُثلاثةُأنواعُمنُالاستبدال،ُوهذ

رقيةُُهاليدايُوالتيُجرىُعليهاُالاستبدال،ُوالجدولُالتاليُيلخصُأنواعُالاستبدالُالنصيُكماُوضحهاُ
ُحسن.

ُ:أنواعُالاستبدال
ُ.ُالاسمي1
ُ.ُالفعلي2
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ُ(268صُُ،2001الفقي،ُالقوليُ).٣ُ
ُ:الاستبدالُالاسميُ.1

(ُ ُالكلمات ُتستبدل same، ones، oneُوفيه ُ)خطابي، )1991ُ ُص ُمتقدمة20ُ، ُأخرى ُأسماء ُمن )
ُفيُالعربية ُفيُالنصُنفسهُويقابلها ُويمكنُأنُيكونُاسمُ)ُعليها ُأخرى( ُآخر، ُواحدة، ُواحد، الكلمات،

ُ:تيعليه،ُوقدُساقُلناُأحمدُعفيفيُالشاهدُالشعريُالآالإشارةُمستبدلاُلعنصرُآخرُمتقدمُ
ُهلالُوالأخرىُمنهماُتشبهُالشمساُُُُُفتاتانُأماُمنهماُفشبيهةُال

ماُالأولىُمنهما(ُواستبدلُفيُالشطرُالثانيُوالتقديرُ)الفتاةُالأخرى(ُفتمُأوقدُحذفُفيُالشطرُالأولُ)
ُ.(12٣،ُص2001ُالربطُ)عفيفي،ُ

ُ:ةُالبائيةُللشاعرُالكميتُبنُزيدُالأسديأمثلةُتطبيقيةُمنُقصيد
ُ:نجدُأنُالشاعرُقالُفيُالبيتُالخامس

ُوخيرُبنيُحواءُوالخيرُيطلبُُُُُولكنُإلىُأهلُالفضائلُوالنهى
والمرادُرُفيُعجزهُعنهمُبخيرُبنيُحواءُرُفيُصدرُالبيتُعنُبنيُهاشمُبأهلُالفضائلُوعبُ حيثُعبُ 

ُواحدُفيُالصدرُوفيُالعجز.
ُ:ثمُقال

ُنالنيُأتقربُماُيإلىُاللهُفُُُُُُالنفرُالبيضُالذينُبحبهمُإلى
ُبيض(ُحيثُنجدُأنُالاستبدالُجليا .بنيُهاشمُبقولهُ)النفرُالُعنُرفنجدُأنُفيُصدرُالبيتُعبُ 

ُ:ثمُقال
ُبهمُولهمُأرضىُمرارا ُوأغضبُُُُُُُبنيُهاشمُرهطُالنبيُفإننيُ

ُبصدرُالبيتُ)ببنيُهاشم(ُأرُعنُالكلماتُوالأوصافُالمختلفةُفيُعبُ ُفقد ُالمنطبقةُفيُمعناها لفاظها
ُ.)النفرُالبيض(وُ)خيرُبنيُحواء(ُُوُفهذهُالكلمةُيشارُبهاُإلىُالكلماتُالسابقةُ)أهلُالفضائل(
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ُ:.ُاستبدالُفعلي2
يتُالأولُالفعلُ)طربت(ُفيُوهوُأنُيستبدلُفعلُمحلُفعلُآخرُمتقدمُعليه،ُوقدُاستبدلُالشاعرُفيُالب

صدرُالبيتُبأطرب،ُحيثُيدلُالأولُعلىُالزمنُالماضي،ُوالثانيُيدلُعلىُالمضارعُوكذلكُاستبدلُفيُ
البيتُالثانيُالفعلُيلهنيُبقولهُ)أولمُيلهني(ُبالفعلُ)يتطربني(ُبقولهُ)ولمُيتطربنيُبنانُمخضب(ُمثلاُ

ُ)أص ُالفعل ُاستبدل ُوكذلك ُ)اللهو( ُعلى ُدال ُ)أمُالفعلين ُبقوله ُتعرض ُبالفعل ُغراب( ُ)أصاح ُبقوله اح(
ُتعرضُثعلب(ُحيثُأنُكلاُالفعلينُيدلانُعلىُالتطيرُوالشئم.

ُ:.ُاستبدالُقولي٣
ُداخلُالنص.،ُويشترطُأنُيتضمنُالعنصرُالمستبدلُبهُمحتوىُُريحلُعنص»وفيهُ لغويُمحلُعبارة

ولاُجملةُالاستبدال،ُثمُتقعُالكلمةُالمستبدلهُأيُانهُاستبدالُلجملةُبكاملها،ُفتقعُأالعبارةُالمستبدلُمنها،ُ
يُقولُ(ُوقدُوقعُالاستبدالُالقوليُف19صُُ،1991خطابيُال)«ُهذا،ُوتلك....ُ:خارجُحدودُالجملةُمثل

ُ:الشاعر
ُلاُخابُهذاُوالمشيرونُأخيبأُُُُُُليُوقولهمإيشيرونُبالأيديُ

وفيُبيتُآخرُتضمنُ.ُليُوقولهمإإلىُقولهُفيُصدرُالبيتُيشيرونُبالأيديُُ"هذا"سمُالإشارةُافقدُأشارُب
ُ:يقولُالشاعرإذُهذاُالمعنىُ

ُوطائفةُقالواُمسيءُومذنبُُُُُُُفطائفةُقدُكفرتنيُبحبكم
ُ:سمُالإشارةُهاتيكُوذلكُبقولُالشاعراالردُفيُالبيتُاللاحقُبوجاءُ

ُولاُعيبُهاتيكُالتيُهيُأعيبُُُُُفماُسائنيُتكفيرُهاتيكُمنهم
ُ:وكذلكُفيُقولُالشاعر".ُفطائفةُقدُكفرتني"يشيرُإلىُقولهُفيُالبيتُُ"هاتيك"فاسمُالإشارةُ

ُوألقببذلكُأدعىُفيهمُُُُُُُُُوقالواُترابيُهواهُورأيه
ُحيثُأنُاسمُالإشارةُذلكُهوُاستبدالُعنُالقولُترابيُهواهُورأيه.
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 :الحذف :المبحث الثالث
اسقطهُوحذفُُ:حذفُالحجامُالشعر،ُوحذفُ:قطعهُمنُطرفهُيقال»ُ:حذفُخذفاُ:حذفُالشيءُ:أ.ُُلغة

ُ(.162صُُ،مادةُحذفُ،معجمُالوسيط)الُ«بالعصاُونحوها:ُرماهُوضربهُبها
الحذفُظاهرةُلغويةُعامةُتشتركُفيهاُاللغاتُالإنسانيةُحيثُيميلُالناطقونُإلىُحذفُ»ُ:صطلاحااب.ُ

ُالمصاحبةُ ُالقرائن ُعلى ُاعتمادا ُفهمه ُللسامع ُيمكن ُقد ُما ُحذف ُأو ُالكلام ُفي ُالمكررة ُالعناصر بعض
ُأوُ ُمقطع ُمنها ُفيسقط ُالواحدة ُالكلمة ُعناصر ُبعض ُالحذف ُيعتري ُقد ُكما ُلفظية، ُأو ُكانت حالية

ُ(4صُُ،1999ُ،حمودة)«ُ.أكثر..
ُ:مواطنُالحذف-

حالاتُالحذفُكثيرةُومختلفةُمنهاُالحذفُلكثرةُالكلامُوذلكُلتجنبُالإطالة،ُوالحذفُلوجودُقرائنُتدلُ
وقدُوردتُفيُقصيدةُالبائيةُُالمحذوف،ُوالقطعُللضرورةُالشعرية،ُأوُللتقيدُبالقاعدةُالنحويةُوغيرُذلك.

ُ:قالُالشاعر.ُسبيلُالمثالُلاُالحصرُجملةُمنُالمحذوفاتُنذكرُمنهاُعلى
ُولمُيتطربنيُبنانُمخضبُُُُُُُولمُيلهنيُدارُولاُرسمُمنزل

فنجدُأنُالفعلُالمضارعُالمجزومُفيُصدرُالبيتُقدُحذفتُمنهُالياءُوفيُعجزُالبيتُنجدُأنُالفعلُ
وعلامةُالجزمُالسكونُفحذفتُالضمةُالتيُكانُمرفوعاُبهاُقبلُُ"لم"ُقدُجزمُبحرفُ"يتطربني"المضارعُ

ُ.عليهُلمدخولُ
ُفيُقولُالشاعر:وقدُيحذفُمفعوليُالفعلُالمتعديُلمفعولينُإذاُدلُعليهُدليلُكماُهوُ

ُوتحسبُُُُُُُُُُمُبأيةُسنةأبأيُكتابُ ُترىُحبهمُعارا ُعلي 
ُم ُوهو ُجازم ُأو ُبناصب ُيسبق ُلم ُلأنه ُبالضمة ُمرفوع ُمضارع ُفعل ُالفتحسب: ُالأفعال ُتن تعدىُتي

ُوالتقديرُُ"ترىُ"محذوفانُلدلالةُمفعوليُُ:ومفعولاهمستترُتقديرهُأنتُُ:والفاعللمفعولين.ُ تحسبُ"عليهما
ُ:فيهُوفيُبيتُآخرُللشاعرُيقولُ.حيثُحذفُمفعوليُاختصاراُ"اراُعليحبهمُع
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ُوكندةُوالحيانُبكرُوتغلبُُُُُُُوعكُولخمُوالسكونُوحمير
ُهذه،ُفحذفتُهذه ُمحذوفُتقديره وذلكُلوجودُقرينةُتدلُُ:فنجدُأنُالشاعرُقالُوعك:ُوهوُخبرُلمبتدأ

ُعليهُوهوُالخبر.
 :المبحث الرابع: الوصل )الربط(

ُ:الوصلُلغة
صلُبشيءُفيماُشيءُاتُ كلُُ:وصل»ُ:ه(ُقوله175ُحمدُالفراهيديُ)تُأوردُفيُمعجمُالعينُللخليلُبنُ

ُ(٣74ُصُ،4جُ،1424ُ،الفراهيدي)«ُمابينُعجزهُوفخذهُ:وموصلُالبعيرُبينهماُوصلة.
ُوُ ُقد ُ)ت ُمعلوف ُللويس ُالمنجد ُفي ُقوله1٣66ُورد ُوصلة»ُ:ه( ُوصلا ُيصل ُالشيءُُ،وصل وصلة

ُ(.904ُ-90٣ُمادةُوصل،ُصمعلوف،ُ)«ُلأمهُوجمعهُوربطهُبه...ُوهوُمايصلُبينُالشيئينُ:بالشيء
ُالاتصالُ ُعن ُلايخرج ُواحد، ُالمعنى ُأن ُتجد ُوصل ُلمادة ُالمتعدد ُاللغوي ُالمعنى ُفي ُالنظر ُخلال من

ُ.خرالشيءُبالآ
ُ:صطلاحااالوصلُ
ُهمُفيُتحقيقُترابطُالنصُوتماسكه،ُويعرفهاالوصلُعنصرا ُمنُالعناصرُالأساسيةُالتيُتسُعدُ ي ُُ:الوصل

ُبأنهُوُدايي)هال ُحسن( ُمنتظمُ»:رقية ُبشكل ُالسابق ُمع ُاللاحق ُبها ُيترابط ُالتي ُالطريقة ُفي ُ«تجديد
ُ 1991ُ)خطابي، ُص ،2٣)ُ ُمتماسكةُ. ُمترابطة ُالمتواليات ُوجعل ُالجمل ُبين ُالأسباب ُتقوية ووظيفته

ُ:ستخدامُأدواتُتظهرُفيُفضاءُالنصُوينقسمُإلىاب
ُ(24صُالمصدرُالسابق،)وصلُإضافيُوعكسيُوسببيُوزمنيُ

ُ:ويمكنُتحديدُأشكالُالوصلُفيُالقصيدهُفيماُيأتي
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مجموعةُالعلاقاتُبينُالمساحاتُالسطحية،ُأوُبينُالأشياءُالتيُفيُهذهُ»ُ:أ.ُالوصلُالإضافيُويعني
)ديُُ«تترابطُبأنواعُالربطُالمختلفة،ُيحسنُأنُتعدُذاتُنظامُسطحيُمتشابهالمساحات،ُوالصورُالتيُ

ُ.(٣46صُُ،2007بوجراند،ُ
ُفيُ ُالنص ُتماسك ُعلى ُللحفاظ ُبها ُواكتفى ُالشاعر ُوضفها ُالتي ُالإضافي ُالوصل ُأدوات ُبين ومن

ُ:قصيدته
ُالداله1 ُ)الواو( .ُُ ُفهي ُهذا. ُفي ُغرابة ُولا ُالجمع، ُمطلق ُلكثرةُأعلى ُالباب؛ ُوأم ُالعطف ُحروف صل

استعمالهاُمنُجهة،ُولماُتدخلهُمنُدلالاتُجديدةُمنُجهةُأخرى،ُولماُلهاُمنُأهميةُبالغةُفيُإحداثُ
ُعناصرهُ ُيربط ُالنص، ُبناء ُفي ُأسهمت ُكثيرة، ُمرات ُتكررت ُوقد ُاللغوي، ُوالاقتصار ُالنصي، التماسك

ُ:البعضُالآخرُمشكلةُشبكةُمترابطةُالأطراف،ُويمكنناُتوضيحُذلكُبنماذجُمنُالقصيدةبعضهاُب
ُأذمُوأقصبُفيُقولُالشاعر:ُ:أ.ُالربطُالثنائيُبينُكلمتينُمثل

ُمجنا ُعلىُانيُأذمُوأقصبُُُُُُوكنتُلهمُمنُهؤلاكُوهؤلا
ُ:وكذلكُأجلُوأرجبُفيُقولُالشاعر

ُبعدهمُلاُمنُتجلُوأرجبومنُُُُُُومنُغيرهمُأرضىُلنفسيُشيعة
ُ:وكذلكُمسيءُومذنبُفيُقولُالشاعر

ُوطائفةُقالواُمسيءُومذنبُُُُُُُُفطائفةُقدُكفرتنيُبحبكمُ
ُحظُأنُالواوُقدُربطتُبينُالكلماتُ)أذمُوأقصب(ُو)أجلُوأرجب(ُو)مسيءُومذنب(فنلا

ُ:بينُالجملُالفعليةُنحوُقولُالشاعرُكالربطب.ُربطُالجمل،ُ
ُترىُحبهمُعاراُعليُوتحسبُُُُُسنةُمُبأيةُأبأيُكتابُ
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ُتحسبُ ُبالفعل ُتبدأ ُالتي ُالثانية ُوالجملة ُترى ُبالفعل ُتبدأ ُالتي ُالأولى ُالفعلية ُالجملة ُالشاعر ُربط فقد
ُالواو ُحرف ُبينهما ُوالترابط ُقولُ. ُفي ُفعليتين ُجملتين ُبين ُبوساطة ُالربط ُتم ُالشاعر ُقول ُفي وكذلك

ُالشاعر:
ُلائقُمماُأحدثُهنُأريبخُُُُأريبُرجالا ُمنهمُوتريبنيُ

ُ)اريبُوُتريبني()الواو(ُُطةاسفنجدُأنُالشاعرُربطُبينُالجميلتينُالفعليتينُبوُ
ُج.ُوقدُيكونُالربطُبينُشطريُالبيتُنحوُقولُالشاعر:

ُوساستناُمنهمُضباعُوأذؤبُُُدنونُمنهمُلعلةُأقاربناُالأ
ُوماليُإلاُمذهبُالحقُمذهبُُُُلُأحمدُشيعةآفماُليُإلاُ

ُمنُ ُيزيد ُمما ُوهذا ُ)الواو( ُالوصل ُحرف ُبواسطة ُوعجزيهما ُالبيت ُصدري ُبين ُربط ُالشاعر ُأن فنلحظ
ُتماسكُالنصُالشعري.

ُ:د.ُوقدُيكونُالربطُعلىُمستوىُالأبياتُالشعريةُكماُفيُقولُالشاعر
ُوبوركتُعندُالشيبُإذاُأنتُأشيبُُُُُُُفبوركتُمولوداُوبوركتُناشئاُ 
ُبهُولهُأهلُلذلكُيثربُُُُُُُُُوبوركُقبرُأنتُفيهُوبوركت

فنجدُالشاعرُقدُعطفُبحرفُ)الواو(ُالأبياتُالشعريةُمماُجعلُظاهرةُالتماسكُالنصيُفاعلةُفيُترابطُ
ُ.الأبياتُالشعرية

ُ:الفاءُ.2
ُالأ ُبعد ُالثاني ُبمجيء ُتوحي ُالتي ُالإضافي ُالوصل ُحروف ُإحدى ُالترتيبُوهي ُتقتضي ُفهي ول،

ُ:ومنُأمثلةُماُجاءُفيُقصيدةُالبائيةُللشاعرُالكميتُبنُزيدُالأسديُماُيأتيوالتعقيب.ُ
ُلينتتجوهاُفتنةُبعدُفتنةُُُُُُُُُُُُُُفيفتصلواُأفلائهاُثمُيريبب

ُفإنُذويُالقربىُأحقُوأقربُُُفإنُهيُلمُتصلحُلحيُسواهمُُُُُ
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ُ ُالعطف ُحرف ُاستخدم ُقد ُالشاعر ُوالأفنجد ُالجمل ُبين ُمتماسكا)الفاء( ُالنص ُيجعل ُمما ُوهذا .ُبيات
يربطُبينُصورتينُتكونُمحتوياتهاُمتماثلةُوصادقةُغيرُأنُالاختيارُلابدُأنُيقعُعلىُمحتوىُ»ُفالشاعر

ُ.(129صُ،2001)عفيفي،ُُ«واحد،ُويمكنُاستخدامُ)أو،ُمثلا (
ُ:قالُالشاعر

ُوالهوىُشتىُبهمُمتشعبهدىُُُُُُُفمنُأينُأوُأنىُوكيفُظلالهم
ُسمُالاستفهامُأنىُعلىُاسمُالاستفهامُأينُبحرفُالعطفُأو.افنجدُالشاعرُقدُعطفُ

ُالوصلُأوُ)الربط(ُالاستدراكيُ)لكن(
ُويمكنُ ُتعارض، ُعلاقة ُبينهما ُالمعلومات، ُصور ُمن ُصورتين ُبين ُالسبب ُسبيل ُعلى ُالاستدراك يربط

ُ(129صُالمصدرُالسابق،ُ)لكن،ُبل،ُمعُذلك(ُ)ُاستخدام
ُ)ُلكن،ُأوُبل،ُأوُمعُذلك(ُ:ماأعندماُنجدُأمرينُمتضاربينُفيماُبينهما،ُونريدُالربطُبينهماُنستخدمُ

ُ:وقدُجاءُقولُالشاعر.ُوهذاُالربطُوبهذهُالأدواتُيسمىُ)الاستدراك(
ُوخيرُبنيُحواءُوالخيرُيطلبُُُُُولكنُإلىُأهلُالفضائلُوالنهى

ُ.ليبينُلناُأنُطربهُإلىُأهلُالفضائلُوأهلُالنهىُوهمُبنوُهاشمُ"لكنـ"حيثُاستدركُالشاعرُب
ُالوصلُ)الربط(ُالزمني

ُع ُبفضل ُذلك ُويتحقق ُزمنيا، ُمتتابعتين ُجملتين ُإطروحتي ُبين ُعلاقة ُذلك،ُوهو ُبعد، ُ)ثم، ُمثل ناصر
تُالمعطوفُفُمتراخيا ُعنُوقفتكونُثمُللترتيبُ)بمهلة(ُفهيُتفيدُالتراخيُحيثُيكونُالمعطوُأخيرا (.ُ

ُ:قالُالشاعرعليه.ُ
ُببلينتتجوهاُفتنةُبعدُفتنةُُُُُُُُُُفيفتصلواُأفلائهاُثمُيري

ُ ُبين ُعطف ُيريُيفتصلوافقد ُُببوبين ُيريبوا ُوبين ُالرضاع ُتمام ُبين ُزمني ُفاصل ُهناك ُلأنه يُأبثم
ُيريحونهاُويربونهاُلبيعةُأخرى.
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 :المبحث الخامس: التماسك المعجمي
مظهرُمنُمظاهرُاتساقُالنص،ُوهوُذلكُالتماسكُالحاصلُبينُالمفرداتُوالجملُُ:المعجميالتماسكُ

(ُ ُللنص، ُالالمشكلة 1991ُخطابي، ُص ،24)ُ ُعلاقتي. ُبواسطة ُيتحقق ُالمعجمي التكرارُُ:والتماسك
ُم.لتضاوا

أوُشكلُمنُأشكالُالتماسكُالمعجميُيقتضيُإعادةُعنصرُمعجميُأوُورودُمرادفُلهُ»هوُُ:أ.ُالتكرار
ويعدُالتكرارُالمعجميُمظهراُ.ُ(106صُُ،2001ُ)عفيفي،ُ«شبهُمرادفُأوُعنصرُمطلقُأوُاسمُعام

منُمظاهرُالتماسكُالمعجميُويقتضيُإعادةُوحدةُمعجميةُظاهرا ُأوُدلالياُأوُبالاثنينُمعا،ُوبهذاُيتحققُ
أوُعبارة،ُأوُجملة،ُأوُإعادةُذكرُلفظ،ُ»تتحققُبالتكرارُمنُخلالُُةإذُأنُالنصي؛ُالتماسكُلأجزاءُالنص

ُالنصُ ُعناصر ُترابط ُتحقيق ُأهمها ُكثيرة ُأغراض ُلتحقيق ُوذلك ُبالترادف ُأو ُنفسه ُباللفظِ ُوذلك فقرة،
ُ(.20،ُص2جُ،2001)الفقي،ُُ«المتباعدة

ُ:.ُتكرارُالكلمةُنفسها1
ُالتك ُمن ُالنوع ُرئيسهذا ُأنواع ُثلاثة ُتحته ُتتدرج ُارار ُالمباشر، ُالتكرار ُهي ُوالاشتراكُة ُالجزئي، لتكرار

ُ.التكرارُالجزئيوُُالتكرارُالمباشرُ:وهيُمتمثلةُكماُيأتياللفظي.ُ
وهذاُالنوعُمنُالتكرارُيشيرُأنُالمتكلمُيواصلُالحديثُعنُنفسُُ:عجميم.ُالتكرارُالمباشرُللعنصرُال1

ُ:ومنهُقولُالشاعرء،ُبماُيعنيُاستمرارهُعبرُ)النص(.ُالشي
ُترىُحبهمُعاراُعليُوتحسبُُُُُمُبأيةُسنةُُأبأيُكتابُ

ُوكذلكُقولُالشاعر:
ُلُأحمدُشيعةُُُُُُُُوماليُإلاُمذهبُالحقُمذهبآفماليُإلاُ

ُوكذلك:
ُلكمُنصبُفيهاُلذيُالشكُمنصبُُُُُوفيُغيرهاُأيا ُوأياُتتابعتُُُُُ
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ُوبوركتُعندُالشيبُإذُانتُأشيبُُُُُوبوركتُمولوداُوبوركتُناشئاُُ
ُبهُولهُأهلُلذلكُيثربُُُُُوبوركُقبرُانتُفيهُوبوركتُُُُُ

ُالتكرارُيدلُعلىُالتكرارُالمباشر.ي،ُمالي،ُأيا،ُبوركت(ُقدُتكررتُوهذاُأفنجدُالكلماتُ)
ُالتكرارُالجزئي2 ُإلىُفئةُاستخدامُالمكوناتُالأساسيةُلكلمةُ)الجذرُالصرفي(ُمعُ»ويقصدُبهُُ:. نقلها

،ُصُم2009)محمد،ُُ«حكم،ُيحكم،ُحكومةُحيثُيشتركُعنصرانُمعجميانُأوُأكثرُ:أخرى،ُومثالُذلك
ُ:ومثالُذلكُفيُقصيدةُشاعرناُ(107

ُذوُالشيبُيلعبوُولاُلعباُمنيُُُُُُُُُُطربألىُالبيضُإطربتُوماُشوقاُ
ُأذمُوأقصبُمجناُانيُُُُُُُوكنتُلهمُمنُهؤلاكُوهؤلاُُُُُُُُُُ

ُخلائقُمماُأحدثواُهنُأريبُُُُُُُُُُُُأريبُرجالا ُمنهمُوتريبنيُُُُُُ
ُلاُخابُهذاُوالمشيرونُأخيبأُُُُُُُُُليُوقولهمُُُُُُُإيشيرونُبالأيديُ

ُ.فنجدُالأمثلةُالتيُوردتُفيُالأبياتُالشعريةُ)طربت،ُأطرب(ُ)لعبا،ُيلعب(
ُالم ُ)يشيرون، ُتريبني( ُ)أريب، ُهؤلا( ُالتكرارُ)هؤلاك، ُعلى ُيدل ُوهذا ُالحروف ُفي ُتتشابه ُكلها شيرون(

ُالجزئي.
وهوُمنُالظواهرُالشكليةُالتيُتسهمُفيُتحقيقُالتماسكُالمعجمي،ُوالربطُبينُأجزاءُالكلامُُ:امضالتب.ُ

خطابي،ُال)ُ«تواردُزوجُمنُالكلماتُبالفعلُأوُالقوة،ُنظرا ُلارتباطهماُبحكمُهذهُالعلاقةُأوُتلك»ويعنيُ
مثلُعلاقةُالتضادُوالتنافرُوالترادف،ُوهذهُالعناصرُالمتعالقةُهيُالتيُتعطيُالمقطعُ.ُ(25،ُص1991ُ

ُقالُالشاعر:(.228ُالمصدرُالسابق،ُصُ)صفةُالنصُ
ُوطائفةُقالواُمسيءُومذنبُُُُُُُُُفطائفةُقدُكفرتنيُبحبكمُُُ

ُالكاف ُمن ُطائفة ُعلى ُدالة ُالبيت ُصدر ُفي ُالموجودة ُالأولى ُفيُفالطائفة ُالموجودة ُالثانية ُوالطائفة رين
ُنتقاصُمنُالشاعرُبالإساءةُوالذنب.عجزُالبيتُمحالةُللا
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 :الخاتمة
آلياتُالتماسكُالنصيُودلالاتهاُفيُقصيدةُ"البائية"ُللشاعرُالكميتُبعدُهذهُالدراسةُالعلميةُفيُرحابُ)

ُالأسدي ُزيد ُبن ُبه ُجاءت ُما ُوشرحُوتفصيل ُذكر ُمنها ُالهدف ُكان ُوالتي ُتطبيقُ( ُفي ُالنص لسانيات
قدُأدواتُالتماسكُالنصيُعلىُشعرُالكميتُمنُأجلُالكشفُعنُالوسائلُالتيُأسهمتُفيُتماسكه،ُف

ُ:توصلُالبحثُإلىُمجموعةُمنُالنتائجُيمكنُتلخيصهاُكالتالي
حاليةُمختلفة،ُأسهمتُفيُاتساقُوحداتهُالنصيةُإالبائيةُوسائلُوأدواتُُتهاستعملُالشاعرُفيُقصيدُ-
ُ.تظامُالعناصرُالمكونةُلها،ُفجعلتُمنهاُنسيجاُمتماسكُالوحداتُوالأطرافوان
ُالشاعرُُ- ُبذلكُإلىُالقرآنُُمناقبسلوبُالاحتجاجُفيُبيانُأاستخدم ُالسلامُمستندا أهلُالبيتُعليهم

.معرفةُعلیُحاديثُالنبويةُالشريفةُمماُساعدُالمتلقيُلأإلیُاالكريمُأوُ ُالتفاعلُمعُالنص 
ةُأنُالمستوىُالمعجميُيعنىُبدراسةُالوحدةُاللسانيةُوعلاقتهاُبغيرهاُمنُالوحداتُاللسانيةُأكدتُالدراسُ-

ُخرىُفيُالسياقُالداخليُللنصُوذلكُمنُخلالُالتكرارُوالنظام.الأ
-ُُ ُتماسكُُالإحالةشغلت ُفي ُبارزا  ُودورا ُواسعة ُمساحة ُالشعرية ُالنصوص ُفي ُوالخارجية الداخلية

ُ.القصيدة
الاستبدالُفيُقصيدةُالبائيةُلهُدورُفيُتجنبُالتكرارُمماُساهمُمساهمةُفعالةُفيُربطُأجزاءُالقصيدة،ُُ-

ُوبالتاليُحصولُالتماسكُالنصي.
لاسيماُوقدُتعددتُأدواتهُفهوُتارةُيربطُكلمةُُالوصلُأوُالربطُشغلُحيزا ُواسعا ُفيُتماسكُالقصيدةُ-

ُخر.آبأخرىُوتارة ُجملةُبأخرى،ُوتارة ُنصاُشعرياُب
ُ
ُ
ُ
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 الأخبار العلاجية وأثرها في رفع التعارض بين الأدلّة
 عباس فاضل السراجأ.م.د. 

 كلية الفقه الجامعة
 :مقدمةال
بحوثها هو علاج حالة التعارض الحاصلة  أهمّ  من تفّق الأصوليون على أهمّية مباحث التعارض ، و لعلّ ا

 بين الأخبار ، فأنبرت السنّة المطهّرة لبيان رفع التعارض .
 و من المعلوم أنَّ هذه المرجّحات التي تنقسم إلى :

 .، و تنحصر بموافقة الكتاب العزيز المرجّحات المضمونية  – 1
 اية ، و صفات الراوي ، و الأحدثية .، و تكون في شهرة الرو  "الصدورية "المرجّحات السندية  – 2
 المرجّحات الجهتية ، و تنحص بمخالفة العامّة . – 3

قي رفع التعارض الحاصل بين الأحاديث الواردة عن أهل البيت  تصبّ  "المزايا  "و جميع هذه المرجّحات 
 . "عليهم السلام"

و تجدر الإشارة إلى أنَّ النسبة بين بين الأخبار العلاجية و المرجّحات عموم و خصوص مطلق ، 
 هي أخبار علاجية ، لا عكس . "أخبار الترجيح  "فالأخبار التي دلّت على تقديم ذي المزيّة 

و أخبار  أخبار التخيير ، –مضافاً إلى أخبار الترجيح  –و منشأ ذلك : أنّ  الأخبار العلاجية تشمل 
 التوقّف و الإرجاء .

و الأخبار العلاجيّة أظهر مصداق لما روي عنهم بما مضمونه " أنّه ما من واقعة إلاَّ ولها حكم " ؛ إذ 
بقاء الأخبار المتعارضة على وضعها يسبّب عدم القدرة على الاستنباط ، لذا انبرى الأعلام للتصدّي 

ت "، و لعلّ قدم السبق كانت لشيخ الطائفة الطوسي العلاجية من خلال الاستفادة من الأخبار  لمعالجتها
 . "فيما اختلف من الاخبار  الاستبصار "في كتابه الشهير  "هـ 460
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في  "الثلاث  "و بما أنَّ الأخبار العلاجية لا تقتصر على طائفة واحدة ، فعمد البحث إلى تناول الطوائف 
 مبحثين و تمهيد .

فتناولت في التمهيد موضوع الأخبار العلاجية هو خصوص التعارض المستقر، و لا يشمل موارد الجمع 
 العرفي .

و أمّا المبحث الأوّل فكان للحديث عن أخبار التخيير في مطلبها الأوّل ، و أخبار التوقّف و الإرجاء في 
 المطلب الثاني .

الترجيح بـ : الأحدثيّة ، و صفات  الثاني بتمامه ، ذاكراً فيهو لأهميّة أخبار الترجيح فقد أفردت له المبحث 
 الراوي ، و الشهرة ، وموافقة الكتاب الكريم و مخالفة العامّة ، على شكل مطالب متسلسلة .

 "موافقة الكتاب العزيز، و مخالة العامّة "و خلص البحث إلى نتائج أهمّها انحصار مرجّحات التعارض بـ 
 . "شهرة الرواية  "بـ  و إن رجّح مشهور الأعلام ا عداهما لا يعدّ مرجّحاً ، و أنَّ شيئاً م

 :التعارض المستقر التمهيد:
كان التعارضُ بينهما غيرَ مستقرٍّ ، فيُجمع بينهما وفق قواعد  الجمع   وإذا وجد الفقيهُ خبرين متعارضين 

 هو المشهورفإنَّ دليلَ الحجّيّة  العامّ  يقتضي تساقطُهما ، كما  و إن كان مستقرّاً ، المعروف.العرفيّ  
القاعدة  الأوّليّة  بين المتعارضين ، و هي قاعدةٌ عامّةٌ تجري عند استقرار  التعارض  بين كلّ   بمقتضى

 خبرين متعارضين .
 مزايامن ال –مزيّةٌ خصوصيّةٌ و المتعارضين  حديثينو لكن يُستثنى من هذه القاعدة  ما إذا كان في أحدُ ال

  الآخر .حديث  ترجّحه على ال – خبارالتي نصّت عليها الأ
المتعارضين عن  حديثينر في القاعدة  الأوّليّة  أنَّ دليلَ الحجّيّة  العامّ  يقتضي سقوط الو كالمذ بيان ذلك :

متعارضين صدرا  خطابينبين  ، أو ""من كلام  المعصوم   خطابينالحجّيّة  ، سواء كان التعارضُ بين 
 خطاباتمن غيره من المتكلّمين ، و لكن وردت أخبارٌ خاصّةٌ دلّت على أنّه في خصوص  التعارض  بين 
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حدّدتها الأخبارُ ، و يكون هو الحجّةُ دون الدليل  الآخر  "مزية "خصوصيّةٍّ المعصوم  يُقدّم الدليل الواجد ل
 –الاساسية  تقدّم على القاعدة  تفإنّها  –عند المشهور  وهي تامّةٌ  –و هذه القاعدةُ لو تمّت  . "1" الفاقد  لها

 . "2" "أي تساقط المتعارضين  " –الأوّلية  
أو غيره ، في حين إنَّ  ""أنّها قاعدةٌ عامّةٌ تجري في التعارض  بين كلمات  المعصوم   و الوجه في ذلك :

ها  فإنّها تجري في خصوص  ما إذا كان التعارضُ بين  –الترجيح التقديم و أي  –القاعدةَ التي نحن بصدد 
 . "3"أنَّ الدليلَ الخاصَّ يُقدّم على العامّ   ، و من المعلوم   ""المعصوم   حديثي

عدم   بعضُ الأعلام   نسبأم لا ؟  "واجبٌ  "حات لازمٌ رجّ  مالأخذ بالو يبقى التساؤل الذي يُطرح أنَّ 
 . –على ما حُكي عنه  –في ديباجة  الكافي  "رحمه الله"الشيخ الكليني  إلىالوجوب  

حات التي ذكرَها الإ "رحمه الله"نَّه أ:  دعوى ب لا تفي إلاَّ  حاديث  للعمل  بالأ "" مامبعدما ذَكَرَ أنَّ المرجّ 
يقصد [ ممّا رخّصَ لنا العالمُ  و أوسعَ  و لا نجد أحوطَ  " : "رحمه الله"، قال  "4" بأقلّ  قليلٍّ من الأخبار  

 هذا . "5" "من الأخذ  بأيّهما شئنا من المتعارضين  ]الإمام
حاتُ السنديّةُ  خلاف  و موضعَ هذا ال نزاع  الإشارة إلى أنَّ محلَّ هذا الو تجدر  و غيرها ممّا  إنّما هو المرجّ 

حاتُ الراجعةُ إلى الدلالة  كـ  النصوصيّة  ، و الأظهريّة  ، و  "يرجع إلى الصدور  و جهته ، و أمّا المرجّ 
 . "6"فَ في لزوم  الترجيح  بها فخارجةٌ عنها ؛ فإنّه لا خلا "حقيقيّة  الدلالة  و نحوها 

و تعيّن العمل   ،هو الأحرى بالقبول المشهور من وجوب  الترجيح   ما ذهب إليه نَّ إتعقيب و مناقشة ، 
 عليه أمورٌ : الشاهدُ و  بالراجح  .

ببراءة  الذمّة  عن  جزم، و لا ريبَ أنَّ أخذَ الراجح  يوجب ال مارات  العمل  بالأعند ، قاعدةُ الاشتغال   الأوّل
 . "7" خذ  غيرهما اُ التكليف  ، بخلاف  

 . "8"و بين التخيير   الأمرُ بين التعيين   أولويّةُ التعيين  فيما إذا دارَ  الأمر الثاني ،
 ."9" ترك المرجوح   بالراجح  وعملًا على العمل الأصحاب  فتوى و  "اتّفاق" إجماعُ  ، الأمر الثالث
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كما ربّما يكشف عنه الإجماعات المنقولةُ التي  فمن الواضح ، "في الفتوى  أي الاجماع "أمّا الأوّل 
 . العامّة  و الخاصّة  من  جماعةتصدّى لحكاية  نقلها 

العمل   على بناءالالأعلام  قديماً و حديثاً  تباني، فلأنَّ المعلومَ من  "أي الاجماعُ العمليّ  "وأمّا الثاني 
نا هذا  ""بأخبار  الآحاد  ممّا بعد زمن  الرسول  الأكرم   زيا و المرجّحات ، بالم الأخذ ، أنّهم يلتزمون إلى يوم 

 . "10"تردّدٍّ م الراجح  من المتعارضات من غير  و تقدّ 
 . "11" همقابلالأخبارُ العلاجيّةُ الآمرةُ بالترجيح  ، و الأخذُ بذي المزيّة  و طرحُ  ، الأمر الرابع

، سيّما ما إجمالًا بتقريب : أنّه يُستفاد من مجموع  هذه الروايات وجوبُ الترجيح  و تعيّنُ العمل  بالأرجّح  
 مسلّماً ن العمل  بالراجح  أمراً ، فإنَّ فيه دلالةً على كون تعيي "بأيّهما آخذ  " اشتملَ منها على قول  الراوي :
حات بقوله :  ""تعرّضَ الإمامُ  حصلَ لمعرفة  المرجّح  ، و لذلكمفروغاً عنه ، و السؤالُ إنّما  لبيان  المرجّ 

 . "12"و غيره  "خذْ بما اشتهرَ بين أصحاب ك  "
، وليسالموجودةَ في هذه ا: أنَّ الأوامرَ فالنتيجة إلى غير ه، مضافاً  لها صارفٌ  لأخبار  ظاهرةٌ في الوجوب 

 هذا .  إلى شواهدٍّ اُخر كثيرةٍّ تُرشد إلى إرادة  الوجوب  ، و تصرّف مواردها عن إرادة  الاستحباب  
 ضعيفةٌ : " أدلّة " وجوهٌ  و أمّا القول بعدم  وجوب  الترجيح  فله

              ينُ في مسألة  دوران  الأمر  بين التعيين  أصالةُ البراءة  عن الضيق  ، الذي يستلزمه التعي منها ،
 . "13" و بين التخيير  

 تعقيب و مناقشة ، الظاهر أنَّ المسألةَ من مجاري أصالة  الاشتغال  لا أصل  البراءة  .
إليه ، بل هو شكٌّ في المكلّف   يؤولي التكليف  ، و لا ف أنَّ الشكَّ في المقام لا يكون شكّاً  و منشأ ذلك :

كلٌّ  نحو التعيين  أمهل هو أحدُ الأمرين على  –أصل  الوجوب  ب بعد العلم   –أنَّ الواجبَ  ؛ إذ لا يُعلمبه 
 البدل  ؟نحو منهما على 
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ح  ،  دعوى أصالة   ، و من هذه الوجوه   المراد بمعنى أصالة  عدم  وجود  المزيّة  ، بل ليس  و لكنعدم  المرجّ 
 . "14" و جعلها مناطاً للحكم  ، ممّا اعتبرها الشارعُ  عدم  كون المزيّة الموجودة   منه

 تعقيب و مناقشة ، أنّه :
 المزيّة حجّةً مستقلّةً . عدمُ جعل الشارع "أصالة  عدم  اعتبار  الشارع  للمزيّة   "ـ اُريد ب ذاإ +

إلى الأصل  ، و لذا قُيّدت المزيّةُ  بالرجوع نفيهن نعليه ، أنّه لا كلامَ لأحدٍّ في ذلك ، و لا حاجةَ لأ فيرد
ها حدّ الحجّيّة  ، فالمرادُ ب ح  بعدم  بلوغ   بلغ حدُّ الحجّيّة  .تهنا ما لم  "المزيّة   "ـ في تعريف  المرجّ 

 ة حجّةً .ما له المزيّ  اُريد به عدم جعل  الشارع و إن ++
 .لَ لنفيه بالأصل  عليه ، أنّه لا مجا فيرد

 .الفعليّةُ  للخبر  أمبالحجّيّة  ، سواء اُريد به الحجّيّةُ الذاتيّةُ  و سبب ذلك : للقطع
 أو فقدان بصورة  التعادل   و لم تُقيّد،  عدّة نصوصٍّ في  "التخيير   "ـ الأمر  ب دعوى عمومات و منها ،

 . "15" المرجّحات
أيضاً كثيرةٌ ، فنحمل  –بفقد  المرجّحات   –تخيير  التي قيّدت أحاديث التعقيب و مناقشة ، إنَّ الأخبارَ 

قرّر معلى ما  – المتفاهم  العرفيّ ه إلى التقييد  ، و هو بحسب  دّ على مقيّدات ه و مر الأحادبث مطلقات هذه 
 الاستحباب  .أولى من حمل  الأمر  بالمقيّد  على و  أرجّحُ  –في محلّ ه 

 :الأخبار الدالّة على التخيير بين المتعارضين، أو التوقّف و الإرجاء :المبحث الأوّل
 . و هي أخبارٌ عدّة،  المقصد الأوّل ، الأخبار الدالّة على التخيير بين المتعارضين

سألته عن رجلٍّ اختلفَ  "قال :  "" الإمام الصادق، عن  سماعة   ، و هو موثّق  ما رواه الكليني  أوّلًا ،
ه ،  ، كيف يصنع و الآخر ينهاه عنهعليه رجلان من أهل  دين ه في أمرٍّ كلاهما يرويه ، أحدُهما يأمرُ بأخذ 

 . "16" ": يرجئه حتّى يلقى مَنْ يخبره ، فهو في سعةٍّ حتّى يلقاه  ؟ فقال



 

ة 
ّ
 الأخبار العلاجية وأثرها في رفع التعارض بين الأدل

 

  

 380 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

خبرين الحاصل بين الختلاف  الاعن  شأن اختلافحصول بيان الدلالة : إنَّ موضوعَ السؤال  هو 
بأنّه في سعةٍّ  ""الآخر ينهى عنه ، و قد حَكَمَ الحديث بشيء  و  هيأمرُ  المتعارضين ، أحدُ هذين الحديثين

 . "17" أيٍّّ من الحديثينالعمل  ببعبارةٌ أخرى عن تخيير ه  من المعلوم  أنَّ السعةَ  منهما ، و
الأمر  إلى أن يلقى مَنْ يخبره ، و  أنَّ يرجئقد أمرت ب ""ه الأولى من جواب  تعقيب و مناقشة ، إنَّ الفقرةَ 

بخصوص   الأخذً قد دلّت على أنَّ ليس له ، و  ةً ، و هو المعصوم جزميّ هو مَنْ يكون خبرُه حجّةً معتبرةً 
فتاء  منهما و الإكلٍّّ الصادر من الله  تعالى ، بل عليه التوقّف عن أخذ  حكم الو يجعل مفاده  حديثينأحد  ال

المراد منها الفترةٍّ ،  خلال هذهفي سعةٍّ  التي حكمت بأنَّ المكلّفالفقرةُ الثانيةُ تكون ، و حينئذٍّ ف بمضمون ه
، بل هو هذين الحديثين  واحدٍّ منبالتزام  حتّى يجب عليه الاحتياط من خلال  في ضيقٍّ  لا يكون أنّه 

 ، و هذه السعةُ لا تخلو : ترك أم لفع سواءبالنسبة  لمقام  العمل  في سعةٍّ 
 إمّا مفادُ التخيير  العقليّ  عند دوران  الأمر  بين الحرمة  و الوجوب   # #

 مفادُ حديث  الرفع  ، و قبح العقاب  بلا بيانٍّ . أو #
بقه و حديث  و أيّاً ما كان فهو غيرُ التخيير  في مقام  الأخذ  بال  . الإفتاء على ط 

 من أدلّة  التوقّف  لا التخيير .. فالموثّق يعدّ و عليه 
بعد مجيئ هما و تعارضين كان له سلوكٌ معيّنٌ ، و الم حديثينأنَّ الشخصَ قبل مجيء ال و يرى البحث :

 يكون أمامه خيارين : –فإنَّ أحدَهما يأمرُه بالأخذ  و الآخر ينهاه عنه  –عدمٍّ إمكان  الأخذ  بهما 
 معرفةُ الحقّ  منه .لفوراً  "" إلى الإمام الرحال   أن يشدّ إمّا  +

لسؤال ل، أو السفر إليه  –مثلًا  –في حجّ   ""حتّى يلقى الإمامَ  ينتظرملزمَاً بذلك ، و  لا يكون أو  ++
 منه و قتما تسمح الظروف .

 بصدد  ترجيح الأمر الثاني . "فهو في سعةٍّ  ":  عندما قال ""و الإمامُ 
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،  "" الكاظم إلى أبي الحسن محمّدصحيحةُ عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتابٍّ لعبد الله بن  ثانياً ،
 " في ركعتي الفجر  في السفر  ، فروى بعضُهم :  ""اختلف أصحابُنا في روايات هم عن أبي عبد الله 

موسّعٌ عليك بأيّة  ":  ""؟ فوقّع  "لا تصلّها إلاَّ على الأرض   "، و روى بعضُهم :  "صلّها في المحمل  
 . "18" "عملت 

إن وردت في موردٍّ خاصٍّّ  الصحيحةُ و ، وحديثين مل  بأيّة من اللعسعة  لفي  أنَّ المكلّف ""فقد صرّح 
 . "19" المتعارضة   النصوصلخصوصيّة  عنه إلى جميع  إلاَّ أنّه من الممكن  إلغاءُ ا

من قبيل  موارد   موارد  التعارض  المستقرّ  ، و ليسمن   تكون تعقيب و مناقشة ، إنَّ موردَ الصحيحة  لا
في  ظاهرالآخر  الحديث و شيءٍّ  أحدهما ظاهرٌ في شرطيّة  حديثين العامّ  و الخاصّ  ، بل موردها ورود 

لشرطيّة  على الأفضليّة  ، كما بحمل  الظاهر  في اعدم ها ، و من الواضح  أنَّه يمكن الجمع العرفي بينهما 
 .حمل الأمر الظاهر في الوجوب  على الندب  بالقرينة  ن

المتعارضين اللذين يبقى العرفُ متحيّراً بينهما ، و يحصل  في ضوء ذلك فلا ربطَ للصحيحة  بالجديثينو 
هما .له ع  لمٌ إجماليٌّ بكذب  أحد 

إذا سمعتَ  " قال: "" الصادقعن أبي  –الاحتجاج  مرسلًا  المرويّ في –خبرُ الحارث بن المغيرة  اً ،ثالث
 . "20" "فترد إليه  من أصحاب ك الحديثَ و كلُّهم ثقةٌ فموسّعٌ عليك حتّى ترى القائمَ 

المختلفة  ، و قد حَكَمَ بأنَّ الأمرَ موسّعٌ على  ناظرٌ إلى خصوص  النصوص   ""بتقريب : أنَّ الإمامَ 
أن التوسعة  يمنع عن  عموملأخذ  بأيٍّّ منها شاء ، و با أن يتخيّر ى ذلكالمكلّف  المنقول إليه ، و مقتض

 بالأخذ  بكلٍّّ منها، و الإفتاء بمضمون هفي سعةٍّ حتّى  لمجرّد  مقام  العمل  ، فالمكلّف التخيير  ب تكون مختصّةً 
 . "21"اختلافٌ و لا هناك تعارضٌ ا لو لم يكن كم

معنى استعلام  بالذي هو  – ""الردّ  إلى القائم   "بـ  السعةَ الواردة  في الخبر  مذيلةُ : إنَّ  تعقيب و مناقشة
و ،  الإفتاءُ بمضمون  شيءٍّ من المتعارضين على عدم جواز أنَّ له دلالة فمن المحتمل،  " –الأمر  عنه 
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إطلاق  عن انعقاد   مانعٌ  المذكور ، فالذيلُ  هعلم منو يست "" إلى رؤية  الإمام   الإفتاء  التوقّف عن  اللازم
 مجرّد  مقام  العمل .لبسعة  الأمر  عليه  التوسعة  ، و يوجب أن تكون مخنصّةً 

 .  أنَّ سندَ الحديث  ضعيفٌ بالإرسال   يضاف إلى ذلك
قلت له  "قال:  ""عن الإمام  الرضا  – مرسلاً  الاحتجاج   الذي رواه في –خبرُ الحسن بن الجهم   اً ،رابع

و أحاديث نا ، فإن كان  فقال : ما جاءك عنا فقس على كتاب  الله   : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ،
و كلاهما ثقةٌ بحديثين  يشبههما فهو منّا ، و إن لم يكن يشبههما فليس منّا ، قلت : يجيئنا الرجلان

 . "22" "مختلفين و لا نعلم أيّهما الحقُّ ؟ قال : فإذا لم تعلم فموسّعٌ عليك بأيّهما أخذت 
مطلقٌ من  نافيين واضحةٌ ، و الخبرعلى جواز  الأخذ  بكلٍّّ من المت أنَّ دلالةَ هذا الخبر  يرى البحث : و 

جميعاً الأخبار  المتعارضة   و يشملمطلقٌ  مشتمل على مزية أم عدمه ، كما أنَّ الخبرَ أحد  الخبرين  جهة  
 منها . بلا اختصاص بنوعٍّ معيّن، 

 . ، حتّى يُجبر بعمل المشهور الأعلام  إليه عتمادلم يثبت ا و مرسلٌ  أنَّ سندَ الخبرفي  شكالإلاَّ أنَّ الإ
 هذا كلُّه بالنسبة  إلى أخبار  التخيير  ، هذا

 :و لابدَّ من التنبيه على اُمورٍّ 
أحوال  الرواة  عند اختلاف  أقوال  أهل  كئمتين بغير  الأحكام  ، أنَّ حكمَ التعادل  في الأمارتين القا ، الأوّل
 ، سواء :م إمكان  الجمع  ليس هو التخييرٌ مع التكافؤ أو عد، أو اللغات  ، و أو علماء  الرجال  ، اللغة  

 . "23"اُريد بالتخيير " التخييرُ العقليُّ " ، الذي يتّبع الحكم  الواقعيّ   +
 . "لمتحيّر  ا "ـ ل التي جعلت حاديث  المستفادُ من الأ ،" التخييرُ الظاهريُّ " اُريد به أم  ++

 أهل  البيت  الروايات  المروية  عن بين تعارض  حالة البمختصّةٌ التخيير   أنَّ أدلّةَ و بكلمة : أنّه لا إشكالَ في 
"" التعديل في  الرجاليينأقوالُ  نافت، كما إذا تالأقوال  في سلسلة  طرق  الروايات   تعارض  ل إطلاقَ لها، فلا
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الواردة في لفاظ  الأ لتشخيص مداليل كلمات  اللغويين التعارض الحاصل بين . و كذلت لا تشملالتوثيق  و 
 . الروايات

 ، "المسألة  الأصوليّة   " أنَّ التخيير في المقام  تخييرٌ فيالأقرب  الأمر الثاني ،
هما حجّةً ب بتقريب : أنّه مخيّرٌ  لا يكون أي  في المسألة  الفقهيّة  ، نحرز بها الواقع ، و ليس تخييراً أخذ  أحد 

 . في المواطن  الأربعة   القصر  و الاتمام  لعمل  بمؤدّى أحد  الخبرين ، نظير التخيير بين ل اً خيير ت
هما ليكون  أخذهو  "أخذت من باب  التسليم  وسعك  بأيّهما ":  ""ظاهرَ قول ه أنَّ  و الوجه في ذلك : أحد 
 . "24"مجرّد الأخذ  في مقام  العمل   ، و ليسلواقع  به ا طريقاً و حجّةً نثبت

 ثمرات مهمّة : "المسألة  الفقهيّة "، أو في  "المسألة  الأصوليّة  "و يترتّب على كون التخيير  في 
على القول بأنَّ التخييرَ أصوليّ ، و  حديثينبمضمون  أحد  ال "المفتي في الفتوى "كون التخيير لـ  منها ،
هما  "المستفتي في العمل   "لتخييرُ لـ ايكون  ما إذا  مورد باستثناء،  فقهيّاً  إذا كان التخييرً بمضمون  أحد 

هما ، ولابدَّ للحاكم نازعينلتخيير  المت، فإنّه لا معنى لفصل  الخصومة   ترافعا عند الحاكم أن  بالعمل  بأحد 
هما و يمضمو  يختار ََ لا ترتفعحكم على طبق ه ؛ لأن  أحد   إلاَّ بذلك . نَّ الخصومة 

 : أنَّ التخييرَ  و منها ،
 . على القول بأنَّ التخييرَ فقهيٌّ ،  استمراريُّ  +

بمضمون   العملالإتمام  في المواطن  الأربعة  ، فللمكلّف  القصر  و و سبب ذلك : أنّه يكون كالتخيير  بين 
 على خلاف  ذلك . عند قيام  دليلٍّ أحد  المتعارضين تارةً ، و بمضمون  الآخر أخرى ، إلاَّ 

 . "25"على القول بأنَّ التخييرَ أصوليٌّ ،  بدويُّ  ++
أنَّ حجّةً شرعيّةً ، و  تافيينأحد  المت هو التخييرُ في جعل   إذا كان أصوليّاً و منشأ ذلك : أنَّ التخيير  

 بما اختاره أوّلًا ، و جعل مؤدّى الخبر   فتاءالإ إيجابلواقع  ، و لازمُ ذلك ا نحرز بهطريقاً أحدَهما يؤخذ 
 . لاختيار  الآخر بعدئذٍّ  معنىيكون هناك ، فلا  الذي تعلّقَ بفعل  المكلّف  الكلّيَّ الواقعيَّ هو الحكمَ 
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           سقوطُ كلٍّّ من المتعارضين عن الحجّيّة  ، الأوليّة و عليه فبعد ما تقدّم من أنَّ مقتضى القاعدة  
هما إنّما تكون بمعونة  أخبار  التخيير  ، و أدلّةُ التخيير  إنّما  و عدم  شمول  أدلّة  الاعتبار  لهما ، فحجّيّةُ أحد 

زاً للواقع  ، تدلُّ على اخ هما حجّةً يكون المجتهدُ محر  هما حجّةً ، و بعد اختيار  أحد                تيار  أحد 
 . "26" و لا يبقى مجالٌ لاختيار  الآخر بعد ذلك حجّةً شرعيّةً 

أحدَ المتعارضين و عمل به ، فهل  –بعد البناء  على التخيير   –أنّه إذا اختارَ المجتهدُ  الأمر الثالث ،
 عنه إلى اختيار  الآخر و العمل به أيضاً ، أم لا يجوز ذلك ؟ أن يعدليجوز له 

لمخالف  للأصل  على موضع  اقتصاراً في الحكم  ا "أي عدم الجواز  "وجهان قوّى بعض الأعلام الثاني 
 . "27" القطع  

مبتن كون المسألة   أو استمراريٌّ  أنَّ التخيير  ابتدائيٌّ الظاهرَ من نزاع  الأعلام  في  تعقيب و مناقشة ،
 : "فرعيّة  "أصوليّة أم فقهيّة 

إذ معنى ذلك أنَّ المكلّفَ مخيّرٌ  ، فلا إشكالَ في كونه استمراريّاً ؛ فقهيٌّ فعلى القول  بأنَّ التخييرَ تخييرٌ  +
 في المورد  الذي جاءه حديثان مختلفان في ذلك .م  في القصر  و الإتما –مثلًا  –

في كونه ابتدائيّاَ ؛ فإنَّ معناه أنَّ ما اختارَه هو الحجّة ،  أصوليٌّ ، فلا ريبَ و على القول  بأنّه تخييرٌ  ++
، و  إلى دليلٍّ  فالعودة للعمل  به يحاج السقوط  عن الحجيّة  و بعد  ، عتبارعن الا قد سقطالآخر الدليل و 

 . "28"الأصل عدمه 
ظهور نفس  ينة  أخبار  الترجيح  أوّلًا ، مضافاً لبقر  – صوليّاً تخييراً أ قد تقدّم آنفاً من الأدلّة  كون الخيير و

أخبار  التخيير  ثانياً من جهة  أنَّ الأخذَ بالخبر  ظهورُه في العمل  بمضمون ه و جعله سنداً و مدركاً و حجّةً 
 يكون التخييرُ ابتدائيّاً . –له 

الفقهيّ عن التخيير   لا يكون آبياً  –مثلًا  – "بأيٍّّ منهما عملت وسعك  "بلفظ  :  التعبيرو من المعلوم  أنَّ 
"29" . 
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 "" مختصّةٌ في حالة تعارض  الروايتين المرويتين عن أهل البيت  أدلّة  التخيير   أنَّ الظاهرُ  الأمر الرابع ،
؛ فإنَّ  – وقوع ذلك كثيراً في كتاب  التهذيب   كما يُحكى –نسخ كتاب ما اختلاف   لها عمومٌ لحالةليس ، و 

 ، و يستظهر "ي عنكما الخبران المختلفان يأت "قوله : بلا يندرج التعارضَ إنّما حصل من ق بل الكتاب  ، و 
عن  حُحيالنقل  عنه ، و إن  عند الكليني تلامذةل اقو الحاصل بين أتعارض اللا تعمّ أنّها أدلّةَ التخيير   من

 . "30" بعض  الأعلام  اندراجَ ذلك في أدلّة  التخيير  
 الخبرين .الحاصل بين تعارض  الإلى  مردّهالكليني الشيخ النقل  عن في تعارضَ البدعوى : أنَّ 

حات التي سيأتي  و البحث الفحص   قبلأخذُ أحد  المتعارضين تخييراً  لا يصحّ  ، الأمر الخامس عن المرجّ 
 . "31"بيانها قريباً إن شاء الله تعالى 

في نظر ، ولا يكون المرجوحُ حجّةً الراجح  يتعيّن أخذُ فو الوجه في ذلك : أنّه بناءً على وجوب  الترجيح  
حات   فالبحثُ الشارع  ، فلا يصحّ العملُ به ،  هذا الدليل أو ذاك إلى الفحص  عن حجّيّة   مرجعهعن المرجّ 

 .  عنه ، و لا ريبَ في لزوم  البحث  اللفظيّة  العمليّة  و ، كالفحص  عمّا يعارض الأصول 
 و الإرجاء   التوقّف  المقصد الثاني ، الأخبار الدالّة على 

لا يكون ، و أنّه  بكلٍّّ من المتعارضين بدلالة  روايات هذه الطائفة على لزوم التوقّف  عن الإفتاء قد يقال
ه شيءٌ منهما معتبرٌ   : هي روايات عدّة . و في خصوص  مفاد 

بن عليّ بن  محمّدفي مستطرفات  السرائر  من مسائل   "هـ 598ت "، ما رواه ابن إدريس الحلّيّ  أوّلاً 
و سألته عن العلم  المنقول  إلينا عن آبائ ك و أجداد ك صلوات  "قال :  ، "" الهاديعيسى ، عن الإمام  

 الله عليهم، قد اختلفَ علينا فيه ، كيف العملُ به على اختلاف ه، أو الردّ إليك فيما اُختلف فيه ؟ فكتب 
 . "32" "ا فردّوه إلينا : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، و ما لم تعلمو 

 ""قد جوّز ، ف ""علوم هم  التي تنقل الحاصل بين النصوصختلافُ الابتقريب : إنَّ موردَ السؤال  هو 
،  ""إليهم  أن يردّ منهم فقد أوجب  صدورهما لم يُعلم أمّا منهم ، و صادرٌ لم أنّه أن يُعمل بما عٌ  الزمبل 
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و الإفتاء  توقّف  لأخذ  عبارةٌ أخرى عن  –به  الالتزام مقابلسيّما  –تلفة  خالأخبار  المليهم في و الردُّ إ
 . ببمضمونه
هما على الآخر و ما لم يكن  زيةن فيه ميكو ما  عامٌّ يشملبالتوقّف  ، و هو  ""و قد أمرَ  ، و كذلك لأحد 

 . "33" في مقام  العمل   تنافى مع التوسعة  بمفاد  الحديثين لا ي توقّف الإقتائمن المعلوم  
يرجئه حتّى يلقى مَنْ يخبره ، فهو في  ":  ""قال  لطائفة  الأولى ، فقدموثّق سماعة المتقدّم في اثانياً ، 

 . "34" "سعةٍّ حتّى يلقاه 
جهة  اشتمال من  عامٌّ التوقّف  عن أخذ  كلٍّّ من المتعارضين ، و هو  لزومالفقرة  الأولى يظهر من و 

ح ولا  علاً فإيجاب  شيءٍّ لا ، و عدمُ  عملاً  ةصُ رخو عدمه ، و مفادُ الفقرة  الثانية  هو ال أحده ما على مرجّ 
ه تركاً   . "35" بخصوص 

الحاصل بين  ختلافالا شملالمفتيين ، و لا ي صورة ما إذا اختلفب يختصّ نَّ الموثّقَ أ:  و يرى البحث
 .المجتهد  عند المفتي  الروايات  

في السؤال  : " اختلفَ عليه رجلان من أهل  دين ه كلاهما يرويه ، أحدُهما  أنَّ قولَ الإمام و منشأ ذلك :
ه و الآخ يأمرُه  أحدَ الروايتين الروايةَ بأنَّ في  ، واضحٌ في الاختلافَ الحاصلر ينهاه عنه " يأمرُ بأخذ 

 مَنْ " على أنَّ مرتبةَ السائل  لدى المسؤول عنه مرتبةُ له دلالة جلّية  ، و الآخر ينهاهالخبر و بشيء ، 
هذه مناسبةٌ لمرتبة  المستفتى من المفتي ، لا الراوي من راوٍّ آخر  ، و"  يأتمر بأمر ه أو ينتهي عن نهيه

 ل  .من الناق أكثر فقاهة ما يكون الذي ربّ 
السند  على عدم   تامّة الدلالة  معتبرةقد وجدت فيها رواياتٌ  "الدالّةُ على وجوب  التوقّف   "فهذه الطائفةُ 

هما م يشمل لما إذا كان في عمومهاالمختلفين ، و  حديثينالعمل  بشيءٍّ من ال صحّة على الآخر  رجّحأحد 
 . "36" متعادلين أيضاً فيما إذا كان الخبران، و 
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أخبارُ الترجيح  الظاهرة في  "جنب بعض  أخبار  الطائفة  الثالثة  بكيف كان فإذا وضعت هذه الطائفة  و
 وقتفي  ما خالف العامّةحجّيّة  ب التي صرّحت، مثل مقبولة ابن حنظلة  " وجوب  الأخذ  بذي المزيّة  

تكون أحاديثُ الطائفة   ، فلا ريبَ  – ذيل هاكما يظهر من  –مع إمكان  إرجاء الواقعة   ، والإمام   حضور  
 الثالثة  قرينةً:

 إمّا على تقييد  إطلاق ها بما إذا لم يكن هنا بعضُ المزايا المذكورة   . +
 . "37"إمّا على حمل  مفاد  الهيئة  الآمرة  بالتوقّف  على الندب  و الفضل  و  ++
 . الجمع الثاني يرى البحث تمامية و

لا تشمل ما إذا احتوى أحد المتعارضين ، و بالخصوص  إلى المتعادلين  كونها ناظرةً و الوجه في ذلك : 
و مزية   .على مرجّح 

 فتحصّل من جميع  ما تقدّم عدم تمامية  أخبار  هذه الطائفة  .
 الأخبار الدالّة على ترجيح الحديث المشتمل على مزية :المبحث الثاني

الشهرة ، و موافقة الكتاب  العزيز  ، و مخالفة العامّة  ، ك:  و مرجّحاتمزايا بالأخذ  تتضمّن هنالك أخبارٌ 
 . "38" و الترجيح بالأحدثيةو ربّما زاد عليها صفات الراوي 

في وجوب  الأخذ  بذي المزيّة  ، و هي أخبارٌ متعدّدةٌ ذات مضامين  ظاهرةٌ الترجيح   و من المعلوم  أنَّ أخبارَ 
ها ، و مختلفةٍّ ، بحيث ر  ها بنفس  إلاَّ أنَّ عدم إمكان  الاستفادة  منها في علاج  غيرها ، بّما يقال بتعارض 

 . "39" فيهاأنّه و إن كان ربّما يتراءى ابتداءً بينها التعارضُ إلاَّ أنّه يرتفع بالتأمّل   الأقرب
ح   و  ، مزيّةٍّ ، حسبما مقرّرٌ بين غير  واحدٍّ من الأعلام  مشروطٌ بوجود  إنَّ وجوبَ الترجيح  و الأخذَ بالمرجّ 

 . –كما تقدّم آنفاً  –عند البناء  على التخيير  أو الترجيح   مقتضى ذلك أنّه يجب البحث
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حات  بيحصل عندنا إحرازُ  أنّه بالفحص  و سبب ذلك :                 ،  "المؤدّي إلى التخيير   "فقد  المرجّ 
ح  ها  ليتسنّى لنا تقديم واجد  المزيّة  على "أو وجود  المرجّ  ح الأقوى أو وجوده ، أو عن  "فاقد  ، أو فقد المرجّ 

ح أو عن المرجّح الأقوى ، و  . "40" لا خلافَ فيه الظاهر أنَّ الأمر المرجّ 
 و الدليل عليه أمورٌ :

ح الأقوى مردّدٌ بين الوجوب  التخييريّ  الأوّل ،  ح أو المرجّ  أنَّ التكليفَ قبل البحث مع احتمال  وجود  المرجّ 
وجوب  التعيين  ، و لا ريبَ أنَّ هذا التكليفَ المردّدَ المعلومَ بالإجمال  يستلزم الامتثال ، و هو و بين 

ه المردّد بين كلّ  واحدٍّ على البدل  أو أحدهما بعينه،  و هي متوقّفةٌ على  متوقّفٌ على معرفة  موضوع 
 الفحص  و البحث  ، فوجب الفحصُ ؛ لكونه مقدّمةً للامتثال  الواجب  

أنّه لولاه لاختلَّ أمرُ الاستنباط  ، و للزم الهرجُ و المرجُ في الاجتهاد  ، و لأدّى ذلك إلى الدليل الثاني ، 
تخريب  الفقه  و هدم  أساس  الشرع  ؛ إذ ربّما يوجب تركُه أخذ المرجوح  و ترك العمل  بالراجح  ، أو أن نسوي 

 . "41"بين الراجح  و المرجوح  
،بالبالترجيح  أو  الآمرة  مجموعة  من النصوص  الثالث ، الأمرُ بالنظر  الوارد  في الدليل  ولة سيّما مقب تخيير 

إيجاد لا معنى للنظر  المأمور  به إلاَّ  فإنّه؛ عمر بن حنظلة، باعتبار  تكرار ذلك الأمرُ في مواضع  منها
 . "42" لوجوب ولا صارفَ له إلى غيرهإلاَّ هذا ، والأمرُ يفيد ا المزيّة  ، ولا يُقصد من البحث

 : مقاصدهنا  : إنَّ و بعد هذا التمهيد  يقال 
 الترجيح بالأحدث  المقصد الأول: 

 المرادُ بالأحدثيّة  : صدورُ الخبر  في زمنٍّ متأخّرٍّ عن زمن  صدور  الآخر .
 . "43" هعارض  متأخر عن مو قد يُستظهر منه وجوبُ الأخذ  بالحديث  الذي تاريخ صدور ه 

حٍّ لأحد  المتعارضين على الآخر ـ " هذا الترجيح  ك حالفي  جاءما  برزأ و  خبران :" مرجّ 
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أرَأيت لَو  يا أبَا عُمر:   قال أبُو عَبد اللَّّ  "ي قال : الأوّل ، رواية هشام بن سالم عن أبي عمرو الكنان
يثٍّ أو أفتَيتُك ب فُتيا ثمَّ ج ذُ ؟ ب أيّهما كنتُ تَأخ لاف  ذَلكَ تَني بعدَ ذَل ك فَسألتَني عنهُ فَأخبرْتُكَ ب خئحَدّثتُك ب حد 

مَا و أدعُ الآخقلت دَ سرّاً . أما و اللَّّ لأن إلاَّ أن يُعب ، أبى اللَّّ مرويا أبا عبتَ . فَقَال ، قَد أصرَ : ب أحدث ه 
 . "44" "التقيّة  ن ه  إلاّ يلَنا و لكُم في د  فَعلتُم ذَلكَ أنّه لَخيرٌ لي و لكُم ، و أبى اللَّّ 

            قال :  "" الإمام الصادقالخبر الثاني ، ما رواه الحسين بن مختار عن بعض  أصحاب نا عن 
يثٍّ العام ثمّ أرَأيتكَ لَو حَدّثت " ئت كَ ب حد  ني من قاب ل فَحدّثتُكَ ب خلاف ه  ب أيّهما كنتَ تَأخذُ ؟ قَال : قُلت . كنتُ ج 

 . هذا "45" " مَكَ اللَّّ : رَح فَقَال ير  .آخذُ بالأخ
ح فيو الكلام   يقع في أمورٍّ : هذا المرجّ 

 . "سند  الخبرين  "ما يتعلّق بـ  الأمر الأوّل ،
 . لأنّه مرسلٌ ؛  غير حجّة من ناحية  السندفهو  الحسين بن مختارأمّا خبرُ 

 . "46" ؛ إذ لم يرد في حقّه توثيق "أبي عمرو الكنانيـ "ب رواية هشام بن سالم فهي ضعيفةٌ و أمّا 
أنَّ الحديث له سند حاديث  الشيعة  لأجامع  الفي  "هـ 1380ت "البروجرديّ حسين السيّد  المنقول عننعم ، 

بن أبي عمير اعن أبيه ، عن  ، ، عن البرقي في المحاسن   "هـ 1104ت " مروي عن الحرّ العامليّ   آخر
 . مثل ذلك "" الصادقبن سالم ، عن  ، عن هشام  

 . "47" و اُدّعي بإمكان تصحيح الخبر وفق الطريق المذكور
 الطريق الأخير من باب السهو.في سند   أبا عمرو قد سقطأنَّ  الظاهرُ و يرى البحث : 

أنَّ الكلامَ ذلك ل الشاهدعن أبي عمرو الكناني ، و أيضاً  حديثنقل القد  هشام بن سالم بتقريب : إنَّ 
النقل  سيقع تهافتٌ بف مرّتين ، و لو اغمض النظرَ عمّا ذكر ""الإمام   موجّهٌ إلى أبي عمرو في كلامات  

 . مستقلّين كونهما خبرين ، و نستبعد سندي الحديثينبين 
 ." الأحدثيّة  ـ " الكلامُ حول دلالة هذا القسم  على الترجيح  ب ، الأمر الثاني
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 الأحدث على المتأخّر فمن القريب أنَّ ذلكترجيح   على أنَّ دلالة  هذه النصوص  تامّةٌ الظاهرُ أنّه لو فُرض 
 . ""لا يكون في باب الأخبار المتعارضة  عن أهل البيت 

 مع القواعد ، و ليس لها مطابقةٌ  البحتة التعبّديّة من الأحكام تقديم الخبر الأحدث على الآخربتقريب: إنَّ 
 فيفيه اقتصروا  أنّهمي ريبَ ، فلا  حكاية عن الواقعبالأخذ  الخبر طريقاً لل المركوزة  التي اعتمدها العقلاء

و كلمات ر من ألفاظ ما يصد؛ فإنَّ  عموم أو إطلاق مستفاد من اللفظ  د  النصّ  بعد أن لم يكن فيه امور 
في وقتٍّ واحد ، و إن من شخصٍّ واحدٍّ يكون منظوراً إليه بنحوٍّ كما لو كان صادراً  "" تعن أهل البي  

 . "48" بعضهم عن البعض الآخراختلف زمان 
 هذه الطائفة لا دلالةَ فيها على ترجيح خبر على آخر . أنَّ أخبارَ  الخلاصة و النتيجة :

 فتحصّل من جميع  ماتقدّم أنَّ الأقربَ عدمُ صحّة  الترجيح  بالأحدثيّة  .
 الترجيح بصفات الراوي  المقصد الثاني:

 ، و مرفوعة  زرارة . "50"عمر بن حنظلة  "49" فقد ذُكر في مقبولة  
قلت : فإن كان كلُّ واحدٍّ اختارَ رجلًا من أصحاب نا ، فرضيا أن  "قال عمر بن حنظلة : ففي المقبولة  ، 

يكونا الناظرين في حقّ هما و اختلفا فيما حَكَمَاً ، و كلاهما اختلفا في حديث كم ؟ قال : الحكمُ ما حَكَمَ به 
 هُهما و أصدقُهما في الحديث  و أورعُهما ، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر .أعدلُهما و أفق

قلت : فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحاب نا لا يفضل واحدٌ منهما على الآخر ، فقال : ينظر إلى ما كان 
نا ،                من روايت هم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحاب ك ، فيُؤخذ به من حكم 
           و يترك الشاذَّ الذي ليس بمشهورٍّ عند أصحاب ك ؛ فإنَّ المجمعَ عليه لا ريبَ فيه ، و إنّما الأمورُ 

و إلى رسول ه ،  ثلاثةٌ ، أمرٌ بيّنٌ رشده فيُتّبع ، و أمرٌ بيّنٌ غيّه فيُجتنب ، و أمرٌ مشكلٌ يردّ علمه إلى الله  
           حلالٌ بيّنٌ و حرامٌ بيّنٌ و شبهات بين ذلك ، فمَنْ تركَ الشبهات نجا من  قال رسول الله 

 المحرّمات  ، و مَنْ أخذ بالشبهات  ارتكب المحرّمات و هلكَ من حيث لا يعلم .
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قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقاتُ عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم 
 و خالف العامّةَ فيُؤخذ به ، و يترك ما خالفَ حكمه حكم الكتاب  و السنّة  و وافق العامّةَ . السنّة  الكتاب  و 

قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب  و السنّة  و وجدنا أحدَ الخبرين موافقاً 
 خالفَ العامّة ففيه الرشاد . للعامّة  و الآخر مخالفاً لهم ، بأيّ  الخبرين يُؤخذ ؟ قال : ما

فقلت : جعلت فداك : فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم 
فيُترك و يُؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً ؟ قال : إذا كان ذلك فأرجه حتّى تلقى 

 . "51" "خيرٌ من الاقتحام  في الهلكات  إمامَك ؛ فإنَّ الوقوفَ عند الشبهات  
و في مرفوعة  زرارة المرويّة  عن عوالي اللآلي عن العلّامة أنّه روى مرفوعاً إلى زرارة بن أعين ، قال : 

فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ ؟ فقال  فقلت : جعلت ""سألت الباقر 
""  :" : يا سيدي إنهما معاً مشهوران  يا زرارة خذْ بما اشتهرَ بين أصحاب ك و دع الشاذَّ النادرَ . فقلت

ك فقلت : إنّه مرويّان مأثوران عنكم ؟ فقال  ما معاً عدلان : خذْ بقول  أعدل هما عندك و أوثق هما في نفس 
: انظر ما وافق منهما مذهبَ العامّة  فاتركه و خذْ بما خالفَهم ، قلت : ربّما كانا  مرضيان موثَّقان فقال 

 معاً موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع ؟
اط  فقال : إذن فخذْ بما فيه الحائطة لدين ك و اترك ما خالفَ الاحتياط . فقلت : إنّهما معاً موافقان للاحتي

 أو مخالفان له فكيف أصنع ؟
 . "52" ": إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به و تدع الأخير  فقال 

مٌ على مقدّ عمر بن حنظلة كلا الخبرين ، إلاَّ أنّه في مقبولة   فالترجيحُ بالصفات  مذكورٌ فيو كيف كان 
 . "53" بالمشهور  متأخّرٌ عن الأخذ  زرارة فمرفوعة   المرجّحات جميعاً ، و أمّا في
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الترجيح  من حيث صفات  الراوي على  تقديم": بظاهرهاقبولة  الم إنَّ  "هـ 1281ت "قال الشيخ الأعظم 
، على ما يدلُّ عليه المرفوعةُ  الترجيح  بالشهرة  و ، مع أنَّ عملَ العلماء  قديماً و حديثاً على العكس  الشذوذ 

 هذا ."54""الشاذّ  إلى صفات  الراوي لا ينظرون عند تعارض  المشهور  و الآتية ؛ فإنَّ العلماءَ 
خبر على آخر يحَ قد ذكر ما حاصله : إنَّ ترج "هـ 1355ت "و تجدر الإشارة إلى أنَّ المحقّق النائيني 

 مميّزاتصفاتَ فيها من مالجعل ت ؛ فإنّه لمابن حنظلة صرّح به مقبولة  بواسطة صفات  الراوي و إن لم ت
 . حكم على آخر معارض له زايامن م هاعلتحديثين المتعارضين ، بل جال

الحاصل  الاختلافحكمين هو الحاصل بين ختلاف  الا ناطُ : إنّه لمّا كان م دعوى يمكن  و لكن مع ذلك
 ."55"خر بالصفات  على آ حكمأحد   تقديمفي  لاك  من ذلك أنَّ الم خبار، فيمكن أن نستفيدالأفي 

حةً  أنَّ و سبب ذلك :   . خبرم  و هو الاحكلمنشأ الأ صفاتَ الراوي تكون مرجّ 
  ، لا نفس  الحكم  .لرواية  ا تتناسب في كونها من مزاياالأصدقيّةَ الترجيح بو يؤيّد ذلك : أنَّ 

خبر صدور  لقربيّة  الأفي  مدخليةلها  الراوي ممّا كانصفات  قديم  بوجوب التأخيراً  "رحمه الله " استقربو 
 . – هقول  صدقيّة الراوي في اكالأوثقيّة  في نقل  الخبر أو  –على معارضه 

حةً ل  فإنَّ التقوى و التورّعَ و المواظبةَ على فعل؛ خبره بتقريب: أنّه ليس كلُّ صفةٍّ في الراوي تكون مرجّ 
 .خبر في نقل  اللا مدخلية لها  الله تعالى فرائض  السنن  فضلًا عن 

م ستبعد غير ل، و  الرواية فقد يواجه مشكلةشهرة   بعلى الترجيح  الراوي صفات  أمّا لزوم تقديم  الترجيح  ب
 . بالشهرة   كون الترجيح  بصفات  الراوي متأخرٌ عن الترجيح واحد من الأعلام  

 "" فقد ذكر،  أنَّ الشهرةَ مرجّحةٌ لخبر على الآخر ابن حنظلة في مقبولة  قد ورد و الوجه في ذلك : أنّه 
ينظر إلى ما كان من روايت هم عنّا في ذلك الذي  ": الراوي في صفات   عادلانالحكمين مت أنَّ رض  تفابعد 

 . "حكما به المجمع عليه بين أصحاب ك الخ 
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غير صفات الراوي مطلقاً ، حتّى لو كان راوي الخبر على الشهرة يقدّمون و من العلموم  أنَّ المشهورَ 
 هذا كلُّه في الترجيح  بالصفات  .  . "56"أعدلَ أصدقَ و  الشاذ

، و من الواضح  أنّه إذا كان  "المجمع عليه  "مقبولة  ال جاء في،  " 57 " الشهرة  الترجيح ب الثالث:المقصد 
فكان شاذّاً  و أمّا الخبر المعارض له، فعلًا به  بنقل ه و عُمل علامأجمع الأ قدالمتعارضين الخبرين أحدُ 

لا  المحكوم بكونه شاذّاً ، فالخبرُ  "58" يلتزموا بهلكن اُنكر و لم و  القليل أو نُقل لا يتمّ نقله إلاَّ البعض
 الخبر حال وحالهلمجمع عليه ، معارضاً ل كون نفسه ، فلا يعتبار في شرط  الاعلى  يكون مشتملاً 

 . "59" عُمل به حديث معتبر سنداً  فيما لو عارض سنداً  الضعيف
بصفات  قديم يأس  عن الت حالة حصول فرضالسائل التي بعد سؤال   ""و بعبارة أخرى : إنَّ الإمامَ 

حات  السنديّة   "بـ  الراوي المعبّر عنها الراوي التي ترجع إلى نفس عن الصفات  إلى  ""انتقلَ  "المرجّ 
ينظر إلى ما كان من روايت هم عنّا في ذلك الذي حَكما به المجمع  ":  مميّزات " مرجّحات " المتن  ، فذكر

نا و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهورٍّ عليه بين أصحاب ك ، ف  . "يُؤخذ به من حكم 
ذلك معنى ، و  حاديثالأ حصول الاتفاق بين المعنيين بنقل "المجمع  عليه  "بـ  أنَّ المقصود بتقريب :

 . "60" قبلوه فيما بينهمو  أنّهم متّفقون على رواية هذا الحديث  
هو " أي المتّفق عليه" فالأوّل بالبعض من المعنيين ،  ول خبرهو قب حديثهما اختصّ  "الشاذّ   "بـ  هممرادو 

 . "61" "الشاذّ  "، و الثاني هو  "المجمع عليه  "
 .لا تلازم وجود الخلاف  لغةً و لا عرفاً عامّاً و لا خاصّاً الرواية شهرةَ و تجدر الإشارة إلى أنَّ 

في مقابل ه خلافٌ ؛ فإنَّ الشهرةَ لغةً عبارةٌ عن  يقع ملازماً لأنيكون المشهورُ  و منشأ ذلك : أنَّ الخبر
 –، أي سلّه ؛ فإنّه بإخراج  السيف  "يفه شهرَ س ": يقالظهور  شيء  ، و المشهورُ : المعروف ، و منه 

و معناه أعمّيّة ،   عليهخلافَ الذي لا  هم على شيءٍّ اتّفاق  حالة  عمّ أظهره ، و هذا ي هغمد  من  –مثلًا 
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 بسسب أنّه المقبولة  في  المجمع  عليه بقول  مطلق ، فإطلاقُ المجمع عليه على المشهور المشهور على 
 . "62"أحد  فرديه 

أخذ  من سيكون تعليلًا لما وجّه  "فإنَّ المجمعَ عليه لا ريبَ فيه . . . الخ  ":  ""أنَّ قولَه  و لازم ما تقدّم
ريب  في جانب ها كائنةً كلّ  نفي توجبمزيّةٍّ  نتعدّى إلى أيّ  إمكانية أنالمجمع  عليه ، فيفيد بعموم ه الخبر 

 . "63" ما كانت
لا يكون عبارةً عن عن المجمع  عليه  ""بمقتضى تعليله  الذي نفته الروايةو الوجه في ذلك : أنَّ الريبَ 

لا و و لا مضموناً لا سنداً لا متناً و : " أنّه لا ريبَ فيه أصلًا ،  ليكون معنى ذلك طبيعة  الريب  و سنخه
 و يشهد ذلك اُمورٌ : دلالةً " .

 . "64" ، مرويان عن الثقاةمعاً مشهورين  افتراض الراوي فيما بعد ذلك من كون الخبرين منها ،
حات  السندية نحوها منو  الأوثقيّة صفات  الراوي من كان متأخّراً  "المشهور  "إنَّ ذكر و منها ،  ،  المرجّ 

من الثلاث  نحوها الراوي و  وثاقة عن رتبة   إن دلّ على شيء فإنّه يدلّ على أنَّ رتبة الشهرة تتأخرّ فإنّه 
 . "65" المتقدّمة  

و لا  ، "" معصومن الع الخبر رواة  في  الكثرة الحاصةو بالجملة فضابطُ الخبر  المجمع  عليه ليس هو 
هو الحال في الخبر  الشاذّ   ما، كيكون واحداً بل الراوي فيه عن الإمام   ، معصومن الم خبرهعلى  اتّفاقهم

 ، فهذان الراويان :يكون واحداً 
 @ و قد يُنظر فيهما من حيث الفقاهة  .

 @@ و قد يُنظر فيهما من حيث الصدق  .
 @@@@ و قد يُنظر فيهما من حيث الورع   .

 . "66"يُنظر فيهما من حيث العدالة   قد @@@
 و حينئذٍّ 
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عدلَ ، أو أفقهَ ، أو على سبيل  منع  الخلوّ ، فيُقدّم أصدقَ من الآخر ، أو أورعَ ، أو فإن كان أحدُهما  +
 مطلقاً . معارضهعلى رواية   خيره
و هذا هو محلُّ الإشكال  بالنظر  إلى  عليه ، مجمعاً الثاني الخبر و  شاذّاً الأوّلُ الخبر و إن كان  ++

، التي هي  نظرائهاو  وثقيةالترجيح  بالأ علىمقتضى مقبولة  ابن حنظلة من تأخّر  رتبة  الترجيح  بالشهرة  
 . "المرجّحات  السنديّة   "من صفات  الراوي المعبّر عنها بـ 

 . "لثقاتُ عنكم قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما ا "ثمّ قال : 
لخبر  المشهور  المجمع في ا" الشهرة  ـ " ب على أنَّ المقصود،  يعدّ شاهداً جلياً بعض أنَّ هذا الو قد ذكر 
لا "     من الراوي،  النقل  الحديث  على  الحاصل بين أربابتّفاق  الامعنى ، ب"الرواية   شهرة"عليه هو 

هي و  " الشهرة في الفتوى لا "، و  "لا الشهرة في العمل  فقط  "، و  "في الرواية  و العمل  معاً  الشهرةَ 
 ."67"لا روايتهم إيّاه فيها إليه و  عتمدوا من دون أن يالخبر   يتوافق مدلولبما  فتاءاتّفاقهم على الإ

 هذا بالنسبة  للمقبولة  .
حات ، و قال  خذْ بما اشتهرَ بين أصحاب ك و دع  ":  ""و أمّا مرفوعةُ زرارة فقد ذكر الشهرةَ أوّل المرجّ 

 . "الشاذَ النادرَ 
الأخذ  بالمشهور ،  لزومكافٍّ في  –و إن لم تبلغ حدّ كونه مجمعاً عليه  –أنَّ مجرّدَ الشهرة   وجه الدلالة :

 واضحٌ ، إلاَّ أنَّ سندَ المرفوعة الحكومة  القضاء و بباب   لاختصاصاو عدم جميعاً موارد  للو عمومُها 
 . "68"الموجود فيها  ضعفالينجبر عملوا بها ل، و الأعلامُ لم يثبت أنّهم  ضعيفٌ 

حات  الأخبار  المتعارضة   لا تعدّ منالشهرة   أنَّ  و يرى البحث : بعد ما تقدّم  . مرجّ 
 "صحيحة الراوندي أنموذجاً  "  ، و مخالفة  العامّة  الكتاب  العزيز   الترجيح بموافقة   :المقصد الرابع
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بعض الرويات لعامّة  في اتقديمه على مخالفة   كذلك ، و الموافق  للكتاب المشهور لزوم ترجيح الخبرذكر 
،  "هـ 573ت "الراونديّ  صحيحة  عبد الرحمن بن أبي عبد الله المرويّة  عن رسالة  سعيد ابن هبة اللهمنها 

 . "69"  وسائل  الشيعة  كتاب   مصادروالتي تعدّ من أبرز 
و  بسندٍّ أو أسناد  معتبرةٍّ مذكورةٍّ ، جميعاً  همصادر قد صرّحَ بأنّه ينقل  ""نَّ صاحب الوسائل  إ بتقريب :

ه لهذه الرسالة  عند عدّهما مجرّدُ عدم ذكر  بعض  تلاميذ  الراونديّ  ما لا دلالةٌ فيها على أنَّ مصنّفات أستاذ 
 . "70" عنها لغفلةٍّ أو  مختصرةٌ  لم يذكرها ، إمّا لأنّها لم يُعثر عليها أو ربّماليست له ، ف الرسالة

 عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب  الله  ، فما وافقَ كتاب إذا وردَ  ":  ""قال : قال الصادق 
فخذوه ، و ما خالفَ كتاب الله  فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب  الله  فاعرضوهما على أخبار  العامّة  ،  الله  

 فظاهرُ الصحيحة  :  ."فما وافقَ أخبارُهم فذروه ، و ما خالف أخبارهم فخذوه 
 فق  الكتاب  الكريم  .ما واالأخذ  ب لزوم *

 . "71" العامّة   ا خالفَ على الترجيح  بم و أنَّ موافقة الكتاب مقتدّمةٌ  **
فإنّه ذكر موافقة الكتاب  العزيز  و السنّة المطهّرة  ، و مخالفة العامّة  في  و يوافقها مقبولةُ عمر بن حنظلة ،

افتراق  مخالفة  العامّة  عن موافقة  الكتاب  حتّى ها لصورة تعرّض ل و لا ها ،رة  مزيّةٍّ واحدةٍّ يجب الأخذُ بصو 
الصفات ، و الشهرة ،  " للمزايا الثلاث أوّلاً الواجد   م  ، و إنّما حكمت المقبولة بتقدي "72" في قالب  الإطلاق  
 . لعامّة  أو أكثر حكّامهمخالفة مال، ثمَّ الواجدُ لمزيّة   "و موافقة الكتاب 

 : "73" لم تتعرّض المقبولةإن  لصحيحة  ، وا تتوافق تماماً مع و من الملاحظ أنَّ المقبولة
 . كون موافقة  الكتاب  أمراً مستقلاًّ للترجيح& لا ل
 . عن موافقة  الكتاب   كذا لكون مخالفة  العامّة  متأخّرةَ رتبةً  && و

من و ، العامّة   كذلك تقديم مخالفة، و الكتقدّمة م  واجد المزايا الثلاث تقدي المقبولةَ تضمّنتنعم ، إنَّ 
 . "74" الشرعي فقط الحكم  بيختصُّ  عندهم الخلاف لا المعلوم أنَّ أكثر العامّة
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على أنَّ  بيّنةٌ دلالةٌ  ، له "75" "ما خالفَ العامّة ففيه الرشاد  ":  "" أنَّ قول المعصوم و منشأ ذلك :
 المتعارضين ، و معنى ذلك لزومهم من الخبرين بالأخذ  بما خالفالهدايةَ و الوصولَ إلى الواقع  فيما هو 

الحكم  و غيره ، كما أنَّ قوله القضاء  و بين باب   من هذه الناحية   ق فرّ يالأخذُ به ، و من المعلوم  أنّه لا 
"" فأرجه حتّى تلقى إمامك ؛ فإنَّ الوقوفَ عند الشبهات  خيرٌ  ":  كافئينفي المت 

دلالةً واضحةً على أنَّ كلَّ ما اُمرَ بالأخذ  به فهو لا محالةَ خارجٌ عن  له "من الاقتحام  في الهلكات 
ة العامّة  أو أكثر الشبهات  ، فهو من قبيل  بيّن الرشد  الواجب  الأخذ  به ، فذو المزايا الثلاث أو مخالف

 .  "76" جميعاً  الأخذُ به مطلقاً و في لأبواب   فقهائهم ممّا ليس فيه شبهةٌ ، فيلزم
أمّا الاختلاف بين مقبولة  عمر بن حنظلة و مرفوعة  زرارة في الترجيح  بموافقة  الكتاب  العزيز  و مخالفة  و 

 : يقع في جهتين فيهالكلام ف، العامّة  
ها على تدلّ ببن حنظلة مقبولة  إنَّ  الجهة الأولى ، حاً مستقلاًّ نفس   .أنَّ الخبر الموافق للكتاب  يكون مرجّ 

،  لعامّة  ل المخالفةو  لكتاب  العزيز  من الموافق  لمجموع  الب أنَّ المرجّحية إنَّ الواردَ في المقبولة   يقال :و لا 
 . العطف   " واو "بـ  مع بين المرجّحينجُ  فقد

نحو المقبولة  ببموافقة  الكتاب  الكريم  من مرجّحيّة  ال ية أن نستفيدإمكان –مع ذلك  –الأقرب إنَّ  فإنّه يقال :
 . "77" الاستقلال  

نسبتهما إلى  حديثينفي  "الترجيح  بمخالفة  العامّة   "و سبب ذلك : ما جاء فيه من الحكم  بعد ذلك بـ 
حاً مستقلاًّ لكتاب  الكريم  ل الموافقةَ الكتاب  العزيز  واحدةٌ ؛ فإنَّ هذا دليلٌ على أنَّ  ، و إلاَّ لكان  يعدّ مرجّ 

 . من باب اللغويةب  العزيز  إلى ما هو في نفسه مرجّح مستقلّ الكتا انضمام
 "على الترجيح  بـ  "موافقة  الكتاب  الكريم   "الترجيح  بـ  نستفيد منها تقدّمإنَّ المقبولةَ هل  الجهة الثانية ،

 ؟أم لا  " مخالفة  العامّة  
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للكتاب   كان موافقاً الآخر الخبر للعامّة  و  مخالفاً ين الخبر  دلالةُ أحدلذلك فيما إذا كان ثمرةُ الو تظهر 
، فإنّه بناءً على الطوليّة  الموافق  للكتاب  الكريم  و  بالخبر  يُؤخذ بين موافقة الكتاب و مخالفة العامّة فالعزيز 

 . "78"و يتعادلان  يتكافئانفعلى العرضيّة  بناءً  ، و نطرح المخالف للعامّة  
 لكتاب  العزيز  فيه احتمالات ثلاثة :الموافقة  للعامّة  على المخالفة  لإنَّ عطفَ  و تجر الإشارة إلى
ح .من مجموعُ الالأوّل ، أن يكون   الأمرين هو المرجّ 

 .لا يمكن القبول به ، و لا دلالة الخبر عليه  و الظاهر أنَّ هذا الاحتمالَ 
حاً مستقلاًّ  أن يكون كلٌّ من الموافقة و المخالفة الاحتمال الثاني ،  . و بينهما عرضية لا طوليةمرجّ 

 ذُكرفي الكلام   مخالفة العامة على موافقة الكتاب من باب الحشوالاحتمال الثالث ، أن يكون عطفُ 
 ًَ غالباً العامّة  فقهاء راءَ بأنَّ آ مرجّحية بالخبر المخالف  للعامّة  بعد ذلك ، و فيه إشعارٌ بيان  الللتوطئةً و ل

 . "79" الله  المجيد  كتاب  مشتملةً على المخالفة  مع  ما تكون 
فتكون النتيجو أنَّ هنالك طولية بين المرجّحين  –وهو الصحيح  –اُستظهر لو  "الثالث  " و هذا الاحتمالُ 

 .و أنَّ موافقة الكتاب  مقدّمةٌ على المخالفة للعامّة   ،
و سكت و لم يسأل بعد ذلك  ""الإمام   ذلك أنَّ السائلَ قد فهم أ،َّ بين المرجّحين طوليّة من جوابو يؤيّد 

الآخر بالعكس  الخبر للعامّة  و  و لم يكن مخالفاً موافقاً للكتاب  العزيز   فيما إذا كان أحدُ الخبرينحكم  العن 
بينهما ، أو يراهما  فاضل  كلّها لي المتصوّرة  المسألة كان بصدد  استيعاب  شقوق   على الرغم أنَّ السائل، 

 . –أسئلته طرح من خلال   بيّنعلى ما هو  – متكافئين
عشرة ، فإنَّ  – العامةمرجّحية موافقة الكتاب و مخالفة بلحاظ هذين  – مكنةبتقريب : إنَّ الصورَ الم

 فإنّه : تصوّر في حقّ ه صور أربعكلاهما نالحديثين المتعارضين 
 .معاً لمزيتين ل الحديثُ مشتملاً إمّا أن يكون  +

 .يكون الحديثُ فاقداً للمزيتين معاً أو  ++
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 . "80" لكتاب  الكريم  وافقة لمال الحديثُ مشتملًا على خصوص مزيةيكون  وأ +++
 لعامّة  .الحديثُ مشتملًا على خصوص  مزية المخالفة  لأو يكون  ++++

 :صور عشر  ما تكرّرو يكون مجموع الصور بعد رفع 
 ما يأتي :ابن حنظلة، وكمقبولة  الحكم من  في الصور العشر، وكيفيّة أن نستفيدتفصيل يمكن الو 

الآخر الحديث معاً ، و  الكتاب و مخالفة العامّةلموافقة على ا مشتملاً أحدُ الحديثين  كون الأولى ، الصورة 
 معاً . اً للمزيتينفاقديكون 

ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب  و  ":  قول هب "" من تصريح الإمام و يمكن أن نستفيد حكم هذه الصورة
 . "السنّة  و خالف العامّةَ فيُؤخذ به و يترك ما خالف الكتابَ و السنّةَ و وافق العامّةَ 

الآخر الحديث و مشتملًا على الموافقة الكتاب و مخالفة العامّة معاً ، أحدُ الحديثين  كون الصورة الثانية ، 
 . "81" فقاً العامّة  أيضاً مواموافقاً للكتاب  الكريم  و يكون 

أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه  "بقول ه :  ""و يمكن أن نستفيد حكم هذه الصورة من تصريح الإمام 
يُؤخذ ؟ قال :         من الكتاب  و السنّة  فوجدنا أحدَ الخبرين موافقاً للعامّة  و الآخر مخالفاً بأيّ  الخبرين 

 . "ما خالف العامّةَ ففيه الرشاد 
 مخالفٍّ للعامّة  .موافقاً للكتاب  العزيز  و غيرُ  الخبران المتعارضان معاً الصورة الثالثة ، أن يكون 

 –قلت : جعلت فداك فإن وافقها  "بقول ه :  ""و يمكن أن نستفيد حكم هذه الصورة من تصريح الإمام 
 معاً للكتاب  الكريم  ، فحكمَ  موافقتهماب فهنالك افتراض مسبق،  "الخبران جميعاً . . . إلخ  –يعني العامّة 

"" هذا "82"قضات هم حكّام هم و أبعد من ميل   بالخبر الذي هوالأخذ  لزوم ب . 
الآخر الخبر معاً ، و  موافقة الكتاب و مخالفة العامّةل ، أن يكون أحدُ الخبرين مشتملاَ  الصورة الرابعة

 . "83" للعامّة  فقط يخالف
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فيكون الآخر أمّا الخبر للكتاب  الكريم  فقط ، و  الخبرين مشتملَا على الموافقة كون أحد،  الصورة الخامسة
 ." بمعنى أنّ مخالفاً للكتاب و موافقاً للعامّة " فاقداً للمزيتين معاً 

حٌ  عندما استظهرنا ذكر آنفاً ممّا يُفهم و حكم هاتين الصورتين  مستقلٌّ في  أنَّ موافقةَ الكتاب  العزيز  مرجّ 
 . "84" نفسه

 .معاً لمزيتين ل كون كلا الخبرين فاقداً ، أن ي الصورة السادسة
للكتاب   أيٌّ من الخبرين فيه موافقة لم يكنللعامّة  ، و   الخبرين فيه مخالفةكلا كون الصورة السابعة ، 

 الكريم  .
 كون الخبرين المتعارضين مشتملًا على المزيتن معاً .الصورة الثامنة ، 

بعد  ابن حنظلة مقبولة  يستفاد من ذيل   "السادسة ، و السابعة ، و الثامنة  "و حكم هذه الصور الثلاث 
قة الخبرين و إن فُرض في نصّ  العبارة  مواف ن ، فإنّهالحديثين من ناحية  المزيتي عادلافتراض  السائل ت
 : من ناحية  هذا المرجّحمتساويان  أن نفترض أنّهمامن ذلك عرفاً  فهومللعامّة  ، لكن الم

 .إمّا لوجود  المرجّح في الخبرين معاً @ 
 . "85"و إمّا لفقدان  الخبرين للمرجّح معاً @@ 

و لم لعامّة  مشتمل على مخالة االآخر الخبر ، و كلتا المزيتين فاقداً ل كون أحد الخبرينالصورة التاسعة ، 
 للكتاب  العزيز  . اً موافق يكن

افتراض السائل ، بعد  "ما خالف العامّةَ ففيه الرشاد  ":  ""أيضاً من قوله  يستفادو حكم هذه الصورة
 الترجيح  . و معنى ذلك أنّهما متساويان من جهة هذاللكتاب  الكريم  معاً ،  موافقة الخبرين

أمّا الخبر الآخر  للعامّة  ، و اً مخالف ز  و لم يكنوافقاً للكتاب  العزيم كون أحد الخبرينالصورة العاشرة ، 
 . "86" فعلى عكسه تماماً 
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جمعاً ، إلاَّ إذا استفدنا أنَّ من الشقوق  الحكم الخاصّ بها العاشرة لا يمكن استفادةو هذه هي الصورة 
 . بين المزيتين –ككما قوّيناه  – هنالك طوليّة

 "87"  تفصيل الكلام في صحيحة الراوندي
، إلاَّ  عديدة من المرجّحات موافقة  الكتاب  الكريم  و مخالفة  العامّة  التي اًستدلّ بها على كون  إنَّ الأخبارَ 

في  كتبهاالتي  الرسالة  قطب الدين سعيد بن هبة اللَّّ الراوندي في رواية أهمّها أصحّ هذه الروايات و أنَّ 
ابني عليّ بن عبد و هما و عليّ  محمّدعن  التي تطرأ على أحاديث  أصحاب  الأئمّة ، رواهاحوال  الأ

عليّ بن " عن أبي البركات " عبد الصمد "، و الذي بدوره رواها عن أبيهما ، اللذين رويا الحديث الصمد 
عن سعد بن عبد  لذي رواهاالصدوق الأب ، و ا عن أبيه الصدوق الأبن ،عن " ، ناقلًا الرواية الحسين 

 ابن أبي عبد اّللّ .عن عبد الرحمن ، بن أبي عمير اعن ، و التي رواها عن أيوب بن نوح ، المرويّة اللَّّ 
ان  فَاعر ضوهمَا يثَان  مُختَل ف: إذا ورد عليكم حد  قَال الصّادق "و الرواية كالآتي ، قال عبد الرحمن : 

دُوهُمَا في كتَاب  اّللّ  م تَج فَردّوهُ ، فإن لكتابَ اّللّ  فَخذُوهُ و ما خالَفَ كتَابَ اّللّ   ا وافقعلى كتاب  اّللّ فَم
 ."فَاعرضُوهُمَا على أخبار  العامّة فَما وافق أخبارَهم فَذرُوهُ  و ما خالَفَ أخبارَهُم فَخذُوه 

 :في جهات ثلاث يقع  صحيحةال عن حديثو ال
 . أخبار التخييرمع  لاقة الروايةع – 3      .   مفاد الرواية  – 2             .   سند الرواية – 1
 

 : وقد ناقش بعض الأعلام في سندها بأمور، الجهة الأولى ، في سند الرواية
 ."88"أحوال  الرجاليتحدث عن الراوندي في كتبه  مؤلَّف أنّه من المستبعد أن هنالك ،مر الأوّلالأ

عند ترجمة  "هـ 588ت "آشوب المازندراني  ابن شهرالشيخ و هما  –تلامذة  الراوندي  بعض: أنَّ بدعوى 
و فهرست في كتابه ال "هـ 585ت "منتجب الدين الشيخ  كذلك واستاذه الراوندي في كتاب معالم العلماء  ، 
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و هذا إن دلّ على شيء فيدلّ على أنَّ الرسالة لم تكن ،  كتبه تعدادفي الأستاذ رسالة لم يتعرضا هذه ل
 ."89" ضمن مؤلفات استاذهما الراوندي

و التي أخذها من تلميذ  الحرّ العاملي للرسالة تامّ في كتابه الوسائل تقّدم آنفاً أن طريقتعقيب و مناقشة ، 
ه، الذي بدوره لراوندي آخر ل عن ابن شهرآشوب منتجب الدين و  الشيخين سكوتف،  له نقلَ رسالةَ أستاذ 

ه عن وسائل   الذي الحر العامي في طريقال ليس فيه الكفاية لأن نسقط لاستاذهماترجمة  ال ذكر  الرسالة عند
 . الحجية

 ، و لذلك كتب استاذهما جميعاً أنّهما بصدد  حصر   وضعهمايُعلم من  لم "" التلميذين: أنَّ و سبب ذلك
 لها .الآخر  ا مؤلّفات لأستاذهما لم يتعرّضذكر  كافّةً ، بل أنَّ كلاهما لمؤلفاته تعرّضالم ي
كون الحرّ العاملي له طريق لكتاب الراوندي ، فحتّى لو كانت الرسالة تشكيكُ في هنالك  الثاني ، مرالأ

 موجودةً فعلًا فأنّا لنا أن نثبت أن لصحاب الوسائل طريقاً تامّاً لها .
أنَّ الحرّ العاميّ  وجدما  فأقصىفي الوسائل  ،  لطريقَه إلى الرسالة تعرّضلم ي "رحمه الله": أنّه بدعوى 

 قصص  الذي اعتمده لكتابي الخرائج و الجرائح و "   هطريق  الوسائل  خاتمة في الفوائد  الموجودة في يذكر
 . "90" الراوندي رسالة   لنقل المعتمد يتعرّض للطريقلراوندي، و لم لشيخ ال "الأنبياء 

لحر العاملي ل أن نثبت أنَّ  من الممكنتعقيب و مناقشة ، ما ذُكر ممّا لا يمكن المساعدة عليه ؛ فإنّه 
قال الحر الآخر ، الكلام ضمّ  كلامين له أحدهما إلى إلى هذه الرسالة من خلال  الوسائل  طريقاً في 

نروي كتابَ الخرائج و الجرائح و كتابَ قصص الأنبياء   " الوسائل : خاتمة فوائد  في  "رحمه الله" العاملي
لسعيد بن هبة اللَّّ الراوندي بالإسناد  السابق  عن العلّامة عن والده عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردّه 

و  " :ذكر ، ثمَّ  "عن القاضي أحمد بن عليّ بن عبد الجبار الطوسي عن سعيد ابن هبة اللَّّ الراوندي 
نقل بصدد  جميعاً أنَّ الحر العامليّ من هذين الكلامين  و الظاهر،  "نروي باقي الكتب  بالطرق  السابقة  
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 المؤلّفعن  يتمّ التصريح بها في مشيخته، و التي لم  الشيعة في متن  وسائل مؤلّفات التي ذكرتسائرَ ال
 أيضاً . ذي ذكرالإسناد  الهذا ب

 الحلّي عن العلّامة الحرّ العاملي بصدد نقلهلو كان المنسوب للراوندي  كتابأنَّ هذه ال الثالث ، مرالأ
ه عند اتلتعرّض لالعلّامة و  كتبفي  لا وجود له لماذاف ذكور آنفاً الطريق  المهذا اب  .مشايخ 

 أو المعتبر  للمحقّق، " علم  الأصول  " في  الحلّي العلّامة كتبهكتاب التهذيب  الذي ل المراجعإنَّ بدعوى : 
على حديث ال عتمدوا بهذاأنّهم ا  يجدلا  سابقينال لمشايخالأخرى ل كتب، أو ال "هـ 676ت " الحلّي

المحقّق ولا  يطّلع عليه لالم  كتاب المنسوب للراونديأنَّ هذه ال طمئنانا يوجب الاأبداً ، م مرجّحيةال
 . "91"، و لو اطّلعا عليه لاستدلّا به  آنذاكالعلّامة 

التي تناولوا فيها  بالاستدلال في المؤلّفاتالعلّامة المحقّق أو  رجوع كلّ منتعقيب و مناقشة ، إنَّ عدمَ 
 أيديهم .الراوندي لم تكن تحت متناول  رسالة  أنَّ  فيه دلالةَ لا  بخبر الراوندي علم الأصول

، فنجد أنَّ المحقّق قد  التعارض باب   أخباركثرَ لأ تعرّضالم ي "" أنَّ كلًا من المحقّق والعلامة بتقريب :
بعض الأخبار و ترك جملة وافية منها ، فلم يكونا بصدد الاستدلال بجميع اقتصر في كتاب  المعارج على 

 . "92" الروايات ليكون عدم ذكر الصحيحة شاهداً على عدم وجودها
 وكما يقال : إنَّ عدم الوجدان لا يدلّ على الوجود ، كذلك عدم الاستدلال لا يدلّ على عدم الاعتبار.

و               ،  "هـ 1413ت "وفاقاً للسيّد الخوئي  السند   خبر الراوندي صحيحُ أنَّ  و هكذا يتّضح جلياً 
 .و آخرين  "هـ 1400ت " السيّد محمّد باقر الصدر

 : زيتين مترتّبان ترتّباً طوليّاً على م احتوى مفادُ الروايةفقد  ، الثانية ، في مفاد  الروايةالجهة 
الخبر لكتابَ الكريمَ على لوافق الخبر المما  قدّمالكتاب  العزيز  ، في موافقة و مخالفة ، ىالأول المزية

يتوافق على خصوص  ما إذا كان أحدُ الخبرين  المخالف له ، و مقتضى ذلك أن يُقتصر في التقديم
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للكتاب   الخبرين مخالفة  أحد   بمجرّد تفىكله ، فلا يُ  فيه مخالفةالآخر الخبر مع الكتاب  العزيز  و  مضموناً 
 . "93" الآخر عليه قديم الخبر  الكريم  في ت

 .الخبر الموافق لهمهم على لأخبار  المخالفالعامة وموافقتهم ، فيقدّم الخبر مخالفةُ  ، ةالثاني المزية
ممّا ؛ فإنّه  الأخبار  الواردة في كتبهممع موافتهم و  صّ هذه المزية بما إذا كانت مخالفة أخبارهملا تخت  و 

 . دلّ عليه الحديث
بين الصحيحة أنَّ من  نستفيدو ،  كذلك فتاواهمآرائ هم و و مخالفة إلى موافقة   و الأقربَ أن نتعدّى

 .مخالفة العامّة على  الأدلّة علاج  لتعارض  المقدّمٌ في مقام   موافقة الكتاب، و أنَّ  طوليّة المزيتين
 أخبار التخييرالجهة الثالثة ، في علاقة الرواية مع 

أخصَّ مطلقاً  الراوندي صحيحةتكون فلو تمَّ شيءٌ منها بين المتعارضين التخيير   إنَّ الأخبار الدالة على
 .منها 

التعارض   حصص حصّة خاصّة منفي  ظاهرة في ثبوت التقديمالراوندي  صحيحةو الوجه في ذلك : أنَّ 
 . يخالف العامّةمع الكتاب  العزيز  أو  يتوافقالمتعارضين الخبرين ، و هو ما إذا كان أحدُ 

تشمل حتّى المعارضة المستقرّة أم هل المقصود منها  العزيز ، السؤال / ما المراد من معارضة  الكتاب
 غير المستقرّة  ؟

معنى و     بنحو  التعارض  غير  المستقرّ  ،  المعارضة للكتاب "مخالفة  الكتاب  الكريم   "بـ  المراد /الجواب 
تُرك من دون أن  للكتاب  العزيز  لو فيه مخالفةالواردَ عن المعصوم  و الذي يُفترض أنّه  حديثأنَّ الذلك 

الكريم  و  الله من كتاب   بيان  المقصودقرينةً على  – أي المنافي –نافيه خبر آخر ، لكان ذلك الحديث ي
صاً للكان  و  هذا الحديث المنافي له يعارضه آخر جاء حديثٌ نَّه أ بما  فيه ، و لكنحكم العامّ  الوارد  مخصّ 
 . ما وافق الكتاب على ما خالفه فيه موافقة للكتاب  العزيز  ، فيترجّحكان 

 . " التعارضُ المستقرّ  "  في المورد "المخالفة   "و لا يصحّ أن يكون المقصود بـ 
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الخبر يسقط ف كان التعارض بيهما مستقراً لكتاب  الكريم  بنحو  اارضَ عخبرَ خالفَ و أيَّ و سبب ذلك : أنَّ 
 دليلٌ قطعيٌّ  أن لا يعارضهب الثابتة للخبر  مشروطةٌ حجّيّةَ ال، و من المعلوم  أنَّ  عتبارعن الاالمخالف 

لا إشكال في ، و  يعدّ دليلًا ظنّيّاً نّه لأ ؛ عتبارعن الا ؤدّي إلى سقوط المخالفكالكتاب  العزيز  ؛ فإنَّ ذلك ي
في  تليس التي تقدّم ذكرها حاديثالأفي  ""، و الإمامُ  القطعيّ  الدليللا يعارض ف ظنّيّاً  الدليل إذا كان

اللذين  حديثينأحد القديم في ت مناطال وضعفي نفسه ، بل بصدد   حجّةً  مقام  بيان  الحديث الذي لا يكون 
 . بنفسيهما لولا التنافي الحاصل بينهمايكونان حجّةً 

الله كتاب  وجوداً في لابدَّ و أن يكون محديث للكتاب  المجيد  ليس بمعنى أنَّ كلَّ ما في ال الموافقةب رادو الم
 . "94" ليس إلاَّ  ذلك عدم مخالفة الخبر للكتاب  الكريمالعزيز  ، و إنّما معنى 
 المستقرّ  إذابنحو  التعارض  غير  لكتاب  العزيز  اخالفَ و عارضَ الذي  أنَّ الحديثَ  فتحصّل من جميع  ذلك

 رجيح الظهور الموجودعامّة ، فلا ريبَ في تالمباكة و كان خاصّاً و الآية  ""وحده عن المعصوم  لوردَ 
 ."95"في الحديث على ظهور الآية ويكون الحديث مخصّصاً للآية الشريفة 

 :نتائج البحث
مجموعة من النصوص و الأحاديث لرفع حالة التعارض الحاصل من خلال السنّة المطهّرة  صدّتت – 1

بين الأخبار ، و لعلّ من أبرز هذه الأحاديث ، مقبولة عمر بن حنظلة ، و مرفوعة زرارة ، و صحيحة 
 الراوندي .

و على ذكر صحيحة الراوندي توصّل البحث إلى أنَّ نتيجة مفاده أنَّ عمدة الأخبار العلاجيّة هي  – 2
كره المشهور من جعل ، لا ما ذباقر الصدر  محمّدو السيّد المذكورة وفاقاً للسيّد الخوئي الصحيحة 

 المقبولة و المرفوعة عمدة ما يُستدلّ بهما .
تنحصر مرجّحات باب التعارض بموافقة الكتاب العزيز و مخالفة العامّة ، و أمّا الترجيح بالأحدثية  – 3

 جعلها مزيّة يوجب تقديم خبر على آخر .و صفات الراوي و الشهرة فلا سبيل ل
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إنَّ الأخذ بالتخيير بين الأخبار فرع الفحص عن وجود مرجّح في أحد الخبرين المتعارضين ، و لا  – 4
 قبل الفحص المذكور .يُصار إلى التخيير 

  الكريم  هو المطابقة تماماً للكتاب   –ليكون مرجّحاً للخبر  – "موافقة الكتاب العزيز  "ليس المراد من  – 5
 . عزيز  ال ، بل يكفي عدم مخالفة مضمون الخبر مع عمومات أو إطلاقات الكتاب  

و فتاواهم تشمل مخالفة آرائهم  –التي تعدّ من مزايا التقديم  –توصّل البحث إلى أنَّ مخالفة العامّة  – 6
، وهذا  الأخبار الواردة عنهم و منحصراً على مخالفة، فليس الأمر مقتصراً فضلًا عن مخالفة أخبارهم 

 . يستدعي بالباحث المعرفة و الاطّلاع الواسع و الشامل لآرائهم
، و الأقرب كونها صحيحة أو لا أقل  ليست تامّةً الإيرادات التي اُثيرت حول سند رواية الراوندي  كلّ  – 7

 ميّة سندها .اممن كونها مصحّحة ، ناهيك عن ت
 :الهوامش

: وسيلة الوصول  . السبزواريّ ، حسن 316/  3تقي: هداية المسترشدين ،  محمّدلأصفهاني ، اللتفصيل ينظر :  " 1 "
مصطفى : تحريرات في  . الخميني ، 822، ص  "تقرير بحث السيّد أبو الحسن الأصفهانيّ  "إلى حقائق الأصول 

 . 262/  7الأصول ، 
: مجموعة رسائل فقهية و أصولية ، تحقيق : الشيخ عباس الحاجياني ،  حسن محمّدللتفصيل ينظر : الشيرازي ،  " 2 "

الخوئي ، أبو القاسم : .  31، ص  "تقرير بحث المحقّق العراقي  "الطباطبائي ، محمّد رضا: تنقيح الأصول .  35ص 
  489ص  ، "تقرير بحث كمال الحيدري  ". التميمي ، قيصر : القطع  503/  2،  "تقرير بحث النائينيّ  "تقريرات أجود ال

بن الحسن : العدّة في  محمّد. الطوسي ،  593/  2للتفصيل ينظر : المرتضى ، عليّ بن الحسين : الذريعة ،  " 3 "
عليّ : مصباح  محمّد. التوحيديّ ،  106زبدة الأصول ، ص . البهائي :  287/  2و  137و  102/  1أصول الفقه ، 

. مناهج الوصول إلى علم  326. الخمينيّ ، روح الله : معتمد الأصول ، ص  83/  1،  "تقر بحث الخوئيّ  " الفقهاهة
 . 301/  2الأصول ، 

 . 458/  2المؤمن : تسديد الأصول ،  محمّدظ القمّيّ ،  " 4 "
 . 67/  1بن يعقوب : الكافي ،  محمّدالكليني ،  " 5 "
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.  5ص  ، "مقدّمة المحقّق  "بن النعمان : التذكرة بأصول الفقه  محمّدبن  محمّدللتفصيبل ينظر : المفيد ،  " 6 "
. الميلاني ،  37/  5،  : تعليقة على معالم الأصول. القزويني ، علي  27/  4 الأنصاري ، مرتضى : فرائد الأصول ،

 . 43/  4،  "تقرير بحث الوحيد الخراسانيّ  "قيق الأصول عليّ : تح
 . 350ظ الرشتي ، حبيب الله : بدائع الأفكار ، ص  " 7 "
 . 246/  2: نهاية النهاية ، ظ الإيرواني ، عليّ  " 8 "
 . 86ص  محسن : الأصول الأصيلة ، محمّدظ الكاشاني ،  "  9 "
. الحجّتي ، بهاء الدين  180/  5، أبو الحسن : الحاشية على كفاية الأصول ،  للتفصيل ينظر : المشكيني  " 10 "

 . 447/  2،  "تقرير درس حسين البروجردي  ": حاشية على كفاية الأصول  البروجردي
 . 297ظ الفاضل التوني : الوافية في أصول الفقه ، ص  " 11 "
 . 25، ص  "قرير بحث السيستاني ت "الخبّاز ، منير : الرافد في علم الأصول  ظ " 12 "
 . 49/  4ظ الأنصاري ، مرتضى : فرائد الأصول ،  " 13 "
 ". الاشتهاردي : تقريرات في أصول الفقه  572: وقاية الأذهان ، ص  رضا محمّدالأصفهاني ،  للتفصيل ينظر : " 14 "

 . 273، ص  "تقرير بحث حسين البروجرديّ 
 . 443/  1كاظم : الحاشية على الرسائل ،  محمّدظ الخراساني ،  " 15 "
 . 66/  1الكافي ،  " 16 "
كاظم : كفاية الأصول ،  محمّد.الخراساني ،  29/  4للتفصيل ينظر : الأنصاري ، مرتضى : فرائد الأصول ،  " 17 "

 . 135/  6. التبريزي ، جواد : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول ،  444ص 
 . 235/  2باقر : بحار الأنوار ،  محمّد. المجلسيّ ،  228/  3بن الحسن : تهذيب الأحام ،  محمّدالطوسيّ ،  " 18 "
جعفر  محمّد. المروّج ،  344/  4،  "تقر بحث الخوئي  "للتفصيل ينظر : الصافي ، حسن : الهداية في الأصول  " 19 "

 . 109/  8: منتهى الدراية في توضيح الكفاية ، 
 . 109/  3: الاحتجاج ،  الطبرسي " 20 "
 . 337/  4 ، "تقريرات كمال الحيدريّ  "ظ السالم ، علاء : شرح الحلقى الثانية  " 21 "
 . 122/  27حسن : وسائل الشيعة ،  محمّدالحرّ العامليّ ،  " 22 "
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.  384، ص  "طبعة حجريّة  ": غلية المسؤول في علم الأصول  حسين محمّدللتفصيل ينظر : الشهرستاني ،  " 23 "
 . 82/  6الفيروزآبادي ، مرتضى : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول ، 

 . 393/  7،  "باقر الصدر  محمّدتقرير بحث  "ظ الهاشميّ ، محمود : بحوث في علم الأصول  " 24 "
 . 460 – 458/  4،  "تقرير بحث الخوئيّ  "ظ بحر العلوم ، علاء الدين : مصابيح الأصول  " 25 "
 . 265/  2 ، "باقر الصدر  محمّدتقرير بحث  "ظ الحائريّ ، كاظم : مباحث الأصول  " 26 "
 . 572/  2ظ الحكيم ، محسن : حقائق الأصول ،  " 27 "
 . 371/  4صادق : زبدة الأصول ،  محمّدظ الروحانيّ ،  " 28 "
للتفصيل ينظر : الحيدري ، عليّ نقي : أصول الإستنباط في أصول الفقه و تاريخه بأسلوب جديد ، الطبعة الأولى  " 29 "

 . 488 – 487/  3. الهاشميّ ، محمود : أضواء و آراء ،  302، ص 
 . 388/  4،  "بحث الخوئي  يرتقر  "عليّ : دراسات في علم الأصول  ظ الشاهرودي ، " 30 "
 . 27/  1: مباحث الأصول ،  تقي محمّدظ بهجت ،  " 31 "
 . 116مستطرفات السرائر ، ص  " 32 "
 . 73: جامعة الأصول ، ص  مهدي محمّدللتفصيل ينظر : النراقي ،  " 33 "
 . 66/  1بن يعقوب : الكافي ،  محمّدالكلينيّ ،  " 34 "
 . 142ظ  العامليّ ، حسن ابن الشهيد الثاني : معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص  " 35 "
 . 191و   61ظ الفاضل التوني : الوافية في أصول الفقه ، ص " 36 "
 . 263/  3،  "تقري بحث العراقيّ  ": نهاية الأفكار  تقي محمّدظ البروجردي ،  " 37 "
 . 73 – 72/  8، الكفاية  توضيحفي منتهى الدراية :  جعفر محمّد،  المروّجظ  " 38 "
 . 770/  4 ، "تقرير بحث النائيني  "عليّ : فوائد الأصول  محمّدظ الكاظمي ،  " 39 "
: اصطلاحات  . المشكيني ، عليّ  473/  2العراقيّ ، ضياء الدين : مقالات الأصول ،  للتفصيل ينظر : " 40 "

 . 111الأصول ، ص 
 . 233ظ العلّامة الحلّي : مبادئ الوصول إلى علم الأصول ، ص  " 41 "
 . 267/  3باقر : دروس في علم الأصول ،  محمّدظ الصدر ،  " 42 "
 . 333/  4أحمد : مستند الشيعة ،  النراقي ، ظ " 43 "
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 . 172/  9باقر : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،  محمّدالمجلسيّ ،  " 44 "
 . 284/  1الوافي ،  محسن : محمّدالكاشاني ،  " 45 "
 ". الحكيم ، عبد الصاحب : منتقى الأصول  615/  2الحائري ، عبد الكريم : درر الفوائد ،  للتفصيل ينظر : " 46 "

 . 414/  7،  "الروحانيّ  محمّدتقرير بحث 
 . 66/  1ظ البروجردي ، حسين : جامع أحاديث الشيعة ،  " 47 "
 . 365/  3: نهاية الدراية في شرح الكفاية ،  حسين الكمباني محمّدظ الأصفهانيّ ،  " 48 "
 المقبولة : هي الرواية التي يتلقّاها العلماء بالقبول من حيث السند ، و يعملون بمضمونها . " 49 "

لم ينصّ  ":  "هـ 965ت "و عمر بن حنظلة : هو عمر بن حنظلة العجلي البكري الكوفي ، قال فيه الشهيد الثاني 
. الدراية في علم مصطلح  "و لا تعديل ، لكن أمره عندي سهل ؛ لأنّي حقّقت توثيقه في محلّ آخر الأصحاب فيه بجرح 

 . 44ص  الحديث ،
المقبول : بأنّه الحديث الضعيف الذي تلقّاه الفقهاء بالقبول  "ما نصّه :  "هـ 1432ت "و ذكر الدكتور عبد الهادي الفضليّ 

يعتمدونه دليلًا في الاستنباط ، و يفتون وفق مدلوله . و قد يؤنّث باعتبار الرواية ، و عملوا بمضمونه . أي أنَّ الفقهاء 
 فيقال : " مقبولة " .

و مثاله : مقبولة عمر بن حنظلة العجلي الكوفية ، الواردة في النهي عن التقاضي عند القضاة الرسميين المنصوبين من 
 . 130. أصول الحديث ، ص  "مامية قبل الحاكم العباسي ، و لزوم الترافع إلى فقهاء الإ

الحكمُ ما حَكَمَ به أعدلُهما ، و أفقهُهما ، و أصدقُهما في الحديث  ، و أورعُهما  ":  ""أنَّ قولُه  و تجدر الإشارة إلى " 50 "
، و بما أنَّ العدالةَ بمعنى الحالة  النفسانيّة  الباعثة  على ملازمة  مَعَ في ذلك أربعة من المرجّحاتقد جَ                 ،  "

و الشدّة  و الضعف  ، فالمرادُ بالأعدليّة  كون راوي أحد  الخبرين أقوى ملكةً للبعث  على  التقوى من الكيفيّات  القابلة  للتفاضل  
 ملازمة  التقوى ، و أمّا الأصدقيّةُ فالمرادُ به :

 حد  الراويين أقوى ملكةً للبعث  على ملازمة  الصدق  .@ إمّا كون أ
هما أكثر من موارد  صدق  الآخر .  @@ أو كون موارد  صدق  أحد 
هما أزيد من الآخر .  @@@ أو كون اعتماد  الناس  على قول  أحد 

هما أقوى من الظنّ  بصدق  الآخر .  @@@@ أو كون الظنّ  بصدق  أحد 
 .رجع إلى السند  الصفاتَ الأربعَ كلُّها تف
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 لكونها من صفات  الراوي ، و الأفقهيّةُ تزيد على غير ها في أنّها تصلح مع ذلك للرجوع  إلى المضمون  .و سبب ذلك : 
 إنَّ الراوي إذا كان فقيهاً فهو يعرف قواعدَ الاستنباط  ، و يتفطّن لنكات ه و دقائق ه . بتقريب :

 و عليه فللفقاهة  و الأفقهيّة  مدخليّةٌ تامّةٌ في قرب  المضمون  و أقربيّت ه إلى الواقع  .
ها إلى السند  ، كما أنَّ العدالةَ تستلزمُ الصدقَ ، إلاَّ أنّه ربّما  ثمَّ إنَّ الأعدليّةَ و إن كانت تستلزمُ الأصدقيّةَ على تقدير  رجوع 

يمكن الفرقُ بينهما بما حاصله : أنَّ اعتبارَ العدالة  يمكن أن لا يكون لأجل  مطابقة  الواقع  بل لخصوصيّةٍّ أخرى موجبةٍّ 
 لمصلحةٍّ ثانويّةٍّ ، بخلاف  الصدق  الذي هو عبارةٌ عن مطابقة  الخبر  للواقع  .

 . 141/  2، هـ ،  "تقرير بحث الخوئيّ  "ر : البهسوديّ ، محمّد سرور الواعظ : مصباح الأصول للتفصيل ينظ
 . 82/  18بن الحسن : وسائل الشيعة ،  محمّدالحرّ العامليّ ،  " 51 "
 . 133/  4الأحسائي ، ابن جمهور : عوالي اللآلي ،  " 52 "
.  302ص  حسين بن عبد الرحيم : الفصول الغروية في الأصول الفقهية ، محمّدللتفصيل ينظر : الأصفهاني ،  " 53 "

 . 57، ص  "الاجتهاد و التقليد  "حسين الكمباني : بحوث في الأصول  محمّدالأصفهاني ، 
 . 60/  4فرائد الأصول ،  " 54 "
 . 771/  4،  "تقرير بحث النائيني  "عليّ : فوائد الأصول  محمّدظ الكاظمي ،  " 55 "
 . 439ص  ة الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية ،يّ ظ التبريزي ، أبو طالب التجليل : رسالة حجّ  " 56 "
 ، و شهرةٌ عمليّةٌ ، و شهرةٌ فتوائيّةٌ . "شهرة في الرواية   "إنَّ الشهرةَ على أقسام  ثلاثة : شهرةُ روايتيّة  " 57 "

 فهي عبارةٌ عن اشتهار  الرواية  بين الرواة  و تدوين ها في كتب  الأحاديث  . أمّا الشهرةُ الروايتيّة ،
حةً لأحد  المتعارضين ، بل هي المرادُ من قوله  فإنَّ المجمعَ عليه لا ريبَ  "في المقبولة :  ""و لا إشكالَ في كونها مرجّ 

 . "فيه 
 فهي عبارةٌ عن عمل  المشهور  بالرواية  و اعتمادهم عليها و استنادهم إليها . و أمّا الشهرةُ العمليّة ،

 و النسبةُ بين الشهرة  الروايتيّة و الشهرة  العمليّة  العمومُ من وجه .
لم يعمل  و منشأ ذلك : أنّ ربَّ روايةٍّ لم تكن مشهورةً عند الرواة  و أرباب  الحديث  و لكن عمل المشهور  بها ، و ربَّ روايةٍّ 

 المشهورُ بها و لكن كانت مشهورةً عند الرواة  .
حةً أيضاً ، بل الترجيحُ بها أولى من الترجيح  بالشهرة  الروايتيّة .  ولا إشكالَ في أنَّ الشهرةَ العمليّةَ تكون مرجّ 
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على خلاف  الشهرة  الروايتيّة و سبب ذلك : أنَّ عملَ الأصحاب  يكشف عن اعتبار  الرواية  ، بل لو كانت الشهرةُ العمليّةُ 
كما اختاره غيرُ واحدٍّ ، بل  –فالعبرةُ على الشهرة  العمليّة  ؛ فإنَّ عدمَ عمل  المشهور  بالرواية  المشهورة  يكشف عن خللٍّ فيها 

 . – ""هو مذهب المشهور  ، خلافاً للسيّد الخوئي 
 وى بمضمون  الرواية  مع عدم  العلم  باستناد  فتوى المشهور  إليها .فهي عبارةٌ عن اشتهار  الفت و أمّا الشهرةُ الفتوائيّة ،

حةً لأحد   "و  "جابرةً لضعف  السند   "و الذي يهمّ البحثُ عنه هو بيانُ حكم  الشهرة  الفتوائيّة  من حيث كونها  مرجّ 
 ةُ العمليّةُ فلا سبيلَ لنا إلى إحراز ها .؛ فإنَّ الذي يمكن لنا إحرازُه هو الشهرة الفتوائيّة ، و أمّا الشهر "المتعارضين 

والوجه في ذلك : أنّها إنّما تكون في عصر  الحضور  أو ما قاربه قبل تأليف  كتب  الفتوى ، فالذي لنا إليه سبيلٌ هي الشهرةُ 
 الفتوائيّةُ .

حالٍّ ؛ فإنَّ إعراضَ الأصحاب   و لا ريبَ في كون الشهرة  الفتوائيّة  على خلاف  مضمون  الرواية  تكون موهنةً لها على كلّ  
حةً لأحد  المتعارضين أو جابرةً لضعف   "وفق رأي المشهور  "عن الرواية  أقوى موهن لها  ، وإنّما الإشكالُ في كونها مرجّ 

 ، و لا يكفي في سند الرواية  و لو لم يكن لها معارضٌ ؛ فإنَّ الترجيحَ و الجبرَ يتوقّف على الاستناد  و الاعتماد  إلى الرواية  
هم إليها .  ذلك مجرّدُ مطابقة  الفتوى لمضمون  الرواية  ، كما لا يكفي في الترجيح  و الجبر  عملُ المتأخّرين بالرواية  و استناد 

بحال   ، ومعرفت هم ""و منشأ ذلك : أنَّ العبرةَ على عمل  المتقدّمين من الأصحاب  بالرواية  ؛ لقرب  زمان هم بزمان  الأئمّة  
هم إلى الرواية  ما لم تتصل بشهرة   هم غثّ الرواية  عن سمين ها ، فلا أثرَ لشهرة  المتأخّرين و استناد  الرواة  و تشخيص 

إنّه المتقدّمين . و حينئذٍّ ربّما يشكل علينا الحال ، فإنّه لا طريقَ لنا إلى العلم  باستناد  القدماء  إلى ما بأيدينا من الرواية  ؛ ف
على مجرّد  الفتوى على طبق  الأخبار  بلا ذكر  المستند  ، كما لا  –غالباً  –من دأب هم ذكر مستند  الفتوى ، بل بناءُهم ليس 

ا يخفى على مَنْ راجع المتون ، فإنَّ قلّ ما يوجد فيها بيانُ المستند  ، فلا سبيلَ لنا إلى إثبات  أنَّ مستندَ فتواهم كان ما بأيدين
لاحتمال  أن يكون لهم مستندٌ آخر قد خفي علينا ، و من المعلوم  أنّه ما لم يُعلم استنادُهم إلى الرواية  لم تكن من الرواية  ؛ 

حةً و لا جابرةً .  فتواهم مرجّ 
 عند هو أنَّ الإجماعَ يكشف عن وجود  مستندٍّ تامّ  الدلالة  و الحجّيّة   و تجدر الإشارة إلى أنَّ الفرقَ بين الشهرة  و الإجماع :

الكلّ  ، فيرجع الإجماعُ على الفتوى إلى الإجماع  على و جود  ما يكون حجّةً قطعيّةً على المسألة  ، فلا يجوز مخالفةُ 
المجمعين في الفتوى ، بخلاف  الشهرة  ، فإنّها لا تكشف عن وجود  حجّة قطعيّة عند الكلّ  ، بل غايةُ ما يستفاد منها هو 

 يكون حجّةٌ عندهم ، و ذلك لا يقتضي وجوبُ متابعتهم . فتبيّن أنّه : استنادُ المشهور  إلى ما
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و كان فيما بأيدينا من الكتب   إذا توافقت شهرةُ المتأخّرين مع شهرة  المتقدّمين في الفتوى على خلاف  ما تقتضيه القاعدةُ ، +
روايةٌ على فتوى المشهور  ، فهذه  –و لو لم تكن من الكتب  المعتبرة  كدعائم  الإسلام  و الأشعثيات و الفقه  الرضوي  –

ها ، و لو مع عدم  المعارضة  . حةً للرواية  إذا كانت معارضةً مع غيرها و جابرةً لضعف  سند   الشهرةُ تكون مرجّ 
كما اتّفقَ ذلك في مواضعٍّ عدّة منها : جوازُ الصلاة   –ا إذا خالفت شهرةُ المتأخّرين مع شهرة  المتقدّمين في الفتوى و أمّ  ++

، فالعبرةُ إنّما تكون بشهرة  المتقدّمين . و ممّا ذُكر ظهر وجه الحاجة  إلى تحصيل  شهرة  المتقدّمين على  –في فرو السنجاب  
 الفتوى .

مجمع  :عليّ الإسماعيل بور  محمّد. الشهرضائي ،  350الرشتي ، حبيب الله : بدائع الأفكار ، ص  للتفصيل ينظر :
. التبريزي ، رضا اللطفي : الدرر الغوالي في فروع  472 / 4 : "تقريرات بحث هاشم الآمليّ  "الأفكار و مطرح الأنظار 

 . 101ص ،  "تقرير بحث الخوئيّ  "العلم الإجماليّ 
 . 417ظ الحيدريّ ، كمال : الظنّ ، ص  " 58 "
. اللنكراني ،  74، ص  "تقرير بحث حسين البروجردي  "للتفصيل ينظر : الاشتهاردي ، عليّ بناه : تقريرات ثلاثة  " 59 "

 . 381/  1،  "تقرير بحث حسين البروجردي  "فاضل : نهاية التقرير 
 :حسين  محمّد. الطباطبائي ،  120لوسائل في شرح الرسائل ، ص : أوثق ا للتفصيل ينظر : التبريزي ، موسى " 60 "

 . 288/  2 حاشية الكفاية ،
 . 66، ص  "طبعة حجريّة  ": مفاتيح الأصول  محمّدظ الطباطبائي ،  " 61 "
 . 75/  2رضا : إفاضة العوائد ،  محمّدظ الكلبايكاني ،  " 62 "
 . 423كمال : الظنّ ، ص  ظ الحيدريّ ، " 63 "
 . 372/  3حسين الكمباني : نهاية الدراية في شرح الكفاية ،  محمّدظ الأصفهانيّ ،  " 64 "
 . 125/  8جعفر : منتهى الدراية في توضيح الكفاية ،  محمّدظ المروّج ،  " 65 "
 . 415 / 3،  "تقرير بحث الخوئيّ  "سرور : مصباح الأصول  محمّدظ البهسودي ،  " 66 "
 . 79ظ الفضلي ، عبد الهادي : أصول البحث ، ص  " 67 "
 . 125: مجمع الفرائد في الأصول ، ص  ظ الكاشانيّ ، عليّ فريدة الإسلام " 68 "
 . 64/  4ظ الأنصاري ، مرتضى : فرائد الأصول ،  " 69 "
 . 191/  4حسن : جواهر الكلام ،  محمّدللتفصيل ينظر : النجفي ،  " 70 "
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. الغروي ، عليّ : تنقيح العروة  53ص  باقر : المعالم الجديدة للأصول ، محمّدللتفصيل ينظر : الصدر ،  " 71 "
تقرير بحث أبو  ". البروجردي ، مرتضى : شرح العروة الوثقى  227/  15،  "تقرير بحث أبو القاسم الخوئيّ  "الوثقى 

 . 164/  21،  "القاسم الخوئيّ 
 محمّد. الكلبايكاني ،  421و   85بن الحسن : الفوائد الطوسيّة ، ص  محمّدللتفصيل ينظر : الحرّ العامليّ ،  " 72 "

 . 45ص  رضا : نتائج الأفكار ،
 . 44ص : الفوائد المدنية و الشواهد المكّية ،  أمين محمّدظ الاستر آبادي ،  " 73 "
.  568. النراقي ، أحمد : عوائد الأيّام ، ص  172للتفصيل ينظر : القمّيّ ، أبو القاسم : مناهج الأحكام ، ص  " 74 "

 . 402/  1. الحكيم ، محسن : مستمسك العروة الوثقى ،  75/  1المدني الكاشاني: البرهين ، 
، أم يشمل  العرض  على أخبار  العامّة  فقط المتعارضين يختصُّ بصورةالخبرين أحد قديم يقع التساؤل أنّه هل ت " 75 "

 فتاوى علمائهم أيضاً ؟
 الجواب : إنَّ الأقرب هو التعدّي من الموافقة  و المخالفة  لأخبار  العامّة  إلى الموافقة  و المخالفة  لآرائهم و فتاوى علمائهم .

لم يكن أمرُه فيها أمراً و حكماً تعبّديّاً صرفاً ، بل هو أمرٌ و حكمٌ مبتنٍّ على  ب  روايات البافي  ""و سبب ذلك : أنَّ الإمامَ 
نكتةٍّ و هي لحاظ ما اكتنف الأئمّةُ من ظروف  التقيّة  ، التي كانت تحكم عصرهم جرّاء السياسات  الظالمة  التي انتهجتها 

الإجابة عن مسألةٍّ بجوابٍّ يوافق فتاوى  ""الإمام   سلطات الجور  الحاكمة  آنذاك ، و ظرفُ التقيّة  هذا قد يوجب على
علمائ هم و أئمّة  مذاهب هم ، فنفسُ السبب  الموجب  لترجيح  الخبر  المخالف  لأخبار  العامّة  موجودٌ في الخبر  المخالف  لآراء  

 علمائ هم .
مّة  إلى آرائ هم ، و أنّه في حالة  ورود الخبرين فالنتيجة : أنّه بمناسبات  الحكم  و الموضوع  يمكن التعدّي من أخبار  العا

ح ما خالفَ العامّة   هما في الكتاب  العزيز  نرجّ   على ما وافق هم . –من أخبارٍّ و آراءٍّ  –المتعارضين و عدم  وجود 
لا  ""صر  المعصوم  مع الالتفات  إلى أنَّ آراءَ علمائ هم التي يعدّ مخالفتها مرجّحاً ، المقصود بها الآراء الموجودة في ع

 المستحدثة بعد ذلك .
ح يُسلّط الضوء على شرطٍّ من شروط  الفقيه  المجتهد  ، و هو ضرورة إحاطت ه و معرفت ه بآراء   و على اساس  هذا المرجّ 

اً خاصّةً في هذا كتب ""العامّة  ، و هو ما كان معروفاً بين الرعيل  الأوّل  من فقهاء  الإماميّة  ، حتّى ألَّف بعضُ أعلامنا 
، فقد تضمّنت الكتبُ  ""، و بقي هذا المنهجُ سائداً إلى زمن  الشهيد  الأوّل   ""لشيخ الطائفة   "كتاب الخلاف  "المجال  كـ 
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،  "المنتهى  "الفقهيّةُ لأعلامنا آراءَ علماء  العامّة  ، و هو واضحٌ ل مَنْ تتبّع كتبَ القوم  و خصوصاً العلّامة الحلّيّ في كتابه 
ها .  ثمَّ بدأ ينحسرُ هذا المنهجَ شيئاً فشيئاً في الأزمنة  المتأخّرة  لأسبابٍّ عديدة لسنا الآن بصدد  عرض 

ح مسألة طهارة  الخمر  و نجاست ه ، فإنَّ الأخبارَ الواردةَ فيه متعارضةٌ ، و لكن مع هذا ذهبَ و من أمثلة  إعمال  هذا ال مرجّ 
مع أنَّ القاعدةَ الأوّليةَ عند استقرار  التعارض  هو القولُ بالتساقط  ، و الرجوعُ إلى الأصل   –علماؤنا إلى القول  بالنجاسة  

 . –الأوّليّ  في الأشياء  و هو الطهارة 
و سبب ذلك : أنَّ الرأي السائدَ عند العامّة  هو القولُ بالطهارة  ، فيسقط الخبرُ الموافقُ لهم بحمل ه على التقيّة  ، و يُؤخذ 

 بالخبر  الدالّ  على نجاسة  الخمر  .
البهبهاني ،  . 76/  4تقي : روضة المتقّين في شرح مَنْ لا يحضره الفقيه ،  محمّدللتفصيل ينظر : المجلسي الأوّل ، 

:  . الحائريّ ، مرتضى 63/  2باقر : شرح العروة الوثقى ،  محمّد. الصدر ،  136باقر : الرسائل الفقهيّة ، ص  محمّد
 . 143ص  . الاستصحاب ، 395/  3. الخميني ، روح الله : كتاب الطهارة ،  312خلل الصلاة و أحكامها ، ص 

 . 171/  1يوسف : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية ،  ظ البحراني ، " 76 "
باقر :  محمّد. البهبهاني ،  5بن النعمان : جوابات أهل الموصل ، ص  محمّدبن  محمّدللتفصيل ينظر : المفيد ،  " 77 "

الأنصاريّ ، .  603/  12عليّ : رياض المسائل ، محمّد ، طباطبائي . ال 142/  2الحاشية على مدارك الأحكام ، 
 . 274/  2: المعالم المأثورة ،  . الآمليّ ، هاشم 273/  2مرتضى : كتاب الطهارة ، 

:  . اللاري ، عبد الحسين 45/  4: بحر الفوائد في شرح الفرائد ،  حسن محمّدللتفصيل ينظر : الاشتياني ،  " 78 "
 . 160/  1التعليقة على المكاسب ، 

.  238/  1،  "تقرير بحث حسين البروجردي  "الاشتهاردي ، عليّ بناه : كتاب الصلاة للتفصيل ينظر :  " 79 "
 . 176/  2،  "تقرير بحث الخمينيّ  "السبّحانيّ ، جعفر : تهذيب الأصول 

 . 452، ص  "طبعة حجريّة  ": قوانين الأصول  القمّي ، أبو القاسم ظ " 80 "
 . 228/  3،  "تقر بحث الخوئي  "صول الفقه ظ الفيّاض ، إسحاق : محاضرات في أ " 81 "
 . 373/  3حسين الكمباني : نهاية الدراية في شرح الكفاية ،  محمّدظ الأصفهانيّ ،  " 82 "
 . 17، ص  "تقرير بحث حسين البروجرديّ  "ظ الخمينيّ ، روح الله : لمحات الأصول  " 83 "
 . 564/  2الأصول ، : منتهى  ظ البجنورديّ ، حسن الموسويّ  " 84 "
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تقي : الأصول العامّة للفقه المقارن ،  محمّد. الحكيم ،  218/  4: جامع المدارك ،  للتفصيل ينظر : الخونساري  " 85 "
 . 369ص 

 . 256/  3رضا : أصول الفقه ،  محمّدظ المظفّر ،  " 86 "
 . "المصحّحة  "وصفها بعض الأعلام بـ  " 87 "

 . 80/  2الخميني ، روح الله : الرسائل ،  للتفصيل ينظر :
. الفيّاض ، إسحاق :  83، ص  "خلاصة الأصول  "للتفصيل ينظر : التبريزي ، حسين : الأصول المهذبة  " 88 "

 . 229/  3،  "تقر بحث الخوئي  "محاضرات في أصول الفقه 
 . 287/  2بن الحسن : أمل الآمل ،  محمّدظ الحرّ العامليّ ،  " 89 "
 . 383/  2رضا : إفاضة العوائد ،  محمّدظ الكلبايكاني ،  " 90 "
 محمّد. الحكيم ،  146/  6للتفصيل ينظر : التبريزي ، جواد : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول ،  " 91 "

 . 184/  6سعيد : المحكم في أصول الفقه ، 
 . 121لحلّيّ : معارج الأصول ، ص المحقّق ا " 92 "
 . 356/  7،  "باقر الصدر  محمّدتقرير بحث  "ظ الهاشميّ ، محمود : بحوث في علم الأصول  " 93 "
 . 412/  2،  "شرح الحلقة الثانية  "ظ الرفاعيّ ، عبد الجبّار : محاضرات في أصول الفقه  " 94 "
 . 221/  4،  "تقريرات كمال الحيدريّ  "علاء : شرح الحلقى الثانية  ظ السالم ، " 95 "

 :المصادر و المراجع
  هـ 1412ت "الآمليّ ، هاشم" : 

 هـ . 1408المعالم المأثورة ، الطبعة الأولى ، المطبعة العلمية ، قم ،   – 1
  هـ 880ت "الأحسائي ، ابن جمهور" : 

 هـ . 1422الطبعة الثانية ، نشر و طبع مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ،  عوالي اللآلي ، – 2
 : "هـ 1033ت "الاستر آبادي ، محمّد أمين 

، الطبعة الأولى ، طبع و نشر مؤسسة  الفوائد المدنية و الشواهد المكّية ، تحقيق : الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي – 3
 هـ . 1424النشر الإسلاميّ ، قم ، 

  هـ 1429ت "الاشتهاردي ، عليّ بناه" : 
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، تحقيق و نشر و طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ ، ، الطبعة الأولى  "تقرير بحث حسين البروجردي  "تقريرات ثلاثة  – 4
 هـ . 1413قم ، 

، الطبعة الأولى ، نشر و طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ  "تقرير بحث حسين البروجرديّ  "في أصول الفقه  تقريرات – 5
 هـ . 1417، قم ، 

، الطبعة الأولى، قم ، طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ و نشر و  ، تحقيق "تقرير بحث حسين البروجردي"صلاة كتاب ال – 6
 هـ . 1416
  هـ 1319ت "الاشتياني ، محمّد حسن" : 

بحر الفوائد في شرح الفرائد ، الطبعة الثانية ، نشر و طبع مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلاميّ ، قم ،  – 7
 هـ . 1412
  ، هـ 1248ت "تقي  محمّدالأصفهاني" : 

 هـ . 1423الطبعة الأولى ، نشر و طبع مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ،  هداية المسترشدين ، – 8
  هـ 1261ت "الأصفهاني ، محمّد حسين بن عبد الرحيم" : 

الطبعة الأولى ، الناشر : دار إحياء العلوم الإسلامية ، مطبعة نمونه ، قم ،  الفصول الغروية في الأصول الفقهية ، – 9
 هـ . 1404
  هـ 1361ت "الأصفهانيّ ، محمّد حسين الكمباني" : 
 هـ 1409، الطبعة الثانية ، نشر و طبع مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ،  "الاجتهاد و التقليد  "بحوث في الأصول  – 10
راية في شرح الكفاية ، تحقيق : الشيخ مهدي أحدي أمير كلائيّ ، الطبعة الأولى ، الناشر : انتشارات سيّد نهاية الد – 11

 هـ.ش . 1374، مطبعة أمير ، قم ،  "ع"الشهداء 
  هـ 1363ت "الأصفهاني ، محمّد رضا" : 
  1413لإحياء التراث ، الطبعة الأولى ، مطبعة مهر ، قم ،  "ع"تحقيق و نشر : مؤسسة آل البيت  وقاية الأذهان ، – 12
  هـ 1281ت "الأنصاري ، مرتضى" : 
فرائد الأصول ، تحقيق و إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ، الطبعة الأولى ، نشر مجمع الفكر الإسلاميّ ،  – 13

 هـ . 1419مطبعة باقري ، قم ، 
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كتاب الطهارة ، تحقيق و إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ، الطبعة الثالثة ، الناشر : مجمع الفكر  – 14
 هـ . 1426الإسلاميّ ، مطبعة شريعت ، قم ، 

  ّهـ 1345ت "الإيرواني ، علي" : 
 نهاية النهاية ، لا.ن ، لا.م ، لا.ت . – 15
 ، ّهـ 1395ت "حسن الموسويّ  البجنوردي" : 
 منتهى الأصول ، لا.ن ، لا.م ، لا.ت . – 16
  هـ 1411ت "بحر العلوم ، علاء الدين" : 
 هـ . 1431الطبعة الثالثة ، دار الزهراء للطباعة و النشر ، بيروت ،  ، "تقرير بحث الخوئيّ  "مصابيح الأصول  – 17
  هـ 1186ت "البحراني ، يوسف" : 
 1423لإحياء التراث ، قم ،  "ص"الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية ، تحقيق و نشر و طبع : دار المصطفى  – 18
  هـ 1380ت "البروجردي ، حسين" : 
 هـ . 1417يعة ، الطبعة الرابعة ، نشر و طبع مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ، جامع أحاديث الش – 19
  هـ 1391ت "البروجردي ، محمّد تقي" : 
 هـ . 1403، نشر و طيع مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ،  "تقري بحث العراقيّ  "نهاية الأفكار  – 20
  هـ 1418ت "البروجردي ، مرتضى" : 
، الطبعة الثانية ، الناشر : مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ، "تقرير بحث أبو القاسم الخوئيّ  "شرح العروة الوثقى  – 21

 هـ . 1426
  هـ 1030 "، محمّد بن حسين الحارثي العامليّ البهائي" : 
 هـ 1423تحقيق : فارس حسون كريم ، الطبعة الأولى ، الناشر : مرصاد ، مطبعة زيتون ، قم ،   زبدة الأصول ، – 22
  هـ 1205ت "البهبهاني ، محمّد باقر" : 
الحاشية على مدارك الأحكام ، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، الطبعة الأولى ،  – 23

 ـ .ه 1420مطبعة ستاره ، قم ، 
  1419الرسائل الفقهيّة ، تحقيق : مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني ، الطبعة الأولى ، مطبعة أمير ، قم ،  – 24
  هـ 1430ت "بهجت ، محمّد تقي" : 
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 هـ . 1418الطبعة الأولى ، نشر و طبع : انتشارات شفق ، قم ،  مباحث الأصول ، – 25
  هـ 1411ت "البهسوديّ ، محمّد سرور الواعظ" : 
  1417، الطبعة الخامسة ، نشر: مكتبة الداوري ، المطبعة العلمية ، قم ،  "تقرير بحث الخوئيّ  "مصباح الأصول  – 26
 ، هـ 1429ت "أبو طالب التجليل  التبريزي" : 
رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع :  – 27

 هـ . 1409مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ، 
  هـ 1427ت "التبريزي ، جواد" : 
شر دار الصدّيقة الشهيدة ، مطبعة  نگين ، قم ، نكفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول ، الطبعة الثانية ،  – 28

 هـ . 1429
 : التبريزي ، حسين 
 ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع : دار طباعة طوس ، مشهد المقدّسة ، لا.ت  "خلاصة الأصول  "الأصول المهذبة  – 29
 هـ 1422ت "للطفي التبريزي ، رضا ا" : 
 هـ  1367، مطبعة چاپخانهء پاكت چى ، طهران ،  "تقرير بحث الخوئيّ  "الدرر الغوالي في فروع العلم الإجماليّ  – 30
  هـ 1307ت "التبريزي ، موسى" : 
 هـ . 1397الطبعة الأولى ، الناشر : محمّد علي التبريزي الغروي ،  أوثق الوسائل في شرح الرسائل ، – 31
 معاصر" التميمي ، قيصر" : 
الطبعة الأولى ، الناشر : دار فراقد للطباعة و النشر ، مطبعة ستاره ، قم ،  ، "تقرير بحث كمال الحيدري  "القطع  – 32

 هـ . 1427
  ّهـ 1395ت "التوحيديّ ، محمّد علي" : 
، الطبعة الأولى المحقّقة ، الناشر : مكتبة الداوري ، المطبعة  العلمية ، قم "تقرير بحث الخوئيّ  "الفقهاهة  مصباح – 33

 هـ . 1419، 
 هـ 1071ت "ي ، عبد الله بن محمّد الفاضل التون" : 
تحقيق : محمّد حسين الرضوي الكشميري ، الطبعة الأولى المحقّقة ،  الناشر : مجمع  الوافية في أصول الفقه ، – 34

 هـ . 1412الفكر الإسلاميّ ، مطبعة مؤسسة إسماعيليان ، 
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  هـ 1355ت "الحائري ، عبد الكريم" : 
و الشيخ محمّد مؤمن القمّي ، الطبعة الخامسة ، نشر و طبع مؤسسة النشر  درر الفوائد ، تحقيق الشيخ الأراكي – 35

 هـ . 1409الإسلاميّ ، قم ، 
  معاصر"الحائريّ ، كاظم" : 
، الطبعة الأولى ، نشر : مكتب الإعلام الإسلاميّ ، مطبعة  "تقرير بحث محمّد باقر الصدر  "مباحث الأصول  – 36

 هـ . 1407مركز النشر ، قم ،  
 هـ 1406ت "الحائريّ ، مرتضى" : 
مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم  :أحكامها ، تحقيق: محمّد حسين أمر اللهي، الطبعة الأولى، نشر وطبعخلل الصلاة و  – 37

 هـ . 1420، 
  هـ 1383ت "الحجّتي ، بهاء الدين البروجردي" : 
، الطبعة الأولى ، نشر و طبع : انصاريان ، قم ،  "تقرير درس حسين البروجردي  "حاشية على كفاية الأصول  – 38

 هـ . 1412
  هـ 1104ت "الحرّ العامليّ ، محمّد بن الحسن" : 
 م . 1969أمل الآمل ، الناشر : مكتبة الأندلس ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ،  – 39
و الشيخ محمّد درودي ، الطبعة الأولى ، المطبعة العلمية ، قم ،  الفوائد الطوسيّة ، تحقيق : السيد مهدي اللازوردي – 40

 هـ . 1403
  1414 ، مطبعة مهر، قم ، الطبعة الثانية،  لإحياء التراث "ع": مؤسسة آل البيت و نشر وسائل الشيعة ، تحقيق  – 41
  هـ 1403ت "الحكيم ، عبد الصاحب" : 
  1418، الطبعة الأولى ، دار الهادي للطباعة و النشر ، بيروت ،   "تقرير بحث محمّد الروحانيّ  "منتقى الأصول  – 42
  هـ 1390ت "الحكيم ، محسن" : 
 هـ . 1408الطبعة الخامسة ، نشر مكتبة بصيرتي ، مطبعة الغدير ، قم ،  حقائق الأصول ، – 43
 هـ . 1404مستمسك العروة الوثقى ، الناشر : منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ، قم ،  – 44
  هـ 1423ت "الحكيم ، محمّد تقي" : 
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للطباعة و النشر ، قم ،  "ع"ر و طبع ، مؤسسة آل البيت الأصول العامّة للفقه المقارن ، الطبعة الثانية ، نش – 45
 م . 1979
  هـ 1443ت "الحكيم ، محمّد سعيد" : 
 هـ . 1414المحكم في أصول الفقه ، الطبعة الأولى ، دار المنار للطباعة و النشر ، بيروت ،  – 46
  هـ 598ت "الحلّي ، ابن إدريس" : 
محمّد مهدي الخرسان، الطبعة الأولى، نشر العتبة العلوية المقدّسة، النجف الأشرف ، : تحقيقمستطرفات السرائر ،  – 47

 هـ . 1429
  ّهـ 676ت "، أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد المحقّق الحلّي" : 
 "ع"تحقيق و إعداد : محمّد حسين الرضويّ ، الطبعة الأولى ،  الناشر : مؤسسة آل البيت  معارج الأصول ، – 48

 هـ . 1403، قم ،  "ع"للطباعة والنشر ، مطبعة سيّد الشهداء 
  هـ 726ت "، الحسن بن عليّ بن محمّد بن المطهّر العلّامة الحلّي" : 
حسين محمّد علي البقّال ، الطبعة الثالثة ، نشر و طبع مكتب مبادئ الوصول إلى علم الأصول ، تحقيق : عبد ال – 49

 هـ . 1404الإعلام الإسلاميّ ، قم ، 
  معاصر"الحيدريّ ، كمال" : 
، الطبعة الأولى ، الناشر : دار فراقد للطباعة و النشر ، مطبعة ستاره ، قم  الظنّ ، تحقيق : محمود نعمة الجياشي – 50

 هـ . 1429، 
  هـ 1401ت "الحيدري ، عليّ نقي" : 
طبع: لجنة إدارة الحوزة العلمية، قم، ، نشر و أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد، الطبعة الأولى – 51

 هـ. 1422
 ، معاصر"منير  الخبّاز" : 
، الطبعة الأولى ، الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد  "تقرير بحث السيستاني  "الرافد في علم الأصول  – 52

 هـ . 1414السيستانيّ ، مطبعة مهر ، قم ، 
  هـ 1329ت "الخراساني ، محمّد كاظم" : 
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سسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد مؤ : الحاشية على الرسائل ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع  – 53
 . هـ 1410الاسلاميّ ، قم ، 

لإحياء التراث ، الطبعة الأولى ، مطبعة مهر ، قم ،   "ع"كفاية الأصول ، تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت  – 54
 هـ . 1409
  هـ 1409ت "الخمينيّ ، روح الله" : 
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيّ، الطبعة الأولى، مطبعة مؤسسة العروج، نشر : و الاستصحاب ، تحقيق  – 55
 هـ . 1417قم، 
 هـ . 1385الرسائل ، تحقيق مجتبى الطهرانيّ ، نشر و طبع مؤسسة اسماعيليان ،  – 56
ة مؤسسة العروج، قم، كتاب الطهارة ، تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني، الطبعة الثانية، مطبع – 57

 هـ . 1427
، تحقيق و نشر : مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيّ ،  "تقرير بحث حسين البروجرديّ  "لمحات الأصول  – 58

 هـ . 1421الطبعة الأولى ، مطبعة مؤسسة العروج ، قم ، 
 هـ . 1410قم ،  معتمد الأصول ، نشر و طبع : مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، – 59
مناهج الوصول إلى علم الأصول ، الطبعة الأولى ، الناشر : مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينيّ ، مطبعة  – 60

 هـ . 1414مؤسسة العروج ، قم ، 
  هـ 1397ت "الخميني ، مصطفى" : 
، مطبعة مؤسسة العروج، قم، الإمام الخمينيّ : مؤسسة تنظيم ونشر آثار شر، الطبعة الأولى، نتحريرات في الأصول – 61

 هـ . 1418
  هـ 1413ت "الخوئي ، أبو القاسم" : 
 "ع"الطبعة الثانية ، الناشر : مؤسسة مطبوعات ديني ، مطبعة أهل البيت  ، "تقرير بحث النائينيّ  "أجود التقريرات  – 62

 هـ.ش . 1369، قم ، 
  هـ 1405ت "الخونساري" : 
مكتبة الصدوق ، طهران ،  :جامع المدارك ، تحقيق و تعليق : علي أكبر الغفاريّ ، الطبعة الثانية ، نشر و طبع  – 63

 هـ . 1405
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 : "هـ 1312ت "الرشتي ، حبيب الله 
 هـ . 1417لإحياء التراث ، قم ،  "ع"بدائع الأفكار ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع مؤسسة آل البيت  – 64
  معاصر"الرفاعيّ ، عبد الجبّار" : 
الطبعة الثانية ، نشر مؤسسة دار الكتاب الإسلاميّ ، مطبعة  ، "شرح الحلقة الثانية  "محاضرات في أصول الفقه  – 65

 هـ . 1424السرور ، قم ، 
 معاصر" الروحانيّ ، محمّد صادق" : 
 هـ . 1412، مطبعة أمير ، قم ،   "ع"زبدة الأصول ، الطبعة الأولى ، الناشر : مدرسة الإمام الصادق  – 66
  معاصر"السالم ، علاء": 
، الطبعة الأولى ، الناشر : دار فراقد للطباعة و النشر ، مطبعة  "تقريرات كمال الحيدريّ  "شرح الحلقى الثانية  – 67

 هـ . 1428ستاره ، قم ، 
  معاصر"السبّحانيّ ، جعفر": 
 هـ . 1411نشر و طبع : دار الفكر ، قم ،  ، "تقرير بحث الخمينيّ  "تهذيب الأصول  – 68
  هـ 1385ت "السبزواريّ ، حسن" : 
الطبعة الأولى ، نشر و طبع :  ، "تقرير بحث السيّد أبو الحسن الأصفهانيّ  "وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول  – 69

 هـ . 1419مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ، 
  ّهـ 1384ت "الشاهرودي ، علي" : 
، الطبعة الأولى ، الناشر : مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة ،  "بحث الخوئي  يرتقر  "دراسات في علم الأصول  – 70

 هـ . 1420مطبعة محمّد ، 
 ، هـ 1315ت "محمّد حسين  الشهرستاني" : 
 . "طبعة حجريّة  "غلية المسؤول في علم الأصول  – 71
  هـ 1412ت "الشهرضائي ، محمّد عليّ الإسماعيل بور" : 
 هـ  1396، الطبعة الأولى ، المطبعة العلميّة ، قم ،  "تقريرات بحث هاشم الآمليّ  "مجمع الأفكار و مطرح الأنظار  – 72
  ، هـ 1312ت "حسن  محمّدالشيرازي" : 
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مجموعة رسائل فقهية و أصولية ، تحقيق : الشيخ عباس الحاجياني ، الطبعة  الأولى ، الناشر : مكتبة المفيد ،  – 73
 هـ . 1404، قم ،  "ع"مطبعة سيد الشهداء 

  هـ 1416ت "الصافي ، حسن" : 
الطبعة الأولى ،  الناشر : مؤسسة صاحب الأمر ، مطبعة أسوة ، قم ،  ، "تقر بحث الخوئي  "الهداية في الأصول  – 74

 هـ . 1418
  هـ 1400ت "الصدر ، محمّد باقر" : 
 هـ . 1406دروس في علم الأصول ، الطبعة الثانية ، نشر وطبع و توزيع : دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  – 75
 هـ . 1392الأشرف ،  شرح العروة الوثقى ، مطبعة الآداب ، النجف – 76
 هـ 1395المعالم الجديدة للأصول ، الطبعة الثانية ، الناشر : مكتبة النجاح ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ،  – 77
  هـ  1229ت "الطباطبائي ، محمّد" : 
 . "طبعة حجريّة  "مفاتيح الأصول  – 78
  هـ 1402ت "الطباطبائي ، محمّد حسين" : 
 حاشية الكفاية ، الناشر : بنياد علمي و فكري علامه طباطبائي با همكارى نمايشگاه و نشر كتاب ، لا.ت . – 79
  ، هـ 1371ت "رضا  محمّدالطباطبائي" : 
 م . 1952، المطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف ،  "تقرير بحث المحقّق العراقي  "تنقيح الأصول  – 80
   ّهـ 1231ت "الطباطائي ، علي" : 
 هـ . 1422رياض المسائل ، تحقيق و نشر و طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ ، الطبعة الأولى ، قم ،  – 81
  هـ 548ت "، الفضل بن الحسن الطبرسي" : 
  ه1386تحقيق : محمّد باقر الخرسان ، نشر و طبع دار النعمان للطباعة والنشر، النجف الأشرف ،  الاحتجاج ، – 82
  هـ 460ت "الطوسي ، محمّد بن الحسن" : 
تحقيق :  حسن الموسوي الخرسان ، الطبعة الرابعة ، نشر دار الكتب الإسلاميّة ،  لمطبعة  تهذيب الأحام ، – 83

 هـ.ش . 1365خورشيد ، طهران ، 
 هـ . 1417العدّة في أصول الفقه ، تحقيق : محمّد رضا الأنصاري القمّي ، الطبعة الأولى ، مطبعة ستاره ، قم ،  – 84
 هـ 1011ت " العامليّ ، حسن ابن الشهيد الثاني" : 
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 هـ . 1403 ، قم   ،مؤسسة النشر الإسلاميّ : معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، تحقيق و نشر و طبع   – 85
  هـ 965ت "العامليّ ، زين الدين بن عليّ الجبعي المعروف بالشهيد الثاني" : 
الطبعة الأولى ، نشر محمّد جعفر آل إبراهيم ، مطبعة النعمان، النجف الأشرف  الدراية في علم مصطلح الحديث ، – 86

 هـ . 1388، 
  ّهـ 1432ت "عبد الهادي الفضلي" : 
 هـ . 1423أصول البحث ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع : مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ، قم ،  – 87
 هـ . 1421الطبعة  الثالثة ، نشر و طبع : مؤسسة أم القرى للتحقيق و النشر ، بيروت ،  أصول الحديث ، – 88
  هـ 1361ت "العراقيّ ، ضياء الدين" : 
مقالات الأصول ، تحقيق : الشيخ مجتبى الموحدي ، السيّد منذر الحكيم ، الطبعة الأولى المحقّقة ، الناشر : مجمع  – 89

 هـ . 1420اقري ، قم ، الفكر الإسلاميّ ، مطبعة ب
  ّهـ 1419ت "الغروي ، علي" : 
، الطبعة الثانية ، الناشر : مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي  "تقرير بحث أبو القاسم الخوئيّ  "تنقيح العروة الوثقى  – 90

 هـ . 1426، 
  هـ 1410ت "الفيروزآبادي ، مرتضى" : 
 هـ . 1385عناية الأصول في شرح كفاية الأصول ، الطبعة السابعة ، نشر و طبع : منشورات الفيروزآبادي ، قم ،  – 91

 
  هـ  1298ت "القزويني ، علي" : 
مؤسسة النشر : القزوينيّ ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع  تعليقة على معالم الأصول ، تحقيق : عبد الرحيم الجزمئي – 92

 هـ . 1423الإسلاميّ ، قم ، 
  هـ  1231ت  "القمّي ، أبو القاسم" : 
 . "طبعة حجريّة  "قوانين الأصول  – 93
 هـ . 1420مناهج الأحكام ، ، تحقيق و نشر و طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ ، الطبعة الأولى ، قم ،  – 94
  ، ّهـ 1440ت "المؤمن  محمّدالقمّي" : 
 هـ . 1419تسديد الأصول ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ،  – 95
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  هـ 1374ت "الكاشانيّ ، عليّ فريدة الإسلام" : 
 . ه 1368تحقيق : السيد عبد الكريم الهاشمي البهشهريّ ، مطبعة أمير ، قم ،  مجمع الفرائد في الأصول ، – 96
  هـ 1091ت "الكاشاني ، محمّد محسن" : 
 هـ . 1390الأصول الأصيلة ، نشر و طبع و توزيع  سازمان چاپ دانشگاه ، إيران ،  – 97
،  "عليه السلام": مكتبة الامام أمير المؤمنين علي الوافي ، تحقيق ضياء الدين الحسيني ، الطبعة الأولى ، الناشر  – 98

 . ه 1406مطبعة أفست نشاط ، أصفهان ، 
  ّهـ 1365ت "الكاظمي ، محمّد علي" : 
، الطبعة الأولى ، نشر و طبع : مؤسسة النشر  ، تحقيق : رحمت الله الأراكي "تقرير بحث النائيني  "فوائد الأصول  – 99

 هـ . 1409الإسلاميّ ، قم ، 
 هـ 1414ت " الكلبايكاني ، محمّد رضا" : 

 هـ . 1411الطبعة  الأولى ، الناشر : دار القرآن الكريم ، مطبعة مهر ، قم ،  إفاضة العوائد ، – 100
 هـ . 1413نتائج الأفكار ، الطبعة الأولى ،  الناشر : دار القرآن الكريم ، مطبعة أمير ، قم ،  – 101
  ، هـ 329ت " بن يعقوب محمّدالكليني" : 

 هـ . 1415الطبعة الثالثة ، دار الهادي للطباعة و النشر ، بيروت ،  الكافي ، – 102
  هـ 1342ت "اللاري ، عبد الحسين" : 

تحقيق و نشر : مؤسسة المعارف الإسلاميّة ، الطبعة الأولى ، مطبعة پاسدار اسلام ،  التعليقة على المكاسب ، – 103
 هـ . 1418قم ، 
  هـ 1428ت "اللنكراني ، فاضل" : 

،  "عليهم السّلام"، تحقيق و نشر : مركز فقه الأئمة الأطهار  "تقرير بحث حسين البروجردي  "نهاية التقرير  – 104
 هـ . 1420بهمن ، قم ،  الطبعة الثالثة ، مطبعة

  هـ 1110ت "المجلسيّ ، محمّد باقر" : 
 هـ . 1403بحار الأنوار ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الوفاء للطباعة و النشر ، بيروت ،  – 105
 ه1404تحقيق : هاشم الرّسولي ، الطبعة الثانية ، مطبعة خورشيد، قم،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، – 106
  هـ 1070ت "المجلسي ، محمّد تقي" : 
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روضة المتقّين في شرح مَنْ لا يحضره الفقيه ، تحقيق : السيّد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه  – 107
 هـ . 1406فرهنك إسلامي حاجّ محمّد حسين كوشانپور ، قم ،  الإشتهاردي ، نشر و طبع بنياد

  هـ 1366ت "المدني الكاشاني" : 
 البرهين ، الناشر : المدرسة العلمية لسماحة العلامة المدني الكاشاني ، كاشان ، لا.ت . – 108
  هـ 436ت "المرتضى ، عليّ بن الحسين" : 

 هـ.ش . 1348تعليق : أبو القاسم گرجي ، مطبعة دانشگاه ، طهران ،  الذريعة ، تحقيق : تصحيح و تقديم و – 109
  هـ 1419ت "المروّج ، محمّد جعفر" : 

 هـ . 1412الطبعة الأولى ، نشر المؤلّ ف ، لمطبعة نمونه ، قم ،  منتهى الدراية في توضيح الكفاية ، – 110
  هـ 1358ت "المشكيني ، أبو الحسن" : 

تحقيق : سامي الخفاجي ، الطبعة الأولى ، الناشر : لقمان ، مطبعة دانش ،  الحاشية على كفاية الأصول ، – 111
 هـ . 1417
  ّهـ 1428ت "المشكيني ، علي" : 

 هـ . 1413اصطلاحات الأصول ، الطبعة الخامسة ، نشر و طبع : دفتر نشر الهادي ، قم ،  – 112
  هـ 1383ت "المظفّر ، محمّد رضا" : 

 هـ . 1411تحقيق و نشر و طبع : مؤسسة النشر الإسلاميّ ، قم ،  أصول الفقه ، – 113
  ، هـ 1413ت "بن النعمان  محمّدبن  محمّدالمفيد" : 

، تحقيق : الشيخ مهدي نجف ، الطبعة الثانية ، نشر و طبع و توزيع دار  "مقدّمة المحقّق  "التذكرة بأصول الفقه  – 114
 هـ . 1414المفيد ، بيروت ، 

جوابات أهل الموصل ، تحقيق : الشيخ مهدي نجف ، الطبعة الثانية ، نشر و طبع دار المفيد للطباعة والنشر  – 115
 هـ . 1414لبنان ،  –والتوزيع ، بيروت 

 
  ّمعاصر"الميلاني ، علي" : 

لإسلاميّة ، مطبعة ، الطبعة الأولى ، الناشر : مركز الحقائق ا "تقرير بحث الوحيد الخراسانيّ  "تحقيق الأصول  – 116
 هـ . 1428وفا ، قم ، 



 

ة 
ّ
 الأخبار العلاجية وأثرها في رفع التعارض بين الأدل

 

  

 427 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

  هـ 1266ت "النجفي ، محمّد حسن" : 
، الطبعة الثانية ، الناشر : دار الكتب الإسلاميّة ، مطبعة  جواهر الكلام ، تحقيق : الشيخ عباس القوچاني – 117

 هـ.ش . 1365خورشيد ، طهران ، 
  هـ 1245ت "النراقي ، أحمد": 

عوائد الأيّام ، تحقيق : مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ، الطبعة الأولى ، نشر و طبع مركز النشر التابع  – 118
 هـ . 1417، لمكتب الإعلام الإسلاميّ ، قم 

، مطبعة ستارةلإحياء التراث، الطبعة الأولى،  "عليهم السلام"مستند الشيعة ، تحقيق و نشر : مؤسسة آل البيت  – 119
 هـ . 1415قم، 
  ، هـ 1209ت "مهدي  محمّدالنراقي" : 

، الطبعة الأولى ، الناشر : مؤتمر المولى مهدي النراقي ،  مطبعة  جامعة الأصول ، تحقيق : رضا الاستادي – 120
 .هـ  1422سلمان الفارسي ، قم ، 

  هـ 1440ت "الهاشميّ ، محمود" : 
 هـ . 1433، مطبعة سبحان ، قم ،  "ع"أضواء و آراء ، الطبعة الأولى ، نشر مؤسسة الفقه و معارف أهل البيت  – 121
، الطبعة الثالثة ، نشر مؤسسة دائرة المعارف الفقه  "تقرير بحث محمّد باقر الصدر  "ل بحوث في علم الأصو  – 122
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 لتفكير النحوي المقاربة الوجدانية في ا
 قراءة معرفية في ردود السيد محمد باقر الصدر على الدكتور مهدي المخزومي

 مرتضى جليل طاهر. م.د
 جامعة ذي قارالإسلامية/ كلية العلوم 

  المقدمة:
الدكتور مهدي المخزومي من تقوم فكرة البحث على مقاربة الفكر ردود السيد محمد باقر الصدر على 

حيث الفحص المعرفي ضمن موضوع البحث النحوي، إذ رصد أساس تكوين الادلة والطبيعة التي نظر 
بها كل منهما للمنهج المتبع في دراسة اللغة، ومن ثم النظر في سؤالهم المركزي حول قيمتها وما يمكن 

في مقاربته للوجدان فقد فحصت هذه المقاربة  من ابقاء لفاعليتها العلمية وحيث كان السيد الصدر يرجع
 من هذه الزاوية .

 :: في طبيعة المثاقفة المعرفيةتمهيد
كان يسير فيها على خطا منهجية تحاول ــ و الدكتور المخزومي رؤية في كثير من القضايا النحوية قدم 

تخلص الدراسة اللغوية مما علق بها من شوائب الفلسفة بوصفها   بحسبه ــ دراسة اللغة من جهة وصفية
 . 1مة على طبيعة اللغة ومنهج دراستهتحمل مقولات مقح

براهيم وي العربي الحديث وشكلت مع آراء أستاذه إالمخزومي في النفاذ الى الدرس اللغأخذت آراء 
لأنه  ؛مصطفى وآخرين بما يسمى بظاهرة التيسر. ومن الطبيعي أن يكون هذا التوجه محط نقد ومراجعة

 بالنهاية يشكل منعطفا نقديا لتصورات التراث الذي ارتكز بالضمير المعرفي عند العرب في بوابة اللغة .
في الجانب الآخر قدم السيد محمد باقر الصدر رؤى وتصورات جديدة إلى حد ما في الجانب اللغوي عند 

لا فيها تفعيل مكتسبات وتحديدا في مباحث الألفاظ وما يتصل بها، محاو  ،عرضه لمباحث الأصول
المعرفة الحديثة ومناهجها في هذا الدرس كالاستقراء ونظريات الاقتران الشرطي مثلا . غير أن كثيرا من 
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فمحمد  ؛هواجس الهوية كانت ترافقه في بناء تصوراته في وسط محتدم من الصراعات الايديولوجية آنذاك
 . 2سفية المقابل النقدي لفكر الحداثة الأوربية"باقر الصدر يقف" في معظم أطروحاته الفكرية والفل

تكشف متابعة الدرس الأصولي من بداية القرن العشرين حتى نهايته انغلاق الدرس الديني الرسمي 
وربما يكون درس السيد  ،بمناهجه عن مناقشة ما يدور في أروقة الجامعة من حراك لغوي الا ما ندر

ذي ناقش بشكل رسمي آراء المخزومي في مجلس درسه،  فعلى محمد باقر الصدر الانفتاح الأوكد ال
وعلى الرغم  ،بدت مرونة في تحديث مناهجهانتدى النشر في حاضنة النجف التي أالرغم من وجود كلية م

الا ان مدوناته  ،3من تمثيل السيد محمد تقي الحكيم في كثير من المجمعات  اللغوية العربية والعراقية
. بل كانت النزعة  تجاه 4لا أقل المطبوع منها ،ود التصور الاصولي التقليدياللغوية بقيت في حد

من ذلك نقد العلامة محمد  ،الحركات التجديدية للغة في الوسط الديني في العراق تجوب حول الرفض
بعد أن خاطبته الحكومة  ،ر التي صاغها المجمع اللغوي في مصريالجواد الجزائري لمقترحات التيس

حات المصرية في تيسير ار كتابا حولها بعنوان نقد الاقتر حول ابداء ملاحظاته حولها، فقد صد   العراقية
العلوم العربية، إذ انتصر للدرس التراثي ورأى أن الجنوح نحو التيسير افساد للعربية وإعراض عن المنهج 

قد جعله يرتاب  5الوقت القويم في دراستها، وربما كان حسه الثوري الذي مارسه تجاه الاحتلال في ذلك
 مل هوية الأمة الاسلامية.ذي يحمن الحركات التي تصطدم مع التراث ال

يمكن ملاحظة توجه حاول المقاربة لرجالات دين كالسيد مصطفى جمال الدين والدكتور عبد الهادي 
، إلا أن هذه المحاولات انبثقت من رحم الجامعة في اطار الدرس الاكاديمي لا الدرس الديني 6الفضلي

الرسمي. من هنا يمكن القول إن المثاقفة المعرفية في هذا الجانب بقيت ضعيفة حتى نهاية القرن العشرين 
 ، إن لم نقل أنها كانت مغيبة .

ر علامة مهمة لتكوين تصور غني في أروقة يبدو من ذلك أن حضور آراء المخزومي في درس الصد
الدرس الديني لو كتب له أن يستمر، أو أنه ينتقل من إطار مناقشة فردية إلى إذكاء جو عام في إطار 
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المؤسسة الدينية في مجالها المعرفي. لكنه بقي يتيما في حدود تلك المناقشة الفريدة وغابت عندها آراء 
التصورات اللغوية التي تناقش النحو على مستوى المقولات ومستوى المخزومي وما لحقها من تطور في 

 المنهج إلا في حدود خاصة جدا.
 :المبحث الأول: الدليل الوجداني مفهومه ومشكلاته

يقرر المناطقة أن البرهان لابد أن ينتهي إلى قضايا لا تحتاج إلى دليل وبرهان؛ لأن عدم وجود تلك 
في الطلب إلى ما لا نهاية، وهو باطل، وهذه القضايا التي لا تحتاج إلى  القضية ينتهي بهم الى التسلسل

والتي تعني "  ،7وتقع اليقينيات في المرتبة الأولى منها ،برهان تسمى بمبادئ المطالب أو مبادئ الأقيسة
 .8الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض لا عن تقليد" 

 هي :واليقينيات تقسم على ستة أقسام 
 9ــ الفطريات 6ــ الحدسيات   5ــ المتواترات 4ـــ التجريبيات 3ـ المشاهدات 2ــ الأوليات 1

" وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحس ولا  ،وما يهمنا منها المشاهدات وتسمى المحسوسات
 وهي على صنفين : ــ 10يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة"

 نحو الحكم بوجود الشمس وبكون النار حارة . ،س الظاهرةــ ما يدرك بالحوا1
كشعورنا بأن لنا فكرة وكالشعور بالخوف لدينا  ،ــ ما يدرك بالحواس الباطنة غير قوى الحس الظاهر2

 .12. وهذه هي التي تسمى بالوجدانيات  11وشعور كل فرد بذاته وبأفعالها
 وتظهر في هذا العلم قضيتان مترابطتان : ــ

 الأولى: تكوين الوجدان وقيمته
ترتبط هذه القضية بتكوين هذا العلم )الوجداني( من حيث المؤثرات النفسية والثقافية والاجتماعية 

ذة والسياسية ، إذ قد يتفق أن تكون هناك قضايا وجدانية محايدة تقع بمنأى عن تلك المؤثرات كالشعور بالل
والالم وكشعور الانسان بأنه قادر على الكلام ، وأن لديه عائلة ، إلا أن هناك قضايا تحسب على 
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الوجدانيات لكنها تكون مختلطة ومشوبة بما يقابلها ولا يجعلها في طرف الأوليات التي ينقاد إليها اليقين . 
صة لا تتسم بالقبول النوعي في إذ قد تعمل المؤثرات مجتمعة أو بانفراد على تكوين حالة وجدانية خا

 الموضوعات التي يراجع فيها الحس النوعي في التحديد .
بناء على احتساب التأثيرات  امبرهن ااستدلالي امنهجقية في مدى قدرة اعتماد الوجدان برزت مشكلة الوثو 

كعلمنا  الوجدانيات " ى عدم سلامته جاء في شرح المواقفالمختلفة في تشكله. لذلك ذهب بعضهم إل
بوجود ذواتنا و خوفنا و غضبنا و لذتنا و ألمنا و جوعنا و شبعنا و انها قليلة النفع في العلوم لأنها غير 
مشتركة أي غير معلومة الاشتراك يقينا فلا تقوم حجة على الغير فان ذلك الغير ربما لم يجد من باطنه 

ت تزلزل الثقة فيها، فقد حصل  " النزوع إلى . ويعضد ذلك أن النماذج العلمية المتأخرة أخذ13ما وجدناه"
النتائج العلمية الخيالية وإن أدت إلى تجاوز الحس الوجداني أو الصدام معه . فمثلا أخذت نظرية الكوانتم 

، لكن هذه النظرية ) الكوانتم( بحد نفسها ــ كما يعتقد 14تحذر من مسلماتنا بما فيها الحس الوجداني العام"
وليدة الهزيمة العسكرية للألمان بعد الحرب العالمية الأولى، فبعد هزيمة الألمان أصيبوا بعضهم ــ  كانت 

بخيبة أمل مع وجود مبررات الانتصار وهو ما ولد عندهم شعور بالحاجة إلى فلسفة لا تقوم على 
 .15العقلانية والنظام وتبتعد عن التفسير القائم على الحتمية والسببية 

الوجدان يمثل أحد الضروريات ، وأن ما يعتريه من غموض ناتج من دخول  ويصر طرف آخر على أن
الشبهة وهو ما تبناه الخوئي يقول: " فإن قلت: على هذا تخرج القضية الوجدانية عن الضرورية ، وإلّا 
فكيف يستدلّ بها الخصمان في موضوع واحد وتكون مدركاً لمطلوبين متناقضين ، وقد وقعت في الحكمة 

ة والإلهية مسائل قد ادّعى كلّ واحد من الطرفين البداهة والوجدان على خلاف صاحبه ، وهذا ممّا الطبيعي
يوجب الوهن في التمسّك بالوجدان. قلت: نعم ، ولكن أمثال هذه الموارد التي تعارضوا في ادّعاء الوجدان 

مقدّمة نظرية ... وهناك موارد فيها إنّما كان للمغالبة في المسألة ، أو من جهة خلط مقدّمة ضرورية إلى 
اُخرى أوجبت دعوى الوجدان فيها القصور في الالتفات إليها ولو من ناحية ما ، فلربما لا تلتفت النفس 
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تمام الالتفات إلى أمر وهي تتخيّل حضوره فيها بجميع ما له من الشؤون ، فيدّعى الوجدان مع أنّ 
. بل إن الأمر قد تعدى ذلك إلى ترجيح العلم  16ه "الالتفات لو كان تاما لكان الوجدان على خلاف

الوجداني على الدليل الصناعي الذي يقوم على المنطق كما هو الشأن فيما ذهب إليه ابن خلدون من 
القدماء وما ذهب إليه المحدثون من المفكرين المسلمين كمحمد عبده الذي يرى أن اليقين الصادق غير 

 .17تخصصمتوقف على البرهان ولا على ال
 والثانية المنبه الوجداني

إذ قد لا يكون الوجدان متاحا  دى استقلاله في الافصاح عن نفسه ؛ويرتبط مفهوم المنبه على الوجدان بم
لكي يكون عندها مرتكزا للاطمئنان العلمي، فبعد الاطمئنان لدليل الوجدان من جهة ، عند مراجعته 

والإزالة لما علق به وغطاه ، وهو  أمر يضع الوجدان في واختلاطه من جهة أخرى يأتي دور الاكتشاف 
إطار علاقة متذبذبة مع البرهان المنضبط في آلياته وقضاياه القائمة على أسس صارمة ، فقد يأتي 

وبهذه الحالة يضطلع التقديم بحالة إلغاء للطرف الآخر، إذ في  ،البرهان بصورة متعاكسة مع الوجدان
شى المقدمات الاستدلالية المنضبطة لصالحه ، وقد يخضع البرهان وآليات مفروض تقديم الوجدان تتلا

الاستدلال لتوكيد ما يذهب إليه الوجدان ، وبذلك تكون الأطر المنظمة والمنضبطة خوادم الوجدان وأحد 
 آليات الإزالة لمشوبات الاستدلال به .

دانية ظاهرة عند السيد محمد باقر الصدر كانت هذه العلاقة الأخيرة في طبيعة التعاطي مع المنبهات الوج
وقد رصدها أهم مقرري بحثه محمود الهاشمي، فهو يرى أن  من معالم فكر الصدر نزعته المنطقية 
والبرهانية في التفكير في حال كانت تلك المعطيات البرهانية تنسجم مع الوجدان وتحتوي قوة إقناع كبيرة 

كان يتحرى إقامة البرهان في  كل فرضية تمس البحث حتى ما  وتحصل الاطمئنان النفسيّ بالفكرة فقد
غير أن هذا الفكر البرهاني  18يتعسر صياغة برهان موضوعي عليها كالبحوث اللغوية والعقلائية والعرفية

المنطقي لم يتماد "في اعتماد الصياغات والاصطلاحات الشكلية ، التي قد تتعثر على أساسها طريقة 
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عد عن الواقع ويتبنى نظريات يرفضها الوجدان السليم. خصوصا في البحوث ذات تفكير الباحث فيبت
الملاك الوجداني والذاتي ، التي تحتاج إلى منهج خاص للاستدلال والإقناع. فكنت تجده دوما ينتهي من 

مثل هذه البراهين إلى النتائج الوجدانية ، فلا يتعارض لديه البرهان مع مدركات الوجدان الذاتي السليم في 
المسائل ، بل كان على العكس يصوغ البرهان لتعزيز مدركات الوجدان ، وكان يدرك المسألة أولا بحسه 

 .19الوجداني والذاتي ثم كان يصوغ في سبيل دعمها علميا ما يمكن من البرهان والاستدلال المنطقي"
 :المبحث الثاني: مواجهة المنبه الوجداني لدعوة القطيعة

تفاق الاعرض كل من المخزومي والصدر إشكالية المنهج المتبع في دراسة اللغة وحدد كل منهما نقطة 
المتمثلة في الاقحام للمنهج الفلسفي الارسطي على مجريات البحث اللغوي، وبناء على ذلك ينبغي عرض 

رى وجوب إيجاد مجريات البحث اللغوي على أسس منهجية أكثر ملاءمة مع طبيعة اللغة. فالمخزومي ي
، وهو ما يتحقق ــ فيما يحسب ــ بخطوتين، " 20اصلاح شامل للدرس اللغوي وموضوعاته أصولا ومناهج

الأولى : أن نتخلص مما علق به من شوائب جرها عليه منهج دخيل وهو منهج الفلسفة الذي حمل معه 
نعيد نقطة البدء به ليكون الى هذا الدرس فكرة العامل . والثانية أن نحدد موضوع الدرس اللغوي و 

 .21الدارسون على هدى من أمر ما يبحثون فيه" 
حضرت المشكلة اللغوية في بعدها الابيستمولوجي  في اتباع المنهج الفلسفي في دراسة اللغة في كثير من 
المواطن في دراسات المخزومي ، ومنها في ما ناقشه فيها الصدر نحو موضوع الجملة الكبرى والصغرى 

لنحو وتحديدا في قضية تقسيم الجملة الى اسمية وفعلية بناء على تقدم الفاعل او عدم تقدمه ، إذ في ا
، وهو ما لم 22قرر التفكير المدرسي المستمد من المدرسة البصرية أن الاسم اذا تقدم على الفعل فهو مبتدأ

و بتقدير المخزومي " ، إذ ه 23يرتضه المخزومي ، وكذلك لم يقبل به أستاذه من قبل إبراهيم مصطفى
تحديد ساذج يقوم على أساس من التفريق اللفظي المحض، فجملة ) طلع البدر( وجملة ) البدر طلع ( أو 
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،  وعندما نذهب إلى القول بوحدتهما فإننا نتجنب كثيرا من التأويلات 24جملة طالع البدر( جملة واحدة" 
 25وحها.والتفسيرات الفلسفية التي لا تنتمي لطبيعة اللغة ور 

يتفق الصدر مبدئيا مع المخزومي ــ عند عرضه لهذا الرأي ــ في ذلك الاقحام والتكلف في تفسيرات النحاة  
يقول " قد نتفق مع الباحث المذكور ]المخزومي [ في وقوع شيء من التكلف والتفلسف غير المنسجم مع 

ولوا تعليل القواعد العربية وصياغتها في طبيعة البحوث اللغوية و وظيفتها أحيانا في كلمات النحاة حين حا
 .26قوالب الفلسفة الاغريقية"

لكن الصدر مع ذلك لا يفترض ضرورة الرجوع لنقطة البداية واهدار ذلك المنهج ، لأنه ــ بما يحمل من 
 إشكاليات بتقديره ـــ سيكون  كاشفا عن طبيعة اللغة بنحو من الانحاء .

ي والصدر، فالمخزومي يرى أن المنهج المتبع في تفسير اللغة منفصل وهنا تبدأ المفارقة بين المخزوم
تماما عن الوجدان اللغوي عند النحويين ، وبذلك فهو يقوم بدرس ينتج عنه طريقة تفكير في اللغة ذات 
عدة مفهومية ومصطلحية وتفسيرية تباين روح اللغة وطبيعتها ، فالنحوي سيكون أسير المنهج بما يحمل 

وآليات ، فإذا ما عمل النحوي بمقولات الفلسفة تنحى من كونه ابنا لتلك اللغة وبدت إجراءات  من مقولات
المنهج تسيطر على سير مجريات البحث ، ولما كانت تلك الاجراءات غير منتمية لطبيعة اللغة ولا 

 لموضوعها فإن البناءات التي ترتبت عليها تكون منتجة لمقولات غريبة.
اه مختلف عن هذا التوجه فمع اتفاقه مع المخزومي بغرابة التكلف والتفلسف على وينحى الصدر باتج

طبيعة اللغة ، إلا أنه يرى فيها ضابطة تعبيرية عن وجدانات لغوية قارة فالمقولات الفلسفية لا تأسر اللغة 
در : " ومع بل اللغة تأسر المنهج كما يشعر بها النحاة أو متكلمو اللغة كما وصفها النحاة، يقول الص

ذلك نرى أن هذه المحاولات أو جملة منها على الأقل لم تكن أكثر من مجاراة مع روح العصر وثقافته 
ولغته العلمية آنذاك لإعطاء ضوابط فنية ومدرسية عما كانوا يدركونه مسبقا بوجداناتهم اللغوية الأصيلة ، 

ردنا تأسيس منهج آخر قد يكون أنسب وهذا يعني أنا إذا شئنا تجاوز تلك الصياغات والمصطلحات وأ
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وأقرب إلى روح البحوث اللغوية والنحوية فلا بد وأن لا نتخبط في إنكار وجدانات لغوية أصيلة قد تكون 
 .27مستترة وراء تلك الصياغات"

وبناء على ذلك يرى الصدر أن التوحيد بين الجملتين يجعلنا أمام مفارقات عدة عصية على الحل 
 والتفسير منها : ــ

 ــ كيف نفسر صحة قولنا ) ذهب الناس( وعدم صحة ) الناس ذهب ( . وانما الصحيح الناس ذهبوا.1" 
 صحيح ) محمد وعلي قاما(ـ صحة قولنا ) قام محمد وعلي ( وعدم صحة ) محمد وعلي قام( بل ال2
 ـ صحة قولنا ) طلع الشمس ( وعدم صحة ) الشمس طلع( ، بل الصحيح ) الشمس طلعت( . 3
 . 28ـــ صحة قولنا ) جاء رجل ( وعدم صحة ) رجل جاء( " 4

إن افتراض وحدة جوهر العلاقة المعنوية لا يفسر هذه الفوارق ، وانما ينقلها الى فوارق تعبدية بحسب 
أما إذا افترضنا اختلاف جوهر العلاقة بكونها في حال تقدم الفعل اسنادية وتعد عندها جملة  تعبيره ،

. و" هكذا 29فعلية وفي حال تأخره حملية وتعد عندها جملة اسمية فيمكن تفسير الفوارق المذكورة أعلاه 
صغرى وجملة أسمية  تلجئنا الوجدانات اللغوية الى اعتبار الجملة المزدوجة جملة مركبة من جملة فعلية

 .30كبرى"
لم تكن هذه المداخلة الوحيدة ذات الطبيعة الوجدانية للصدر في نقد آراء المخزومي، بل كانت له مداخلة 
أخرى بنى الرد فيها على تكريس الأدلة لموافقة الوجدان  . فقد ذهب المخزومي في تفسير الجر بعد 

 حروفه بإحدى طريقين:
لإضافة ما لا يمكن اضافته مباشرة ، فإذا  " الأولى أن حروف الجر استعملت واسطة للإضافة وواسطة

قلنا سافرت من الكوفة إلى البصرة كانت )من( و )إلى( واسطتين لإضافة )سافرت( الى الكوفة والبصرة؛ 
 لأن ) سافرت ( ببنائها وهيئتها مما لا يضاف أبدا ...
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دء ولكنها استعملت والثانية أن حروف الجر وسائر الحروف العربية الأخرى لم تكن حروفا بادئ ذي ب
أسماء أو أفعالا دالات على معان تامة مستقلة ثم تعرضت لتأثيرات الاستعمال فأفرغت من معانيها ...  

. 31ففيها ] أي العربية [ أدوات للإضافة أفرغت من معانيها القديمة إفراغا تاما كالباء وفي ومن وغيرهن "
فقد افرغت من معانيها واستعملت كأدوات  willو   doونظيرها الافعال المساعدة في الانكليزية نحو

 .32لتخليص الفعل المضارع 
مبادئ الوصفية كما في شعاره الذي رفعه منذ البداية، لكنه  أن يستلهم ما ذهب إليه المخزومي حاول فيه

عن روح اللغة  الم يكن موضحا للحدود المنهجية، فإذ رفض فكرة العامل بوصفها تفسيرا فلسفيا بعيد
البنيوي  يقتصر على وصف الظاهرة ورصد أثرهايعتها ، إلا أنه قدم تفسيرين مختلفين منهجيا أحدهما وطب

والآخر اعتمد فيه مبادئ المقابلة والتاريخية مع أن كل منهج ينتمي لطبيعة معرفية مختلفة في أسسها 
الوصفية اللسانيات الآنية  الخلط بينومتبنياتها وانموذجها العلمي، وهو ما جعل نقاد المخزومي ينعتونه ب

واللسانيات التاريخية والمقارنة ، فهو " يمزج بين المذهبين مزج غير العارف بما جد بينهما من سجال ومن 
إعادة ترتيب حاسم في تاريخ اللسانيات بين وجهتي النظر اقتنع الباحثون بعده بضرورة الفصل المنهجي 

، وبذلك "  33اسة الآنية مع إعطاء الأولوية المعرفية للدراسة الانية"بين الدراسة التاريخية أو الزمانية والدر 
تظهر المتابعة الدقيقة لكتاباته أن معرفته لم تتعد حدود الإشارات العابرة  فهو لا يستطيع تمييز حدود 

 .34المناهج السائدة آنذاك ونعني بها الاتجاه التاريخي ــ المقارن والاتجاه الوصفي"
ذه المشكلة المنهجية في النقد ، بل عمد إلى إبراز منبهات تذكي الحس الوجداني ، لم يرصد الصدر ه

يقول: "والحق إن إرجاع حروف الجر إلى الإضافة بالنحو المذكور غير وجيه . ويتضح ذلك بمراجعة 
ما الوجدان اللغوي في عدة نقاط نقارن فيما بينهما من فوارق واضحة بحيث لا يقبل الحس اللغوي اعتباره

 . أما هذه النقاط فقد أجملها الصدر بأربع :35من واد واحد"
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ــ وجود موارد يمكن فيها الإضافة المباشرة ولا يمكن الاستغناء عن حرف الجر معها نحو ) سفري أطول 1
من سفرك ( و ) زيد قائم في الدار ( فأطول وقائم يمكن أن يضافا، لكنه لا يستغنى عن حرف الجر 

 معهما .
على كل حروف الجر. فإذا ما طبقت على من فلا يمكن تطبيقها على  إعمامهاذه الرؤية لا يمكن ــ أن ه2

 الكاف وحاشا ورب .
مفهوما كليا ) نكرة( وهو المضاف، ولا يشترط ذلك في ما يتعلق به  ــ أن يكون أحد أطراف الإضافة3

 36حروف الجر. 
ــ حكم " الوجدان لمن يقارن بين موارد الإضافة وموارد استعمالات حروف الجر ، بأن الإضافة لا تفيد 4

من ناحيتها نوع النسبة والعلاقة بين المضاف والمضاف اليه وإنما تفيد أصل العلاقة الملائمة مع انحاء 
ا على أصل الارتباط والنسبة إلى منها يتضمن مدلولا خاصا به زائد مختلفة منها خلافا للحروف ، فإن كلا

 .37المجرور"
وما يختاره الصدر في تفسير الفارق بينهما أن الاضافة تقوم بدور التحصيص وتضييق المعنى دون 

 38.على خصوصية الاشعار بخصوصيته بينما تقوم حروف الجر بالدلالة
في الثقافة العربية،  والذي يظهر من جملة كلمات الصدر أنه يتحدث بنحو ما عن نموذج كان سائدا

يكسو طبيعة البحوث آنذاك، فإذا ما كان النموذج الفلسفي قد عمرت به الثقافة العربية وشدت نحوه كل 
العلوم وبسطت هيمنته، الا أن ذلك النموذج ــ بحسب الصدر ــ لم يبسط نفسه في مجال اللغة بوصفه 

ت كاشفة عن الظاهرة أو تفسيرها بنحو علمي حاملا لآلياته في مسيرة بحثية يمكن لها أن تعطي محاولا
بقدر ما كانت أنموذجا يحاول النحوي اضفاءه على ما يستظهره من طبيعة اللغة بصياغة تنسجم مع 
النموذج المعرفي الذي أخذ يهيمن على مسالك العلم آنذاك . إنها حالة مجاراة ورفع لمنسوب المعرفة 

وأدواته، لا لكي تعطي نتائج خارجة عن ما هو مركوز في  لمستوى القبول العلمي باستعارة مفاهيمه
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الوجدان النحوي بل يوظف ذلك المنهج لخدمته، وبذلك لم يكن المنهج أكثر من أداة ذات طبيعة فنية 
 مدرسية تعتمد صيغة اقناعية بعلمية المرتكز الوجداني.

العربي في تقييمهم لما تنسبه يقترب رأي الصدر مما يذهب إليه نقاد النحو و أصحاب النقد اللساني 
الدراسات العربية الحديثة للنحو العربي من أخطاء منهجية يقول عباس حسن في وصف طائفة من 
المشتغلين في اللغة آنذاك " وطائفة اتخذت الفلسفة شعارا لها وتعلقت منذ قديم بالأساليب الكلامية وقضايا 

ا يتفرع منها والتزمته  في تأليفها ودراستها وسائر المنطق الجدلي واستخدمته في البحوث اللغوية وم
صلاتها العلمية ولاقت طريقتها رواجا وصادفت هوى في نفوس كثيرة ؛ لأنها الطريقة التي شاعت بين 
الفرق الاسلامية وأهل الملل والنحل منذ منتصف القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث أيام تدوين 

 .39ين"النحو وكانت سمة المثقف
إذ يتفق هذا الرأي في بلورة النموذج الذي ساد في تلك الفترة أو كاد ، إذ يرى عباس حسن أنها محكومة 
ضمن مرجعية ثقافية تعمل الأدوات التي تحقق مكتسبات لاهوتية ، أو أنها تحاول مجاراتها لأنها تمثل 

استجابة لفكرة الإله الواحد الذي تصدر  القيمة العليا التي ينبغي أن تحتذى ، فما فكرة العامل النحوي إلا
، لكنه يختلف عنه في مدى طبيعة كشفه الوجداني عن الظاهرة اللغوية 40عنه الأشياء ولا ينبغي أن تتعدد

، فعباس حسن يرى اقحامها مرتبطا بمهمة دراسية ، تسهل التيسير على المتعلمين ، لكنها ليست هي 
 .41القوة والضعفالواقع، ولا ينبغي أن تعطى صنوفا من 

ويتفق رأي الصدر من جهة مع رأي الدكتور عز الدين المجدوب إذ يقول الأخير في نقد الحجج النقدية 
ذات الطابع الابيستمولوجي: " إن تأثر نظام العامل بالفلسفة والمنطق أو عدم تأثره بهما ليس دليلا في حد 

 .42ا"ذاته لا على سلامة الكفاية الوصفية له أو على انعدامه
ويقول الدكتور مصطفى غلفان: " إننا لا نثق البتة في الطرائق المعتمدة في التعامل مع التراث النحوي 
العربي في غياب تحديد دقيق للآليات المنهجية اللازمة لهذا النوع من العمل التاريخي الدقيق ومن هنا 
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عادة قراءته في ضوء النظريات اللسانية يأتي رفضنا النتائج المترتبة عن تقييم الفكر النحوي العربي أو إ 
الحديثة ، وذلك لاختلاف السياق التاريخي والفكري للمنظومة النحوية العربية وللسانيات على حد سواء فما 
يمكن أن يعد أخطاء في نظر قراء التراث النحوي العربي يبدو بالنسبة إلينا سمات وملامح خاصة بالفكر 

. فضلا عن وجود قراءات 43الذي ظهر فيه هذا الفكر لا أقل ولا أكثر" النحوي العربي تتناسب والعصر
مغايرة حسبت العمل النحوي قد قام على أسس علمية تنتهي إلى عدة منهجية مقاربة لما نادت به 

من القضايا التي اشتغل عليها  االلسانيات الحديثة. بل إن التحول اللساني ما بعد تشومسكي قد أعاد كثير 
حوي إلى المكانة القوية بعد أن كانت موضع نقد من القراء العرب الذين بنوا نقدهم لهذه القضايا التراث الن

 .44بوصفها مقحمة ولا تنسجم مع البحث العلمي للغة
ما يجمع هذا التقييم مع رأي الصدر طبيعة المجاراة المعرفية لنموذج العلم، واعادة الاعتبار للمنهج التراثي 

خي، وعدم افراغه من محتواه المعرفي، غير أنه يفترق عنه في كون التوجه المنهجي في ظل سياقه التاري
ليس حاملا لوجدانات لغوية ، وإنما ينبغي بناء منهج آخر على وفق تصور منهجي محكم يعيد قراءة 

 .45اللغة ويقوم على التجاوز لا الدوران في فلك النقد وابتسار المنجز اللغوي لصالحه
هذا ضمن قناعة لاحظها في طبيعة الادلة الفقهية إذ رصد طبيعة تكييف منهجي  يدخل رأي الصدر

لنتائج مرتكزة مسبقا ، فالمناخ الفقهي والأصولي شهد تقرير أدلة في ضوء النتائج ، أي أن الأدلة تكون 
ن موضعه الوجدا حكمبعدية وظيفتها الاستدلال على ما هو موجود ، وفي كثير من الأحيان يكون ذلك ال

، وإذا ما فقد المنهج تماسكه وبدت فيه ثغرة ما فإن المعالجة الجادة قد تتخلى عنه لصالح أدوات وآليات 
جديدة مهمتها الحفاظ على النتائج المقررة ، ومثال ذلك ما حصل في قضية تبرير الاحكام الفقهية بمبدأ 

لة التفصيلية التي كيفت أحكاما قارة السيرة ، فالصدر يرى أن اللجوء اليها كان نتيجة ظهور مشكلات الأد
في الضمير الفقهي والشعبي، ومن ثم استحدث هذا الدليل لتدارك تلك المشكلات . يقول الصدر" إن 
هناك حالة نفسية عند كثير من الفقهاء تمنعهم من إعمال مُرِّ الصناعة في مقام استنباط الحكم الشرعي 
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لنفسية هي السبب في التفتيش عن أساليب استدلالية تلائم تلك في كثير من الموارد . ولعل هذه الحالة ا
الحالة النفسية كدعوى حجية الشهرة والاجماع المنقول وانجبار الخبر ووهنه بعمل الاصحاب واعراضهم 

وبتعبير ثان له دونه مقرر آخر لبحثه يقول: إن" هناك جملة من المسلمات والأطر الفقهية التي  46..." 
تلقيت بالقبول من قبل الفقهاء الأوائل وأخذت بطريق لا نعرفه دون أن يكون عليها دليل صناعي يبرهن 

ا تكون هذه المسلمات عليها، الا أنها حقائق ] تحقق[ لنا القناعة بأنها أخذت من الشارع الأقدس؛ ولهذ
بالنسبة إلينا جزءا ضروريا في الفقه، ولابد من الالتزام بها، وكل بناء استدلالي في الفقه لابد أن يتحفظ 
على هذه المسلمات، والا لما كان بناء استدلاليا كاملا صحيحا . وتأسيسا على ذلك حصلت حالة 

صرح علم الأصول وإطاره الاستدلالي بنحو تحفظ  وجدانية قبلية عند الفقهاء أوجبت التفكير في أن يقام
 .47فيه هذه المسلمات الفقهية ولا يتجاوز عنها"

ومرجع البحث عن دليل يطابق الحالة الوجدانية ربما يكون " من نتائج المنطق الارسطي القائل بأن 
الأذهان في  الشيء لا بد أن يكون ضروريا ، أو مكتسبا منتهيا إلى الضروري ، فخلف هذا المنطق في

مختلف العلوم ــ ومنها علم الفقه ـــ تخيل أن الانسان غير الساذج لا ينبغي له تسليم أي دعوى لا تكون 
ضرورية ولا منتهية الى الضروريات ، ومن هنا يحاول الفقيه أن يجد دليلا وفق مقصوده لكي لا يكون 

 .48مدعيا لشيء بلا دليل "
مصادرة لا تسعفها الطبيعة الابستيمولوجية لنشوء ينطوي على للغوي إن تطبيق هذا المرتكز على البحث ا

المناهج اللغوية ، وتكمن هذه المصادرة في مدى تمثيل تلك المناهج للوجدان بغض النظر عن تسيد 
نموذجها، فكون المنهج الفلسفي معبرا عن الوجدان قد يتقاطع مع الطبيعة الفقهية التي تراهن على 

موروث والمذهب وسلسلة الفقهاء الذين يصعب معهم تجاوز المرتكزات هذه ، أما نحويا اطمئنان يشحذه ال
في الضمير العلمائي والشعبي ، فكم أنكر العلماء  مركوزةفلم يحن الوقت بعد للتعبير عن طبيعة وجدانية 

 ما يقوله النحاة الآخرون ، وكم أنكرت العامة ما يضطلع به النحاة من تكلف .
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طروح هنا هل ينسجم الصدر مع الطبيعة الوجدانية في الفقه التي تفرض نمطا منهجيا ينسجم والسؤال الم
 مع مخرجاتها تاما ؟

قد يقترب الصدر مع هذا التوجه ، فمع " الاعتقاد الكامل بالانجازات العلمية التي انجزها ... على مستوى 
ات الفقهية الموروثة عن علمائنا علم الأصول ... ولكن مع ذلك بقيت محكومة بنفس الأطر والمسلم

وفي هذا الحال سيقدم لنا معادلة منهجية في   49السابقين ولم تستطع تجاوز أو تطوير تلك الأسس "
التناول تحتكم الى إطار نظري واحد ، وسيبتعد التوجيه عن تبضيع الأسس الحاكمة لرصد الظواهر التي 

دانية ولو على مستوى ر نقده الحاد للمسلمات الوجتنتمي لإطار ابستيمولوجي واحد . لكن مع استظها
سيقدم لنا قراءة معرفية تقوم على تبضيع المرتكزات التراثية التي كانت تنتمي  نظري ، فإنه ـــ عندها ــ

لاطار ابستيميلوجي واحد ، وإذا ما التزمنا بالتفريق بين الوجدان الفقهي والوجدان اللغوي المتقدم  فالمعادلة 
 تكون مقلوبة على أقل تقدير. ي أنينبغ

 تبقى مشكلة هذا التفسير الحقيقية بتقديرنا في فجوتها الابستيمولوجية من ثلاثة وجوه: ــ
أو بجعله أنموذجا واضحا ، في حال أن الفلسفة في إطار الثقافة  أولها: في تسيد النموذج الفلسفي ،

، وهو ما يمكن  50الاسلامية عند التقعيد النحوي ما زالت في طور الصراع مع العقل الحديثي أوالنصي
طبيعة العلوم  . وهو أمر يندرج في 51ادراجه في اطار غير مكتمل أو الوقائع الخام بحسب توماس كون 

شكلة " في الإنسانيات أنها أبطأ في تحقيق القطيعة من الطبيعيات الأمر الذي يفضي إلى الإنسانية، فالم
أن تتزامن نظريتان متضادتان ومن ثم يصح القول : إن طبيعة القطيعة في الإنسانيات تقوم على المجاورة 

 .52وليس على المجاوزة"
تي رتب الصدر عليها وجدانياته، فلئن كان وثانيها : أن العقل النحوي لم يلتزم بكل التفاصيل الفلسفية ال

العقل البصري قد تسيدت فيه الثقافة العقلية فإن العقل الكوفي كان ميالا للتفكير الحديثي التعبدي . وهو 
ما حاول بيانه الدكتور المخزومي ، يقول " أما نحاة الكوفة فهم ـــ بالرغم من أنهم تأثروا بالمنهج الكلامي ــ 
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البصريين إمعانا في فلسفة العامل ، وكان منهجهم أقرب إلى روح المنهج اللغوي من منهج كانوا أقل من 
، وقد يجتمع عاملان على 53البصرة ... فليس للعامل عندهم قوة العلة فقد يكون العامل ولا يكون المعمول"

تي لابسوها ولا ، وهذا يدل " على أن الكوفيين لم يستطيعوا التخلص من ثقافتهم الأولى ال54معمول واحد
بستهم زمنا طويلا ، وهي الثقافة العربية الخالصة ، التي انبنت عليها الثقافة العامة في الكوفة ، أعني 

 . 55دراسة القرآن وتفسيره، ورواية الأحاديث والقراءات ورواية الشعر والأدب"
أخرى تختلف في كثير  يعني ذلك أن تحكيم الوجدان بحسب منهج ما ترجيح لطريقة تفكير مجاورة لطريقة

من تفاصيلها من غير أن يكون هناك سبب معرفي واضح للترجيح. وبعبارة أخرى إن الرصد 
الابستيمولوجي يبسط تجربتين لهما إطار تاريخي مشترك يحيل بطبيعته الى عدم امكانية تسيد النموذج 

بوصفه الممثل الوحيد الذي العقلي في اطاره التاريخي ، ليكون بعد ذلك هو الكاشف عن ذلك الوجدان 
يجاريه النحوي لرفع منسوب تحليله لمصاف العلمية. وربما يشهد لذلك المعجم الفقهي في تفسيراتهم 

 .56كالاستصحاب والاجماع وطبيعة الحجج النحوية بصورة عامة
إن طبيعة التمثيل الوجداني للمناهج التي أعملها النحاة تصطدم بطبيعة العمل البحثي الذي قاموا به، 
فالقول بكونها تمثل شهادات وجدانية يضعها في مواجهة الاقصاءات التي قاموا بها، فضلا عن طبيعة 

عف أو الخروج عن عملهم الإكراهي على قواعد اللغة و توصيفهم لما خرج عن كلياتهم بالشذوذ والض
القياس ، هذا فضلا عن اختلافاتهم في تحديد الواقعة اللغوية وما يمكن أن يستخلص منها نتيجة إعمال 

 57استنتاج شخصي ، أو لدواع غير علمية .
وثالثها: أن المختص قد يبتعد " عن المطلوب لكثرة ايغاله بقوالب الاستدلال فكلما طال الاستدلال كلما زاد 

.  وهذه المسألة تشهد على افتراق الوجدان عن الطبيعة البحثية القائمة على 58قوع في الخطأ"احتمال الو 
أسس منهجية تبتغي العلمية في ضوء نموذجها. وبذلك تقع المنهجية على الطرف المقابل للوجدان لا أن 
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لتي تصطدم تكون شاهدا له . فقد سجلت المدونات النحوية اعتراضات على هذه الطريقة من التفلسف ا
 جدان .مع الو 

يبدو أن رؤية الصدر تتحاشى القطيعة مع الطبيعة التراثية في التعامل مع اللغة ، وتأسيس المنهج الجديد 
في الدرس النحوي عليه أن لا يغفل المضمر المنهجي ، إذ لا فصل بين المنهج واللغة بحسب الواقع، 

بينهما فكأن على دارس اللغة أن يعد حمولات النحاة  فالمنهج يحمل معه الكثير من طبيعة اللغة ولا فصل
المنهجية من مصادر وعي اللغة وتفسير طبيعتها ، وإن اختلف معها في طبيعة التناول. لكن تلك 
المضمرات التي تحمل معها طبيعة وجدانية كيف تتم محاكمتها بعد أن كانت تند عن الدراسة الملموسة . 

ج ذهني ونفسي لا يرتبط بشكلية اللغة التي تقبل الى حد ما ضبطها بروح لأنها بالنهاية تعبير عن اختلا
 وصفية دقيقة . وكيف لنا التأكد من كون هذه الحمولات هي حمولات وجدانية لطبيعة اللغة ؟

يجيب الصدر بالرجوع الى وجدانه اللغوي ويحتكم اليه كما في مناقشته للمخزومي في تقديم اسمية الجملة 
المتقدمة ، ومرتكزه مبني على فرضية أصالة الثبات في اللغة، وهي مسألة  متقدم على الفعل التي فاعلها

إشكالية ربما وقع المخزومي فيها نفسه على الرغم من محاولة تحييدها لديه ، وذلك عندما قاس الصيغ 
 .59المتطورة ودلالاتها على الصيغ السابقة

 اسقاطوينتج في ضوئها  60وي ، بعد عدم الشعور بالتغيرتعني أصالة الثبات إهمال فرضية التغير اللغ
الشعور الحالي على السابق مع ما بينهما من فاصلة زمنية كبيرة في حسابات اللغة . وبذلك تتعقد 
المشكلة إذ تصبح مشكلة مركبة من قضيتين الاولى فرض مطابقة الوجدان اللغوي الحالي مع الوجدان 

ل، والثانية اختيار نموذج نحوي كممثل للوجدان اللغوي واجتزاؤه من بين الذي يشعر به النحويون الاوائ
ره شعو  إذ يفقد تلقائيته عندالوجدانات المخالفة . فضلا عن إشكالية كون النحوي ممثلا للغة بنحو محايد. 

يكون ، فهناك جملة من الفروق بين متكلم اللغة والباحث فيها، إذ لها دارسا  بكونه رقيبا على اللغة أو
المنهج دخيلا في توجيه بوصلة الباحث فيها "فالمتكلم صاحب عادات نطقية معينة يحددها العرف 
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والباحث صاحب منهج معين تحدده عوامل تتصل بطبيعة المادة المدروسة وللمتكلم استجابة لقواعد 
الى استخراج هذه يراعيها في الكلام ولا يستطيع إدراكها لا جملة ولا تفصيلا وللباحث طريقة يصل بها 

يعبر عنها بالتفصيل المتكلم خاضع للعرف والباحث خاضع للمنهج والمتكلم أن القواعد حتى يستطيع 
، بل أكثر من ذلك، إذ تظهر 61يستخدم أدوات لا يعرفها والباحث يستخدم آليات للكشف عن هذه الأدوات"

ما سليقيا يتحدد دوره في تقديم شروحا المشكلة أيضا في مساعد الباحث الذي يكون في أغلب الأحيان متكل
، فإن 62وتوضيحات مساعدة للباحث اللساني الذي لا يكون ملما بصورة كلية للسان الذي يروم وصفه

الجوانب الفردية التي تتمثل فيه لا تمثل خصائص لغوية مشتركة بين جميع المتكلمين بذلك اللسان 
التجانس فمستوى الراوي أو مساعد الباحث اللغوي مسألة نسبية ، وهو ما يفقد البحث شرط 63المحدد

لراوي أو اللساني نفسه ل لازدواجية اللغوية، " ثم إن ا64تختلف باختلاف طبقات المجتمع وطبيعتهم الثقافية
في تحديد خصائص البنيات اللغوية المدروسة لا سيما أن الراوي يكون عارفا بأهداف ومساعي  أثرلها 

يدفعه إلى التدخل الفعلي عن وعي أو دونه لمساعدة الباحث اللساني وقد يتدخل الراوي أو  عمله ، مما
فعند العلم بتسجيل الكلام يخضع المتكلم لمراقبة عليا ولو  65الباحث في ما يسجل أو يسمع أو يسأل عنه"

ة يحملون مع الاغماض عن كون بعض النحا ذلك ،66من دون وعي تقوم تلك المراقبة بتحريف المعطيات
 أكثر من لغة ولربما تزاحم وجدانهم اللغوي ، أو شابت تفسيراتهم رواسب لغاتهم الاصيلة أو الثانية.

ولعل المشكلة تدخل في تعقيد أكبر، ذلك عندما تساءل القيمة الوجدانية في الاستدلال أصلا، فالدليل 
، ولربما أحال على ، وتقلل من مسلمتهات تهز بداهته الوجداني في دائرة التفكير الأصولي قد حفته مناقش

شعور فردي يلزم صاحبه في رأي من يقول بحجية قطع القطاع، أو القطع الفردي الذاتي، وما المعالجات 
التي حاولت إعادة الثقة له إلا محاولات تحيل على افتراض حالة مثالية أكثر مما تحيل على حالة واقعية 

 .لقيمته  في مناقشة الخوئي للاتجاه اللاغيما ذكرناه من ذلك ، 
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لفاعلية التفكير الاسلامي الذي كان يشكل  الاستدامة والبقاءيدخل عمل الصدر في جزء منه في آلية 
ثالثة  لاشتراكي ، إذ حاول أن يخلق منطقةمالي واي فترة الصراع بين القطبين الرأسفهاجسا عند الصدر 

لا تتصف بصيرورته  زياداتللصراع تلتزم الفكر الاسلامي ، مستدعيا التراث بصياغات جديدة مع 
، بمعنى أنها تستمد بعدها النظري المتماسك من تفاصيله التي يرى فيها غناء وسعة لتأطيراته .  وتحوله

قابلة للتطوير دون اللجوء معطيات ل مقدماوإذا ما كانت هناك خطوات مجاوزة فهي تحتفظ برباطه بوصفه 
تكوين الهوية ويدعم  فكرة الريادة بوصفها مرتكزا يغذي وبذلك تحضرلقطيعة ذات أبعاد تحولية ناسخة . 

ويصبح  وعندها تتسرب الايديولوجيا لمفاصل البحث العلمي وتراهن على تقويض موضوعيتهصلابتها. 
 .بلباس الضرورة  الوجدان عكازته التي يتوكأ عليها في تمرير ما يتبناه

ولكن تبقى هذه المراهنة على التراث منطلقة من نظرة وجدانية متاخرة سادت في ضمير الأمة ذلك 
الوجدان الذي بقي إلى لحظة الصدمة الحضارية مع الغرب ، ففي الإطار اللغوي والنحوي ارتكز النموذج 

يه ، وكأنه صار حاملا للواء البحث الفلسفي على التحليل النحوي أو لا أقل سيطر على مفاصل البحث ف
تشطير للأصول ما هو الا لكن الواقع إن هذا العمل  اللغوي حدوثا وبقاء  وهو الذي كان في المواجهة .

النموذج المتأخر على اللحظات التأسيسية المتقدمة .  إعمامالتراثية ، وتفعيل لجانب منه إثر الانزلاق في 
وهو ما يعمل باتجاه معكوس من معادلة المخزومي ، التي حاولت تشطير التراث أيضا لكنها رجعت 

مدت تهنية التفكير اللغوي الحديث . لكن هذه الاستجابة اسا لاختيار نموذج تأسيسي في عمل استجابي لر 
المواءمة المنهجية مع طبيعة البحث اللغوي الحديث ، وهو عمل يفرز  فاعليتها من التراث على أساس

، لكن هذا العمل يفتقر طبيعة الاختلاف التكويني للعقل النحوي التراثي ويقوم باستدعاء نموذجه الملائم 
أيضا لبيان الحدود الفاصلة بين طبيعة المناهج الحديثة وبين ما عمل عليه النحاة ، إنه بالنهاية يقوم 
بعمل تشطيري يحاول فيه مقاربة التراث بقطيعة داخلية مع أحد توجهاته . إنهما يسيران باتجاه قطيعتين ، 
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أحدهما يغفل مساحة ويجعلها مختبئة ومهمشة ، وكأنها معدمة والآخر يجعلها مع النموذج القار ويتجه 
 .صوب المغيب من أطر الدراسة

 :خاتمة البحث
ن آراء المخزومي في النحو بطبيعتها النحوية ومنحاها المعرفي   بعد هذا الفحص لموقف الصدر م

  :نسجل أهم النتائج التي توصل لها البحث
كل المعرفية التي ارتكز عليها المخزومي في نقده اـــ نحا نقد الصدر للمخزومي باتجاه تسجيل المش1

 وتمثل ذلك في بيان القيمة المعرفية التي سار المخزومي بالدعوة إلى القطيعة معها . للتفكير النحوي ،
القدماء، إذ حاول  لطريقة التفكير ومنهجية البحث التي سار عليها امنقذــ حضر الدليل الوجداني بوصفه 2

معطيات وجدانية  الحفاظ على مكتسباتها المعرفية ، ورفع منسوبها العلمي من طريقة وآلية إلى به الصدر
 تمثل الشعور باللغة كما هي آنذاك .

ــ لم يكن الدليل الوجداني بذلك الوضوح في مباحث اللغة لذلك اعتمد منبهات وجدانية تكشف عنه بناء 3
على أن الدليل الوجداني يبقى فاعلا وإن شابه الغموض إثر دخول عوامل التغطية، فالمنبهات تمارس 

 تي تحول دون تجليه.دور التعرية للعوائق ال
إذ كان الإطار الذي احتكم إليه المخزومي مرتكزا ــ وقع الدليل الوجداني عند الصدر في تبضيع المستند 4

على إطار آخر ينتمي للسياق المعرفي نفسه وبذلك لو أعمل الوجدان عند كليهما سيكون كل منهما 
ينتميان لنموذج معرفي غير مكتمل أو  ورينمتجا محتكما لإطار معرفي غير متكامل لأنه يرتبط بمنهجين

 خام.
مبدأ من مبادئ ة يواجه مشكلة في أساس الوجدان بوصفه ـــ الدليل الوجداني في اكتشاف نظام اللغ 5

ثا أو راويا يخل بمبدأ الانسجام ولا يحافظ لية تطبيقه على النحوي فكونه باحالمعرفة ، فضلا عن إشكا
 اللغوي.التمثيل على نقاوة 
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لكنها ثية عند القدماء ـــ تتفق رؤية الصدر مع جملة من نقاد المخزومي في عدم التنكر للطبيعة البح 6
 . عند نقاد المخزوم امرتكز دان تختلف من حيث منطلقاتها المنهجية ، ولعل أهمها في تغييب الوج

 :وامش البحثه
                                                           

 . 18( في النحو العربي نقد وتوجيه ، د مهدي المخزومي : 1
صلاح فليفل الجابري ضمن موسوعة )الفلسفة العربية المعاصرة  ( محمد باقر الصدر فلسفة الحداثة في مقاربة جدلية ، 2

 :)595 . 
 . 13( ينظر : السيد محمد تقي الحكيم وحركته الاصلاحية في النجف ، مجموعة من الباحثين:  3
( عند مراجعة كتاب من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية للسيد محمد تقي الحكيم يلاحظ الصبغة الرسمية  4
درس الاصولي هي الحاكمة على مجرياته ، من دون أن يحدث تغيير ملموس يبين مدى التأثر بالمناخ الأكاديمي الذي لل

 نتجت عنه مسارات بحثية مختلفة. 
 . 27، 15، 5أعلام نجفيون دراسات في اللغة والنحو والأدب، د. نعمة رحيم العزاوي:  ( ينظر: 5
( تمثل ذلك في كتاب ) البحث النحوي عند الأصوليين ( لمصطفى جمال الدين وهو بالأصل أطروحة دكتوراه بإشراف  6

 الدكتور مهدي المخزومي ، ودراسات الدكتور الفضلي التي جاءت في سياق أكاديمي . 
 . 228 /3( ينظر المنطق ، محمد رضا المظفر:  7
 . 228 /3( المنطق:  8
 . 343 /1شارات والتنبيهات ، ابن سينا ، شرح نصير الدين  الطوسي : ( ينظر: الا 9

 . 230 /3( المنطق :  10
 . 345ــ 345 /1( ينظر الاشارات والتنبيهات :  11
 . 230 /3( ينظر : المنطق :  12
 . 125 /1: ، الايجي  ( شرح المواقف 13
 . 59( منهج العلم والفهم الديني ، يحيى محمد :  14
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، وعندما يتغير العالم، جيمس بيرك ، ترجمة  ليلي الجبالي : 42:   ، يحيى محمدلقطيعة بين المثقف والفقيه( ينظر: ا 15
357 

 . 41ــ 40 /49( موسوعة الإمام الخوئي، مجمع الرسائل ،  رسالة في الأمر بين الأمرين ، الخوئي :  16
 . وينظر مصدره. 41ــ 40 : ة بين المثقف والفقيه( ينظر: القطيع 17
   10 /1( ينظر: مقدمة بحوث في علم الأصول ، محمد باقر الصدر ، تقرير الهاشمي :  18
 . 11ــ 10 /1( المصدر نفسه :  19
 . 18( ينظر: في النحو العربي ، نقد وتوجيه :  20
 . 18( المصدر نفسه : 21
  . 186 /1شرح الرضي على الكافية : ( ينظر:  22
 . 55إبراهيم مصطفى : ( ينظر أحياء النحو:  23
 . 43( في النحو العربي ، نقد وتوجيه:  24
 . 47ــ 46( ينظر: المصدر نفسه:  25
 .  273 /1( بحوث في علم الأصول ، محمد  باقر الصدر ، تقرير محمود الهاشمي:  26
 . 274ــ 273 /1( المصدر نفسه:  27
 . 274 /1 ( بحوث في علم الاصول : 28
 . 275ــ 274 /1( ينظر المصدر نفسه:  29
 .275 /1( المصدر نفسه:  30
 . 86ــ 85( النحو العربي نقد وتوجيه :  31
 . 86( ينظر المصدر نفسه:  32
 . 27( المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة ، عز الدين المجدوب:  33
 . 41افظ إسماعيلي علوي : ( اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ، د ح 34
 . 278ــ 277 /1( بحوث في علم الاصول :  35
 . 278 /1( ينظر المصدر نفسه:  36
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 . 279ــ 1/278( المصدر نفسه:  37
 . 285ــ 284 /1( بحوث في علم الأصول :  38
 . 11( اللغة والنحو بين القديم والحديث ، عباس حسن :  39
 . 187ــ 186( ينظر: المصدر ، نفسه :  40
 . 191( ينظر: المصدر نفسه:  41
 . 281( المنوال النحوي العربي ، قراءة لسانية حديثة ، د  عز الدين المجدوب:  42
 . 168( اللسانيات العربية ، أسئلة المنهج ، د مصطفى غلفان :  43
 . 169ــ 168( ينظر: المصدر نفسه :  44
 170ــ169( ينظر: المصدر نفسه:  45
 . 126 /2( مباحث الاصول ، محمد باقر الصدر ، تقرير كاظم الحائري، )القسم الثاني( :  46
 . 54( لا ضرر ولا ضرار ، محمد باقر الصدر ، تقرير كمال الحيدري :  47
 . 129 /2( المصدر نفسه :  48
 .  60( لا ضرر ولا ضرار،  49
 . 387ــ 386، أحمد أمين : ( ينظر: ضحى الاسلام  50
 . 143( ينظر: سوسيلوجيا العلم : كريم موسى :  51
 . 85( الإنسان في الفلسفة اللسانية قراءة في ابستيمولوجيا اللسانيات ، أنفال جاسم :  52
 . 263( مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو، د مهدي المخزومي:  53
 . 263( ينظر: المصدر نفسه :  54
 . 263( المصدر نفسه :  55
 .  18ــ  16( ينظر الاقتراح في أصول النحو ، السيوطي :  56
 . 585( ينظر : ضحى الأسلام :  57
 . 53( القطيعة بين المثقف والفقيه:  58
 . 53( ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه :  59
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 .  294ــ 293 /4( ينظر: بحوث في علم الأصول:  60
 . 13ــ 12( اللغة بين المعيارية والوصفية ، تمام حسان :  61
 . 82( ينظر اللسانيات البنيوية ، مصطفى غلفان:  62
  .88( ينظر: المصدر نفسه:  63
 . 89( ينظر المصدر نفسه :  64
 . 89( المصدر نفسه :  65
اللسانيات البنيوية منهجيات ، و 36د. عبد القادر المهيري: ( ينظر: مدخل لفهم اللسانيات روبير مارتن ، ترجمة  66

 . 89واتجاهات : 
 المراجع: 
 م. 1959مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ،  ، إبراهيم مصطفى ،حياء النحوإ .1
الإشارات والتنبيهات لأبي علي ابن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي، تحقيق د. سليمان دنيا، مؤسسة النعمان  .2

 م.1992ه ــ 1413للطباعة والنشر، بيروت لبنان/ 
 ه. 1431 /1، جمعية منتدى النشر طالعزاوي أعلام نجفيون دراسات في اللغة والنحو والأدب، د. نعمة رحيم  .3
ــ 1427، ضبطه وعلق عليه ، عبد الحكيم عطية ، دار البيروتي  السيوطيجلال الدين الاقتراح في أصول النحو ،  .4

  م 2006
ه 1441  /1انفال جاسم محمد ، كنوز المعرفة ط الإنسان في الفلسفة اللسانية، قراءة في ابستيمولوجيا اللسانيات  د .5

 م . 2020
بحوث في علم الأصول محمد باقر الصدر تقرير ،  تقرير محمود الهاشمي ، منشورات مركز الغدير للدراسات  .6

 م. 1997ه ــ 1417 /2الاسلامية ، ط
  م . 2014 /1ة ، بغداد ، ط، دار الشؤون الثقافي كريم موسى ، قراءة في فلسفة توماس كون، د سوسيلوجيا العلم .7
، معهد الدراسات العربية الباحثين نخبة من العلماء والسيد محمد تقي الحكيم وحركته الاصلاحية في النجف ،  .8

 .  م2003ه ــ 1/1424والاسلامية ــ  لندن ط
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مؤسسة شرح الرضي على الكافية ، محمد بن الحسن الرضي الاسترابادي، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر ،  .9
 ش. ه .1384 /2الصادق للطباعة والنشر ، ايران ط

 /1ط  ، مير سيد شريف الأيجي، تصحيح بدر الدين نعساني ، منشورات الشريف الرضي قمشرح المواقف ، الأيجي .10
  هــ .ش. 1325

   م. 2012، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة مصر، ، أحمد أمين ضحى الاسلام  .11
  م. 1994، عالم المعرفة / س بيرك ، ترجمة  ليلي الجباليعندما يتغير العالم، جيم .12
 م . 2005 /2، دار الشؤون الثقافية،  بغداد طفي النحو العربي نقد وتوجيه ، د مهدي المخزومي .13
 م. 2019 /1، المانيا ، ط ، درا اباكويحيى محمد  تحليل للبنيتين العقليتين، ،القطيعة بين المثقف والفقيه .14
 م. 2006ه ــ 1427 /4دار الفرقد ، ايران ــ قم ط، الحيدري لا ضرر ولا ضرار ، محمد باقر الصدر ، تقرير كمال  .15
 م. 1/2013اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات، د. مصطفى غلفان، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط .16
 .2013 /1اللسانيات العربية أسئلة المنهج ، د مصطفى غلفان، دار ورود الأردنية، ط .17
اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة نقدية تحليلية في قضايا التلقي وإشكالياته، د حافظ إسماعيلي علوي،  .18

 م .  2009 /1دار الكتاب الجديد المتحدة، ط
  م. 2000 /4، عالم الكتب، القاهرة طاللغة بين المعيارية والوصفية ، تمام حسان .19
  م . 1966دار المعارف ، مصر  ،اللغة والنحو بين القديم والحديث ، عباس حسن  .20
 ه. 1433 /3مباحث الأصول ، محمد باقر الصدر، تقرير كاظم الحائري ، دار البشير قم، ط .21
 ة في مقاربة جدلية ، صلاح فليفل الجابري ضمن موسوعة )الفلسفة العربية المعاصرةمحمد باقر الصدر فلسفة الحداث .22

 م. 2014ه ــ 1435 /1اشراف وتحرير اسماعيل مهنانة ، منشورات الاختلاف ط مجموعة من المؤلفين ،  (
 م. 2007 /1ت، طمدخل لفهم اللسانيات، روبير مارتان ترجمة عبد القادر المهيري، المنظمة العربية للترجمة بيرو  .23
ه ــ 1406 /3، دار الرائد العربي بيروت لبنان ، طمدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو، د مهدي المخزومي .24

 م. 1986
، المؤسسة الدولية للدراسات 1من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية، تأليف السيد محمد تقي الحكيم، ط .25

 م.2002 -هـ1423والنشر، بيروت، 



 

 المقاربة الوجدانية في التفكير النحوي 

 

  

 453 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

                                                                                                                                                                                     

 ه.  1436 /10المنطق، محمد رضا المظفر ، دار الغدير للطباعة والنشر ط  .26
، مؤسسة الانتشار العربي ،  يحيى محمد العبور من العلم الى الفهم ومن الفهم الى العلم ، منهج العلم والفهم الديني ، .27

 م . 2014 /1بيروت لبنان ط
 م.1998 /1ب، دار محمد علي الحمامي تونس طالمنوال النحوي قراءة لسانية جديدة،  د. عزالدين المجدو  .28
، مؤسسة الخوئي الاسلامية ، الخوئي موسوعة الإمام الخوئي، مجمع الرسائل ،  رسالة في الأمر بين الأمرين ،  .29
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 تطبيقات نظرية الضرورة في ظل جائحة كورونا وفقاً للقانون العراقي
 غصون علي عبد الزهرة                                       .م.د
 زينب ماجد محمد علي د.م. 

 كلية القانون / جامعة الكفيل                             
 :المقدمة

ثار انتشار وباء كورونا على مستوى العالم ، حالة من الخوف والرعب بين مختلف السلطات وعلى كافة أ
لما لهذه الجائحة الكونية من تداعيات صحية واقتصادية وأمنية واجتماعية ، تتطلب استنفار  ،المستويات 

ا ، سابقة لا مثيل لها كل الامكانيات المتاحة لغرض الحد من مخاطرها وتطويق الخسائر الناجمة عنه
خلال التاريخ الحديث ، تمثل خطر داهم من الصعب تداركه وفق الأساليب والإجراءات الاعتيادية ، 

، وبالرغم من ان منظمة الصحة العالمية وصفت جائحة كورونا على أنها  يتطلب سياقات غير اعتياديةو 
ى اتخاذ إجراءات بهدف مواجهة هذا وباء عالمي ، وفي ضل هذا الوصف سارعت العديد من الدول ال

الوباء ، مما دفع بعض الدول الى اعلان حالة الطوارئ العامة ، لحماية الافراد والدولة معاً ، الا أن 
الحكومة العراقية لم تعلن حالة الطوارئ انما سارعت الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات ، منها تشكيل خلية 

اذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الجائحة ، كإعلان حظر الازمة والتي عهد اليها بمهمة اتخ
التجوال وتعطيل الدوام في دوائر الدولة ومؤسساتها التعليمية وكذلك منع التنقل ، والحجر على الافراد 
المصابين ، وهذا يشكل مساس بالحقوق والحريات التي يتمتع بها الافراد ، الامر الذي سلط الضوء حول 

انية تطبيق هذه الاجراءات لمواجهة الفيروس ، وطبيعة الحقوق والحريات التي من الممكن أن مدى إمك
تتأثر في هذا الوضع ، الامر الذي يستدعي ضرورة التحلّي بأقصى درجات الانضباط والالتزام ، مع 

 .تطبيق إجراءات قانونية استثنائية تتسم بالصرامة ، تهدف لسلامة وحماية أرواح الأفراد
 :شكالية البحثإ
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تدور اشكالية البحث حول محاولة معرفة مدى امكانية اعمال نظرية الضرورة في ظل جائحة كورونا وبما 
يمكن السلطات في الدولة عن طريقها تقرير إجراءات خاصة لمواجهة هذه الجائحة التي قد تشكل تهديداً 

ذلك ان نتساءل عن التكييف القانوني لهذه لمؤسسات الدولة واستقرارها ، وسلامة وصحة مواطنيها ، ولنا ك
الجائحة ومدى انطباق المصطلحات التي تناولتها الدساتير وهل تعد جائحة كورونا حدثاً استثنائياً ام انها 
قوة قاهرة ، وما الانعكاسات القانونية التي يتركها هذا التوصيف أو ذاك ، ولنا كذلك ان نتساءل مدى 

ة لمواجهة هذه الجائحة ومن هي الجهة المختصة بذلك ، وهل يمكن الطعن دستورية الاجراءات المتخذ
الطعن بها  بالإمكانالمتخذة لاسيما وانها تشكل مساساً بالحقوق والحريات العامة ، واذا كان  بالإجراءات

 ؟فمن هي الجهة المختصة بنظر هذه الطعون 
 :همية البحثأ 

تتجلى اهمية الموضوع في محاولة معرفة مدى سلامة الاجراءات المتخذة من جانب الدول لمواجهة 
جائحة كورونا بوصفها جائحة عالمية، ومدى دستورية التعامل مع هذه الجائحة في ضوء التوصيف 

خلال اتخاذ  القانوني لها ، لاسيما ان القانون ظاهرة اجتماعية يفترض فيه ان يتعامل مع هذه الازمة منن
سلسلة من القرارات والتدابير الصارمة وغير المعهودة ، التي تهدف إلى إعطاء الاولوية لحق الجميع في 
الصحة ورعاية الاشخاص الاكثر عرضة للخطر ، والوصول إلى أكبر درجة من السلامة العامة والامن 

 الغذائي .
 :منهجية البحث

عن جائحة كورونا جمع المادة العلمية  عن طريقي والتحليلي سنتبع في كتابة بحثنا المنهج الاستقرائ
، والبحث عن الاساس القانوني للجهة المكلفة بالتصدي للجائحة  والتكييف القانوني لها في اطار القانون 

 ومدى دستورية اجراءاتها وقراراتها المتخذة لذلك ، مسترشدين بذلك بنصوص الدستور والقانون واراء الفقه 
 :حثخطة الب
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طار المفاهيمي لنظرية الضرورة سنتبع خطة علمية مقسمة على مبحثين ، نتناول في المبحث الاول الإ
عن طريق تقسيمه الى ثلاث مطالب ، المطلب الاول  نتناول فيه مفهوم نظرية الضرورة ، والمطلب 

ة ، اما المبحث الثاني مبررات نظرية الضرورة ، اما المطلب الثالث فخصصناه لطبيعة نظرية الضرور 
ه الى مطلبين ، المطلب مالثاني فجاء بعنوان جائحة كورونا والاجراءات المتخذة لمواجهتها ، وتم تقسي

الاول تناولنا فيه مفهوم جائحة كورونا ، وخصصنا المطلب الثاني لبحث الاجراءات المتخذة لمواجهة 
 ء على الاجراءات والقرارات المتخذة .جائحة كورونا ، اما المطلب الثالث فجاء بعنوان رقابة القضا

 :يمي لنظرية الضرورةطار المفاهالإ الأول:المبحث 
تعد نظرية الضرورة اسـتثناء يرد على مبدأ سمو الدستور ، وتكتسب هذه النظرية اهمية خاصة في 

ان سبب قيام وتبني هذه النظرية يرجع إلى توسعة نطاق مبدأ الأوقات العصيبة التي تمر بها الدولة ، 
 تتعرض لها الدولة المشروعية ليستوعب كل ما تتخذه الدولة من إجراءات وتدابير لمواجهة الاخطار التي

العادية ، الظروف اضفاء صفة المشروعية على تلك الاجراءات والتدابير رغم عدم مشروعيتها في و 
، ويقتضي البحث بيان ماهيتها وموقف  )1)استثنائية فمشروعية الدولة وفق هذه النظرية هي مشروعية 

 الفقه والتشريعات والمشرع العراقي منها ، وسنتناول ذلك في فقرات .
 المطلب الاول

 مفهوم نظرية الضرورة
تقوم نظرية الضرورة في القانون الدستـــوري على وجود خطر جسيم وحال يهدد كيان الدولة بحيث لا يمكن 

القانونية العادية ، مما يستدعي التدخل السريع لمواجهة هذه الاوضاع من مواجهة حالات الازمة بالقواعد 
طرف السلطة التنفيذية ، من خلال إصدار تشريعات لها قوة القانون مستندة بالاساس إلى نظرية الضرورة 

لشهيرة التي تعتبر من النظريات العامة في الفقه القانوني والتي تجد جذورها الاولى في القاعدة الرومانية ا
  .)2(، لذلك فإنه قد تقوم السلطة التنفيذية بمهمة التشريع للضرورة استثناء  "" سلامة الشعب فوق القانون 
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وقد يخالف هذا التصرف القواعد القانونية القائمة الا أنه يعد الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر، فتكون 
 . )3 (الاساس القانوني لما تتخذه الادارة من تصرفات في أوقات الضرورة  نظرية الضرورة هي

ويقصد بنظرية الضرورة " أن الاحكام الدستورية أو القواعد التشريعية العادية يجب أن تجمد مؤقتاً ويتوقف 
ا يدفع ، وهو م (4) "الدولة العمل بها النتفـــاء ظروف تطبيقها تقديما لمصلحة الضرورة العليا لسلامة

، البراكين، الفيضانـات ، كالزلازلبالكثيــر من الفقهاء إلى إبراز بعض الامثلة مستمدة من أحكام القضاء 
 .( 5)المجاعة ، الاوبئة ....... 

كما واتجه مجموعة من الكتاب إلى تعريفها من خلال تلخيص شروطها بأنها " الحالة التي تجيز للدولة أو 
أو الحكومة ان تعلق كل وبعض نصوص  الدولةتكون الهيئة التنفيذية رئيس  هيئاتها وغالبا ما لإحدى

الدستور أو تجيز للسلطة التنفيذية ممارسة عملية تشريع القوانين واصدار المراسيم خلال مدة من الزمن 
(6 ) . 

ة تعفي بحيث إن الاحكام الدستورية تقبع وتخضع إمام الضرورة العليا لسلامة الدولة إي إن هذه النظري
الدولة أو إحدى هيئاتها من احترام إحكام الدستور أو القوانين إذا اقتضت تلك الضرورة العليا لسلامة 

 . )7) الدولة
 الاعتياديةنستخلص مما تقدم الى ان مفاد هذه النظرية في ان المبادئ الدستورية إنما شرعت للظروف 

خارجية أو داخلية ، مثل عصيان مسلح  استثنائيةالطبيعية ، وإذا تعرضت الدولة لخطر جسيم أو ظروف 
أو  اقتصاديةه أزمة أو لعمليات إرهابية أو عصفت بإقليم دولة مظاهرات عنيفة غير سلمية ، أو مرت ب

كوارث طبيعية أو وباء عام ، هذه قد تهدد كيان الدولة و المجتمع ، ومثل هذه الأحوال من الاخطاء 
لاتعد القواعد الدستورية كافية أو ملائمة لمواجهة الخطر ، لما تتضمنه من قيود على إرادة السلطات 

طر معه السلطات العامة وفقا لشروط وقيود تتيحه من حريات وعصيان لمواطنيها ، مما تض العامة ، وما
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، ولو أدى ذلك للخروج على مقتضى القواعد الدستورية بما في ذلك تقييد  استثنائيةتدابير  اتخاذقانونية ، 
 الحريات العامة بقدر اللازم لمواجهة الخطر ، ودفع ضرره العام .

 المطلب الثاني
 مبررات نظرية الضرورة

يمكن بصورة عامة تبرير خروج السلطات العامة على مقتضى الشرعية الدستورية في اوقات الأزمات بما 
 يلي :

قيام خطر جسيم وحال  افتراضإن سلامة الدولة فوق كل اعتبار ، ويقوم جوهر نظرية الضرورة على  -1
ة التي وضعت للظروف العادية القواعد القانوني يتجد يهدد كيان الدولة و المؤسسات الدستورية ، بحيث لا

 . (8)في مواجهته ، فتجد نفسها مضطرة لمخالفة الدستور من أجل مواجهة الخطر الذي يهدد كيانها 
لو أجبرت السلطات على تطبيق القواعد الدستورية والقانون في ظل الاخطار التي تهدد كيان الدولة ،  -2

قتضى مبدأ المشروعية ذاتها الإبقاء على الدولة ، لأنه لأدى ذلك إلى زوال الدولة ذاتها ، وذلك أن من م
يفترض أن هناك قاعدة أساسية تنظم قوانين جميع مقتضاها وجوب الإبقاء على الدولة . لذلك عندما 

بحرفية النصوص  الالتزاميكون مصير الدولة أو وجودها معرضا للخطر، ويصبح إجبار الإدارة على 
 .( 9)جدوى منه لأنه سيؤدي إلى التضحية بالكل من أجل البعض  ولاقيمة  القانونية القائمة ، لا

 المطلب الثالث
 طبيعة نظرية الضرورة

اهمهما نظرية الفقه الألماني ونظرية الفقه الفرنسي التي تبنتها  توجد عدة نظريات لتحديد طبيعة الضرورة ،
 اغلب الدساتير.

 الأولالفرع 
 الفقه الألماني ) نظرية الضرورة نظرية قانونية (
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ترجع الاصول الاولى لنظرية الضرورة في القانون العام إلى الفقه الالماني فهو أول من أتخذ نظرة قانونية 
لتي تجد أساسها في كتابات بعض الفقهاء الالمان منهم جلينك وأهرنك وهيكل ، وا (10)لنظرية الضرورة 

وقد كتب هيكل في تبرير خروج الدولة على القانون في أحوال الضرورة: " أن الدولة هي التي أوجدت 
القانون وهي تخضع له لتحقيق مصالحها ، وعلى ذلك فلا خضوع عليها إذا كان تحقيق صالحها هو عدم 

للقـانون ، فالقانون وسيلة لغاية وهي حماية الجماعة فإذا لم تؤدي القواعد القانونية إلى تحقيق  الخضوع
، يعتبر   (11)هذه الغاية فلا يجب الخضوع للقانون وعلى الحكومة أن تضحي به في سبيل الجماعة " 

 :الفقه الألماني نظرية الضرورة نظرية قانونية ، ورتب على ذلك عدة اثار منها
ا ما واجه المجتمع والدولة خطراً او ازمة تهدد سلامتهما فان للسلطات العامة مطلق الحرية في اذ -1

اتخاذ ما تراه مناسبا لمواجهتها ولو ادى ذلك الى خروجها على مجمل الضوابط والقيود والقواعد الدستورية 
 .والقانونية وقواعد القانون الدولي 

والخطر يعتبر سليما وقانونيا ومشروعا ولو خالف الدستور تقوم به السلطات في ظل الأزمة  كل ما -2
 . )12)ودون حاجة لاخذ موافقة من احد 

جهة او أي مواطن حق في التعويض عن  لأيةبما ان نظرية الضرورة نظرية قانونية ، فلا يتولد  -3
 الاضرار التي تلحقه جراء اعمال الضرورة كالأجرة عن أعمال السخرة او الأضرار التي تلحق ممتلكاته  .

التي قال بها  للإرادةوأساس هذه النظرية الفلسفي ان الفقه الالماني وطبقا لما يعرف بنظرية التحديد الذاتي 
لة انما تلتزم بالقانون بمحض ارادتها وانه يوجد الى جانب القانون المكتوب هيكل واهرنك ، يرى ان الدو 

قانون عرفي يعطي للدولة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامتها بما في ذلك 
أخرى  القائمة وانها حين تخالفها انما تكون ارادتها قد اتجهت إلى إحلال قواعد مخالفة القواعد القانونية

تلائم الظروف الاستثنائية لتحل محل القواعد السابقة ، وعلى هذا التفسير لنظرية التحديد الذاتي تعتبر 
 .( 13)حالة الضرورة مصدراً للقواعد القانونية ، ولهذا السبب سميت بالنظرية القانونية للضرورة 



 

 تطبيقات نظرية الضرورة في ظل جائحة كورونا وفقاً للقانون العراقي 

 

  

 461 2022كانون الأول  1ج 67العدد 

 

 الفرع الثاني
 الفقه الفرنسي )نظرية الضرورة نظرية سياسية(

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الضرورة لا تخلق قواعد قانونية ولا تحل محل القوانين القائمة ، وإن الحكومة 
إذا اتخذت تحت ضغط الضرورة إجراءات تخالف الأنظمة القانونية القائمة ، فإن هذه الإجراءات تعتبر 

وعية ليس فقط في الظروف بحسب الأصل إجراءات غير مشروعة ، فالدولة ينبغي أن تلتزم بمبدأ المشر 
العادية وإنما كذلك في الظروف غير العادية ، وما يدفع الدولة الى مخالفة مبدأ المشروعية هو محاولة 
الحفاظ على سلامة الدولة والمجتمع مما يهدده من اخطار حيث غاية ما في الأمر إنه يمكن للدولة أن 

أن تعرض على البرلمان الإجراءات التي اتخذتها تتحاشى المسؤولية الناجمة عن مخالفتها للقانون ب
وتطلب منه أن يعفيها من المسئولية ، والقضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في مدى ضرورة 
اتخاذ الاجراءات الاستثنائية ومدى التزام الادارة بضوابط وقيود هذه النظرية، وبذلك تكون الضرورة نظرية 

 .(14)واقعية لا قانونية 

خارجية أو داخلية، ككوارث  استثنائيةلص مما تقدم الى ان تعرض الدولة لخطر جسيم أو ظروف نخ
طبيعية أو وباء عام ، ففي مثل هذه الأحوال يجوز للدولة اتخاذ اجراءات وتدابير  ملائمة لمواجهة هذا 

فع ضرره العام ، الخطر ، بشرط أن تكون الإجراءات التي تتخذها الدولة ضرورية لمواجهة هذا الخطر لد
وأن تكون الإجراءات التي تتخذها الدولة متناسبة مع حالة الضرورة ، وهذا من وجهة نظرنا ينطبق على 
جائحة كورونا بكونها حدث استثنائي مؤقت يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لمواجهته وهذا ما 

 سنتناول بيانه في المبحث الثاني .
 :نا والاجراءات المتخذة لمواجهتهاجائحة كورو  :المبحث الثاني

حدثاً صحيّاً غير مسبوق تمثل في ظهور فيروس  2019عرف العالم منذ أواخر شهر ديسمبر من سنة 
والعراق كغيره من  في مدينة ووهان الصينية ، لينتشر بعدها في كل بقاع العالم ، -19كوفيد  -كورونا 
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 .تسبّبت في إصابة الآلاف من العراقيين و وفاة المئات منهمهذه الدول لم ينجو من هذه الجائحة التي 
إنّ الانتشار السّريع لهذا الفيروس وسهولة انتقاله أحدث حالة من الهلع ، كما إنّ حالة الطوارئ الصحيّة 

 ، جعل العالم شبه مشلول . 19التي تسبّب فيها فيروس كوفيد 
ت في الدولة عن طريقها تقرير إجراءات خاصة لذا حرصت الدساتير على وضع تنظيمات يمكن للسلطا

لمواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تشكل تهديداً لمؤسسات الدولة واستقرارها ، وسلامة وصحة مواطنيها 
، والانتقال من نطاق " المشروعية العادية " إلى " المشروعية الاستثنائية " التي تسمح باتخاذ إجراءات 

 .)15(الحريات ، بما يتماشى مع طبيعة الوضع المُستجد الخطير أكثر تقييداً للحقوق و 
وضماناً لعدم إبقاء الإجراءات الاستثنائية المتخذة في الظروف الاستثنائية مطلقة بشكل قد يؤثر بشكل 

لفرض إجراءاتها دون قيود ،  -خاصة  -كبير على حقوق وحريات الأفراد ويطلق العنان للسلطة التنفيذية 
دستورية في العراق حاولت تنظيم الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في مثل هذه فالنصوص ال

الأوضاع ، وربطتها بضمانات من شأنها الموازنة بين تجاوز الوضع الاستثنائي وحماية الحقوق و 
 . (16)الحريات 

ئحة كورونا ، بينما لذا ارتأينا تقسيم هذا المبحث الى مطلبين ، تناولنا في المطلب الاول منه مفهوم جا
 خصصنا المطلب الثاني لبحث الاجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة ورقابة القضاء عليها .

 المطلب الاول
 مفهوم جائحة كورونا

سنتناول في هذا المطلب التعريف بجائحة كورونا والتكييف القانوني لها وذلك في فرعين ، حيث 
 سنخصص الفرع الاول لتعريف الجائحة ، اما الفرع الثاني فسنتناول فيه التكييف القانوني للجائحة .

 الفرع الاول
 التعريف بجائحة كورونا
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ما تراه مناسباً من الاجراءات للحفاظ على أمن وسلامة  يكون للدولة في حالات الازمات والكوارث، اتخاذ
المجتمع ، الا ان العبرة ليست بإصدار القوانين ، بل في كيفية تنفيذها ،  خاصة في ظل الازمات التي 
تربك كل فئات المجتمع ، وذلك دون الاخلال بالمسلمات والمبادئ والاحكام الدستورية المستقرة في كل بلد 

قة منها بالحقوق والحريات. ويبقى السؤال الاهم عن الحدود والمدى الذي تطلق به يد ، سيما المتعل
 السلطات والحكومات في تصديها للازمات، الامر الذي يرتبط ارتباطا وثيقاً بتعريف الازمة وتصنيفها .
يقال وتعرف جائحة كورونا في اللغة، الجائحة من الجوح والاجتياح وتعني الهلاك ، والاستئصال، و 

 . (17)وجاحتهم السنة جوحاً وجياحة ، اي استأصلت اموالهم 
اما على صعيد التشريع فنلاحظ ان الدستور العراقي لم يتضمن تعريفاً للجائحة " المصطلح الذي 
استخدمته منظمة الصحة العالمية لتصنيفها لفيروس كورونا ، واكتفى بالنص على حالة الطوارئ ، حيث 

على طلبٍ  لان حالة الطوارئ بموافقة أغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ، بناءً اشار الى امكانية اع
، وتعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد  مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

إدارة شؤون وبموافقةٍ عليها في كل مرة ويخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من 
يتعارض مع  البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا

ويعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج في اثناء مدة اعلان  الدستور
   .)18(الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها

عدم اعلان الحكومة العراقية لحالة الطوارئ العامة الا انها عملت الى تطبيق )حالة  ى الرغم منفعل
قرارات واجراءات استثنائية صارمة للحد من انتشار فايروس )كورونا  بإصدارطوارئ صحية( تسمح لها 

نها الحق في المستجد( ، مع اتخاذ بعض التدابير التي تعتبر ضرورية لحماية حقوق الإنسان ومن ضم
 الحياة والصحة .
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ويستخدم وصف الوباء العالمي او الجائحة لوصف الامراض المعدية عندما ترى تفشياً واضحاً لها وانتقال 
سريعا من شخص الى اخر في عدد من بلدان العالم في الوقت نفسه، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية 

ويرجح حدوث الوباء العالمي اذا كان الفيروس جديدا  ،تفشي فيروس كورونا بوصفه وباءا عالميا "جائحة"
يتسبب في تفشي عدواه بين الناس سريعاً ، فضلًا عن امكانية انتقاله من  ولم تسبق الاصابة به ، ما

 . (19)شخص الى اخر بطريقة مؤثرة ومستمر 
 الفرع الثاني

 التكييف القانوني لجائحة كورونا
العالـم اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة الاثر، وخاصة فيما يخص لجائحة كورونا التي يمر بها 

جانب تقييد الحقوق والحريات العامة التي يجب ان يتمتع بها المواطنون، ولذلك كان يجب على سلطات 
الدولة اتباع الطرق الدستورية لمواجهة هذه الجائحة والعبور إلى شاطئ الامان ، وهنا لنا ان نتساءل هل 
تعد جائحة كورونا ظرف استثنائياً وبالتالي يتطلب اعمال نظرية الضرورة وما يترتب عليها من اعادة 
توزيع السلطات والصلاحيات التي نص عليها الدستور لصالح السلطة التنفيذية ، ذلك ان قيام الظرف 

لطة التنفيذية كما الاستثنائي يؤدي في بعض الاحيان إلى تعطيل احكام الدستور وزيادة اختصاصات الس
تؤدي إلى وضع القيود على الحقوق الحريات العامة المقررة في الدستور، ام ان جائحة كورونا هي قوة 

 قاهرة .
وبالرغم من ان منظمة الصحة العالمية وصفت جائحة كورونا على أنها وباء عالمي ، وفي ضل هذا 

واجهة هذا الوباء ، مما دفع بعض الدول الوصف سارعت العديد من الدول الى اتخاذ إجراءات بهدف م
لا أن الحكومة العراقية لم تعلن حالة إ، الى اعلان حالة الطوارئ العامة ، لحماية الافراد والدولة معاً 

قرارات واجراءات استثنائية  بإصداروعملت الى تطبيق )حالة طوارئ صحية( تسمح لها الطوارئ ، 
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نا المستجد( ، مع اتخاذ بعض التدابير التي تعتبر ضرورية صارمة للحد من انتشار فايروس ) كورو 
 لحماية حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في الحياة والصحة.

ونرى ان عدم اعلان الحكومة لحالة الطوارئ يرجع الى عدم تحديد الحالات التي تجيز اعلان حالة 
وفي  2004( لسنة 4وطنية رقم )وامر الدفاع عن السلامة ال 2005النافذ لسنة  الطوارئ في الدستور
الا اننا وبالرجوع قانون السلامة الوطنية العراقي ، ( 20)النافذ  1981( لسنة 89رقم )قانون الصحة العامة 

النافذ نلاحظ انه اجاز للحكومة صراحة اعلان حالة الطوارئ في حالة التعرض  1965( لسنة 4رقم )
اعلان حالة الطوارئ في العراق او في اية منطقة منه الاحوال لوباء عام حيث نص على انه " يجوز 

 الاتية.....
 . (21)ثالثا: اذا حدث وباء عام او كارثة عامة 

حالة الطوارئ ام لا ؟  لإعلانولنا هنا ان نتساءل هل تعد جائحة كورونا حدثاً استثنائياً وبالتالي مبرراً 
، نجد أصل للظرف الاستثنائي في إعلان  2005ة ومن خلال إمعان النظر في الدستور العراقي لسن

 حيث جاء فيه ، يختص مجلس النواب بما يأتي: 2005الحرب وحالة الطوارئ في دستور العراق لسنة 
على طلب مشترك من رئيس  الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً  -أ

 الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
 ن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.تُعل -ب
يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شئون البلاد خلال مدة اعلان  -ج

 الحرب وحالة الطوارئ وتنظيم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور.
لس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان يعرض رئيس مج -د

 . (22)الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها 
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، وهذه سابقة لم  ومن الملاحظ إن المشرع العراقي قد دمج إعلان الحرب وحالة الطوارئ في مادة واحدة
 .1925، ماعدا القانون الاساسي لسنة  تعهد بها الوثائق الدستورية العراقية

 بالرجوع الى شروط اعتبار الظرف الذي تمر به الدولة حدثاً استثنائياً يلاحظ انها :و 
وهو يعني أن الوضع المستجد غير اعتيادي يخرج عن الظروف التي  ن الظرف استثنائياً اولا: أن يكو 

عهدها الأفراد في حياتهم اليومية ، وتسهر الدولة على تنظيمها ومجاراتها دوريا عن طريق النصوص 
ساتية القانونية العادية ، فالظرف الاستثنائي هو حدث طارئ غير متوقع تعجز الآليات القانونية والمؤس

التي تعتبر حدثا غير - 19كوفيد  -عن مواجهته ووضع حدّ لآثاره، و هو ما ينطبق على جائحة كورونا 
 . (23)عادي في التاريخ البشري 

فتفعيل نظرية الظروف الاستثنائية التي تمكّن السلطات من اتخاذ إجراءات  ثانيا: أن يكون الظرف عامّاً 
د مواجهته على قدر واسع من الانتشار بشكل يؤثر على خاصة ، يستوجب أن يكون الوضع المُرا

المصلحة العامة لأغلبية الأفراد ، بحيث لا يقتصر على مجموعة خاصة أو يمس بمصالح ضيقة لفئة 
فالانتشار الواسع لم يعد يقتصر على إقليم دولة معينة ،  – 19كوفيد  –معينة ، وفي حالة جائحة كورونا

الم ، ولم يميز بين إقليم أو عرق أو جنس ، وهو ما يجعلها من قبيل الظروف بل تعداه إلى معظم دول الع
الاستثنائية الواجب مواجهتها بأسرع شكل ممكن بالاعتماد على كامل السلطات العادية وغير العادية ، 

  .)24(خاصة أن الضرر يمس حق الأفراد في الحياة بالدرجة الأولى
لا يمكن إدراكه ، فهو من الأمور الغيبية التي لا  أن يكون وضعاً ثالثا: أن يكون الظرف غير متوقع أي 

يُعرف كيف ومتى تحدث ، فعنصر المفاجأة يجب أن يتوفر لاعتبار الظرف استثنائيا، وهو العنصر الذي 
ظرف استثنائي  - 19كوفيد  –يجعل الأنظمة القانونية السارية عاجزة عن مجابهته ، وجائحة كورونا 

وقت لم يتوقعه ، وبشكل جعل كل دول العالم عاجزة عن مواجهته باعتماد الإجراءات  فاجأ العالم في
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العادية ، وهو ما حتم عليها اللجوء إلى تدابير استثنائية غير اعتيادية باعتبارها الوحيدة القادرة على الحد 
 .من آثارها ، ليتم التخفيف منها لاحقا بانحصار الوباء

الدولة لا يمكنها اللجوء إلى تقرير حالة الظروف الاستثنائية إلّا إذا كان رابعا: أن يكون ظرفا خطرا 
، وحيث ان انتشار جائحة  (25)الوضع على درجة كبيرة من الخطورة مهما كان مصدرها داخليا أو خارجيا 

كورونا على مستوى اغلب دول العالم قد اوجد حالة من الهلع والرعب على مستوى كل السلطات ، ولما 
ه الجائحة من تداعيات على جميع المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتي توجب استنفار لهذ

 . (26)  جميع الامكانيات لمواجهتها والحد من اثارها ، لذا فهي تعد حدث استثنائي " ظرف طارئ "
تكون مجالًا لاعمال نظرية يتضح لنا مما تقدم انه يشترط لاعتبار جائحة كورونا ظرفاً استثنائياً وبالتالي 

، أن يكون الظرف الاستثنائي قد أوجد حالة شاذة لا تسعف الدولة الضرورة ومبرراً لاعلان حالة الطوارئ 
تهدد النظام العام أو المرافق العامة ،  قواعد المشروعية العادية في معالجتها ، لكون ما ولدته من أخطار

ويشترط في هذا الخطر أن يكون جسيماً أي يجب أن يكون خطراً استثنائياً يخرج عن إطار المخاطر و 
الأخطار المعتادة بحيث لا تكفي الإجراءات الدستورية لدفعه و مواجهته ، كما يشترط في هذه المخاطر 

نتهي أو هي وشيكة الوقوع ، أما مسألة إثبات استحالة دفع ودرء الجسيمة أن تكون حالة اي وقعت ولم ت
هذه الأخطار والمخاطر بواسطة الوسائل والأحكام والإجراءات القانونية المقررة للظروف العادية التي 
ذهب إلى اشتراطها جانب من الفقه ، فتحتاج إلى تدقيق لأن الظرف الاستثنائي في حد ذاته صعب 

، وتبقى مسالة تحديد محل أو موضوع التهديد بالخطر جديرة بالاهتمام ، سيما عندما  الإثبات بالطبيعة
يتعلق الأمر بحالات الكوارث الطبيعية والأوبئة إذ لا يكفي اشتراط أن يوجه التهديد إلى الدولة لأن 
 اصطلاح الدولة ينصرف بصفة عامة إلى موضوعات مختلفة ، ومع ذلك يمكن تحديد الدولة إما بأحد
، عناصرها كالشعب بأشخاصه وأمواله أو الأقاليم أو المؤسسات الدستورية الحاكمة وإما بكل هذه العناصر

 وهذا ما نجده متوفراً وقائماً بجائحة كورونا لذا فأن جائحة كورونا تعد حدثاً استثنائياً تمر به الدولة .
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عد فترة أزمة فايروس كورونا قوة قاهرة تجدر الاشارة الى ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ت
على عد  2/12/2020لجميع المشروعات والعقود ، وذلك في جلستها الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 

ولغاية  2020شباط//20من تأريخ  ابتداءفترة أزمة فايروس كورونا قوة قاهرة لجميع المشروعات والعقود 
 ) .27)تأريخ إصدار هذا القرار

 المطلب الثاني
 الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا

سنتناول في هذا المطلب بيان اهم الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومدى دستورية هذه 
 الاجراءات وخضوعها لرقابة القضاء وذلك في فرعين .

 الفرع الاول
 الاجراءات والقرارات المتخذة لمواجهة الجائحة

باء كورونا في معظم دول العالم وما يشكله من خطر على صحة الأنسان وحياته فقد بادرت نظرا لتفشي و 
الدول ومنها العراق الى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على الصحة العامة باعتبار ذلك من 

التي اتخذتها أولى واجبات الدولة بموجب الدستور والقانون ، إن البحث عن الاساس القانوني للاجراءات 
النافذ ،  2005الحكومة لمواجهة جائحة كورونا ، يحتم علينا البحث في نصوص دستور العراق لسنة 

والقوانين النافذة فعند رجوعنا الى الدستور، وجدنا أن الاساس الدستوري لتدخل الحكومة لاتخاذ اجراءات 
حق في الرعاية الصحية ، وتعنى مواجهة جائحة كورونا ، مستمدة من نصه على انه " لكل عراقي ال

الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات 
 . (28)الصحية " 

 2020لسنة  55على ذلك فقد بادرت الحكومة العراقية الى تشكيل لجنة بموجب الأمر الديواني  وبناءً 
لسنة  89جملة من الإجراءات استناداً الى قانون الصحة العامة رقم  اتخذتبرئاسة وزير الصحة والتي 
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، ومن اهمها  ولوائح الصحة العالمية من أجل درء مخاطر هذا الوباء ومنعا لانتقال العدوى  (29) 1981
حظر التجوال والتنقل والسفر وغلق المنافذ الحدودية ، وفرض قيود على وسائل النقل والمواصلات البرية 
والجوية والمائية ، وفرض قيود على المحال العامة والتجارية والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات 

ر أو البلاغات أو البيانات أو القرارات التي والمؤسسات والدوائر، وفرض العقوبات لكل من يخالف الأوام
 . (30)تصدرها خلية الازمة 

 اهم القرارات المتخذة من قبل اللجنه هي الحجر الصحي وفرض حظر التجوال .
 اولًا : الحجر العام

يعد الحجر الصحي العام هو أهم إجراء اتخذته معظم الدول إلى حد الآن ، فإن التساؤل الرئيس الذي 
ن طبيعته القانونية يتعلق حتما بتوصيفه وتصنيفه ضمن مجموع الظروف والحالات التي تتغير يثور بشأ

 .في ظلها صلاحيات السلطة العامة إن لم نقل تتسع لتلامس حد الإطلاق
ولم يرد مصطلح الحجر العام مطلقاً في الدستور العراقي ولم نجد له أثراً في مختلف النصوص القانونية 

العادي من  استثنائياً يرد على الوضعءً أن ارتباطه بحالة وبائية من جهة ، واعتباره إجراالعادية ، غير 
على أن " لكل عراقي  2005جهة أخرى يدعو للبحث عن تكييف له ، حيث نص الدستور العراقي لسنة 

اء مختلف الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بأنش
، كما ونص على انه " يختص مجلس النواب بما يأتي :  (31)انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية " 

على طلب مشترك من رئيس  الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين ، بناءً  -أ
 . (32)تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد ......  -الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.ب

ومن هذا المنطلق نرى ان الحجر العام حالة من حالات الضرورة التي توجب إعمال نظرية الظروف 
بحالة الطوارئ العامة ، و التي قضت المحكمة الأوربية بأن  الإنجليزي الاستثنائية أو ما يعرف في الفقه 

د بها هي الأزمات الاستثنائية التي تؤثر على حياة عامة السكان أو تهدد عنصر التنظيم في المقصو 
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حياتهم"، والتي ترتب آثارا كبيرة وخطيرة على حياة المواطنين في الدولة وبالضبط على ممارستهم لحقوقهم 
تدقيق قانوني  وحرياتهم بشكل كامل ، مما يجعل مجمل الإجراءات المصاحبة لحالة الحجر العام محل

، وأهم ما يستدعي النظر هنا هو  )33 (حتى لا تخرج الحالة الاستثنائية عن الغرض الذي شرعت له
ضوابط الحالة الاستثنائية ، حيث يعتبر تحقق الظرف الاستثنائي و صعوبة مواجهته واحترام مبدأ التناسب 

ين يكاد يجمع عليهما الفقه والقضاء بين ما يترتب عن هذا الظرف والإجراءات المتخذة حياله أهم ضابط
 .( 34)الدستوريين 

إن لم نقل قد تتسبب في  لكن حماية الحق في الصحة أحيانا قد تتسبب في انتهاك حقوق أساسية أخرى ،
المساس بأبعاد الحق في الصحة في حد ذاته ، وهنا ينبغي التروي في نوع وطبيعة الإجراءات التي قد 

ر هنا التساؤل بشأن اويث   .تنتهجها الحكومات بغرض توفير الرعاية الصحية للمواطنين في زمن الأوبئة
ية وما هو ذو دواعي أمنية ، فالعزل الصحي طبيعة الإجراءات المتخذة وتمييز ما هو ذو دواعي صح

الذي يخضع له المصابون بالوباء أو الحجر الصحي الذي يفرض بداعي الوقاية على المتوقع والمحتمل 
إصابتهم والذي لا يتجاوز مدة محدودة ويكون تحت إشراف ومراقبة الطواقم الطبية ، يختلف تماما عن 

أكملها ويكون فيه مواطنوها ممنوعين من التحرك والعمل الحجر العام الذي تخضع له مدن ودول ب
والدراسة والتجوال والتنقل لمدة غير محددة وتحت رقابة الأجهزة الأمنية؟ إن أوامر الضبط والإحضار 
والتوقيف التي تصدرها الجهات الأمنية في حق المخالفين للحجر المنزلي وحضر التجوال ينبغي أن 

بين الطوارئ الصحية وغيرها من مسببات حالات الطوارئ كحالة الحرب  تراعي هذا التمييز الدقيق
 )    .35)وحالات العدوان وحالات التمرد والفوضى 

 ثانياً : فرض حظر التجوال
إن فرض حظر التجوال في داخل البلاد يعد تقييداً للحرية في التنقل الذي كفله الدستور اذ جاء فيه ان " 

، وهذا التقييد يتعلق بالحق الدستوري  (36)ر والسكن داخل العراق وخارجه " للعراقي حرية التنقل والسف
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للمواطن ، لذلك لا يجوز تعطيل أو تقييد اي حق دستوري اقره الدستور إلا بقانون وذلك على وفق ما جاء 
ور في الدستور اذ نص على انه " لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدست
 (37)أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه ، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية " 

، ومن هذا المبدأ الدستوري لابد من وجود قانون يتيح للسلطات المختصة أن تعلن حظر التجوال في أي 
ا بحق الافراد بالحركة الا ان منطقة كانت من العراق ، لاسيما ان قرار فرض حظر التجوال يعد مساس

الامر هنا مختلف استناداً الى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ، كما ان السبب وراء اعلان حظر 
لكن قد يعترض البعض ويقول نحن أمام حالة  (38)التجوال هو محاولة الوقاية من انتشار هذا الوباء 

الخاصة والعامة وتعرض حياة المواطنين للخطر استثنائية عندما تحصل فوضى واعتداء على الممتلكات 
مما يستوجب ان يكون تدبير تتخذه الحكومة ومنها حظر التجوال او منعه كلياً ، الجواب على ذلك إن 
هذا الوصف يدخل ضمن مفهوم حالة الطوارئ التي يتعرض لها البلد فتلجأ السلطات المختصة إلى اتخاذ 

لعراقي إلى تلك الحالة واسماها )حالة الطوارئ( ومنح رئيس مجلس مثل هذه التدابير وأشار الدستور ا
الوزراء كامل الصلاحيات بموافقة مجلس النواب لتدارك هذا الأمر وعلى وفق ما جاء في الفقرة )تاسعاً( 

 . (39)( من الدستور61من المادة )
دفاع عن السلامة الوطنية وامر ال 1965( لسنة 4وبالرجوع الى قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم )

نلاحظ انهما اشارا الى امكانية فرض حظر التجوال ، كما ان امر الدفاع عن  2004( لسنة 1رقم )
حدد الحالات التي تجيز فرض حظر التجوال وليس من ضمنها  2004( لسنة 1السلامة الوطنية رقم )

فقد اشار الى امكانية حظر  8119( لسنة 89، اما قانون الصحة العامة رقم ) (40)حدوث وباء عام 
 ةالموبوءتقييد حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة  -التجوال عند انتشار وباء بنصه على ان " ....أ

 . (41)... "  .والدخول اليها او الخروج منها
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فرض حظر التجوال في العراق هو لابد وان يصدر من رئيس مجلس  لإعلاننخلص مما تقدم انه يشترط 
الوزراء وليس من قائد عمليات المنطقة أو المحافظ أو أي مسؤول اخر، إذا كان قد استحصل على موافقة 
مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ ولمدة محدد وبيان السبب فعند ذاك تكون اجراءات الحكومة 

 تورياً .شرعية قانونياً ودس
وفيما يتعلق بمختلف الإجراءات التي تتخذ ضد المخالفين لإجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال يعتقد 
أن النظر في إجراءات الاعتقال والتوقيف والغر امات هي مسؤولية ينبغي أن تناط بالمحاكم التي هي 

يصل إلى درجة التنصل من  الضمانة الحقيقة لحماية الحريات، كما أن تقاعسها عن القيام بذلك قد
المسؤولية القضائية التي تفرض عليها الموازنة بين الحاجة لوجود حكومة قوية أثناء الأزمات والحاجة 
لحماية حقوق وحريات الأفراد قدر الإمكان، فليس هناك من حالة طوارئ مهما كانت خطورتها تبرر 

 . (42)واجبها في حماية حقوق الإنسان  للمحاكم التخلي عن 
 الفرع الثاني

 رقابة القضاء على الاجراءات والقرارات المتخذة
ان القرارات الصادرة من قبل خلية الازمة في العراق هي قرارات ادارية ففيما يخص الرقابة القضائية في 
العراق ، فقد شرع الدستور العراقي قواعد قانونية نظمت حق التقاضي ومنعت تحصين القرارات الادارية 

بأن " حق التقاضي حق مصون  2005عن ، وفي هذا الصدد نص دستور جمهورية العراق لعام من الط
يوجد عليها استثناء وعليه فإن كل من تضرر من إعلان  ، وهذه العبارة مطلقة ولا (43)  "ومكفول للجميع

الادارية  تحصين القرارات 2005حالة الطوارئ له الحق في التقاضي ، أيضاً منع الدستور العراقي لعام 
 ((  "44إذ جاء فيه " يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن من الطعن
( 1إلى ما نص عليه الدستور ، استقر المشرع العراقي بموجب أمر الدفاع عن السلامة رقم ) ، بالاضافة

على عد حالة الطوارئ قراراً إدارياً يمكن الطعن به ويتبين ذلك من خلال نصه على أن "  2004لسنة 
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دية العليا تخضع قرارات واجراءات رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز ... وانتهاء بالمحكمة الاتحا
وللمحاكم المذكورة تقدير إلغاء تلك القرارات والاجراءات وتقدير بطلانها وعدم مشروعيتها أو اقرارها مع 

 . (45)مراعاة الظروف الاستثنائية التي صدرت في ظلها تلك القرارات و الاجراءات" 
مثل كل القرارات المتخذة ومن الملاحظ هنا أن كلمة "قرارات" الواردة في النص مطلقة وغير مقيدة فهي ت

، وعليه فإن هذا الاعلان خاضع للرقابة  (46)الطوارئ  من رئيس الوزراء ومن ضمنها قرار إعلان حالة
، أن الاستنتاج بأن القضاء لديه صلاحية الرقابة على قرار إعلان حالة الطوارئ ينسجم مع ما  القضائية

سلامة الوطنية والتي جاء فيها بأن أمر الدفاع قد أمر الدفاع عن ال لإصدارجاء في الاسباب الموجبة 
صدر "... تدعيماً لسيادة دولة القانون ولاستقلالية القضاء وفعاليته ورقابته ومنعاً للتعسف في استخدام 
القوة في الظروف الاستثنائية ولغير ذلك من الاسباب المعروفة " ، بالتالي أن القول بعدم صلاحية 

 . (47)الامر  لإعلاناعلان حالة الطوارئ يتناقض مع الاسباب الموجبة القضاء بالرقابة على 
 الأمر القضاء الا انمحكمة  رئيس مجلس الوزراء لرقابة جراءاتات و اار تخضع قر بأنه  نخلص مما تقدم

 ، العراق دولة تطبق نظام القضاء المزدوج في حين ان هو انها تخضع لرقابة محكمة التمييز مستغربال
داري يتميز عن ابة على حالة الطوارئ فالقضاء الاداري بالرقوعليه كان من الاجدر أن يختص القضاء الا

دارة طرفاً فيها وتستخدم فيها أساليب النظر في المنازعات التي تكون الاالقضاء العادي في أنه يختص ب
م تنص على إمكانية التعويض عن الاضرار ص المادة المذكورة آنفاً بأنها لحظ من ن، ويلا السلطة العامة
 . جراءات والقرارات المتخذة في ظل حالة الطوارئ التي تسببها الا

مة الوطنية العراقي كذلك أنه جاء غامضاً حيث لم ثانياً من أمر الدفاع عن السلا9/ومما يؤخذ على نص 
وضح تلك حادية العليا". حيث لم تتانتهاء بالمحكمة الا "يوضح المادة بشكل دقيق ما المقصود من عبارة 

رارات محكمة التمييز أم تحادية العليا يجب أن تنظر في الطعون المقدمة بشأن قالمادة هل أن المحكمة الا
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جراءات الصادرة أثناء حالة بتداء في الطعون المقدمة بشأن الالحق في النظر اولى لها اهل أن الا
 الطوارئ 

 :البحث نتائج
ككوارث طبيعية أو وباء عام  خارجية أو داخلية ، استثنائيةن تعرض الدولة لخطر جسيم أو ظروف إ -1

ملائمة لمواجهة هذا الخطر ، بشرط أن ز للدولة اتخاذ اجراءات وتدابير ، ففي مثل هذه الأحوال يجو 
تكون الإجراءات التي تتخذها الدولة ضرورية لمواجهة هذا الخطر لدفع ضرره العام ، وأن تكون 

، وهذا من وجهة نظرنا ينطبق على جائحة  الإجراءات التي تتخذها الدولة متناسبة مع حالة الضرورة
 كورونا بكونها حدث استثنائي مؤقت يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لمواجهته .

ن الدستور العراقي لم يتضمن تعريفاً للجائحة " المصطلح الذي استخدمته منظمة الصحة العالمية إ -2
رئ ، حيث اشار الى امكانية اعلان حالة لتصنيفها لفيروس كورونا ، واكتفى بالنص على حالة الطوا

الطوارئ بموافقة أغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس 
 مجلس الوزراء .

موافقة مجلس النواب على إعلان حالة  2005اشترط المشرع العراقي في دستور العراق لسنة  -3
، ويعد قرار الاعلان قراراً  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الطوارئ بناءً على طلب مشترك من

إدارياً يخضع لرقابة القضاء إذً  يحظر الدستور العراقي النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار 
 .إداري من الطعن

على أن يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب  2005نص الدستور العراقي لسنة  -4
 .ت المتخذة في أثناء مدة إعلان حالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائهاالاجراءا
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بينما اقتصر  الاسباب التي تؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ، 2005لم يحدد الدستور العراقي لعام  -5
كمبرر  " الحملة المستمرة للعنف" بالنص على  2004لسنة  1مة الوطنية رقم أمر الدفاع عن السلا

 .حالة الطوارئ في العراق لإعلان
نظرية الضرورة ومبرراً  لأعماليشترط لاعتبار جائحة كورونا ظرفاً استثنائياً وبالتالي تكون مجالًا  -6

حالة الطوارئ ، أن يكون الظرف الاستثنائي قد أوجد حالة شاذة لا تسعف الدولة قواعد  لإعلان
من أخطار تهدد النظام العام أو المرافق العامة ،  المشروعية العادية في معالجتها ، لكون ما ولدته

ويشترط في هذا الخطر أن يكون جسيماً أي يجب أن يكون خطراً استثنائياً يخرج عن إطار المخاطر و 
الأخطار المعتادة بحيث لا تكفي الإجراءات الدستورية لدفعه و مواجهته ، كما يشترط في هذه المخاطر 

قعت ولم تنتهي أو هي وشيكة الوقوع ، وهذا ما نجده متوفراً وقائماً بجائحة الجسيمة أن تكون حالة اي و 
 كورونا لذا فأن جائحة كورونا تعد حدثاً استثنائياً تمر به الدولة .

ان الحجر العام حالة من حالات الضرورة التي توجب إعمال نظرية الظروف الاستثنائية أو ما يعرف  -7
ئ العامة ، و التي قضت المحكمة الأوربية بأن المقصود بها هي في الفقه الإنجليزي بحالة الطوار 

الأزمات الاستثنائية التي تؤثر على حياة عامة السكان أو تهدد عنصر التنظيم في حياتهم"، والتي ترتب 
آثارا كبيرة وخطيرة على حياة المواطنين في الدولة وبالضبط على ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم بشكل 

 كامل.
ما تقدم انه يشترط لاعلان فرض حظر التجوال في العراق هو لابد وان يصدر من رئيس نخلص م -8

مجلس الوزراء وليس من قائد عمليات المنطقة أو المحافظ أو أي مسؤول اخر، إذا كان قد استحصل 
على موافقة مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ ولمدة محدد وبيان السبب فعند ذاك تكون اجراءات 

 حكومة شرعية قانونياً ودستورياً .ال
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ان  ن القرارات الصادرة لمواجهة جائحة كورونا في العراق هي قرارات ادارية ، ويترتب على ذلكإ -9
هو انها تخضع  مستغربالمر لاأ القضاء ، الا انتخضع قرارات و اجراءات رئيس مجلس الوزراء لرقابة 

وعليه كان من الاجدر أن  العراق دولة تطبق نظام القضاء المزدوج ، في حين ان لرقابة محكمة التمييز
عن القضاء العادي في أنه داري يتميز يختص القضاء الاداري بالرقابة على حالة الطوارئ فالقضاء الا

تخدم فيها أساليب السلطة العامة ، ويلاحظ يختص بالنظر في المنازعات التي تكون الادارة طرفاً فيها وتس
من نص المادة المذكورة آنفاً بأنها لم تنص على إمكانية التعويض عن الاضرار التي تسببها الاجراءات 

 والقرارات المتخذة في ظل حالة الطوارئ .
 :التوصيات

لكن مع النص على فراد بإعلان حالة الطوارئ و نأن يمنح المشرع العراقي للسلطة التنفيذية حق الا -1
عرض القرار على السلطة التشريعية بعد فترة وجيزة من الاعلان باعتبارها ممثلة الشعب لخلق نوع من 
الرقابة على ملائمة القرار للظروف الطارئة ومدى الحاجة له ، وفي نفس الوقت يوفر ذلك النهج إمكانية 

 اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة حالة الطوارئ 
وان يكون من ضمنها تعرض ن حالة الطوارئ في العراق بشكل واضح وصريح إعلاوغات بيان مس -2

يدع مجالًا لتفسير المصطلحات بشكل مغاير لما أراده المشرع  بما لاو ، الدولة لوباء عام او كارثة عامة
 .حالة الطوارئ  لإعلانوخلق حالة جديدة واعتبارها خطراً يهدد الدولة وبالتالي مبرراً 

العراقي بعبارات أكثر  وارئ لرئيس الوزراءتحديد الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة في ظل حالة الط -3
فراد يمنع استخدامها للمساس بحقوق الا شك وتقليصها إلى الحد الذييدع مجال لل لادقة ووضوح بما 

 . وحرياتهم
 إخضاعلوزراء العراقي لرقابة القضاء الاداري وليس لرقابة رئيس مجلس ااخضاع قرارات واجراءات  -4

 الاداري فالقضاء  ،2004لسنة  1مة الوطنية رقم تمييز كما نص أمر الدفاع عن السلامحكمة القرارات و 
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دارة طرفاً فيها وتستخدم النظر في المنازعات التي تكون الايز عن القضاء العادي في أنه يختص بيتم
ار المطعون فيه مع ضرورة ر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل القفيها أساليب السلطة العامة وله أن يقرر 

ة الطوارئ في جراءات المتخذة في ظل حالاحةً على التعويض عن الاضرار التي تسببها الار النص ص
 .العراق

نقترح على المشرع العراقي سن قانون جديد لتنظيم حالة الطوارئ في العراق على أن يتضمن القانون  -5
لسنة  4وقانون الدفاع رقم  2004لسنة  1الجديد النص على إلغاء أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 

 .الدستورلعدم انسجام القوانين المذكورة مع أحكام  1965
تكييف النصوص الدستورية والقانونية بما يتوافق مع متطلبات مواجهة الأوبئة والأمراض التي تشكل  -6

طوارئ صحية" مع  تهديدا عاما لحياة المواطنين، وذلك بالنص على إمكانية رئيس الجمهورية إعلان "حالة
إلى جانب المؤسسات  "راضإدراج إلزامية استشارة " مجلس علمي استشاري لمواجهة الأوبئة والأم

الدستورية الأخرى، وهو الوضع الذي يسمح باتخاذ إجراءات استعجالية خارج إطار المشروعية العادية، 
 .تهدف للحد من أضرار مثل هذه الأخطار

النص على ضرورة أن تكون الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة الأوبئة متناسبة مع الظرف  -7
على تقييد الحقوق والحريات بما يستوجبه الوضع فقط، مع الالتزام بعدم المساس الاستثنائي، والحرص 
 ." بالحقوق " فوق دستورية

 :الهوامش
                                                           

 . 145،  ص 1973د. طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية  وضوابط خضوع الادارة للقانون ، دار النهضة العربية ،   (1) 
محمود صبحي علي السيد ، الرقابة على دستورية اللوائح ) دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا والكويت وفقا لاحدث  (2)

  .11، ص  2017، دار النهضة العربية ، 2التعديلات الدستورية والتطبيقات القضائية  ، ط
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عزيزة الشريف ، الاختصاص التشريعي في حالات الضرورة ، المؤتمر العلمي السنوي الثالث ) المواجهة التشريعية (3) 
 . 55، ص  1998لظاهرة االرهاب على المستويين الوطني والدولي ( ، جامعة المنصورة ، كلية الحقوق ، 

دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق ) دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ( ، دار الجامعـة الجديـدة،  عليـان بوزيـان ،  (4)
  . 359، ص  2009الازاريطة ، 

محمـد علـي سـويلم ، الدستور الانتقالي في ضوء الفقة والقضاء الدستوري ) دراسة تأصيلية وتحليلية مقارنة للإعلان  (5)
 . 503، ص  2013، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ،  1( ، ط.الدستوري المكمل 

 كــاظم علــي الجنــابي ، ســلطات رئـــيس الدولـــة التشـــريعية فـــي ظـــل الظـــروف الاسـتثنائية ، رسـالة ماجسـتير ، جامعـة(6) 
 . 5، ص  1995بغـداد ، كلية القانون ، 

العامـــة فـــي الدســـاتير ) بغـــداد ، دار  د . إســـــماعيل مــــــرزة ، مبـــــادئ القـانون الدسـتوري والعلــم السياسـي ( النظريــة (7)
 . 232، ص 2004المـــلاك للفنــون والاداب والنشــر ، 

 .40، ص  2006د. حســــين ضــــياء الخلخلــــي ، نظرية الضرورة كاستثناء يرد علـى مبـدا سـمو الدستور ، الكوفة ، (8) 
ظريــــــة الضــــــرورة فــــــي القــــــانون الدســــــتوري  والتشـريع الحكـومي فـي فقـرات إيقـاف د . يســــــرى محمـــــد العصـــــار ، ن (9)

 . 9، ص  1995الحيـاة النيابية ، القاهرة ، 
 8م، ص 1944د/ السيد صبري، اللوائح التشريعية ، مكتبة عبد االله وهبه ، ط (10) 
لامة و د .  ثروت عبد العال ، القـضاء الإداري ،  الجزء الأول ، كلية د.السيد خليل هيكل و د .وهيب عباس س (11)

  9.م ، ص 2001الحقوق ، جامعة أسيوط  ، طبعـة 
 345، ص1989د/ عبد الحميد متـولي، القـانون الدسـتوري والأنظمة السياسية، منشأة المعارف بالإسكندرية،  (12)

 وما بعدها  . 15د . يســــــرى محمـــــد العصـــــار ، المصدر السابق ، ص (13) 
، دار  4د راسة مقارنة ،  ط -د. يحيى الجمل ، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة   (14)

 . 20، ص 2005النهضة العربية ، 
 .  21، ص 1986ب الاول ، قضاء الالغاء ، دار الفكر العربي ، د. سليمان الطماوي ، القضاء الاداري ، الكتا (15)
 . 2005تاسعاً( من دستور العراق النافذ لعام /61المادة )   (16)
 . 320، بيروت ، دون تاريخ نشر ، ص  1، ط 7لسان العرب ، دار صادر ، ج (17)
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 .  2005تاسعاً( من الدستور العراقي النافذ لعام  /61المادة )  (18)
موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنيت ، فيروس كورونا ، لماذا صنفته منظمة الصحة العالمية وباءاً عالمياً ،   (19)

 . 15/3/2021تاريخ الزيارة 
( من قانون الصحة 46 -44انظر المواد )  ، 2004( لسنة 1( من امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم )1المادة ) (20)

 .  1981( لسنة 89العامة رقم )
 .1965( لسنة 4( من قانون السلامة الوطنية رقم )1المادة )  (21)
 . 2005البند تاسعاً من دستور العراق النافذ لسنة  /61المادة  (22)
بين اعتباره قوة قاهرة أم ظرف  – 19كوفيد  – مروان بوسيف، مآل تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل فيروس كورونا (23)

طارئ، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مجلة سلسلة إحياء علوم القانون، مؤلف جماعي، دار السلام للطباعة 
 .  329،ص  2020والنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، ماي 

ن الرقابة الدستورية ورقابة القضاء الإداري، أطروحة لنيل غربي نجاح، حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة: بي (24)
، الجزائر  2شهادة دكتوراه علوم في العلوم القانونية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف 

 .  36- 35، ص  2018، 
ي " دراسة مقارنة "، مجلة الجامعة الإسلامية ( ماهر يوسف الشدوح، أحكام حالة الضرورة في النظام الدستوري الأردن(25

انظر كذلك بوقرن توفيق ، الصلاحيات . 383،ص  2019للدراسات الشرعية والقانونية، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 
جلة جائحة كورونا " وتأثيرها على الحقوق والحريات ، بحث منشور في م "الدستورية الاستثنائية لرئيس الجمهورية خلال 

وما بعدها  207، ص  2020، جويلية/ 1/ عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد  34، المجلد:  1حوليات جامعة الجزائر 
. 

، بحث منشور في  2005مازن مسهر عواد الشمري ، جائحة كورونا ونظرية الظروف الطارئة في ضوء دستور (26) 
 وما بعدها . 139ص 0202(العدد (خاص)/العام (/9(مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية/المجلد 

  =10883http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID انظر الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء )27(
  22/2/2022تاريخ الزيارة 

 . 2005( من دستور العراق النافذ لسنة 31المادة ) )28(

http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=10883
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 النافذ . 1981لسنة  89( من قانون الصحة العامة رقم 46المادة ) (29) 
د.هدى هادي محمود ، جائحة كورونا وابعادها الداخلية في النظام السياسي العراقي ، بحث منشور في مجلة جامعة  (30)

 وما بعدها . 6، ص 2021الانبار للغات والاداب ، عدد خاص ، 
 النافذ.  2005اولًا( من الدستور العراقي لسنة /31لمادة ) (31)
 . 2005تاسعاً( من الدستور العراقي النافذ لسنة  /61)المادة   (32)
أحمد سحنين، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق بن  (33)

 .50،ص 2004/2005ة الجزائر، سنة عكنون، جامع
ايرك برنديت ، مدخل للقانون الدستوري ، ترجمة محمد ثامر، منشورات زين الحقوقية ، بيروت لبنان ، الطبعة  (34)

 . 354، ص 2012الأولى، 
و أثره على نادية أيت عبد المالـك ، العلجة مناع ، التكييف القانوني للإجراءات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا  (35)

/ عدد خاص : القانون وجائحة  34المجلد:  1الحقوق الأساسية للأفراد ، بحث منشور في مجلة حوليات جامعة الجزائر 
 . 126، ص 2020، جويلية  19كوفيد 
 . 2005أولا( من دستور العراق النافذ لسنة /44المادة )(36) 
 . 2005( من دستور العراق النافذ لسنة 46المادة ) (37)
د. مريم محمد أمحمد  و د. عامر عاشور عبد االله  ، القرار الاداري بفرض حظر التجوال وأثره على عقد اإلايجار )  (38)

 وما بعدها  150، ص 2021،   5، العدد  9، بحث منشور في مجلة كلية القلم الجامعية ، المجلد  )وباء كورونا انموذجا
 . 2005لنافذ لسنة تاسعاٍ( من دستور العراق ا/61المادة )(39) 
( من امر الدفاع عن السلامة 3النافذ و المادة ) 1965( لسنة 4( من قانون السلامة الوطنية رقم )4المادة )  (40)

 2004( لسنة 1الوطنية رقم )
 . 1981( لسنة 89( من قانون الصحة العامة رقم )46المادة )  (41)
 . 373 – 372 ايرك برنديت ، المصدر السابق ، ص (42)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 3ف/13المادة  ) (43)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 111المادة  ) (44)
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 . 2004( لسنة 1ثانياً( من امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم )/9المادة ) (45)
لسنة  1الوطنية رقم  فارس عبد الرحيم، عبد الشهيد، سنان طالب، حالة الطوارئ بموجب امر الدفاع عن السلامة (46)

  .182، ص 2008،   9مجلة مركز دراسات الكوفة ، المجلد الأول ، العدد ،   2004
 1، الرقابة القضائية على حالة الطوارئ في أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم فاضل جبيرلفته ، وعلي حسين علي (47)
،  2016( ، 2( العدد )7للقانون والعلوم السياسية، المجلد ) "دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة القادسية 2004لسنة 
 .314ص - 313ص

 والمراجع: المصادر
 .الكريم القرآن -
 :ولًا : كتب اللغةأ

 . 320، بيروت ، دون تاريخ نشر ، ص  1، ط 7لسان العرب ، دار صادر ، ج .1
 :ثانياً : الكتب القانونية

مبـــــادئ القـانون الدسـتوري والعلــم السياسـي ( النظريــة العامـــة فـــي الدســـاتير ) بغـــداد ، دار  د . إســـــماعيل مــــــرزة ، .1
 . 2004المـــلاك للفنــون والاداب والنشــر ، 

 م  .1944د/ السيد صبري ، اللوائح التشريعية ، مكتبة عبد االله وهبه ، ط  .2
، القـضاء الإداري ،  الجزء الأول ، كلية الحقوق مة و د .  ثروت عبد العالد.السيد خليل هيكل و د .وهيب عباس سلا .3

 م  .2001، طبعـة  ، جامعة أسيوط
ايرك برنديت ، مدخل للقانون الدستوري ، ترجمة محمد ثامر، منشورات زين الحقوقية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى،  .4

2012 . 
 . 2006رية الضرورة كاستثناء يرد علـى مبـدا سـمو الدستور ، الكوفة ، د. حســــين ضــــياء الخلخلــــي ، نظ .5
 .  1986د. سليمان الطماوي ، القضاء الاداري ، الكتاب الاول ، قضاء الالغاء ، دار الفكر العربي ،  .6
 . 1973مبدأ المشروعية  وضوابط خضوع الادارة للقانون ، دار النهضة العربية ،  د. طعيمة الجرف ، .7
 .1989د/ عبد الحميد متـولي، القـانون الدسـتوري والأنظمة السياسية، منشأة المعارف بالإسكندرية،  .8
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( ، دار الجامعـة الجديـدة،   عليـان بوزيـان ، دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق ) دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون  .9
 .  2009الازاريطة ، 

 لأحدثمحمود صبحي علي السيد ، الرقابة على دستورية اللوائح )دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا والكويت وفقا  .10
  . 2017، دار النهضة العربية ، 2التعديلات الدستورية والتطبيقات القضائية  ، ط

والقضاء الدستوري )دراسة تأصيلية وتحليلية مقارنة للإعلان  الفقهالدستور الانتقالي في ضوء  محمـد علـي سـويلم ، .11
 . 2013، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ،  1الدستوري المكمل( ، ط.

دار ،  4د راسة مقارنة ،  ط -د. يحيى الجمل ، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة  .12
 . 2005النهضة العربية ، 

فتـرات إيقـاف  د . يســــــرى محمـــــد العصـــــار ، نظريــــــة الضــــــرورة فــــــي القــــــانون الدســــــتوري والتشـريع الحكـومي فـي .13
 . 1995الحيـاة النيابية ، القاهرة ، 
 :ثالثاً : الاطاريح والرسائل

مة في ظل الظروف الاستثنائية، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، أحمد سحنين، الحريات العا .1
 . 2004/2005جامعة الجزائر، سنة 

غربي نجاح، حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة: بين الرقابة الدستورية ورقابة القضاء الإداري، أطروحة لنيل  .2
، الجزائر  2نية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف شهادة دكتوراه علوم في العلوم القانو 

 .  36- 35، ص  2018، 
 كــاظم علــي الجنــابي ، ســلطات رئـــيس الدولـــة التشـــريعية فـــي ظـــل الظـــروف الاسـتثنائية ، رسـالة ماجسـتير ، جامعـة .3

 . 5ص  ، 1995بغـداد ، كلية القانون ، 
 :رابعاً : البحوث

بوقرن توفيق ، الصلاحيات الدستورية الاستثنائية لرئيس الجمهورية خلال " جائحة كورونا " وتأثيرها على الحقوق  .1
،  1/ عدد خاص: القانون وجائحة كوفيد  34، المجلد:  1والحريات ، بحث منشور في مجلة حوليات جامعة الجزائر 

 .  2020جويلية/
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، الاختصاص التشريعي في حالات الضرورة ، المؤتمر العلمي السنوي الثالث )المواجهة التشريعية  عزيزة الشريف .2
 . 1998على المستويين الوطني والدولي( ، جامعة المنصورة ، كلية الحقوق ،  الارهابلظاهرة 

لسنة  1لوطنية رقم مة الافارس عبد الرحيم، عبد الشهيد، سنان طالب، حالة الطوارئ بموجب امر الدفاع عن الس .3
 .  2008،   9، مجلة مركز دراسات الكوفة ، المجلد الأول ، العدد  2004

 1فاضل جبيرلفته ، وعلي حسين علي  ، الرقابة القضائية على حالة الطوارئ في أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم  .4
 . 2016( ، 2( العدد )7لوم السياسية، المجلد )"دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والع 2004لسنة 

، بحث منشور في مجلة  2005جائحة كورونا ونظرية الظروف الطارئة في ضوء دستور  مازن مسهر عواد الشمري ، .5
 . 2020العدد خاص/العام /9كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية/المجلد 

ماهر يوسف الشدوح ، أحكام حالة الضرورة في النظام الدستوري الأردني " دراسة مقارنة "، مجلة الجامعة الإسلامية  .6
 .  2019اسات الشرعية والقانونية، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، للدر 
)  الإيجارد. مريم محمد أمحمد  و د. عامر عاشور عبد االله  ، القرار الاداري بفرض حظر التجوال وأثره على عقد  .7

 . (2021،  5، العدد  9)بحث منشور في مجلة كلية القلم الجامعية ، المجلد  وباء كورونا انموذجا
بين اعتباره قوة قاهرة أم ظرف  – 19كوفيد  –مروان بوسيف، مآل تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل فيروس كورونا  .8

طارئ، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا، مجلة سلسلة إحياء علوم القانون، مؤلف جماعي، دار السلام للطباعة 
  . 2020والنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، ماي 

نادية أيت عبد المالـك ، العلجة مناع ، التكييف القانوني للإجراءات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا و أثره على  .9
/ عدد خاص : القانون وجائحة  34المجلد:  1الحقوق الأساسية للأفراد ، بحث منشور في مجلة حوليات جامعة الجزائر 

 . 2020، جويلية  19كوفيد 
، جائحة كورونا وابعادها الداخلية في النظام السياسي العراقي ، بحث منشور في مجلة جامعة د.هدى هادي محمود  .10

 . 2021الانبار للغات والاداب ، عدد خاص ، 
 :خامساً : الدساتير والقوانين

 . 2005دستور العراق النافذ لعام  .1
 .1965( لسنة 4قانون السلامة الوطنية رقم )  .2
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 .1981( لسنة 89)قانون الصحة العامة رقم  .3
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 فلاس بالمقايضةانقضاء الإ
 م.م. بارق حمزة عبد
 م.م. هبة مهدي الفحام
 جامعة الامام جعفر الصادق )ع( النجف الاشرف

 المقدمة:
                                            ن التطورات الاقتصادية ادت الى تعقد الحياة فبدأ الافراد يبحثون عن موارد تمكنهم من توفيرإ

مصدر العيش لهم, ومن مجمل تلك الموارد هو اللجوء الى الاتجار, فأضحت التجارة سبب في التبادل 
بنوعيه الداخلي والخارجي , حيث اتسعت العلاقة التجارية فلم تعد مقتصرة على التجارة الداخلية بل اصبح 

والتجارة قد تكون ذا صفقة رابحة واخرى غير رابحة, مما ينتج عنها في  هناك تبادل على مستوى دولي,
, فالتاجر يتعرض للعديد من الازمات والاخفاقات في بالإفلاسحالة الخسارة اصابة الشخص التاجر 

حياته التجارية من شأنها ان تؤدي الى حدوث  ضائقة مالية تعجزه عن الوفاء بديونه, يجد التاجر نفسه 
يصعب تجاوزه , خصوصاً إذا تمسك الدائنون بحقهم في الحصول على ديونهم وعدم الموافقة في موقف 

 ها وتمثلت بنظام المقايضة.تعلى التسوية , وأمام هذا الوضع لابد من ايجاد الحلول الكفيلة بمعالج
قسيمه الى ويقسم البحث على مبحثين, يتناول الأول الاطار المفاهيمي لنظامي الافلاس المقايضة, وتم ت

مطلبين, نتطرق في المطلب الاول الى بيان مفهومي الافلاس والمقايضة, وفي المطلب الثاني سنتطرق 
الى ضوابط نظام الافلاس وعقد المقايضة, أما المبحث الثاني فيتناول آثار انقضاء الافلاس بالمقايضة, 

في حين تناول الثاني  تصفية جبريةتصفية اموال المدين المفلس  , تناول الأولوتم تقسيمه الى مطلبين
 .أثر انقضاء الافلاس بالمقايضة لأطراف عقد المقايضة

 :مشكلة البحث-



 

 فلاس بالمقايضةانقضاء الإ                                                               

 

  

   486     2022كانون الأول  1ج 67العدد 
 

تكمن المشكلة البحثية في كون الافلاس نظام قانوني الغرض منه التعامل مع الدائنين جميعهم على قدم 
من المساواة في حين نجد ان المقايضة هي حالة قانونية تؤدي الى تفضيل احد الدائنين على غيره, لذا 

 فلابد من حل تلك المشكلة والتعارض بين النظامين.
 السؤال المركزي:-

 ن انهاء افلاس التاجر بالمقايضة؟هل يمك
 الاسئلة الفرعية:-
 ؟بالإفلاسما المقصود  -1
 ما المقصود بالمقايضة؟ -2
 ما الاثر المترتب على انقضاء الافلاس بالمقايضة؟ -3
 الهدف المركزي:-

 بيان كيفية انهاء الافلاس بالمقايضة.
 الاهداف الفرعية:-
 والمقايضة. بالإفلاسمعرفة المقصود  -1
 الاثر المترتب على انقضاء الافلاس بالمقايضة.معرفة  -2
 منهج البحث:-

من اجل الاحاطة بالموضوع من كافة الجوانب يتعين علينا الرجوع الى كل من المنهج التحليلي والاستقرائي 
والمقارن, حيث نقوم بتحليل النصوص القانونية التي تناولت موضوع البحث, ومن ثم نستقرئ أهم الآراء 

ت في ايجاد الحلول المناسبة, واخيرا المنهج المقارن من خلال اللجوء الى قوانين الدول التي التي ساهم
 تناولت الموضوع والتي نرى بأن معالجتها تختلف عما موجود في القانون العراقي.
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 المبحث الأول: الاطار المفاهيمي لنظامي الافلاس المقايضة:
وضعوها الفقهاء في الوقت السابق اسس بنوا عليها ما يستجد من بعدهم رأى الباحثون ان المفاهيم التي 

من عقود او انظمة, وبالفعل وجد ان اكثر العقود المستجدة ينطبق عليها عقد معين, وفي مجال بحثنا 
وبالتالي يخضع لنصوص القانون  نجد ان الافلاس نظام قانوني يصيب الذمة المالية للمدين التاجر

المقايضة فهي عقد يخضع فيه الاطراف لنصوص القانون المدني, على الرغم من اختلاف التجاري, اما 
النظامين الا اننا نستطيع ان ندمج كلا من النظامين للتوصل الى نتيجة ترضي كلا من الدائن والمدين 

رفة مدى والمفلس, لذا لابد من التعرف على المقصود بالافلاس اولا ومن ثم بيان المقصود بالمقايضة لمع
 التوافق بين النظامين.

لما كانت المقايضة عقد لكن المشرع العراقي لم يورد نصوص خاصة بها ولم يفرد لها قسم خاص كبقية 
العقود لذا سوف نستعين بأحكام عقد البيع لسد النقص الحاصل في التشريع. لذا سنقسم المبحث الى 

لافلاس والمقايضة, وفي المطلب الثاني سنتطرق مطلبين, نتطرق في المطلب الاول الى بيان مفهومي ا
 الى ضوابط نظام الافلاس وعقد المقايضة.

 مفهوم نظامي الافلاس والمقايضة :الأولالمطلب 
اعتاد المشرعون والفقهاء والباحثون الى وضع مفاهيم الغرض منها ايضاح معناها للقارئ كي يكون على 

قصود بها من جهة اخرى, لذا تعمق الفقهاء في وضع علم بها من جهة وكي لا يدعي انه يجهل الم
نظاما يصيب التجار في ذمتهم المالية اي زيادة في التزاماتهم  فالإفلاسوالمقايضة,  للإفلاستعريف 

المالية على حقوقهم المالية من شأن هذا الالتزام ان يرهق التاجر وبالتالي يصبح غير قادر على الوفاء 
 بديونه التجارية.

التجارية محل اعتبار في المعاملات وان اعلان افلاس التاجر من شأنه ان يضر  ةمعلوم ان السمعمن ال
به سواء كان الاضرار حالا او مستقبلا, فكان لابد من ايجاد وسيلة وفاء بالديون تحل محل النقود تتمثل 
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عقد البيع , فكان الفرد هذه الوسيلة بالمقايضة ,المقايضة لا تعتبر نظاما حديثا بل نظاما قديما يسبق 
يبادل ما يحتاج اليه من سلع وخدمات بسلع وخدمات لديه اكتفاء ذاتي منها, في ضوء ما سبق 
وللاستيضاح عن مفهومي الافلاس والمقايضة سنقسم هذا المطلب الى فرعين, نتطرق في الفرع الاول 

 الى مفهوم الافلاس, وفي الفرع الثاني سنتطرق الى مفهوم المقايضة.
 مفهوم الافلاس الأول:الفرع 

والسبب في ذلك يعود الى جهدهم المتواصل في ايجاد مفهوم  للإفلاساختلف الفقه في تحديد مفهوم معين 
ينطبق على الافلاس شامل وواسع وقابل للتطبيق في ظل التطورات الاقتصادية والتجارية, ومن التعاريف 

على اموال المدين نتيجة توقفه عن دفع ديونه  لتنفيذالتي قيلت بشأنه هو اسلوب نص عليه القانون ل
بينهم حيث تتم التصفية لتوزيع ناتجها  المساواة بقصد تصفية امواله تصفيه جماعية لصالح دائنيه وتحقيق 
, يتضح من هذا التعريف ان الباحث جعل 1على الدائنين قسمة غرماء طالما تساوت مراكزهم القانونية

وشاملا ينطبق على جميع الاشخاص في الوقت الذي يكون فيه نظام الافلاس قاصرا نظام الافلاس عاما 
على فئة التجار, ومن التعاريف التي قيلت هو طريق للتنفيذ الجماعي على اموال المدين التاجر الذي 

 .2توقف عن دفع ديونه التجارية
ى القارئ معرفة المقصود يتضح من خلال التعريف السابق ان هناك غموض في المفهوم حيث يصعب عل

به دون اللجوء الى المصادر الاخرى , وكذلك عرف على انه الشركات التي افلست من الناحية القانونية 
, نرى ان الباحث 3قانون الافلاس لأحكاماو وضعت تحت الاشراف القضائي او منحت الحق ان تخضع 
يه الافلاس نظاما عاملا وشاملا لجميع في هذا المقام قد حصر نطاق الافلاس في الوقت الذي يكون ف

التجار سواء كان التاجر شخص طبيعي او معنوي, نعم قد تفلس الشركات وقد يسوء مركزها المالي 
لكن ذلك لا يعني ان نقصر الافلاس على الشركات او الاشخاص  بالإفلاسوبالتالي تكون اكثر تأثيرا 

 المعنوية.
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على التجار وحدهم ينظمه القانون التجاري ويفترض توقف  كذلك عرف الافلاس على انه نظام قاصر
التاجر المدين عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بغض النظر عما اذا كان المدين موسرا او 

, هذا التعريف على الرغم من وجاهته الا انه يسوده بغض الغموض , لكون 4معسرا كثرت امواله او قلت
يسري على التاجر المفلس والافلاس في اللغة يعني الحالة التي يعيشها الشخص نظام الافلاس نظاما 

من عسر وعجز مالي , بحيث تزيد ديونه على ماله من حقوق : فيقال افلس فلان , اي ليس لديه فلوس, 
 , لذا لا يمكن القول ان الافلاس نظاما يسري على التاجر وهو في حال متيسر. 5وذلك بعد ان كان مؤسرا

ن اختلاف الفقه في تحديد مفهوم الافلاس يعود الى موقف المشرع العراقي, لان المشرع نص بالمادة ا
( من قانون التجارة العراقي الملغي على الافلاس حيث حدد مفهومه على انه "كل تاجر توقف عن 566)

 .6دفع دينه التجاري يعتبر في حالة افلاس ويشهر افلاسه بحكم يصدر بذلك"
ن نص المشرع العراقي انه تطرق الى تحديد شروط الافلاس وليس الافلاس في ذاته على العكس فيتبين م

من المشرع المصري الذي تناول مفهوم الافلاس بشكل اوسع من المشرع العراقي وذلك بموجب نص 
( حيث جاء فيها " يعد في حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب احكام هذا القانون 1,2 \550المادة )

إمساك دفاتر تجارية اذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب اعماله المادية ولا يترتب على ب
. نرى من 7ما لم ينص القانون على غير ذلك" الافلاس,التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر 

نص المشرع المصري انه جعل الافلاس يسري على كل تاجر يمسك سجل تجاري, لان من شروط 
 معنويا ان يمسك سجل تجاري. شخص لكي يكون تاجرا سواء كان شخصا طبيعيا اوال

يرى الباحث ان الافلاس نظاما يسري على الشخص التاجر الذي يمسك سجلا تجاريا وامتنع عن اداء 
بموجب الحكم يستطيع كل  بالإفلاسالوفاء في مواعيد استحقاقها والذي صدر بحقه حكم  المستحقةديونه 

 شخص الحصول على حقه من خلال مراجعة المحاكم المختصة.
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السؤال الذي يبرز في هذا الصدد, اذا كان الافلاس نظاما خاصا بالتجار, ما النظام الذي يسري على 
التشريع هي الحفاظ على الحقوق واعطاء كل ذي حق حقه, الشخص الغير تاجر؟ ان غاية المشرع من 

كما نص المشرع على الافلاس للتاجر فقد نص على الاعسار بالنسبة للمدين المدني وذلك بموجب نص 
( من القانون المدني العراقي حيث جاء فيها " المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق 270المادة )

خافوا ان يخفيه او ان يجعله باسم غيره وكان خوفهم  فه غرماؤه ضياع ماله اوالاداء ازيد من ماله اذا خال
حجزته  خرلآمبنيا على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدين 

, كان المشرع العراقي موقفا في نص المادة السابقة حيث يتطرق الى مفهوم الاعسار بشكل 8المحكمة"
 تفصيلي لا يدع مجالا للاجتهاد القضائي او الفقهي.

من نص المادة السابقة نجد هناك اختلاف بين الافلاس والاعسار , الافلاس نظام خاص يصيب التاجر 
في ذمتهم المالية, اما الاعسار فهو نظام يسري على الشخص الغير التاجر, وكذلك نجد ان المفلس 

القانون المدني كما يتضح من نص المادة  لأحكاملمعسر يخضع قانون التجارة اما ا لأحكاميخضع 
السابقة, كذلك يختلف الافلاس عن الاعسار في كون في كون الافلاس يسقط حقوق التاجر السياسية 

 اما الاعسار فلا يترتب عليه ذات الاثر.
ذلك, اما في ويحق للمحكمة في حالة الافلاس ان تحكم به من تلقاء نفسها دون ان يطلب الدائنين 

الاعسار فلا يمكن الحكم به الا بالاستناد الى طلب الدائنين فقط, في حالة الافلاس يجوز لكل ذي 
مصلحة ان يطعن في حكم اشهار الافلاس, ام في الاعسار لا يجوز الطعن فيه الا من كان طرفا في 

 .9الخصومة الموجه للمدين المعسر
الشخص مفلسا ومعسرا في الوقت ذاته؟ عند البحث في مصادر هنا هل يمكن اعتبار  السؤال الذي يبرز

الفقه القانوني نجد انها تخلو من الاجابة على هذا التساؤل, لكن الباحث يرى ان الشخص يمكن اعتباره 
مفلسا ومعسرا في الوقت ذاته لان المشرع عندما نص على الافلاس بموجب المادة السابقة اعتبر الشخص 
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كان الدين تجاريا وهذا يعني ان الدين ان لم يكن تجاريا فيمكن اعتبار الشخص معسرا التاجر مفلسا اذا 
, وللحفاظ على حقوق الدائنين الاخرين يرى الباحث في هذا الصدد مساواة كلا من الدائنين التجاريين 

ريين الدائنين التجا ةين المدنيين لكي يحصل كل ذي حق حقه لان القول عكس ذلك يعني مزاحمنوالدائ
وبالتالي ضياع حقوق الدائنين العاديين وهذا القول غير مقبول لان القانون غايته الاساسية الحفاظ على 

 حقوق كافة الاشخاص سواء كانوا تجار او اشخاص عاديين.
 مفهوم المقايضة :الفرع الثاني

بعض الاحيان قد يكون ان الاصل في المعاملات المالية ان يكون المقابل نقدا وهذا هو المعتاد, لكن في 
مفلسا لا يملك نقودا للوفاء بالتزاماته المالية فيلجأ الى وسيلة اخرى لتنفيذها, واحدى  الشخص معسرا او

تلك الوسائل هي المقايضة, حيث كان للمقايضة دور كبير في الفترات الزمنية السابقة اذ لا يمكن 
خلالها فيقوم بمبادلة الشيء الزائد عن حاجته بشيء ته الاساسية الا من اللشخص الحصول على احتياج

اخر يكون بأمس الحاجة فكانت المقايضة تحل محل النقود, لكن بتطور المجتمعات وظهور النقود التي 
تعتبر اساس المعاملات بنوعيها المدنية والتجارية قل الاقبال عليها لكن بالرغم من ذلك تولى المشرع 

( والتي جاء فيها "البيع اما ان يكون بيع العين 507ي بموجب نص المادة )تنظيمها في القانون المدن
 بالنقد وهو البيع المطلق او بيع النقد بالنقد وهو الصرف او بيع العين بالعين وهي المقايضة".

في الاصطلاح القانوني يقصد بالمقايضة هي عملية تداول للسلع والخدمات بين طرفين او اكثر دون 
. وكذلك عرفت على انها عقد يلتزم به كلا من المتعاقدين 10وبمعنى اخر –وسيلة نقدية  –قود استخدام الن

  .11على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود خرللآان ينقل 
خدمة واحدة من قبل طرف  يتضح من التعريف السابق ان المقايضة في جوهرها تتضمن توفير سلعة او

طرف اخر, على سبيل المثال, النجار الذي يقوم ببناء جدار للمزارع بدلا مقابل سلعة او خدمه اخرى من 
الجدار وبالمقابل اعطاءه  بإقامةمن ان يقوم المزارع دفع مبلغ مليون دينار مقابل الجدار يتفق معه ان يقوم 
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ديد للمحاصيل التي تساوي قيمة بناء الجدار. فالمقايضة في اساسها تقوم على التفاوض بين شخصين لتح
 القيمة النسبية لسلعهم وخدماتهم وعرضها على بعضهم البعض في تبادل مساوٍ.

فكان كل فرد ينتج ما يحتاجه شخصياً بنفسه , ومن هنا نشأت المقايضة كأول صورة من صور التبادل 
التي عرفها الإنسان في مراحل تطوره الأولى , وعلى هذا , فالمقايضة ما هي إلا عملية تبادل السلع 

الخدمات بسلع وخدمات اخرى إن أمكن , ومهما كانت عيوب نظام المقايضة , فالذي لا شك فيه أنها و 
نظام أدى دوره التاريخي بنجاح عندما كان عدد السلع قليلًا وأنواعها محدودة وحاجات الإنسان سهلة 

ت النمو الاقتصادي  وغير معقدة , الأمر الذى أدى إلى انهيار هذا النظام تماماً , وعندها دعت مقتضيا
وانتشار ظاهرتي التخصص وتقسيم العمل واتساع نطاق المبادلة , أن نحاط علما بالعيوب التي لحقت 

 بالمقايضة وجعلتها نظاماً جامداً غير صالح للوفاء بمستلزمات النظم الاقتصادية الحديثة.
لى سلع وخدمات مقابلها من ينطوي أسلوب المقايضة على تقديم الأفراد لسلع وخدمات نظير حصولهم ع

غيرهم من الأفراد, وحيث أن وظيفة النقود هي تسهيل عمليات التبادل وإحلال التبادل النقدي محل 
كتب النقود والبنوك الدراسية على تأكيد فاعلية النقود كوسيلة للتبادل,  يالمقايضة, فقد جرى العرف ف

قيقة , فإن الصعوبات نظام المقايضة تمثلت في ببيان مدى الصعوبات الناشئة عن المقايضة, وفى الح
 تلك الشروط القاسية التي يتطلبها إنجاز عملية المقايضة.

ولمعرفة تلك الصعوبات دعنا نتصور أن هناك اقتصاداً ما يقوم على التخصص وتقسيم العمل ولكنه لا 
ن هناك شخص ما ينتج قمحاً , فإذا كا 12يعرف النقود ,ومن ثم يأخذ فيه التبادل شكل المقايضة المباشرة

ولكنه يرغب في الحصول على رأس من الماشية , ففي هذه الحالة لابد أن يبحث هذا الشخص عن 
في الحصول على قمح, فإذا وجد مثل  -في نفس الوقت  -شخص آخر لديه رأس من الماشية ويرغب 

هذا أن المقايضة المباشرة  هذا الشخص فإنه يستطيع أن يبادله القمح في مقابل رأس الماشية , معنى
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تستدعى ضرورة تحقيق التوافق المزدوج للرغبات , وإذا كان هذا الأمر صعباً في اقتصاد بسيط به عدد 
 محدود من السلع , فإنه يصبح من قبيل المستحيل عندما يكون هناك عدد كبير من السلع.

بالمتاجرة بالعناصر التي يمتلكونها  للأفرادمما تقدم يتضح ان للمقايضة العديد من الفوائد منها انها تسمح 
والتي من شأنها ان تقلل النفقات,  بالأموالولكنهم لا يستخدمونها للعناصر التي يحتاجونها , مع الاحتفاظ 

والفائدة الاخرى تتمثل في خلق نوع من الائتمان بين التجار وبالتالي تتوفر حالة من الاطمئنان في 
علم التاجر ان التاجر الاخر الذي يتعامل معه لديه بديلا عن الاموال يثق في تعاملاتهم التجارية لان 

 تعامله معه سواء كان الدين مدينيا او تجاريا.
لذا يمكن تعريف انقضاء الافلاس بالمقايضة على انه قيام التاجر المفلس بمبادلة ما موجود لديه من 

الوفاء في مواعيد استحقاقها نقدا  المستحقةنه عقارات واعيان بعد ان اصبح غير قادرا على اداء ديو 
بموجب الحكم يستطيع كل شخص الحصول على حقه من خلال الحصول  ,بالإفلاسوصدر بحقه حكم 

 على العقارات والاعيان الموجودة لدى المدين المفلس.
 ضوابط نظامي الافلاس والمقايضة :المطلب الثاني

يتضح من التعريف السابق ان انقضاء الافلاس بالمقايضة من حيث الاصل يكون اتفاقيا اي رضائيا 
اي يمكن ان يجري قضائيا دون ان يكون هناك تراضي بين الطرفين )الدائن والمدين  ولكن هناك استثناء

المفلس( كما سياتي بيانه في المبحث الثاني, الاصل في العقود الرضائية وعقد المقايضة كالعقود الاخرى 
س , في ضوء ما تقدم من اجل انقضاء الافلابالأهليةيجب ان يكون صحيحا صادرا من اشخاص يتمتعون 

بالمقايضة صحيحا لابد من توافر ضوابط محددة نص عليها المشرع العراقي في القانون المدني ,وهذا ما 
سنتطرق اليه في هذا المطلب , سنقسم المطلب الى فرعين , نتطرق في الفرع الاول الى الرضا وفي 

 الفرع الثاني المحل في عقد المقايضة.
 الدين بالمقايضة بانقضاءلس رضا الدائن والمدين المف الأول:الفرع 
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يشترط في عقد المقايضة كما في سائر العقود اقتران ارادتين متطابقتين , اي وجود ايجاب معين وقبول 
, بمعنى اخر ان يصدر الايجاب من 13اي وصوله الى علم الموجب بالأولمطابق له , واقتران الاخير 

في عقد المقايضة هو اقتران الايجاب بالقبول ولا المدين المفلس ويصدر القبول من الدائن, لان المهم 
 ويقترن بقبول المدين المفلس. بالإيجاببل يمكن ان يقوم الدائن  بالإيجابيهم ان يقوم المدين المفلس 

ولكي ينعقد الايجاب والقبول صحيحا لابد من التعبير عنه, من المعلوم ان التعبير قد يكون صريحا كأن 
, 14اشارة , ويمكن ان يكون ضمنيا اذا كانت ظروف الحال لا تدع شكا في دلالتهيكون قد يكون لفظا او 

يصال جهاز كهربائي الى المحل التجاري للدائن يساوي قيمه الدين وقبله الدائن إكأن يقوم المدين المفلس ب
ن , فهنا يعتبر سكوت الدائن واستخدامه للجهاز بمثابة رضاه عن الايجاب الموجه مباستخدامهوقام 

 المدين المفلس.
الايجاب الموجه من المدين المفلس قد يكون محدد بميعاد قبول واخرى لا يقترن, ففي حال اقترانه يلتزم 

يجابه ولا يجوز العدول عنه ولكن من ناحية اخرى اذا انقضى موعد الايجاب ولم يقترن إالمدين المفلس ب
بقبول فأن الايجاب لا يصبح غير ملزم بل ويسقط سقوطا تاما, لكن ذلك لا يمنع من بقاء المدين المفلس 

المدين  على ايجابه رغم انتهاء مدة القبول, نرى ان مصلحة الدائن ان يقبل العرض المقدم له من قبل
المفلس لان الافلاس يعني عدم توافر النقود لدى المدين المفلس تمكنه من اداء ديونه, وان اعتماد التاجر 
الاخر على الدين الموجود لدى المدين المفلس يمكن ان يصيبهم ضرر من جراء ذلك لذا نرى ان قبولهم 

 المدين. لإفلاسهو المخرج من الازمة المالية نتيجة 
دين المفلس يؤثر على الايجاب الصادر منه؟ من المعلوم ان المقايضة تنصب على العقارات هل موت الم

والاعيان الموجودة لدى المدين المفلس, نعم العقارات تحتاج الى اجراءات لكي يتم نقلها الى الدائن او 
جاب من المدين دائني المفلس بعكس المنقول الذي يسهل نقل ملكيته بمجرد التسليم, ففي حال صدور الاي
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المفلس ثم توفي فأن وفاته لا تؤثر على الايجاب الصادر منه ولا يمنع من اقترانه بالقبول عند وصوله 
 .15الى الدائن, وبالتالي يتحمل ورثه المدين المفلس هذا الالتزام

يجاب وجه الا فاذاالايجاب قد يوجه الى الدائن مباشر في مجلس العقد, كما يمكن ان يوجه بالمراسلة, 
يجابه الى الوقت الذي يقبل به الدائن وفي حال إفي مجلس العقد فذلك يفهم ان المدين المفلس قد التزم ب

انقضاء المجلس دون ان يصدر قبول من الدائن للمدين المفلس ان يتراجع عن ايجابه ما دام لم يقترن 
نعقد الا اذا وصل القبول الى علم بقبول من الدائن, اذا وجه القبول عن طريق المراسلة فأن العقد لا ي

 .16الموجب قبل سقوط الايجاب الموجه من قبل المدين المفلس
ولكي تتم المبادلة بصورة صحيحة لابد من اتفاق الدائن والمدين المفلس على الشيء الذي ترد عليه 

الدائن يروم  لم يتفق الطرفين كأن يعرض المدين على الدائن ملكية ارض زراعية وكان فاذاالمقايضة , 
الحصول على قطعة ارض صرفه فأن المقايضة لا تتم , ويفهم من ذلك اتفاق الطرفين على طبيعة العقد 

 , فلا تنعقد المقايضة اذا قصد المدين المفلس بيع وقصد الدائن مقايضة.
 محل المقايضة :الفرع الثاني

, قد يكون الحق عينيا كحق الملكية  قصد بالمحل في عقد المقايضة الحق الذي يرد على شيء من الأشياء
أو حق الارتفاق أو انتفاع أو ما إلى غير ذلك, و قد يكون وحقا شخصيا كما في حوالة الحق و قد يكون 
حقا أدبيا معنويا كحق المؤلف و أيضا المحل في أي عقد هو العملية القانونية , أي أنها يصبا الشيء 

أي الالتزامات التي يراد إنشائها سواء التزام البائع بنقل الملكية  المتفق على نقل ملكيته في قالب قانوني
 والتزام المشتري بدفع الثمن.

لكي ينعقد عقد المقايضة انعقادا صحيحا لابد من توافر مجموعه من الشروط الشرط الاول منها المشروعية 
يكون المبيع مشروعا أي قابل للتعامل فيه, فإذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته مخالفا لنظام العام 
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ون غير خارج عن التعامل او للآداب العامة كانت المقايضة باطلة بطلان مطلق فالمحل يجب ان يك
 .17بطبيعته أو حكم القانون يصلح أن يكون محل للحقوق المالية

والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وأما الخارجة بحكم 
 .18القانون فهي التي يجيز القانون أن تكون محل للحقوق المالية

ط الوجود شرط الوجود أو إمكانية الوجود عنى الوجود و هو أن يكون محل عقد اما الشرط الثاني هو شر 
المقايضة موجودا وقت انعقاد عقد البيع أو يكون ممكن الوجود مستقبلا فإن كان المبيع غير موجود أصلا 

ة أو لا يمكن وجده في المستقبل اعتبرت المقايضة باطلة بطلان مطلق و كذلك ان وجد وهلك قبل المقايض
فالمقايضة باطلة أيضا أما إذا كان محل المقايضة موجود وقت انعقاد العقد لكن هلك قبل التسليم فهنا 

,  يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبليا و محققا كالمحصول الزراعي في المستقبل  19العقد يفسخ
ل في تركة إنسان على قيد الحياة .و لقد ورد استثناء في هذه المادة في الفقرة الثانية و هو بطلان التعام

حتى ولو كان برضاه إلى في الأحوال المنصوص عليها قانونا. زد إلى ذلك ان يكون المشتري غير 
ممنوعا من اكتساب الحق المبيع أو ناقصا لأهلية الوجوب مثل منع المدافعين القضائيين و المحامين من 

 شراء الحقوق المتنازع عليها .
عين أو القابلية للتعين , إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته, وجب أن يكون معينا بنوعه, الشرط الثالث الت

ومقداره و إلا كان العقد باطلا ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطيع به 
تبين ذلك من العرف تعين مقداره و إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء, من حيث جودته ولم يمكن 

أو من أي ظرف آخر, التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط " إذا تخلف شرط التعين أو القابلية 
 .20للتعين يكون العقد باطلا بطلان مطلق

اما الشرط الاخير هو العلم الكافي بمحل المقايضة بالنسبة للدائن, اشترط المشرع العلم الكاف بمحل 
يكون قابل للإبطال لمصلحة الدائن وإذا ذكر في عقد المقايضة أن الدائن عالم  المقايضة و إذا تخلف
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بمحل المقايضة سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال المقايضة بدعوة عدم العلم به إلا إذا أثبت غش 
 المدين المفلس.

 المبحث الثاني: آثار انقضاء الافلاس بالمقايضة:
لكل عقد اثر بعد انتهاءه سواء كان الانتهاء رضائي او قضائي, لكل نرى ان هذا الاثر يختلف من عقد 
الى اخر والسبب في ذلك يعود الى اختلاف الطبيعة القانونية للعقد, لذا نرى ان هناك اختلاف بين الفقهاء 

العقد وذلك بسبب التطور  على تحديد طبيعة العقد بل من الصعوبة ان يبقى التكييف ذاته ينطبق على
الذي نشهده, انقضاء الافلاس بالمقايضة كما سبق وان بينا نظامين مختلفين وفي بحثنا حاولنا ان نقرب 
بين النظامين كون عقد المقايضة شأنه شأن عقد البيع ينطبق على كافة الانظمة بما فيها نظام الافلاس, 

المطلب الاول, وفي المطلب الثاني سنتطرق الى  في ضوء ما سبق سنبين احكام انقضاء الافلاس في
 .عقد المقايضة لأطرافاثر انقضاء الافلاس بالمقايضة 

 تصفية اموال المدين المفلس تصفية جبرية الأول:المطلب 
كانت الوسيلة التي توفي الدين سواء كانت  أياالغرض الاساسي من اقامة الدعوى هو الحصول على حق 

ل , حيث جعل القانون الدعوى حق للمدعي وواجبا على المدعى عليه, لا يتمكن نقود او عقار او منقو 
الشخص من الحصول على حقه دون اللجوء الى القاضي, حيث يعتبر القضاء الدعامة الاساسية 
لاستحصال الحقوق, وبقرار القاضي يتمكن الشخص من تنفيذه دون ان ينازعه شخص اخر, ومن ناحية 

لا يتمكن من استحصال الحقوق دون طلبها منه, وفي مجال بحثنا لا يتمكن اخرى نجد ان القضاء 
 الدائنين من الحصول على حقهم من المدين المفلس الا من خلال مراجعة الجهات المختصة.

من خلال ما تقدم لكي يستطيع دائني المدين المفلس من الحصول على حقهم لا بد من مراجعة امين 
المفلس لاستحصال حقوقهم من خلال  لأموالمزايدين في المزايدات العلنية التفليسة اولا والدخول ك
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مقايضتها مع ديونهم, لذا سنقسم المطلب الى فرعين, نتطرق في المطلب الاول الى بيع اموال التفليسة, 
 وفي الفرع الثاني نتطرق الى بيع اموال المدين المفلس في المزايدة العلنية.

 التفليسةبيع اموال  الأول:الفرع 
ان اعتماد الدائنين على المدين المفلس في الحصول على حقهم يصعب احيانا , لانه يتعمد في اغلب 
الاوقات التراخي في الوفاء بديونه لذلك اعطى القانون لجهة مخولة رسميا بيع موجودات المدين المفلس 

يتلخص عمل هذه الجهة بيع  دون ان يملك الحق في الاعتراض بعد قيام الجهة المختصة بأخذ اقواله,
اموال المفلس , وقد حظر المشرع على الجهة المذكورة التصرف بأموال المدين المفلس خلال فترة 
الاجراءات التمهيدية حيث تبدا هذه الفترة منذ تسليم الاموال الى امين التفليسة بعد صدور حكم شهر 

 .21تحقيق الديون جمعية الصلح بعد الانتهاء من  بانعقادالافلاس وتنتهي 
نرى ان المشرع كان موقفا لان ترك التصرف في اموال المدين يؤدي الى الحاق الضرر به وبالتالي نجد 
ان الحكمة التشريعية تتمثل في رغبة المشرع في الحفاظ على حق الدائن وعدم المساس به , لان القول 

 .22بعكس ذلك قد يتسبب في ضياع فرصة الصلح مع باقي الدائنين
في الحفاظ على ما للمفلس من اموال سواء كانت اعيان او غيرها اجاز لقاضي التفليسة ورغبة من المشرع 

ان يأذن ببيع الموجودات السريعة التلف, او التي تنقص من قيمتها في حالة بقاءها, و الموجودات التي 
من حيث الاصل , الغرض منه تحقيق  تقتضي صيانتها مصاريف باهضة, حيث يعتبر ذلك استثناءً 

او تجنب ضرر اوتفادي فوات فرصة للكسب, كما يجوز  منفعةلحة المدين المفلس سواء بجلب مص
للقاضي ان يأذن ببيع اذا رأى ان هناك ضرورة قصوى للحصول على النقود على شئونها , واخيرا اذا 

 .23كان البيع يحقق مصلحة الدائنين
مفلس رغم عنه؟ سبق وان بينا ان هناك حالات بهذا الصدد, هل يتم بيع اموال المدين ال السؤال الذي يبرز

يأمر بمقتضاها القاضي امين التفليسة ان يبيع اموال المدين المفلس ولكن الاصل لا تباع اموال المدين 
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المفلس الا بعد الاستماع الى اقواله ويتم ذلك من خلال قيام القاضي باخباره بطلب امين التفليسة الذي 
التفليسة بالبيع , بعد حضور المفلس والاستماع الى اقواله يتخذ القاضي  قدمه للحصول على اذن قاضي

 قرارة في البت بطلب امين التفليسة او الاخذ بكلام المفلس.
في حال صدور قرار ببيع اموال التفليسة, هل يحق للمفلس الطعن بقرار قاضي التفليسة؟ نظرا لما يسببه 

ين المفلس على مستقبله المهني واضعاف فرصته في الحصول قرار القاضي من خطر جراء بيع اموال المد
على صلح مع الدائنين , فقد قرر له ولكل ذي مصلحة حق الطعن امام محكمة الافلاس في القرار 
الصادر من قاضي التفليسة ببيع اموال المفلس خلال المرحلة التمهيدية , اما عن كيفية الطعن فيتم من 

ايام من تاريخ ايداع  10ودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوي الشأن خلال خلال تقديم الطعن بصحيفة ت
القرار او تبليغه الى المفلس , وتنظر به المحكمة من اول جلسة على الا يشترك القاضي المطعون بقراره 
في نظر هذا الطعن, ويترتب على الطعن تنفيذ القرار حتى تحكم المحكمة فيه, وفي حال عدم قبول 

 .24للطعن جاز لها ان تحكم على المدين المفلس غرامه اذا تبين انه تعمد في تعطيل تنفيذ الحكمالمحكمة 
 بيع اموال المدين المفلس في المزايدة العلنية :الفرع الثاني

يعرف المزاد العلني بأنه صورة من صور بيع العقارات أو الأراضي أو أي سلعة أخرى, وذلك بطريقة 
ربح ممكن حيث يتم تنظيم اجتماع يضم كل الأشخاص الراغبين في شراء  تضمن للبائع تحقيق أعلى

السلعة المعروضة عبر المزاد, ثم يوضع حد أدنى لسعر البيع ويبدأ الحاضرون بعرض أسعار متفاوتة 
بحيث يزاود كل منهم على الآخر, وتستمر المزايدة حتى يعرض أحد الحاضرين سعراً لا يزاود عليه غيره, 

من خلال التعريف  .25البيع ويكون صاحب أعلى سعر هو من يحصل على السلعة المعروضةوبذلك يتم 
السابق يتضح لنا ان محل البيع قد يكون عقارا وقد يكون منقولا يحق لدائني المدين المفلس الدخول 

ارا او كمزايديين وفي حال رسوا المزايدة عليهم يتم انقضاء دينهم بالمقايضة ايا كان المحل سواء كان عق
 منقولا.
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لكي يستطيع الدائنون الدخول الى المزايدة كمزايدين هناك اجراءات يتبعها الاشخاص الذين يرومون 
الدخول, تبدا بإعلان الجهة المسؤولة عن البيع عن نيتها في البيع , حيث يشتمل هذا الإعلان على 

ط الواجب توافرها ضمن نص الإعلان وتحديد الشرو  عرض الموعد المحدد والمكان الذي سيقام فيه المزاد,
كالاشتراك المطلوب والحد الأدنى لسعر البيع, بالإضافة إلى شروط أخرى, مثل: تحديد جنسية المتقدمين, 

 .26وتحديد طبيعة الجهة التي يسمح لها بالمشاركة كأفراد أو شركات
اد وموعد إقامته, وبذلك تتاح ترك فترة زمنية كافية ما بين نشر الإعلان وموعد التقديم للاشتراك بالمز 

الفرصة للراغبين بالاشتراك بالتفكير ملياً قبل ذلك, كما تتاح الفرصة أيضاً للطعن القضائي في المزاد أو 
في أحد شروطه وصدور الحكم النهائي للطعن, حيث أن قبول الطعن في المزاد حتى ولو كان بعد إقامته 

 .27لمسؤولة عنه بتعديل الشروط المتعلقة به وإعادته من جديدسيلغي نتيجة المزاد, كما ستقوم الهيئة ا
تحديد قيمة البيع أو السعر الذي سيبدأ منه المزاد العلني, حيث يتم تحديد هذه القيمة من خلال خبير 

تحضير كراسة الشروط التي تتضمن كافة الشروط  مختص يعمل على تقدير سعر الشيء محل المزاد,
في المزاد, وهي قيمة غير  الاشتراكالواجب توافرها في المتقدمين للمزاد, ومنها: موعد المزاد, وقيمة 

مستردة إلا في حال الانسحاب قبل حلول موعد المزاد, بالإضافة للشروط المتعلقة بطبيعة المتقدم وجنسيته, 
 و شركات.سواء كانوا أفراداً أ

إتاحة فترة زمنية كافية قبل فتح باب التقديم للمزاد ليفكر المتقدم ملياً ويحدد موقفه تجاه المزاد, وليتسنى 
وتحديد مبلغ التأمين المؤقت, وهو مبلغ يقره  محل المزاد والسعر المطلوب, الشيءله المقارنة ما بين 

عه من قبل كافة المتقدمين لضمان جديتهم في الشراء, قانون الدولة أو الهيئة المسؤولة عن المزاد, ويتم دف
 .28وهو مسترد بشكل كامل لجميع المتقدمين الذين لم يرسو المزاد عليهم
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تحديد مبلغ التأمين النهائي, وهو نسبة من سعر العقار يتوجب على المشتري دفعها حال انتهاء المزاد 
ع المحددة مسبقاً, والاستمرار بذلك حتى يرسو المزاد لضمان الجدية في الشراء تبدء المزايدة من قيمة البي

 على أعلى سعر, وبذلك يحدد الشخص الذي سيشتري العقار.
تحصيل مبلغ التأمين النهائي من المشتري, والاتفاق معه على مهلة زمنية يقوم خلالها بسداد المبلغ 

الدفع المتفق عليها ضمن كراسة المستحق للعقار كاملًا أو جزء منه, وفي حال الإخلال بطريقة وشروط 
الشروط يحق للهيئة فسخ العقد وإقامة مزاد جديد دون الحاجة لحكم قضائي بذلك, تسليم العقار للمشتري 
بعد سداد المبلغ كاملًا في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقاً, وفي حال تخلفه عن الاستلام قبل انتهاء المدة 

 .29ن وتسليم إضافية يلزم بها المدين المفلستقوم الجهة المسؤولة بإضافة رسوم شح
 :عقد المقايضة لأطرافثر انقضاء الافلاس بالمقايضة أ: المطلب الثاني

لكي ينقضي الافلاس بصورة صحيحة لابد من قيام المدين المفلس بمجموعه من الاجراءات جميع تلك 
الاجراءات ضرورية لحصول الدائن على حقه وفي حال عدم اتباعها يحق للدائن اتباع كافة الطرق 

 القانونية لاستحصال حقه, لذا سنتطرق الى هذا الاجراءات بشكل اكثر تفصيلا وكما يلي :
 تزام المدين المفلس بتسليم الشيء محل المقايضةال -1

ان اول التزام يقع على عاتق المدين المفلس هو التزامه بتسليم الشيء محل المقايضة سواء كان المحل 
يقع على عقار او على عين, وعقد المقايضة كعقد البيع يستلزم جملة من الشروط لايقاعه صحيحا من 

على عقار , والالتزام هذه الشروط تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري اذا كان محل المقايضة يقع 
بنقل الملكية العين اذا كان محل المقايضة يقع على عين, وضمانا لحق الدائن نرى ان هذا الالتزام لا 

, هذا من جانب ومن جانب اخر يجب ان 30يقع عاتق المدين المفلس فقط بل يقع على ورثته اذا توفي
و تسليم كل ما يعتبر من ملحقاته وكل ما يقوم بتسليم الشيء محل المقايضة بالحالة التي كان عليها 

 يجري به العرف انه من توابع المتبادل ولو لم يذكر في عقد المقايضة.
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وفي حال حدوث تغيير في المحل يحق للدائن رفض عملية التبادل او ان يأخذ مقابلا يتناسب مع الاموال 
 .31الموجودة لدى المدين المفلس

ة اعطى المشرع للمتعاقدين سلطة تقديرية في اختيار المكان الذي يتم اما عن مكان التسليم محل المقايض
التسليم فيه حيث قضى ان يقوم المدين المفلس بالتسليم في محل وجود الشيء المتقايض في مكان وجوده 
وقت التعاقد, وفي حال عدم اتفاقهم فيكون التسليم في المكان المتفق عليه بينهما وفي حال عدم اتفاقهم 

المدين المفلس بتسليمه للمشتري في محل اقامته, واخيرا اتباع ما جرى عليه العرف في التسليم,  يقوم
على سبيل المثال اتفاق الشركات التجارية مع المزارعين على تسليم الشي محل المقايضة الى المخازن 

فض الدائن للمقايضة وليس في اماكن الانتاج, حيث يترتب على عدم قيام المدين المفلس بهذا الالتزام ر 
 واستحصال حقه نقدا.

 التزام المدين المفلس بضمان هلاك محل المقايضة وتلفه قبل تسليمه -2
من المعلوم ان هناك ظروف طارئة تلحق بالشخص سواء كان الظرف يتعلق به او بماله اوبأفراد عائلته 

حدث ظروف غير عادية تؤدي حيث يصعب على الفرد تلافيه الا ببذل عناية , في الكثير من الاحيان ت
الى هلاك الشيء محل المقايضة قبل ان يقوم المدين المفلس بتسليمه الى الدائن لاسباب خارجه عن 
ارادتيهما , هذا الهلاك تارة يكون كليا واخرى يكون جزئيا, هذا الالتزام على الرغم من اهميته لكن نرى 

لدائن, لان المدين هو في الاصل مفلسا وان هلاك انه يضر بمصلحة الطرفين معا اي المدين المفلس وا
الشيء محل المقايضة لظرف لا يد له فيه يمكن ان يؤدي الى اتباع اجراءات قانونية اخرى بحقه, لذا 
يجب البحث عن سبب الهلاك, اذا كان الهلاك بفعل شخص اخر كان للدائن الرجوع على الشخص الذي 

ان يتسلم الشخص المتلف الشي محل المقايضة من المدين  اتلفه بقيمه الشيء محل المقايضة على
المفلس بقيمته قبل اتلافه, اذا تلف الشي محل المقايضة بيد الدائن فيعتبر ان دينه قد انقضى وبالتالي 

 .32لم يصبح دائنا للمدين المفلس
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الحصول  يرى الباحث ان هذا الالتزام واجب على المدين المفلس لان غرض الدائن من المقايضة هو
على دينه وان هلاك الشيء محل المقايضة يحرمه من الحصول على ماله وبالتالي يبقى المدين المفلس 

 مشغول الذمة.
 التزام المدين المفلس بضمان العيوب الخفية للشيء محل المقايضة -3

تجارية لان العرف جرى على استعمال النقود في التعاملات ال الاصل,من  ءً ان مقايضة الافلاس استثنا
, لذا يجب ان يكون الشيء محل المقايضة سالما وخاليا من اي عيب يمكن ان يلحق به , وللتخفيف 
من عاتق المدين المفلس جرى العرف على مسامحه المدين المفلس عن العيوب الطفيفة التي لا تؤثر 

 على قيمة المال المتقايض والتي لا تؤثر على ارادة الدائن.
قد تكون تلك العيوب تؤثر على قيمة المتقايض ولا تسد الدين الذي بذمه المدين  لكن في بعض الاحيان

المفلس, للدائن الحق اما رد المتقايض الى المدين المفلس او قبوله بالحالة التي كان عليها مع المطالبة 
ط منها , , لكن هذه الالتزام لكي يقع يفترض توافر مجموعة من الشرو 33بما تبقى في ذمه المدين المفلس

 ان يكون البيع خفيا.
والمقصود بالخفي هنا وهو العيب الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهرة للشيء محل المقايضة, ولا يستطيع 
للشخص العادي ان يتبينه او يتعرف عليه , فلا يكتشفه الا شخص له خبرة في هذا المجال ولا يظهر 

 .34هذا العيب الا بعد التجربة
دين المفلس يمكن ان يؤدي الى الاضرار به , ومن اجل المحافظة على حقوقه ان القاء اللوم على الم

من استغلال الغير له هناك حالات اعفى منها القانون المدين المفلس من الضمان وتتمثل تلك الحالات 
في اذا بين المدين المفلس للدائن ان العيب موجودا وقت التعاقد وكان الدائن عالما بوجوده عند اتفاق 

لمدين المفلس معه, وكذلك يعفى من الضمان اذا رضي المدين بالعيب القديم بعد اطلاعه عليه او بعد ا
علمه به من اخر غير المدين المفلس, اذا اشترط المدين المفلس على الدائن عدم مسؤوليته عن كل عيب 



 

 فلاس بالمقايضةانقضاء الإ                                                               

 

  

   504     2022كانون الأول  1ج 67العدد 
 

تم بيع ما للمدين المفلس من عين او عقار في المزايدة  . واخيرا اذا35يظهر في الشيء محل المقايضة
 .36العلنية او من قبل السلطات القضائية

في هذا الفرض يرى الباحث لضمان حق الدائن يتوجب عليه ان يقوم بجملة من الاجراءات منها فحص 
مي اليه الشيء محل العقد سواء قام بالفحص بنفسه او بواسطة شخص اخر خبيرا في المجال الذي ينت

الشيء محل المقايضة, لان الدائن في الكثير من الاحيان يتصرف مباشرة بالعين المتقايض عليها في 
سبيل الحصول على المال للاستمرار في تجارته وان ترك فحصها بشكل دقيق يمكن ان يحمله مصاريف 

 وبتجارته من جهة اخرى. جهةتضره من 
 مبيعالتزام المدين المفلس بضمان استحقاق ال -4

لكي يستفاد الدائن من عملية المقايضة اشترط القانون على المدين المفلس ان يضمن استحقاق المبيع, 
المبيع ظهور الحق في المبيع لغير المدين المفلس, او بمعنى اخر ثبوت ملكية الشيء  باستحقاقيقصد 

ك الاصلي للشيء محل محل المقايضة لغير المدين المفلس بعد انقضاء عقد المقايضة, فيصبح المال
 .المقايضة هو المستحق له بموجب احكام القانون وليس بائعه

ويترتب على صدور الحكم بالاستحقاق رجوع الدائن على المدين بالدين الاصلي لا بمبلغ الشي محل 
المقايضة المستحق, او رجوع الدائن على المشتري الجديد وبقوم بشرائه على ان يرجع المشتري على 

 .بالثمن, وبذلك يصبح المشتري هو دائن للمدين المفلس بالإفلاسن المدي
بعض التحسينات عليه على  بإدخالاما اذا استلم الدائن الشيء محل المقايضة من المدين المفلس وقام 

سبيل المثال كان الشيء محل المقايضة ارضا زراعية وقام الدائن بأنشاء بعض التحسينات عليها, كبناء 
دار وبناء مأوى للماشية وشق نهر وقام بغرس الاشجار ثم تبين بعد ذلك ان الارض الزراعية مستحقه 

 لشخص الاخر, ما الاجراء القانوني في هذا الفرض؟
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ائن الحق في المطالبة بقيمة التحسينات التي اجراها على الارض الزراعية او ان يطلب شراء الارض للد
الزراعية من قبل المستحق الاصلي, او ان يرجع على المدين المفلس بقيمة ما انفقه على الارض 

والمزروعات التي يقيمها  المنشآتالى كون القانون اعطى الحق في المطالبة بقيمة  بالإضافةالزراعية, 
الحق في دفع ما يقابلها من ثمن او ان يقوم بإزالتها مع  وللأخيرشخص على ارض مملوكة للغير, 
 اعطاء ثمنها للدائن والاحتفاظ بها.

 التزام المدين المفلس بدفع نفقات الشيء محل المقايضة -5
قات الشيء محل المقايضة, قد يصاحب الالتزام الاخير الذي يقع على عاتق المدين هو التزامه بتحمل نف

انعقاد عقد المقايضة دفع نفقات على سبيل المثال تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري يتطلب العديد 
من النفقات مثل دفع نفقات الضريبة التي تقع عليه او دفع رسم او دفع اتعاب محاماة, جميع هذه النفقات 

والمدين المفلس على تحملها مناصفة بينهما رغبه من الدائن في التخفيف  يحكمها الاتفاق, قد يتفق الدائن
 .37من عاتق المدين المفلس او قد يتفق معه على تحمل النفقات بمفرده

ففي عقد المقايضة الاصل هو تحمل المدين المفلس نفقات تسليم الشيء محل المقايضة , لكن ذلك لا 
 .38بينهم )المدين المفلس والدائن( يمنع ان يتم الاتفاق على تحملها مناصفة

 :النتائج
يعرف الافلاس على انه نظاما يسري على الشخص التاجر الذي يمسك سجلا تجاريا وامتنع عن  -1

بموجب الحكم يستطيع  بالإفلاسالوفاء في مواعيد استحقاقها والذي صدر بحقه حكم  المستحقةاداء ديونه 
 كل شخص الحصول على حقه من خلال مراجعة المحاكم المختصة.

تعرف المقايضة على انها هي عملية تداول للسلع والخدمات بين طرفين او اكثر دون استخدام النقود  -2
 وبمعنى اخر. –وسيلة نقدية  –
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رجوع الى النصوص القانونية عدم ايراد المشرع العراقي نصوص تنظم عقد المقاولة مما اقتضى بنا ال -3
الخاصة بعقد البيع, وقد رأينا ان هناك اختلاف كبير بين العقدين ففي عقد البيع يعتبر الثمن اساس 

 المحل اما في المقايضة لا يجد الثمن محل فيها.
من اجل بيع ما يتواجد لدى المدين المفلس من موجودات في المزاد العلني وحصول الدائنين على  -4

لابد من دخولهم كمزايدين لكن نرى ان دخولهم ليس على ثمن الشي محل المزاد بل على ما حقوقهم 
 يقابل حقهم.

معا, بالنسبة للدائن يمكنه من  بالإفلاسانقضاء الافلاس بالمقايضة يحقق مصلحة الدائن والمدين  -5
س في التخفيف الحصول على حقه من خلال مقايضة دينه بعقار او منقول, ويحقق مصلحة المدين المفل

 من ديونه بأقل خسارة ممكنه.
 :التوصيات

تفصيلا وعدم الاعتماد على النصوص  أكثرنوصي المشرع العراق بتنظيم عقد المقايضة بشكل  -1
 القانونية الخاصة بعقد البيع كون المحل في عقد البيع يختلف عن المحل في عقد المقايضة.

نقترح على المشرع العراقي ان يعطي الافضلية والاولوية لدائني المدين المفلس عند دخولهم كمزايدين  -2
 لمختصة.في المزايدات العلنية التي تجرى من قبل السلطات ا

التفليسة سلطة بيع الموجودات السريعة التلف او التي تتطلب نفقات  لأميننوصي المشرع أن يعطي  -3
باهضة مباشر دون الرجوع الى قاضي التفليسة كون اتباع الاجراءات القانونية كتقديم طلب والاستماع 

الي ضياع منفعتها على كل من الى اقوال المدين المفلس يمكن ان يؤدي الى اتلاف المواد وافسادها وبالت
 المدين المفلس والدائن.
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 جدلية الرأي والاجتهاد العقلي في تفسير آيات القرآن الكريم
 علي صباح المدني .مم.

 كلية التربية الأساسية / جامعة الكوفة
 زهير جميل الفتلاوي  .مم.

 كلية الزراعة / جامعة الكوفة
مة  :المقدَّ

الفكر الإسلامي؛ لأنها تتعلق بكتاب الله إن مسألة تفسير القرآن الكريم وآياته من الأمور التي شغلت 
معرضون الى الإفراط والتفريط في  -من غير اهل العصمة-تقدست ذاته، ومما لا ريب فيه أن البشر 

تفكيرهم، الأمر الذي يؤدي الى الخطأ في مخرجات أفكارهم؛ ولهذا وقع الكثير من المفسرين في لجج 
 منعه في مواضع عدة.التفسير بالرأي والذي أكد المعصومون على 

لوحظ خلط واسع وكبير في معناهما  -الرأي والاجتهاد –وبعد استقراء أقوال الباحثين في هذا الموضوع 
 الاصطلاحي لذا هدف البحث الى كشف هذه الجدلية .

 :سئلة البحثأ
 هل هناك خلط فعلا بين مصطلحي الاجتهاد والرأي ؟ (1
 ناهية عنه مطلقا أم عن قسم منه ؟ هل الرواية التي تنهي عن الرأي ، (2
 هل هناك دليل صحيح يمكن أن يستند اليه في نفي الرأي وإثبات الاجتهاد أم لا ؟ (3

 :فرضية البحث
افترض البحث أن هناك غموضا حاصلا في حديث منع الرأي في التفسير أدى الى حدوث اشكالية بين 

الكريم على التدبر والاجتهاد ومنع المعصوم في  المفسرين ، وافترض ايضا أن هناك ترابط بين حث القرآن
 تفسير القرآن الكريم بالرأي.
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 :أهمية الموضوع
إن التفريق بين الرأي والاجتهاد لهي من ضروريات الدخول في مجال تفسير القرآن الكريم فمن دون 

ي هذه الوقوف على حل هذه الجدلية فلا يسلم من المفسر من الخوض في الرأي ؛لذا فإن البحث ف
 الاشكالية أمر ضروري مما دعانا الى البحث فيها .

 :منهج البحث
 المنهج الاستقرائي: استعمل لجمع المادة العلمية من مصادرها . (1
المنهج التحليلي : والذي تم من خلاله تفكيك المادة العلمية وبيانها وفهم أواصر الارتباط بين جزئياتها  (2

 للوصول الى افضل النتائج .
 :البحثهيكلة 

تمت هيكلة البحث بحسب المادة العلمية المستقاة من المصادر على مقدمة وتمهيد ومبحثين ونتائج ، إذ 
استعرض في التمهيد تعدد الاتجاهات التفسيرية واختلافهم في منع وجواز التفسير بالرأي، أما المبحث 

ي فقد اختصت ببيان علاقة العقل الأول تمحور حول التفسير بالرأي وحقيقته، وأما طبيعة المبحث الثان
 بالتدبر.

 :تمهيد: تعدد الاتجاهات التفسيرية واختلافهم في منع وجواز التفسير بالرأي
داء التفسيري من قبل المفسر، ومن م على ركائز متعددة تستعمل في الأن تقو أإن عملية التفسير لابد من 

طق، فبرز جماعة في عصر الرسول عة للعقل والمنأهم هذه الركائز هي الدلائل البرهانية والعلمية الخاض
برأيهم وأخذوا على عاتقهم أنهم يقولون في تحليلهم للأشياء بما  فسروا القرآن الكريمن مم  الأكرم

لنوع من عن هذا ا نهى الرسول الأكرم فيرونه استحسانا من غير أن يدلوا عليه بدليل قطعي، 
، وبعد هذا النهي توقف ثلة من (1)القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار((التفسير بقوله ))من قال في 
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، وعلى اثر ذلك ظهر اتجاه يقتصر على (2)ء رأيهم مطلقا وتخلى أغلبهم عن الاجتهادالصحابة عن إبدا
أم الأئمة  الموروث الروائي وهو منسوب الى من يعتنون فقط بالحديث سواء الصادر عن النبي 

فقط و   ، وبعبارة أخرى إن اتجاه مدرسة الخلفاء المعتمد على حديث الرسول الأعظمالمعصومين 
فقط عزلوا العقل بل عند البعض منهم عزل ظواهر النصوص  الاتجاه المعتمد على حديث أهل البيت 

، هذا ما ورد في الاتجاه المنتمي لمدرسة أهل (3)القرآنية فقال ))لا يجوز الاستنباط من ظواهر القرآن ((
الواجب حمل كلام الله ورسوله ..... هـ( : )) ف751، أما في الاتجاه الآخر فقد قال ابن القيم )ت البيت

 بذلك ، ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان على ظاهره الذي هو ظاهره ولا يتم التفهيم والفهم إلاّ 
، هذا جل ما ادعاه المنتمون الى الاتجاهين ، فلو تأملت أقوالهم لوجدت أنهم مرة (4)والتفهيم كاذب عليه((

، أما الذين أخذوا ظواهر القرآن (5))الجهمية( ذا ما اصطلحوا عليهم بالمعطلةقد عزلوا العقل وعطلوه وه
 .(6)بدون العقل فقد اطلقت عليهم تسمية الظاهريين

استدل الاتجاه المنتمي لمدرسة اهل البيت الذي عطل العقل و ظواهر النصوص القرآنية بحديث الإمام 
الكريم مقتصرة  القرآن معرفة أن ثبت له بعد أن أ الكريم باحتجاجه على قتادة بتفسيره للقرآن الباقر 
، هذا في (7).... ويحك ياقتادة! إنما يعرف القرآن من خوطب به (( من خوطب به إذ قال : ))على 

عندما  باقر تعطيل ظواهر النصوص القرآنية، أما تعطيل العقل فقد استدلوا بحديث آخر عن الإمام ال
مرتين  بتفسيرين  مختلفين  فسأله  عن ذلك فقال : ))    فسر آية لجابر بن عبد الله الأنصاري 

إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله ظهر ، وللظهر ظهر، يا جابر! وليس شيء ابعد من عقول الرجال من 
 .(8)تفسير القرآن((

عندما سُئل  هـ(179)ت نسأأما استدلال الاتجاه المنتمي لمدرسة الخلفاء فقد استشهدوا بقول مالك بن 
عن الاستواء الإلهي على العرش فقال: ))الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب 
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ا وصف الله من نفسه في : )) كل مهـ(198)ت، و قول آخر لسفيان بن عُيَيْنَة (9)والسؤال عنه بدعة...((
 .(10)كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه...((

ولكلا الاتجاهين تصدى مجموعة من الباحثين الاسلاميين للرد على هذه الدعاوى التي نشأت و أخذت 
هـ( بقوله : ))لا يجوز أن يكون في كلام الله تعالى 460مأخذها ، فمن الذين ردوا عليهم شيخ الطائفة)ت 

نبيه تناقض وتضاد ... فكيف يجوز أن يصفه بأنه عربي مبين ، وأنه بلسان قومه ، وانه بيان  و كلام
للناس ولا يفهم بظاهره شيء ؟ ، وهل ذلك الا وصف له باللغز ... الذي لا يفهم المراد به الا بعد تفسيره 

 .(11)بيانه ؟ ، وذلك منزه عن القرآن ((

عليهم: ))من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير هـ( أبو حامد قول للرد 505وللغزالي )ت
فهو مخبر عن حد نفسه .... بل الأخبار والآثار تدل على أن في معاني القرآن متسعا لأرباب الفهم 

من هذا الاتجاه المعطل للعقل وظواهر القرآن  و أكد في شكواه  وحتى إن بعض أهل الحقيقة شكا، (12)((
لمتدبرين بالآيات بالمبتدعين والمضلين إذ قال : ))و قد ابتلينا بجماعة غاربي الفهم ،تعمش أنهم يقذفون ا

عيونهم عن أنوار الحكمة واسرارها ، تكل بصائرهم كأبصار الخفافيش عن اضواء المعرفة و أنوارها ، 
ماهير الخلق من يرون التعمق في الأمور الربانية والتدبر في الآيات السبحانية بدعة ومخالفة أوضاع ج

 . (13)الهمج الرعاع ضلالة وخدعة ((

والجدير بالذكر أنه مع وجود اتجاه تعطيل أو الوقوف على ظواهر القرآن عند الصحابة ومن تبعهم، فقد 
 .(14)ظهر بعض الصحابة كابن عباس ممن بقوا على اجتهادهم

، (15)وفي عصر التابعين بدأ التفسير بالرأي بالانتشار بسبب فتنة معاوية ودخول الاسرائيليات الى الحديث
، الأمر الذي أدى الى اتهام بعض (16)حتى ازداد الخلاف بين المذاهب وصار كل حزب بما لديهم فرحون 

يضا اتُهِمت بأنها تفسر الآيات هـ( وهناك فرق ا606سير بالرأي كتفسير الفخر الرازي )تاالتفاسير بأنها تف
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هـ(، أما في العصر الحالي فقد ازداد ما يعرف بالتفسير بالرأي شيوعا 4حسب رأيها كإخوان الصفاء )ق
 .(17)بسبب ظهور الإلحاد ومناصريه سعيا منهم لإسقاط قدسية النص الإلهي من خلال التفسير بالرأي

 التفسير بالرأي وحقيقته المبحث الأول :
تضافرت النصوص على منع التفسير بالرأي لكن الباحثون احتملوا وجوها لهذا المنع؛ الأمر الذي أدى 
الى تقسيمه عند بعضهم على أنواع، وللوقوف على حقيقة القول بالرأي وجب تقسيم هذا المبحث على 

 الآتي :
 المطلب الأول : ماهية التفسير والرأي

 لتفسيرأولًا : ا
أو  (19)أو بمعنى كشف غطاء (18)يشتمل التفسير في اللغة على معان عدة، فقد يأتي بمعنى بيان وتفصيل

 .(20)ترجمة حال الشيء

ويعرف التفسير في الاصطلاح بحسب المفهوم من نص الشيخ الطوسي هو ما يشتمل على فنون علوم 
القرآن من القراءة والإعراب والمعاني وفهم المتشابه والجواب على شبهات الملحدين وذكر آراء الأصحاب 

هـ( فقد عرفه 485، أما الطبرسي )ت (21)) الإمامية ( بالاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة مذاهبهم
هـ( هذا التعريف بقوله : 606، وقارب الفخر الرازي )ت (22)بأنه )) كشف المراد عن اللفظ المُشْكل ((

 .(23)الكشف عن مدلول الكلام

به فهم كتاب يعرف علم هـ( فقد ذكر تعريفين للتفسير، إذ عرفه في موضع بأنه ))794أما الزركشي )ت 
وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة  الله المنزل على نبيه محمد 

والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ 
وفي موضع آخر بأنه ))علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها ثم  (24)والمنسوخ((
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ها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامتها ومطلقها ومقيدها ترتيب مكيها ومدني
 .(25)ومجملها ومفسرها((

هـ( أن التفسير لا يقتصر على إزاحة الإبهام بل يتعداه الى الاجتهاد في 1427)ت ويرى الشيخ معرفة
 .(26)كشف الخفاء الذي يحيط باللفظ

أدخل الجانب النقلي والعقلي في التفسير، لكن إضافة  أن الشيخ الطوسي -بعد التمعن فيما سبق-ويبدو
آراء الاصحاب للاستدلال على صحة مذهبهم يخرج التفسير عن هدفه وهو بيان المراد الإلهي وليس جعل 
التفسير موضعا جدليا، إذ أن هذه المواضيع لها مضمارا خاصا، أما الشيخ الطبرسي فقد أحسن بالربط 

لاحي، لكن الذي يؤاخذ عليه حصر التفسير فقط باللفظ المشكل والذي يحتمل بين المعنى اللغوي والاصط
عدة معانِ وبالمقابل فإن التفسير أوسع من ذلك فهو يشمل كل ما في القرآن الكريم، و يؤاخذ على تعريف 
 الفخر الرازي أنه لما حصر التفسير بمدلول اللفظ لم يبين منهجية كشف مداليل الألفاظ أهي بالاعتماد

 على اللغة أم العقل أم الرواية أم بغيرها .
والملاحظ من تعريف الزركشي الأول أن فهم كتاب الله عز وجل يستمد من علوم اللغة وعلوم القرآن 
وأصول الفقه ولم يذكر للعقل دور في عملية الفهم القرآني، والتعريف الثاني للتفسير يعد تعريفا وصفيا 

ني وغير ذلك ولم يشر فيه الى الغوص في معنى الآية واستخراج لآلئها، للآية من ترتيبها المكي والمد
 وبالجملة اقتصر التعريفان على اهمال دور العقل في عملية الاستنباط القرآني .

 أما تعريف الشيخ معرفة للتفسير فقد امتاز بالتركيز على الاجتهاد الذي يشتمل على العقل والنقل معا.
وعليه يكون تعريف التفسير )هو الاجتهاد في كشف معاني آيات القرآن الكريم( ليكون هذا التعريف 

 متوافقا مع أحد المعاني اللغوية للتفسير وهو الكشف .
 ثانياً : الرأي
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هـ( بأن ))الرأي: رأي القلب ويجمع 170ذكر أهل اللغة لمفردة الرأي معانٍ عدة، أحدها قول الفراهيدي )ت
، (28)هـ( ذكر أن الرأي إبصار أو بصيرة395، أما ابن فارس )ت(27)لآراء، تقول: ما أضل آرائهم((على ا

، ويمكن (29)هـ(: الرأي هو اعتقاد النفس أحد النقيضين بسبب غلبة الظن502وقال الراغب الأصفهاني )ت
من تأخر عن  –القول بأن اللغويين اتفقوا مع اختلاف ألفاظهم على معنى التفكر أو الفكرة لذا نرى 

 .(30)هـ( يُصرح بأن الرأي هو العقل والتدبير770وهو الفيومي )ت -السابقين

أما في الاصطلاح فقد عرفه ابن القيم الجوزية على أنه: ))ما رآه القلب بعد فكر وتأمل وطلب معرفة وجه 
و )) هـ( ه1281، فيما عرفه الشيخ مرتضى الأنصاري)ت(31)الصواب مما تتعارض فيه الأمارات((

 .(32)الاعتبار العقلي الظني الراجع الى الاستحسان((

في بيان  والمتأمل في التعريفين السابقين يرى أن ابن القيم اعتمد على اللغة كمفتاح لتعريفه كما اشير اليه
، والثاني رأي فالأول رأي باطل بلا ريب أقسام، به لتقسيم الرأي على ثلاثة الرأي في اللغة، مما نحا

صحيح، والقسم الثالث فهو رأي موضع اشتباه، ولكل حكمه الخاص وتفصيله عنده ، أما الشيخ الأنصاري 
فقد أقر بأن الرأي هو ما اعتمد على الاستحسان العقلي مستندا في ذلك الى الروايات التي تذم التفسير 

 بالرأي والأهواء.
لم يفرقا بين مدح الاجتهاد و ذم الرأي؛ بسبب أن ابن القيم قد اعتمد على اللغة فقط تاركا  وهذان التعريفان

الرواية فيما الشيخ الأنصاري نهج عكسه باعتماده على الرواية وترك اللغة مما أدى بهما الى الضعف 
 بالقول، وهذا ما سنفصل القول فيه في المطلب القادم .

 ر بالرأيالمطلب الثاني: حقيقة التفسي
حدثت حول التفسير بالرأي جدلية غريبة بين موجزين له ومانعين، إذ استدل كل منهم على ما يراه، وفي 

 هذا المطلب سنبين حقيقة الأمر والخلط الحاصل بين الفريقين .



 

 ريموالاجتهاد العقلي في تفسير آيات القرآن الكجدلية الرأي  

 
 

  

 518 2922كانون الأول  1ج 67الغدد 

 

ثم قسم  (33)هـ( أن الرأي هو الاجتهاد فقال: ))المراد بالرأي هنا الاجتهاد((1367يرى الزرقاني )ت 
وقول  سير به على مذموم وممدوح، فالمذموم هو ما لا يعتمد على النقل الصحيح عن الرسول التف

الصحابي ومطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلّا مالا يدل عليه الكثير من كلام العرب، فضلا 
 .(34)الأربعةعن الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع، والاجتهاد هو الأخذ بهذه الأمور 

والحاصل أن التفسير بالرأي الممدوح هو المقبول عنده وأما المذموم هو المرفوض، وممن وافق الزرقاني 
هـ( والذي صرح بنفس رأي الزرقاني مع أنه يرى أن الخلاف بين 1398هو محمد حسين الذهبي )ت 

 .( 36)، وتبعه على ذلك عبد الرحمن العك(35)المجوزين والمانعين خلاف لفظي

هـ( وإنْ لم يذكروه ، الأمر الذي أوهم 458إن هؤلاء الباحثون اعتمدوا في الواقع على تقسيم البيهقي )ت 
متوهما أنه مما يعود الى الراغب  (37)أحد الدارسين بأنه قال : ))ولم يكن لهذا التقسيم سابقة تاريخية((

بحسب –الحقيقة أن البيهقي  هـ ، وفي 502الأصفهاني بقدمه ومن المعروف أن الراغب متوفى سنة 
هو أول من وضع هذا التقسيم بعد نقله مجموعة من الروايات التي تذم القول بالرأي في  -استقراءنا

التفسير فقال: ))الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه فمثل هذا الرأي لا يجوز الحكم به 
ا الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به في النوازل جائز، في النوازل فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به. وأم

 .(38)وكذلك تفسير القرآن به جائز((

ه من هذه ، فلا دلالة على تقسيم(39)والملاحظ من الروايات التي نقلها البيهقي أنها تذم مطلق القول بالرأي
يلفت النظر أنه قام بنقل روايات الروايات، والأعجب أنه لم يأتِ بدليل آخر عليه من طريق غيرها، ومما 

 ه .يمبعد ذكر التقسيم وهي كسابقتها لا دلالة لها على تقس (40)أخرى 

فضلا عن أن هذا التقسيم لم يحظ بقبول المتخصصين وأن الذهبي حصر التفسير الممدوح على أهل 
 .(41)السنة والجماعة وباقي تفاسير المسلمين من الممنوعات على حد قول أحد نقاده
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، فقسم الاجتهاد على  ومما يتعجب له أن بعض الباحثين من الإمامية اتبع هذا الأسلوب في التقسيم
، ولعمري كيف (42)ممنوع وجائز ، والممنوع يكون من غير مراجعة القرائن العقلية والنقلية ، والجائز عكسه

 يمكن تسمية عدم مراجعة تلك القرائن اجتهادا ؟!.

، أما الروايات (43)ي مذموم ورأي ممدوح بدليل أن الروايات تذم مطلق الرأيوالحقيقة أنه لا يوجد رأ
، فالرأي كله مذموم بلسان الرواية بغض النظر (44)الأخرى فقد حثت على الاجتهاد ولم تحث على الرأي

عن استعماله في الأزمنة المعاصرة، والاجتهاد مقبول مطلقا في كل الأزمان، وهذا ما يؤكد على عدم 
 ة تقسيم الرأي والاجتهاد.صلاحي

 ( 45)والجدير بالذكر أن الدكتور الصغير قد اشار الى خلط الذهبي بين مصطلحي التفسير بالرأي والاجتهاد

 :المبحث الثاني: علاقة العقل بالتدبر
جعل الله تعالى في تدبر كتابه الكريم ترياقا للعقول والإفتاء بالآراء الشخصية غير المستندة الى اصل 

 ثقلين ولإيضاح هذه الأمور قسم المبحث على الآتي :ولهذا الترياق علاقة بالعقل والتي تجلت من خلال ال
 المطلب الأول : ماهية العقل ومعناه

 أولا: العقل لغة
د ، وق(46)المراد بالعَقْل نقيض الجَهْل ، فيقال : عَقَل يَعْقِل عَقْلًا فهو عاقل ، ويقال هو ما يُفْهَمُ من العَقْل

 .(48)، كما يرد بمعنى الحبس فيقال هو الْحَابْسُ عن ذَمِيم القَوْل والفِعْل(47)يعنى بالعقل الحِجْرُ والنهي

 ثانيا: العقل اصطلاحاً 
ق م( تعريفا للعقل بأنه ))قوة النفس التي بها يحصل  322هـ( عن أرسطو )ت  339أورد الفارابي )ت 

الصادقة الضرورية لا عن قياس أصلا ولا عن فكر بل بالفطرة والطبع أو للإنسان اليقين بالمقدمات الكلية 
 .(49)من صباه أو من حيث لا يشعر ... وتلك المقدمات هي مبادئ العلوم النظرية((
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، فيما عرفه (50)هـ( فقد عرف العقل بأنه ))جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها((250أما الكندي )ت
)) جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله وهو النفس هـ( أيضا بأنه 816الجرجاني )ت

هـ( عدة معانِ للعقل 1050، وذكر صدر المتألهين )ت (51)الناطقة التي يشير اليها كل أحد بقوله أنا((
مقسمة تحت قسمي الاشتراك والتشكيك أهمها )) الغريزة التي بها يمتاز الإنسان عن البهائم ويستعد لقبول 

 .(52)النظرية ((العلوم 

إن هذه التعاريف يمكن أن تجمع وتوحد بتعريف جامع لها وشامل يلم بين شتات متفرقاتها بأن العقل هو 
) قوة جوهرية غريزية يمتاز بها الإنسان عن باقي البهائم ويحصل من خلالها على مقدمات العلوم النظرية 

 الضرورية(.
 المطلب الثاني : ماهية التدبر ومعناه

 التدبر لغة أولا:
، (53)يُقال فيه : بأنه أواخر الأشياء وهو عكس قُبُلُهَاو المعنى الأول أصلي التدبر في اللغة بمعنيين ،  يأتي

وقد أرجع ابن فارس أكثر المعاني الى هذا المعنى فقال : )) دبرت الحديث عن فلان إذا حدثت به عنه، 
 دابرهم ، أي آخر من بقي منهم، والدبران نجم ، لأن الآخِر المحدِث يدبر الأول يجيء خلفه... وقد الله

 .(54)سمي بذلك لأنه يدبر الثريا... وفي الحديث : لا تدابروا ((

أما المعنى المشتق منه هو النظر في عواقب الأمور والذي يستلزم تكرار الفعل مرة بعد اخرى، قال 
ما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه... هـ(: ))تدبر الأمر : تأمله والنظر في إدباره و 538الزمخشري )ت

، وأضاف عبد الله سرحان أن صيغة تدبر على وزن (55)فمعنى تدبر القرآن: تأمل معانيه وتبصر ما فيه ((
 .(56)تفعل جاءت من المضارع الخماسي دون الرباعي ، للدلالة على التدرج والتتبع

 ثانيا: التدبر اصطلاحا
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الاصطلاحي لتدبر القرآن الحكيم عن معناه المعجمي وهذا ما نلمسه في تعاريف لم يختلف المعنى 
، (57)رده ما ذكره الشيخ الطوسي في تبيانه من أن التدبر هو النظر في الأمر وعاقبتهاالمفسرين، فمن مو 

 .(58)هـ( أن التدبر استُعمل في كل تأمل،  وتدبر القرآن تأمل معانيه548وذكر الطبرسي )ت

نه يدل على: ))تفهم معاني آيات القرآن، وإعمال النظر في إالمعاصرين في تعريف التدبر  وقال بعض
دقائق وأسرار تعبيراتها المختلفة، وما فيها من الحكم والمعارف؛ ليخشع القلب... وتنساق الجوارح للعمل 

 .(59)والتطبيق((

 المطلب الثالث : علاقة العقل بالتدبر والحث عليهما في الثقلين
قدرة العقل على ادراك العلوم الكلية وبالأخص العلوم القرآنية لهو أمر اشارت اليه الكثير من الآيات  إن

وأهل بيته الأطهار ، مما أكد على عدم مقبولية عزله عن عملية  الحكيمة والمأثور عن الرسول الأكرم
 م .التدبر الأساسية التي بها تكشف مضامين الآيات الإلهية في القرآن الكري

كِرٍ  ومن هذه نصوص الثقل الأكبر قوله  كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ [، وقوله 17]القمر : وَلَقَدْ يَسَّ
بَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْألَْبَابِ جل ذكره  أَفَلَا [ وقوله تعالى 29]ص : كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ

ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا [ وهذه الإشارات كافية 82]النساء : يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََّّ
هي على للدعوة التي التفكر في آيات الكتاب الحكيم، فضلا عن التدبر فيه لعملية استنباط المضمون الإل

[ وقوله ايضا 24]محمد : أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَانحو الاجتهاد الفكري كقوله سبحانه 
 َمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون : [.176]الاعراف 

تدبروا دبر في القرآن الكريم بقوله: ))في خطبة الغدير على الت صغر فقد ورد عن النبي اما الثقل الأ
  ، وعن زياد بن لبيد قال: ))ذكر النبي(60)القرآن وافهموا آياته وانظروا الى محكماته ولا تتبعوا متشابهه((

 شيئا فقال وذاك عند أوان ذهاب العلم قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن
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ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى القيامة قال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد ان كنت لأراك من أفقه رجل 
 .( 61)ينتفعون مما فيهما بشيء؟((بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا 

))ثم إن الله  حث على تدبر القرآن الكريم كما جاء عن القرآن الناطق  وفي تراث أهل بيت العصمة 
قسم كلامه ثلاثة أقسام: فجعل قسما منه يعرف العالم والجاهل، وقسما لا يعرف الا من صفا ذهنه، 

سلام، وقسما لا يعلمه الا الله وملائكته والراسخون ولطف حسه، وصح تمييزه ، ممن شرح الله صدره للإ
))وتعلم القرآن ]فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه[ فإنه ربيع القلوب، واستشفوا  ، وعنه (62)في العلم((

 .(63)بنوره، فإنه شفاء الصدور ، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص((

فيهما التدبر في النصوص القرآنية الاجتهاد و  رة( أنفقد اتضح من خلال ما ورد عن الثقلين )الكتاب والعت
 ضرورة لفهم المعاني الحقة في مضامين تلك الآيات الحكيمة، وهذا يدلك على أمرين :

الأمر الأول: إن ما ورد عن الرسول في النهي عن القول بالرأي يجانب حقيقة الاجتهاد ويغايرها لفظا 
دلائل الآيات استعمال الدليل العقلي والنقلي للكشف عن  ومعنى لأن المشهور من معنى الاجتهاد هو

 القرآنية.
فضلا عن الآيات القرآنية التي تحث على  وأهل بيته  الأمر الثاني: كثرة الأحاديث عن الرسول 

)الاجتهاد( هو سبيل الإنسان المفكر للوصول الى بعض المقصود من الآيات أو  التدبر يشعر بأن التدبر
النصوص، وتلك الكثرة تنفي القول بمطلق الرأي كما دل عليه الدليل سابق الذكر، وعليه يثبت الاجتهاد 

 المقرون بالدليل العلمي العقلي والنقلي الصحيح.
 :النتائج

 جتهاد، بل إن بعض العلماء جعل كشف البحث أن هناك خلطٌ بين معنى مصطلحي الرأي والا .1
 . مرادفاً لمصطلح الرأيالاجتهاد مصطلح 
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أثبت البحث أن الروايات المُستدل بها على النهي في القول بالرأي تذم مطلق الرأي، ولا اعتبار في  .2
تقسيمه الى ممدوح ومذموم، وكذا في روايات الاجتهاد فهي تمدح مطلق الاجتهاد، ولا دلالة فيها على 

 تقسيم الاجتهاد على أقسام، كما فعله بعضهم.
، أن هناك والمعصومين   المتمثلة بالنبي الأعظم بحث من خلال القرآن الكريم والسنةأثبت ال .3

علاقة بين العقل والتدبر، كما أكد البحث من خلال الثقلين على الحث على التدبر والاجتهاد، وانه هو 
 السبيل للكشف عن المراد من الآيات القرآنية.

 :الهوامش
 

 .49ص 5الترمذي، سنن الترمذي ج 1

 .54المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ص اجنس، ر،هجولد تسي 2

 .104الاسترآبادي، محمد أمين، الفوائد المدنية ص 3

 .89ص 3إعلام الموقعين عم ربّ العالمين ج 4

 الأزلية الصفات نفي في المعتزلة وافق ، الأموي العصر نهاية في المتوفى صفوان بن جهم هو الفرقة هذه مؤسس 5

 بها يوصف بصفة تعالى الله يوصف أن يجوز لا أن ويرون ، الذاتية الصفات عن تعالى ذاته تعطيل تعني معطلة وكلمة
 أن ويقولون ، إيجاده قبل شيئا يعلم أن تعالى الله على يجوز لا أنه يقولون أنهم أيضا آرائهم ومن والعلم، الحياة كصفة خلقه

 الملل في بحوث جعفر، السبحاني،  بعدها وما 86 ص 1ج والنحل الملل الشهرستاني،: ينظر.  فعله في مجبور الانسان
 .246ص 3ج والنحل

 ، للشافعي تعصبا الناس اكثر من وكان هـ، 270 سنة المتوفى الظاهري الأصفهاني علي بن داود الى الفرقة هذه تنسب 6

 عندهم فالأصل معين شرعي حكم على نص يوجد لا واذا رأي، بلا الشرعية النصوص الفقه في الفرقة هذه ومصدر
: ينظر.  فقهية اتجاها تعد وعليه والأصول العقائد لا والأحكام بالفروع يرتبطون أنهم الفرقة هذه اسس ومن الاباحة،

 . بعدها وما204ص 3ج والنحل الملل في بحوث جعفر، السبحاني،
 .185ص 27الحر العاملي، وسائل الشيعة ج 7

 المصدر نفسه. 8

 .305ص 2البيهقي، أبو بكر، الأسماء والصفات ج 9

 .118البيهقي، أبو بكر، الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد ص 10

 .4ص 1التبيان ج 11

 .542ص 3إحياء علوم الدين ج 12
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 وما بعدها. 5ص 1صدر المتألهين، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج 13

 .368ص 1ينظر : معرفة، محمد هادي، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب ج 14

وما بعدها + الرومي، فهد، منهج المدرسة  51ينظر : شنوقة، السعيد، التأويل في التفسير بين المعتزلة والسنة ص  15

 .52لية الحديثة في التفسير صالعق
 .40، 38ينظر : الحوري، عبد الإله، أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام ص 16

 .305ينظر : الرضائي ، محمد علي، مناهج التفسير واتجاهاته ص 17

 .247ص 7( ينظر : الفراهيدي، الخليل بن احمد، العين ج18)

 .282ص 2هذيب اللغة ج( ينظر : الأزهري، محمد بن أحمد، ت19)

 .349ص 7( ينظر : الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس ج20)

 .2ص 1( ينظر : التبيان ج21)

 .39ص 1( مجمع البيان ج22)

 .457ص 24( ينظر : مفاتيح الغيب ج23)

 .13ص 1( البرهان في علوم القرآن ج24)

 .148ص 2( المصدر نفسه ج25)

 .18ص 1القشيب جالتفسير والمفسرون في ثوبه   (26)

 .306ص  8الفراهيدي ، الخليل بن احمد ، العين  ج 27

 .472ص  2مقاييس اللغة  جينظر :  28

 ا. وما بعده 375ص 1المفردات في غريب القرآن  جينظر :  29

 . 246  1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير جينظر :  30

 .53ص 1إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 31

 .وما بعدها 143ص  1صول جفرائد الأ 32

 .49ص 2( مناهل العرفان ج33)

 وما بعدها. 49ص 2( ينظر : مناهل العرفان ج34)

 .264ص 1( ينظر : التفسير والمفسرون ج35)

 .171( ينظر : اصول التفسير وقواعده ص36)

 )مقال رضا مؤدب(. 78( مجموعة من الباحثين، نقد آراء الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون ص37)

 .423ص 2( شعب الإيمان ج38)

أخطأ"  فقد فأصاب برأيه القرآن في قال النار" ورواية " من من مقعده فليتبوأ علم بغير القرآن في قال ( كرواية "من39)

  المذكورة في : المصدر نفسه.
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المذكورة في :  برأي" اللّ  كتاب في قلت إذا تقلني أرض وأي تظلني سماء ( كالرواية التي نقالها عن أبي بكر " أي40)

 . 424ص 2المصدر نفسه ج
 )مقال رضا مؤدب(. 79( ينظر : مجموعة من الباحثين، نقد آراء الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون ص41)

 .316( ينظر : الرضائي ، محمد علي ، مناهج التفسير واتجاهاته ص42)

والروايات التي جاءت عن طريق الإمامية  423ص 2الإيمان ج( كالروايات التي استدل بها البيهقي ينظر : شعب 43)

، 107كلامي..." الصدوق، عيون أخبار الرضا  برأيه فسر من بي آمن " ما كثيرة منها ما روي عن أمير المؤمنين

لتوحيد عن العلماء" الصدوق، ا تفقهه حتى برأيك القرآن تفسر أن وعنه أيضا مخاطبا رجل شكك في القرآن الكريم " فإياك
264. 

، 75ص 1في يوم الغدير " معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته..." الطبرسي، الاحتجاج ج ( كالمروي عنه44)

" ألا لا خير في علم لي فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر" الكليلني، الكافي  والمروي عن أمير المؤمنين
 .36ص  1ج
 .104المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ص ينظر :  (45)

 .159ص 1( ينظر : الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين ج46)

 .1769ص 5( ينظر : الجوهري، الصحاح ج47)

 .69ص 4( ينظر : ابن فارس، مقاييس اللغة ج48)

 .8( رسالة في العقل ص49)

 رسائل الكندي الفلسفية()المطبوع ضمن  113( رسالة في حدود الأشياء ورسومها ص50)

 .65( التعريفات ص51)

 .84شرح أصول الكافي ص  (52)

 . 31ص  8الفراهيدي ، العين ج ينظر :  53

 . 324ص 2مقاييس اللغة ج 54

 . 540ص 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج 55

 . 15والفهم والتفسير  ص والاستنباطالتدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل ينظر :  56

 . 303ص 9التبيان جينظر :  57

 .421ص 1جوامع الجامع جينظر :  58

 .9ابو المجد ، عبد الله ، تدبر القرآن الكريم المصطلح والوسائل والغاية ص 59

 .75ص 1الطبرسي ، أحمد بن علي ، الإحتجاج على اهل اللجاج ج 60

 .442ص 29بن حنبل، أحمد، مسند أحمد بن حنبل ج 61

 . 194ص 27الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة  ج 62

 .، جمع الشريف الرضي203نهج البلاغة المختار من أقوال الإمام علي عليه السلام ص 63
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 :المصادر والمراجع
 .* القرآن الكريم

 –، دار احياء التراث العربي، بيروت 1هـ(، تهذيب اللغة، تح : محمد مرعي ، ط370بن احمد )ت:الأزهري، محمد  .1
 م .2001لبنان ،

هـ (، الفوائد المدنية، وبذيله الشواهد المكية لنور الدين الموسوي العاملي ، تح: 1033سترابادي، محمد أمين )ت الا .2
 هــ .1424ايران، –قم  ، مؤسسة النشر الإسلامي ، 1رحمة الله الآراكي ، ط

، 1هـ(، المفرادت في غريب القرآن ، تح: صفوان عدنان الداودي،ط502الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت .3
 هـ .1412دمشق  –حلب ، دار الشامية  –دار القلم 

-المقدسة، كربلاء، العتبة العباسية 2، نهج البلاغة، جمع : الشريف الرضي، تح : هاشم الميلاني، ط الإمام علي .4
 هـ.1437العراق، 

، مجمع 1هـ(، فرائد الأصول، تح: لجنة احياء تراث الشيخ الأعظم ، ط1281الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين)ت: .5
 هـ .1419ايران ، –الفكر الإسلامي ، قم 

-دي، جدة، مكتبة السوا1هـ(، الأسماء والصفات، تح : عبد الله الحاشي، ط458البيهقي ، أحمد بن الحسين)ت .6
 هـ.1413السعودية، 

ـــــــــــــــــــــ، شعب الإيمان، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف: مختار أحمد الندوي،  .7
 هـ . 1423السعودية ، –، مكتبة الرشد ، الرياض 1ط
 هـ.1-14، دار الآفاق الجديدة، بيروت ، 1أحمد عصام الكاتب، طـــــــــــــــــــــ، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، تح :  .8
 –دار الغرب الإسلامي ، بيروت  )د. ط( ،(، سنن الترمذي، تح : بشار عواد، 279الترمذي، محمد بن عيسى )ت: .9

 م.1998لبنان ، 
، 4ور عطار،طهـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغف393الجوهري ، إسماعيل بن حماد )ت .10

 .هـ 1407لبنان،-دار العلم للملايين، بيروت
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الحوري، عبد الاله حوري، اسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام، رسالة ماجستير، اشراف الدكتور احمد  .11
 هـ .1422كلية دار العلوم ، القاهرة مصر  –يوسف سليمان، جامعة القاهرة 

هـ(، التفسير والمفسرون، ط: خاصة لوزارة الشؤون الإسلامية، دار صادر، 1398حسين)ت:الذهبي، محمد السيد  .12
 الكويت ،)د.ت( .

 –،دار الفكر ،بيروت  1هـ(، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، تقديم : خليل الميس،ط606الرازي، فخر الدين )ت: .13
 هـ .1401لبنان ، 

واتجاهاته دراسة مقارنة في مناهج تفسير القرآن، تعريب قاسم  الرضائي الأصفهاني، محمد علي، مناهج التفسير .14
 م.2011لبنان  –، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ، بيروت 3البيضائي، ط

هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: مجموعة 1205الزبيدي، حمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني )ت: .15
 .)د.ت(.محققين ، )د.ط(، دار الهداية 

 ، مطبعة عيسى البابي وشركاءه ،)د.ت( .3هـ( ، مناهل العرفان في علوم القرآن، ط1367الزرقاني، عبد العظيم)ت: .16
، 1هـ(، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد ابو الفضل ابراهيم، ط794الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد )ت: .17

 هـ . 1376لبنان ، -وتدار احياء الكتب العربية ودار المعرفة ، بير 
هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، تح : أبو عبد الله الداني آل 538الزمخشري ، محمود بن عمرو )ت: .18

 هـ.1427لبنان ، -، دار الكتاب العربي ، بيروت1زهوي، ط
-رفة، بيروتهـ(، الملل والنحل، تح : محمد سيد كيلاني، )د.ط(، دار المع548الشهرستاني، محمد عبد الكريم)ت .19

 لبنان، )د.ت(.
 هـ.1427ايران، -، مؤسسة الامام الصادق، قم1السبحاني، جعفر، بحوث في الملل والنحل، ط .20
هـ(، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، تح 1050صدر المتألهين، صدرالدين محمد بن ابراهيم القوامي)ت: .21

 هـ .1440ايران ،-طهران، بنيات حكمت اسلامي صدرا، 2: رضا أكبريان، ط
 هـ ش .1385ايران ،-، بنيات حكمت اسلامي صدرا، طهران1ـــــــــــــــــــــ ، شرح أصول الكافي، تح : رضا استاذي،ط .22
 ايران، )د.ت(.-، جماعة المدرسين ، قم1الصدوق، التوحيد، تح : هاشم الطهراني، ط .23
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-، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت1، تح : حسين الأعلمي، ط أخبار الرضاـــــــــــــــــــــ، محمد بن علي، عيون  .24
 هـ.1404لبنان، 

 هـ .1420لبنان ،  -، دار المؤرخ العربي، بيروت 1الصغير، محمد حسين، المبادئ العامة لتفسير القرآن، ط .25
 -نشر الإسلامي ، قم، مؤسسة ال1هـ (، تفسير جوامع الجامع، ط548الطبرسي، أبي علي الفضل بن الحسن)ت: .26

 هـ .1418ايران ،
 هـ .1415لبنان ، -، مؤسسة الأعلمي ، بيروت 1ـــــــــــــــــــــ، مجمع البيان ، ط .27
العراق،  -ـــــــــــــــــــــ،الاحتجاج على اهل اللجاج، تعليق: محمد باقر الخرسان،)د.ط(، دار النعمان ، النجف الأشرف .28

 هـ .1386
، دار 1هـ(، التبيان في تفسير القرآن، تح : أحمد حبيب العاملي، ط460محمد بن الحسن)ت: الطوسي، أبي جعفر .29

 هـ.1409لبنان ،  –احياء التراث العربي، بيروت 
، مؤسسة آل البيت 2هـ(، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، ط1104العاملي، محمد بن الحسن )ت:  .30

 هـ.1414ن ،ايرا -عليهم السلام لإحياء التراث، قم
 هـ . 1406لبنان ، -، دار النفائس ، بيروت2العك، خالد عبد الرحمن، اصول التفسير وقواعده، ط .31
هـ(، احياء علوم الدين، بتخريج : زين الدين العراقي، ،)د.ت(، دار 505الغزالي، ابو حامد محمد بن محمد )ت: .32

 هـ.1402لبنان،  -المعرفة ، بيروت
-محمد ، رسالة في العقل ، تح: موريس بويج ، نشر المطبعة الكاثوليكية ، بيروت الفارابي ، أبو نصر محمد بن .33

 م.1955لبنان ،
، مؤسسة دار 2هـ(، العين، تح: مهدي المخزومي و ابراهيم السامرائي ، ط170الفراهيدي ، الخليل بن احمد) ت: .34

 هـ.1410الهجرة 
منير في غريب الشرح الكبير، تح : عبد العظيم هـ(، المصباح ال770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي) ت: نحو .35

 مصر ، )د.ت(. –، دار المعارف ،القاهرة 2الشناوي، ط
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-، دار الكتب الإسلامية، طهران3هـ(، الكافي، تح : علي أكبر غفاري، ط328/329الكليني، محمد بن يعقوب)ت .36
 هـ.1388ايران، 

-، مطبعة حسان، القاهرة2ة، تح : محمد أبو ريده، طهـ(، رسائل الكندي الفلسفي250الكندي، يعقوب بن اسحاق )ت .37
 مصر،)د.ت(.

، دار 1هـ(، اعلام الموقعين عن رب العالمين، تح : محمد ابراهيم،ط751ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر )ت:  .38
 هـ.1411لبنان   -الكتب العلمية، بيروت 

لبنان، -، مؤسسة الرسالة، بيروت1عادل مرشد، طابن حنبل: أحمد ، مسند احمد بن حنبل ، تح: شعيب الأرنؤوط،  .39
 هـ.1416

  1979لبنان ، –هـ(، مقاييس اللغة ، تح: عبد السلام هارون ، )د.ط(، دار الفكر، بيروت 395ابن فارس، أحمد )ت: .40
المؤتمر أبو المجد ، عبد الله موسى محمد، تدبر القرآن الكريم المصطلح والوسائل والغاية،)د.ط( بحث مقدم الى  .41

 هـ.1434قطر ،  –العالمي الأول لتدبر القرآن الكريم ،الدوحة 
،  1هـ(، المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن، تعريب علي حسن عبد القادر ، ط1322جولد سيهر، اجنس)ت: .42

 هـ .1363مطبعة العلوم بشارع الخليج 
نباط والفهم والتفسير،)د.ط(، مركز تدبر سرحان، عبد الله، التدبر حقيقته وعلاقته مصطلحات التأويل والإست .43

 هـ .1430السعودية  -للاستشارات التربوية والتعليمية ، الرياض
شنوقة، السعيد ، التأويل في التفسير بين المعتزلة والسنة، تقديم : الدكتور مختار الأحمدي، )د.ط(، المكتبة الازهرية  .44

 مصر ، )د.ت(. -للتراث والنشر ، القاهر
، المركز العالمي  1لباحثين، نقد آراء الذهبي في تفسير مجمع البيان، تعريب قاسم البيضائي، طمجموعة من ا .45

 هـ .1429للدراسات الإسلامية ، مطبعة فردوس، 
ايران  -، الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية ، مشهد2معرفة، محمد هادي، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، ط .46
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